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التعقيقمقدملأ

كبًّتَجضِلَّهِا

التحقيقأمددمةأ

كتابهفيوقال،والتعلمالعلمإلىالناسدعاالني.العالمينربدثهالحمد

.!)1(العُلَطَءُعِبَادِهِمِنْالفهَيَخشَىإِئمَا):الكريم

ل!نسانيةوبينالاْمة،علمالذي.الأمينالصادقالرسولعلىوالسلاموالصلاة

.الرشادطريق

...بعلىأما

وبحثوا،تعلموا،-العلمالقرآندعوةمنانطلاقًا-الإسلاميهّالأمةعلماءفإن

جاءماالذخاثرأبرزومن.حيةذخائرهيمصنفاتالأمةلأجيالوتركواوصنفوا،

كانتحين؟اليهالحاجةاشتدتوقتفيالعلماءفي!برزالذي،الكلامعلمفي

والنحل.المللأصحابمع.العلمومجالس،المناظرات

لأنوتعصب،وجهلعجز،دليل.وقتأيفيالكلامعلمشَأنمنوالتقليل

والعقلي.،والفكري،الحضاريالازدهاروقتفيالأمةعلماءفيهانبغعلوماحترام

.الحياةلمن

الأحياءالأيقدرهالا.حياتيةضرورة.العلومهذهوأئمةالأمةعلماءواحترام

.والحياةالحركةلمجتمعاتهميريدونالذين

ذلكمعنىليسولكن،إليهذهبوامابعضفيالعلماءهؤلاءمعنختلفوقد

ودورهم.واجتهادهمجهودهمننكرأن

.812:افاطر(1)
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التعقيقمقدملأ

فياليهيذهبونفيماصوابعلىولعلمائه،الكلاملعلمالمنكرونيكونوقد

الإنكار،هذا.نهارليليرددونهؤلاءيظلأنالكياسةمنليسولكن.القضايابعض

منه.ينالواأنمنأعجزوهم.الكلامعلممواجهةإلالهموليس،ويمسونويصبحون

علمنشرعلىيعملونالحقيقةفيهمالكلامعلمقضايافييبحثونالذينان

فيوالدارسينالباحثينمنكثيرأنجدولذلك.يدرونلاحيثمنوكتبهالعلمهذا

لهذهوأصبح.القديمةالكلامعلمكتبعلىالحصولفيأنفسهميجهدونالجامعات

رائجة.سوق-لهافكريةتطوراتظلفي-الكتب

الصحةمعالممنمعلمالعلماءونقدالكتب،تواجدأنواضحًايكونوقد

المذاهبأصحابعندالحالهوكماهدم،معولإلىيتحوللمماالأملأ،فيوالعافية

ترضىولاالعلوم،كلومنالعلماءكلمنلتناللإنسشياطينأفرخهاالتيالمبتدعة

هي.وبعلمائهاهي،بمذهبهاإلا

لهميصور.الجهالهؤلاءأنهؤلاء،جهلعلىيدلكالذيالغريبومن

غيرعلى،الأمةمذاهبومن،المسلمينمنعداهمماوأنحق،علىهمأنهم:جهلهم

الأفكارلهذهمواجهةمنالأمةعلماءعلىينبغيماالىتشيرهدمظاهرةوهذه.ذلك

مجتمعاتفيوتشيع،الأمةمسيرةلتؤخرإلاجاءتماالتى.الجامدةالظلامية

والفوضى.،والاضطراب،والقلق،البلبلةوالإنسانيةالمسلمين

عنالقراَن)تنزيه:كتابهتقديمعلىنعملالذيالجبارعبدوالقاضى

الإسلامعنالدفاعمهمةعائقهمعلىحملوا؟الذينالمعتزلةأعلاممنعلم(المطاعن

المناهبودعاة.والنحلالمللأصحاببهاجابهواونقليةعقليةأدلةعلىمستندين

شامخة.وفلسفةضخما،ورصيلَافكرا،تملكالأمةوجعلأفاد،مماالمنحرفةوالرؤى

نشيدأنيمنعلاهن!اولكن،اليهذهبوامابعضفىالمعتزلةمعنختلفقد

.وازدهارهالإسلاميالفكرنهضةفىوفضلهمبجهودهم
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التحقيقمتدملأ

كانالتىالأباطيلودحضالشبهاتدفعفىالشجاعةموافقهمفخراويكفيهم

عبدللقاض(المطاعنعنالقرآن)تنزيهالكتابهن!اوما.الإسلامأعداءيروجها

الدين.حياضعنالزودسبيلفىالمعتزلةجهادثمامنمباركةثمرةالاالجبار

حياتيه.ضرورة.ونشره،وطبعه،الأمةتراثوتحقيق

الأمةأنيخفىلاوقد.علمافهادورتبرزالتيهي.والفاعلةالنابهةفالأمم

الأرضفيأمةتوجدولا،بالمخطوطاتمليئةوخزائنضخما،تراثًاتملكالإسلامية

.تراثمنللمسلمينمالها

مافيهكانولوحتىبالأحياءجديرالكتبخزائنفييرقدالذيالأمةوتراث

كله،العالمىالتراثعلىفضلصاحبكانالإسلامأمةتراثلأن،عليهمعهمنتفقلا

المسلمينفأفادوا،الإعلاممنانطلقواالذين،الأمةعلماءجهودبفضلإلاذلكوما

المسلمين.وغير

هذهوعلماء،!اللهرسولوسنةاللهكتابارسالهاالتى،النبيلةالإسلامقيمإن

وأنارالاَفاق،فعموعلمهمفكرهموانتشر،المسلميننهضةفيسبباكانت،الأمة

.والخارجالداخلفىوفكريةعلميةنهضةوبنىبالعقول،وارتقى،السبيل

الا.واعتبارهاشأنهالهاكان.القيمهذهتدركالإسلامحِةالأمةكانتأنريوم

كانمما.وبانيةفاعلةبصورةرحدتهادونحالالصراعمنألواناعاشتالأمةأن

قوةتظلأنمنومنعهاعليها،الهيمنةتريدبها،تتربصأممعليهاتعدوأنفيسببا

.الناسدنيافيالحقكلمةتعلي

المسلمينفرقالذيالأعمىالمذهبيالتعصبفيالصراعألوانبعضوتمثلت

وأن،والفقهيةالكلاميةالمناهببينالأصولوحدةمنالرغمعلىطوائفالى

نأينبغيلااختلافوهو،جزئيةوقضايا،فرعيةمسائلفياختلافبينهاالاختلاف

الفكريةالحريةمظاهرمنمظهرجوهرهفيلأنه؟وصراعاتخصوماتعنهتتمخض

.ومكانزمانلكلالإسلامصلاحيةآياتمنوآية،الإسلامفي
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التعقيقمقدملأ

الفكرية-المدارسفيهااختلفتوإن-الإسلاميةالأمةأنواضحًايكونوقد

،واحدةأمةفهيكلمتهاوتوحدشتاتها،تجمعأنبهاتستطيعمشتركةأيسمئاتملك

واحد.ورسولواحد،وكتابواحد،دينذات

فيهاتشبتركالتيالثابتةالأصولهىالمشرفةالنبويةوالسنةالكريمالقراَنان

.واحدةأمةمنهايجعلذلكفإنبمقتضياتها؟والتزمتجيذا،أدركتهافإذا،الأمة

.العقيدةووحدة،القيادةووحدة،المنهجووحدة،الغايةوحدةعلىتلتقي

يصلحماإلىوتوجهم،تفرقهمولاتوحدهممشتركةأسسالمسلمينفلدى

الطريق:فيالمضيئةالمعالملتتضحبإيجازالاْسسهذهتناولمنباسولاشثونهم

هذهفيوجودهمغايةيدركونجميعاالمسلمينإنحيث.الغايةوحدةا-

إِلأوَالاِن!رَالجِنخَلَقْتُوَمَا):تعالىقال.وجلعزدلهالكاملةالطاعةوهي،الحياة

المسلمين.وحدةفيأصيلأساسالغايةطذهوادراك!)1(لِيَعبدُونِ

الآيةإليهأشارتماهواتباعهيجبالذيالمنهجوهذا.المنهجوحدة2-

ممدرإلاا!بحلهذاولش!!)3(ثَفَزقُواوَلاَجَمِيعااللْهِبِحَبْلِوَاعْتَصِمُوا)الكريمة

الحقيقةهذهاتضحتفإذا.للمسلمينوضعهالذيفهو؟وتعالىسبحانهاللهوهوواحد

وسلوكهم.واقعهمفيتمثلوها،المؤمنةقلوبهمفيوأشرقت،المسلمينأذهانفي

فيالسماويةالرسالاتآخرالإسلاميكونأناللهشاءلقد.القيادةوحدة3-

المرسلين.ختموبه،الديناللهأكملفبه.الرسلآخر!محمديكونوأن،الأرض

بها؟والتزامهموضوجهابقدروإذ.المسلمينأذهانفيتتضحأنيجبالحقيقةوهذه

.الاجتماعللأمةيتيسر

قوىفإذا.الدينبناءعليهيرتفعالذيالأساسهىفالعفيدة.العقيدةوحدة4-

وحين.واللقاءالاجتماعلهاوأمكنأوضاعها،تصحيحالأمةعلىسهلالأساس

بينقامتالتيالحواجزتزولالقلوبفيمشرقةالأذهانفيواضحةالعقيدةتكون

الأمة.

.651:تيارلذاا1)1(
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التعقيقمقدملأ

واحدبأصلترتبطفهى؟الوفاقمعنىعنءتبنىجوهرهافيالخلافاتهذه)ن

مرغوب،طبعيشيء،الإسلامداخلالمختلفةالفكرومدارس.والسنةالكتابوهو

.حياةيزدادوالكيلاْحياء،حياديناالإسلاممادامبد،منهليسفيه،

إلىالمسلمونيتحولأنتاْبى،العقليالنشاطمنهائلةشحن!نفسهوالإسلام

العقل،هذاكانأياواحد،عقلمن،اختلافوبلاباستمرار،تتكرر،متطابقةنسخمجرد

والتخلف.والركود،،والرتابةالإجداب،منالمسلمونيهلكلاحتى

وإنماععتمة،مكرر-إمعاتالمسلماتالأمهاتتلدأنالإسلاميرضيوليس

..الثشطةاليقظةالعقولإنجابويعليهيرضيه

،الإسلامفيالفكرومدارسوالكلاميلأ،والفقهيةالمذاهبستظلتأكيدوبكل

والى،والروحي،العقليترأ!لهمعنالتعبيرإلىحاجةللمسلمينبقىماتوجد

الإسلاممصلحةمنوليس.الحياةواقعوبين،دينهمأصوذبينالصلةاستدامة

يقدمهماأجلمنلأن؟الإسلامداخلوالروحيالعقليالنشاطكبتوالمسلمين

به.ويشعر،فيهيفكرأن:لدينهالمسلم

الحمقىإلابهويشعرفيهيفكرلمإذاجامداتراثاويصبحيضعفوالإسلام

..والجهلاء

التىالكريمالقرآنسماتأوضح،ومنالإسلاميالعقلدورنعيأنلابداذن

يفيد،فيما،استخدامهالىالنظروتوجيه،بالعقلالإشادة،هيالباحثيننظرلفتت

فيما.إليهوالرجوعالعقلتقدير،إلىمباشروغيرمباشربطريقالقرآنفدعا.وينفع

تفكير.منلهاختص

بشكلالدعوةفيهذاليكررانهحتى،المعنىهذاتاْكيدعلىالقرآنويحرص

والعلم،والتذكر،،والحكمةوالتدبر،والنظر،التفكير،منالاهتمامويثيرالنظر،يلفت

العقليةالوظائفحولتدورالتيالألفاظمنذلكغيرالى.والبصروالرشد،،والفقه

العقلبدور،قويةإيحاءاتيعتبرمما.وظلالهاوخصائصها،معانيها،اختلافعلى

وأهمشِه.
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التعقيقمقدملأ

العملوجوبإلىوالتنبيه،التعظيممقامفيإلاالعقليذكرلاالكريموالقرآن

كلفيتأتيهيبل.الآيةسياقفيمقتضبةولا،عارضةإليهالإشارةتأتيولابه،

والدلالة.باللفظجازمةمؤكدةمواضعها،منموضع

تشملهىبل.معانيهمنراحدبمعنىالعقلإلىالإشارةتكراريأتيولا

هذهبينالتفرقةوتتعمدوخصائصها،أعمالهااختلافعلىالعقليةالإنسانوظاثف

ومناسباته.الخطابموطنفيوالخصائصالوظائف

فيولا،المدركالعقلفيولا،الوازعالعقلفيمنهاالعقلخطابينحصرفلا

الآياتفيالخطابيضمبل.الصحيحوالحكمالصادقالتأملبهيناطالذيالعقل

وظيفة.أوخاصةمنالإنسانيالذهنلهيتسعماكلالقرآنية

.والتصورالفهمبهايناطاليَالإدراكملكةأنهالعقلخصائصومن

وجوهه،علىويقلبهيدركهفيمايتأملأنهأيضاالعقلخصائصومن

وأحكامه.نتائجهعليهاويبني،وأسرارهبواطنهمنهويستخرج

الرشيد.العقلفيالتكوينلتماممقابلرهو)الرشد(الإنسانيالعقلأعلىومن

هذهمناحتواهمابكلالإنسانيالعقلتشملالقرآنفيالتفكيروفريضة

بخاصةالإنسانميزالذيالكتابلأنومدلولاتها؟خصائصهابجميعالوظائف

وظيفةوكل،ملكاتهمنملكةبكلالعقلبخطابامتلأالذيالكتابهوالتكليف

.والمتعلقونالعقلاءلهعرفها

بينويوازن،الحقائقيدركالذيالجقلهوالإسلاميخاطبهالذيوالعقل

أداةوعدهالعقلشأنمنأعلىالذيالدينهوفالإسلام.ويتدبرويتبصرالأضداد،

الذيالدينوهوووحدانيته،،وقدرتهباللهالإيمانرأسهاوفىالحقانق،لتعرفصالحة

.والبرهانالدليلمنالإيمانالىينطلقأن،الإنسانمنطلب
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التحقيقمقدملأ01

ويعطلون،عقولهميهملونالذينوذمبه،والتفكيرالعقلاعمالالىدعاولذلك

ذلكلتجدو)نك.نظرلافى6تفكيمغيرمنتقليد،أوبتبعيةويلوذون،فيهماللهنعمة

التالية:الأمورفيواضحا

منفردا)ما،اليهيدعىفيمايفكرأنالإنسانمنالكريمالقرآنطلبلقد:أولا

أَنبِوَاحِدَةأعِظُكُمإِلمَاقُلْ):تعالىاللهقال.آخرينأناسمعمجتمعاوإما،بنفسه

يَدَيْبَيْنَئكُمئذيزإلاْهُوَإنْجنةمنبصَاحبكُممَاثَتَفَكزوالُئموَفُرَادَىمَثنَىطَةكَقُومُوا

"ييَ.ا(!)شَدِيدٍعَدَالب

.العقولأربابهمبأنهمووصفهم،المفكرينالكريمالقرآنامتدحلقد:ثانيا

!اؤلِيلا-لاتوَالنًهَارِالئيْلِوَاختِلافوَالأزضِال!ئمَوَاتِخَفقِلِيإِن):تعالىقال

الشمَوَاتخَلْقفيوًيتَفَكْرُونَجُنُوبهِغوَعَلَىوَقُعُودأقيامأاللْهَيَدْكُرُونَالْدين8َالألْبَابِ

ي..!)2(وَالأزضِ

فيهيعملونولااليهمتلقىفيمايفكرونلاالذينالكريمالقرآنعدلقد:ثالثا

لاَبِمَايَنْعِقُائذِىكَمَثَلِكَفَرُواالْذِينَوَمَثَلُ):تعالىقال،كالبهائمعدهم،عقولهم

ذَرَائا)وَلَقَدْ:تعالىوقال.!)3(يَغقِلُونَلاَفَهُئمكمْيبُكْغصُئموَنِدَاغدُعَاغإِلأيَسْمَعُ

وَلَهُغبِهَايُبْصِزونَلاْأعْيُنوَلَهُغبِهَايَفْقَهُونَلاْقُلُوبئلَهُمْوَالإِنسِالجِنمًنَكَثِرألِجَهَنمَ

.الظَفِلُونَ!)"(هُمُأؤلَنِكَاضَلهُنمبَل!لأئعَامِاؤلَنِكَبِهَايَشمَعُونَ!ذَان3ٌ

وعى،غيرمنكيركتتبعأنوهو.الأعمىالتقليدالكريمالقرآنذملقد:رابعأ

عَلَيْهأئمحامَائتِغُبَلْقَالُوااللهُ(دزَلَمَاافبِعُوالَهُغقِيلَوَإِذَا):تعالىفقالتفكر؟ولا

.!)5(يَفتَدُونَوَلاَيَغقِلُونَ!شَيناًلاَ+باوهُنمكَانَلَؤأو7َنجاءَئا

أصبأ:146.)1(

.1911-091:عمرانالأ)3(

.1711:البقرةا)3(

(L)9711:الأعرافا.

.0711:البفرةا)5(
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11التعقيقمقدملأ

نأغيرمنبه،ويؤمنشيئايتبعأنالإنسانالكريمالقرآننهىلقد:خامسا

.قالواليقينالعلمدرجةإلىيصل،مقنعوبرهان،ساطعدليلصحتهعلىلهيكون

عَنْهُ!نَاؤلَنكَكُلرَانفُؤَادَوَانبَصَرَالسئفعَإنعفغبهلَكَلَنسَمَاثقفُوَ!):تعالىالله

ي.1(،)مَ!نؤُولأ

لهاتخذفقد.التقديرمنالفائقةالعنايةهذهالإسلامفيلهالعقلكانولما

يقومالمنهجوهذا.راشداوالفكرعاقلا،العقلليظلتجريره،فيفريدامنهجاالإسلام

الفكر.وترشيد.العقلحراسةشأنهمامن،أساسيتيندعامتينعلى

أغلالمنالإنسانتحريرهو،العقلتحريرفيالإسلاميالمنهجدعائموأول-

واستقلالالفكر،حريةعلىالعقليقومحتىالعمياء،التبعيةوسيطرة،العقليالحجر

التفكير.ويستقيم،العقلبذلكليكمل؟الإرادة

الجهلأصفادمنالإنسانتحريروهي.الإسلاميالمنهجفيالثانيةالدعامة-

البصائر،ويعمى،القلوبنورويطفىءوالنظر،الفكر،مواهبيقتلالجهللأن؟وظلمه

الناسعلىويفسد،والأمم،والجماعاتالأفراد،فيوالقوةالحياةعناصرويميت

الاستقامة.مناهج

وذلك،ظهورهمنلابدكان.عقليومنهجفكرى،كتيارالعقليفالمنهج-

اشتدوعندما.سلطانهامتدعندمالإصلاملاقاهاالتيالفكريةالتحدياتلمجابهة

ومانويين،،ونصارىيهود،من،الأخرىالأديانأصحابربينبينهالفكريالصراع

يين.ودهر،وصائبةوزرادشتيين،

نأالافيها،كيانهوأثبت،القديمةالدياناتأرضسياسيةكقوةالإسلامفتحلقد

المختلفة،والعقائدالأديان،أهلفكرثايناضلاستمرخاصروحيكتصورالإسلام

معضروسحربفي-العقلياتأصحاب-المخلصونخلالهااشتبك.طويلةلمدة

فيهامثلوا.والحلولية،والمشبهة،والدهريةالزنادقةمنوالبدخالأهواءأصحاب

.613:اءصرلااأ(1)
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التعقيقمقدملأ12

الاَراءتلكخطرمنل!سلاموالفكريالروحيالبناءفيهاصانوا،قويةفكريةمعارضة

التي)عقلانيتها(فيالإسلاميةوالأم!.الإسلاميةالعقيدةصفاءتشوهأنأرادتالتي

لمفهيوأيضاالمأثور،للنصتتنكرولم،الوحيترفضلم،القرآندعوةمنانطلقت

بينووقفت،والنقلالعقلبينوازنتوإنماوعي،دونالمأثوربالنصلتتعبدتقف

بينالتعارضلاحعندماالتأويلالىولجأت،العقلوحكمت،والشريعةالحكمة

العقل.براهينوبين،النصوصظواهر

تطمر.والألية،والرتابة،والمحاكاةانضحالة،تركالمسلممصلحةمنفليس

إرادته.وتأكل،أعماقه

القرآنفيالمتشابهورودلأن؟ضروريوالاختلاف،الخلافأنندركأنبدولا

امُّمُنمُّخكَطَث؟داثمِتهُال!بَعَلَيكَأَنزَلَائذِي)هُوَأتعالىقولهفيكماالكريم

الفِتنَةِائتِغَاءَمِنْهُثشَابَهَمَافَيَتبَعُونَزَيْغٌقُلُوبِهِغفِيائذِينَفَأئامُتَشَابِهَاثوَأخَرُال!بِ

رَئنَاعِندِمنكُلبِهِأمَنايَقُولُونَالعِنمِفِيوَالزاسِخُونَاللهُإِلاْثَأوِيلَهُيَفلَمُوَمَاثَأوِيلِهوَانجتِنَاءَ

المتشابهاتمواضعفيالعلماء،اختلاففيسببًاكانالألْبَابِ!)1(اؤلُواإِ!يَدْكْزوَمَا

إدراكإلىوالوصول،تأويلهالأفهامذوىمنكثيرونوحاول.الكريمالقرآنمن

بينا.اختلافًاالتأويلفيفاختلفوا،معناهحقيقة

الاَياتفجمعوا؟تفصيلغيرمنجملةبالمتشابهاتبالإيمانيقنعوالملأنهم

إلىمسألةكلفيالنظرفأداهم.عقولهمعليهاوسلطوا،خلافبينهايظهرقدالتي

فاْولوها؟الأولىتخالفأنهالهميظهرالتيالآياتإلىعمدوا،اليهوصلوافاذا.رأى

التأويل،فيالمنحىهذاأنوطبيعيالعقليالنظرطرقمنطريقالتأويلفكان.

المن!هب.تعدديستلزموالنظرالبحثفيحريتهالعقلوإعطاء

علىمعناهايلتبس،متشابهةآياتالقرآنفيتوجدإنه:خلدونابنويقول

المتشابهة.الاَياتمنمثارهاأكثرالعقائد،تفاصيلفيخلافنشأولذلكء،القاري

:17.عمرانل1ا1()
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%rكلا،ل!دي!مف!ه

محل!ي!تلقرا!مفال!لماء.ماالعمْلوألاهيتدلالوا!إظر،آ،الىدْ!كفالكا

متفقون-الرْ!يمأيو!!هأ_أ!م(ي؟تأويلهمحلىإخضلفوأ!أنما.آنإ!قوتنزي!

تافمميرهءف!مختلفونولكنهـمنصه،!لى

مهالناصالت!علىْم!ماكلهال!هبرآقكانولو.ومتعشابهمحقمفيهنالقو،آن

ا!عظرمنوالتأملالف!صالىفيهيحتاجون!عماولاْمحرضوامأحْنه،ل!عمهولة

نأإلىأدممهاللأمالتم!ابهوجودإن.ا!تقليدطريقةإل!ولاوتكنو!والاست!لا!ا،

فيا!قرائح!واتعابهمخوأ!وهم،الحقمعرلْةفيول!درا!لاصعتنباط،الفكريعثحذوأ

نيل،ا!جليلةالفوأئدمنا!محكمأالطالممعابهـةلآياص!هر!فيرما.معانيهاسعتخراج

.أالهعندا!لوجالى

ألمحوهكنا:ف!قولالزمخر!اذكرهماعلىا!علماءأأ(بع!ويعلق

ذالإ-لإمقيام!ق!الإمال!لاميةالحضاو!اؤدهارعواملىأهممنمحاملال!الزم!ثمري

البحئط:ومتثمابهه!بمحكمهأيالْهمعانيمنكمضبماا!مسلمينال!رآنألزم

السطحية!كافتا!مْهم؟يعسيرالمأخذصعهلكانرلووالا!متمنباط،التفكير،9والحظر،

وا!تمْك!يرءالرأ!حريةقرينفالاختلافوالجمود،بالتمْليدتغرىالتي

بالاْلوهيةتاليسْلاا!يالتصررإقهإبعادمفيقصدعقليكمنهج!واتأويل

العقل-ل!مْتضيا!jبالرحيتثب!التىالدين!ةا!عقالدل!نوالتونحاللتقر!بهوكوصيلة

دلنيةءظاهرة

!لعادأدْمنأيمْنراالذينبالمعتز!ةتاريخئا!رتبطعقليكمنهجوالتأويل

طريىْاعنالايكونلاالألوهيةوطبيعةل!فقلاالتيويلأحوالوالصفاتال!صورات

مجارْ-نا.تأويلها

أدتحرفيا،أخنت)فاصانصوالنبويوالحديثالكريم"ا!قرآنفيوجيوافقد

والإحساساتو!!عواطفالصفاتمن!لكمنيكونوماوالتج!يمالتشبيهإلى

صبحى.ع!ررأحمدكنور1111"
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IIالتعقيقمقدملأ

والجهة.الجسميةعنمنزهتعالىاللهأنالعقليبالدليلعندهمثبتوإذا.البشرية

أخرىمعانالىالحرفيةالظاهرةمعانيهاعنالصفاتهذهصرفمنبدلاقالوا

.النصوصهذهفيالطعنفيسبباذلكيكونلئلامجازية

وبلغةأخر،آياتفينفسهبالقرآن،والشاقةالوعرةالسبلهذهفيواستعانوا

يرونها.التيالمعانيتقريرفييساعدهممافيهايجدونالقرآن

منبهأتوابمايأتوالمالمعتزلةأنيجد:والفرقالتفاسيركتبفيوالباحث

.فراغمنمجازيةأخرمعانإلىالحرفيةالظاهريةمعانيهاعنالصفاتآياتصرف

)مجاهدأمثال-الهجريالاْولالقرنفيعاشوا-السلفمنرجاللهممهدوإنما

بمحاولاتقاموافقد.السلفرجالمنوغيرهما،العوفيأوالكوفيوعطية(،المكي

العربيةاللغةاشتقاقاتفىمبرراتهلهمجازياتفسيرًاالمتشابهاتلتفسيرفكرية

وأصولها.

منأوائلمنكانأنه:المشهوروالمفسرالمحدثالمكىمجاهدعنيروى

توقف،غيرمن")1(العِلْمِ!يوَالزاسِخُونَاللهُإِلأثَاوِيلَهُيَغلَمُوَمَا):الكريمةالاَيةقرأ

.بعدهجاءلمنالتأويلباببذلكفاتحا

منسقاعامامنهجاالمجازرالتأويلجعلأجلمنجاهدوافقدالمعتزلةأما

سبيللاأنه-الأخرىالأديانفيالكلامعلماءمنغيرهمأدرككما-أدركوالأنهم

،المتشابهاتفيالواردةالخبريةالصفاتصرفتإذاإلا،كفكرةالتشبيهعلىللقضاء

العربيةاللغةبقواعداخلالكيرمنمستساكة،مجازيةأخرىمعانالىظواهرهاعن

وخصائصها.

،وإفراطتعسفمنأحياناالاعتزاليالتأويلفيمارغمأنه:العلماءويذكر

آمنواالتي،والمذهبية،الدينيةآرائهمصحةعلىدليلاالقرآنيالنصلجعلومحاولات

والمشبهة.التشبيهعلىللقضاءالوحيدالسلاحكانبدؤوهالذيالعملأنالا.بها

:17.عمرانل1ا)1(
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15التعقيقمقدمة

صنة،وأهلضيعةمنالمسلمينعامة-واضافاتتعديلاتمع-بهأخذرقد

يقرونالإملاآفرقجميع:الرازيالإماميقولذلكوفى؟.وأثاعرةوماتريدية

.والأخبارالقرأنظواهربعضفيالتأويلمنلابدبأنه

فيظهرتالثبيهمشكلةأن!جدالأولهلإسلاميالتراثأعماقفيوالباحث

ثاخلي،سببالىيعودالمشكلةظهوروسبب.الهجريالأولالقرننهايةفيالفكر،

تعالى،اليهتفيفوالأحاديثالآياتمنمجوعاتبوجود.نفسهالإسلامذاتومن

منذلكمنيكونوما،والتجسيمالتشبيهإلىحرفيافسرتإذاتشير،خبريةصفات

ر5ذفيهاوردالتيوالأحاديثوالآيات.البشريةوالإحساساتوالعواطفالصفات

مَا!T(()مَنسُوطَتانيَدَاهُبَل1،)1((يدِيهِغفَؤقَالفهيَذ):مثلالخبريةالصفات

،21(.َ،!مِنِهِمَطْوِلًأثوَالسًمَوَاتُ!")3(بِيَدَئخَلَقْتُلِمَاممشخدَ(نمَنَعَكَ

الظقُرَافكت")5(!!تطيعُونَلَلاَالشجُودإِلَىودذعَؤنسَاقِعَنيُك!ثَ!يَؤمَ)

.،)6(المَسَاقُبَؤمَنِذرَئكَإِلَى5يالدئاقِ

لَأكمَاأو،أ7(وَالإِكرَامِالجَلالِفىُورَئكَوَنجهُوًينقَى"لَانعَلَيهَامَنكُل"

وَاصْزو!ا("أْعَنييعَلَىوَاِلتمغَ!"،)9(بِأعهنِنَا"ثخرِكلي9)8(اللهوَنجهُكًمًمموَئوا

.،)؟1(بِأعينِنافَ!ئكرَئكَلِحُكمِ

وأويخملُالعَزس،لاا،عَلَىاشتوَىو"لمًاشتوَى")13(العَز!ىِعَلَى"الزخمَنُ

.إ)"؟(قمَانِةيَؤمَنل!فَوقَفغرَئكَعَزشَ

)1()الفنح:011.

.175أص:)3(

.(28:القلما)5(

(v)حمنالرا,?Tv- r].

.(41:الق!را)9(

.841:أالطرر(11)

.951:تانالزا(31)

.461:لدةلمااا(3)

.761:مرالز1(ء)

.(03-92:طلقاا1(6)

.(511:ةلبفرا1(8)

.931:طها(01)

.51:طها(31)

.711:قةلحاا1(1ء)
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ظُلَلفِيالفهُيَكِيَهُمُ(نإِلاْكظُزونَهَل)و")1(صَفاْعفاْؤائمَلَكربهكَوَجَاءَإ

!)3(.الكمَامِمن

الدنياالسماءالىربنانزلالليلمنالأخيرالثلثكاناافا:ق!الرسولوقال

فاغفرمستغفرمنهل،عليهفاتوبتالبمنهلله،فأستجيبداعمنهل:فيقول

."له

ryت)الاْشعريالحسنأبيالإمامينظهوربعد:أنهالعلماءويذكر i)هـ

أشاعرةمنالمتكلمةأخذهـ(331ت)قنديالسمرالماتريد!يمنصوروأبي

منالمعتزلةبدأهالذيالأسلوبذلكفيمتبين،المجازيةبالتأويلاتوماتريدية،

قبل.

الكريمالقرآنفيجاءماكليثبتونالذينوالمجسمةالمشبهةهناككانلقد

فيجاءوما.وبغض،ومحبةويد،،ووجه،العرشعلىواستواء،وتحتيةفوقيةمن

الظاهر.ب!ثباتتمسكواممن.الحرفيوبالظاهرتأويلغيرمنأيضًاذلكمنالسنة

الحسنأبوهؤلاءومن.والتجسيمبالتثبيهالأشاعرةقبلمنيتهمونفصاروا

عنهاشتهرالذيالقرشيعامروأبو،يعلىأبوالحسنبنمحمدوالقاضيالزاغوني،

يَ!تطِيعُونَفَلاَال!ئجُودِإِلَىويذعَؤنَسَاقيعَنئكشَفُيَؤمَ):تعالىقولهيفسروهو

)ساق:وقالساقهعلىفضربالمجازيالتفسير-بالغةبحمية-يدفعأنأراد،)-

.(ساقهالىوأشاربهذهتماماشبيهةحقيقة

القرآنمتثمابهاتتفسيرعنالناسمنكثيرقصوركهذهدعوةانتثماروصبب

فيوأمثالهملهؤلاءتصدىلن!ا.العربعندالرائعةومجازاتهاأمثالهاوجوهوتمييز

الردنيفصنف،الجوزيابنالخطيبالحنبليالفقيهالإمامالهجريالسادسالقرن

الفحر:1.122)1(

.0121:ةلبؤاا(3)

.241:لقلماا)3(

http://al-maktabeh.com



17التحقيقمتدملأ

تكلممنأصحابنامنرأيت:فيهاويقولالتث!بيه(شبهة)دفعالموسومةرسالتهعليهم

الىنزلواقدرأيتهمالمذهببهشانواكتابافصنفوا..يصلحلابماالأصرلفي

علىآدمخلقاللهأنفسمعواالحسمقتضعلىالصفاتفحملوا؟العواممرتبة

وأضراسًا،ولهوات،وفما،الناتهعلىزاثدينووجهينصررةلهفأثبتواصورته

وساقين،رفخنًاوصدرا،وابهاما،وخنصرا،وكفا،واصبعين،،ويدين،لوجههوأضواء

.الرأسبذكرسمعناما:وقالوا.ورجلين

ولا.مبتدعةتسميةبالصفاتفسموهاوالصفاتالاْسماءفيبالظاهرأخذواقد

عنالصارنةالنصوصإلىيلتفتواولمالعقلمنولا،النقلمنذلكفيلهمدليل

صفاتمنالظواهرتوجبهماالغاءإلىولا،تعالىدثهالواجبةالمعانيالىالظراهر

أنهاأثبتوالماثم.ذاتصفةقالواحتىفعل،صفةيقولواأنيقتنعواولم.الحدوث

وإتيانمجيءولاوقدر!نعمةعلىيدمثل،اللغةتوجيهعلىنحملهالاقالوا؟صفات

ظواهرهاعلىنحملها:قالوا.بلشدةعلىصاقولا،ولطفبرمعانيعلى

الآدميين.نعوتمنالمعهودهووالظاهر،المتعارفة

المجازعلىحملصارفصرففإنأمكنانحقيقتهعلىيحملإنماوالشيء

السنة،أهلنحن:ويقولوناليهماضافتهمنويأنفونالتثبيه،منيتحرجونثم.

التابعنصحتوقد.العواممنخلقتبعهموقد.التشبيهفيصريحوكلامهم

حنبلبنأحمدالأكبروامامكموأتباعأصحابأنتم:أصحابناياوقلت،والمتبوع

ماملىمبهمنتبتدعراأنف!ياكم.يقللمماأقولكيف،السياطتحتوهواللهرحمه

منه.ليى

قالومن.الجارحةالقدمفظاهرظاهرهاعلىتحملالأحاديث:قلتمثم

بهيثبتمايهملألاوينبغي.الحنسياتمجرىأجراهفقدالمقدسةبذاتهاستوى

نقرا:قلتمأنكمفلوبالقدملهوحكمنا،تعالىاللهعرفنابهفإناالعقلوهوالأصل

فلا.قبيحالظاهرعلىاياهحملكمإنما.عليكمأحدأنكرماونسكت،الأحاديث

فيه.ليسماالسلفيالرجلهظمذهبفيتدخلرا
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التعقيقمتدملأ18

الحنبليالجوزيبنوالخطيبوالأشاعرةالمعتزل!كانافاأنه:الباحثونويرى

المفيدالثميخيقرل.بالقرآنوالصفاتالأسماءيفسرونالإماميةالثيعةف!ن.يؤولرن

التىوهى)3(اسنتَوَى"1لفظةوأما:استوَىأ)1(العَزثىِكنىالزخقن1ُ:تعالىقولهفي

الكامل.والاستيلاء.التامالتمكن:نمعناهاالقومعندالمثابهاتمنالآيةجعلت

تحنت.أي")3(الفُفكِعَلَىمًعَكَوقنألتَاشتؤيتَفَ!ذَا!آيةمنيظهرمابدليل

أشُذةبَلَغَوَلَمًا)وآيةواستقامتمكنأي(02"دُوقِهِعَلَىلَاسئتَوَىتاسئتَللَط!وآية

زعصتكماالجلوسدونالتامالتمكنبمعنىفيهنفالاصتواء،)5(حُكْط7فيْتاهُ

والاقتدار:التامالتمكنبمعنى)اصتوى(استعمالالعربمحاوراتفيوكثر.المشبهة

الشاعر:بعيثكقرلالكامل

مهراقودمسفغرمنالعرقعلىبشراستوىتد

والاهتداء،بالقرآنالقرآنتفسيراللوامعلىنتوخىأنناغير.التامتمكنهيريد

للسمراتخلقهمنظهرقدسبحانهاللهأن..الاستواءمعنىعلىدلتاوقد.اليهمنه

به،الخاصملكهدانرةأى.الأرواحعالمعلىالكاملواقتلاره،التامتمكنهوالأرض

الئمَوَاتِفِيمَالَهُ)الآيةبهذهتعالىقولهذلكويؤيد.الأجسامعالمعلىوالمهيمنة

شيء،كلقبلاصترىأنهإلىمشيرأ،)6(الثرَىكَختَوَمَابَينَهُمَاوَمَاا!ازضِلِيوَمَا

.رالأجرامالناسوتعالمتملكمنبذلكتمكنثم.والأرواح،الملكوتعالمعلى

كانوالقرآن،الكريمالقرآنمنكانت،الإسلاميةالمناهبعلماءانطلاقةان

نالقول.الاختلافعلىيدلالقرآن))ن:الأنباريقالوكما.اليهفمبوافيماراثدمم

فيأصلرله،صحيحM(7بالإجباروالقول.الكتابفيأصلولهصحيحبالقدر

.(مصيببهذاقالومن.مصيببهناقالفمن،الكتاب

.(5:اطه)3(.51:أطه(1)

.921:)الفنح(L).812:المرمنونأ)3(

.6(:اطه)6(.(22:)روصف)5(

فلهاهتلىوان،ضلالهفحليهضلف!نيخهامجرالانانوالتكليفاتوالماداتالعباثاتاعصال)7(

عمل.بماكليجازىوتمالىبحانهوالىهدام!
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91التعقيقمقدمة

ابنويحددالاَراء،منكثيرقولعلىالكلاميةالمذاهبعلماءالمجازساعدوقد

والتأخير،،والتقديم،والقلب،والتمثيل)الاستعارة،:يليفيماالمجازجوانبقتيبة

ومخاطبة،والإيضاح،والإفصاح،والتعريضوالإظهار،والإخفاء،والتكرار،،والحذف

بلفظوالقصد،الاثنينخطابوالجميعوالواحدالواحد،خطابوالجمع،الجميع

.(كثيرةأخرىأشياءمع،الخصوصلمعنىالعموموبلفظ،العموملمعنىالخصوص

الذيللاختلاففإن؟المعروفةوالمللالأممجميعيخترقالاختلافكانوإذا

القرآني،النصخصوصيةمنمستمدةالأصليةبنيته(الكلاميةالمذاهب)بينوقع

..النبويوالحديث

سائرعلىبهامتازوما،إعجازهالقرآنيالنصمنحماهذابالخصوصيةونعني

..فيهالدلالةوجوهوتتعدد،معانيهتتسعكلاملقرآنيفالخطاب،النصوص

)هعاني:الزركشييقول.دلالاتهحصرأومعانيهاستقصاءيمكنلاكلامإنه

وأ،عليهيقبضأنلأحديمكنولا(،اللهكلاملفهمنهايةولاتستقصى،لاالقرآن

والمذاهب،،الطرقواختلافوالتاْويلات،التفاسيرتباينهذامن.بحقيقتهيفوز

.والمقالات،الفرقوتعدد

هوالذي(الاختلاف)حقعنالإعلانالىنحتاجماأولنحتاجإنمانحنإذا

لاأمراالأناعنالآخراختلافيكونحتىأبرزها،يكنلمإن،الإنسانحقوقمنحق

ومذهبه.معتقدهفيهووكما.الاَخربالفريقفريقكلقبوليتمحتىأيفيه،جدال

بذلك،نعترفأنفالاْولىالغيربحقاعترافنابعدمالوحدةالىنصللمدمناوما

طويلا.تعمرلنبه،وتستبد،تقهرهأو،تلحقهأوالاَخر،تستتبعأنتحاولوحدةفإن

أجوفتكرارعنيزيدلاالذيالخطابفإنكذلك.البناءيتصاعماسرعانإذ

.أبذاوحدةيصنعلنمقوماتها،فاقدةلهوية

بأنمقرينببعضهممعترفين،الاختلافبمبدأيقرواأنللجميعينبغيهكذا

والاعتراف..واحدةلحقيقةوجوهوالمذاهبالعقائدوباْنالآخر،شطرهوالواحد
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التعقيقمقدملأ02

!لا!نير!وعقلامفتوحا،ذهنايتطلبالوجودمنوقساله.حقيقتهلهوبأنالغير،بحق

وأنهبالاخَلاف،الإقرارفي،وحنابلةو)مامية،وأشعرية،معتزلةنجحنا)ذاأننايخفى

الطريق.فينبدأأناستطعنا.الحياةضروراتمنضرورة

م!لماالمسلميكونلاالتيالإسلامأصولعلىاللقاءلَستثمرنالأمةوحسب

وانطلاقه.الإسلاميالعقلدورذلكبعدتعيثم.بهاإلا

مةوافي.وحضاوصةحياتيةضرورةوالاختلافالخلافأنوضوحفيوتدرك

مقالأمةيمكنوالقواعدالأصولمنضخمارصيداتملكزالتوماكانتالإسلامية

!لىالالهأقموقد.صفوفهارتوحدشملها،تجمعوالتيبها،الخاصةفلسفتهاتنمية

ووحد"الثععوو،ووحدةالمصدر،ووحدة،العقيدةووحدةالإنسانيالأصلوحدةالاْمة

.العباداتووحدة،الصف

صحة!!يل-ومذهبهمفكرهمكانأيا-العلماءاحترامأن:واضحًايكونوقد

سوفةوأكثرمنا،أعلمهممنبنقدأنفسنانشغلأنالكياسةمنوليس!.وعافية

ودراية.

هقأموا!لماءهؤلاءنقدأن.والمتحذلقينالمتنطعينمنكثيريرىوقد

.قالو!ماوقالواتناولوها،التيالقضاياتصحيحأي؟التصحيحمقتضيات

هناكأنيتصورودْولا،مذهبهمإلامذهبايرونلاالمتنطعينهؤلاءأنويبدو

.تأثيرهلهكانحئازاخراتراثاالإسلاميةللأمةتركواأفذافًاعلماء

توإث!م!ضعخمارصيلَاتملكالإسلاميةالأمةأن:الإنصافأهليرىولنا

.وجدعواوأضافوا،وثرسوا،فبحثوا،فائقا؟علمااللهوهبهمالذينالعلماءهؤلاء

أمةالىومقديمه،السلفتراثبعثإعادةإلىنكونماأحوجالأيامهذهوإننا

الصالحلسلفناوالفكريةالعلميةالنهضةعلىللوقوف،المسلمينغيروالىالإسلام

بهم.والتأسسىوفكرممجهودهممنوللاستفادة
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21التعقيقمقدملأ

الهامةالكتبأوائلمنالجبارعبدللقاضى(المطاعنعنالقرآن)تنزيهكتاب،

تثارتزالولاأثيرتالتىالشبهاتكلعلىيردفهوالأيامهذهتقدمأنبيبالتى

بالحقائقودفعهاأباطيلمنروجماوكلقيل،ماكلتتبعفقد.الكريمرآنالةحولى

الواضحة.والحجج،المتفتحوالفكر،الباهرةi.الأ)،الدامه

إلاالهوامشفيعليهاعلقناوقد،آرائهبعضعلىالتحفظاتبعضلناكانوإط

وعلمه،عبدالجبارالقاضىبفضلمنولا،وأهميت!الكتابقيمةمنيقللا"15صأن

المتجدد،الإسلاميالفكرمراجعمنهاممرجعفكتابهولذاالبشر،سنةشلازءوالاض

والثواببالخيرعلماءنااللهفجزا،وأصولهالدينعنالدفاعرايةحملواله،أ!،فهو

التوحيدرايةبهورفعواالدينبهحفظواعلممنلناقدموه!لهاالجلي!

فى.والعدلالحقعنيبحثمنكلبل،مسلمكليقرأهأنيجبكتابفهو

،لم.الههذا

النصيرونعموليناوهوالقصد،وراءمناللهإ

المعققاق

وههعلىنوفبقالمسنشاصالساحال!حبصعبدح!%.د.أ
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الؤلفمقدملأ

ا!جّمصِاتَج!!وَّرِ

23

المؤلف!مقدمةأ

وآلهمحمدعلىوصلواتهوالدنيا،الدينفىوإحسانهنعمهعلىدلهالحمد

الطيبين.

بعد()أما

،ودنياهدينهفىبهالنفعيعظمماالعلومإثارةفىالمرءيتكلفهماأولىفان

وبالانقطاعالقرآنبقراءة)وذلك(وغيرهما،والصيامالصلاةفىربهيعبدكيففيعرف

الأسماءمنأدعيتهفييوردهومايقرؤهمامعانيبمعرفةالايتملاذلكوكل،اللهالى

المواعظمنالقرآنأودعقدتعالىفانه،الجملةعلىوإمامفصلاًإما،الحسنى

الكفاية.بهوقعتالمرءتأملهاذاماوغيرهماوالزواجر

عنحذرهوقدالسلامعليهطالبأبيبنلعلىقالانه!نَىالنبيروىوقد

وحكم،بعدكممنوخبر،قبلكممننبأفيهفان،اللهبكتابعليكم:بعدهالأمةاختلاف

وهو،اللهاضلهغيرهفيالهدىيتبعومن،اللهقصمهالاجبارمنيدعهما،بينكمما

لمالجنسمعهلماالذىهو،المستقيمالصراطوهو،الحكيموأمره،المتيناللهحبل

!تبلاالذيهو!)1(الرُّشندِإِلَىيَفدِممط8عَجَباًقُزآنأدَمِغنَاإِ،دا)قالواأنيتناءوا

عجائبه.تنقضىولاالرد،كثرةعلىيخلقولا،الألسنة

بينالفصلوبعدفيه،مامعانيعلىالوقوفبعدإلابهينتفعلاانهومعلوم

قولهاناعتقدحتىبالمتشابهتمسكبأنضلقدالناسمنفكثير،ومتشابههمحكمه

والطيروالمدرالحجرفيحقيقة!)2(ايازضِفِيوَمَاالشمَوَاتِلِيمَالِفهِ)لمَئحَتعالى

.11:الحثرا)2(.12-ا:الجنا))(
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المؤلفمقدملأ24

بماينتفعلمذلكاعتقدومنذلك،منشيءكلثسبيحذلكفيرأواوربما،والنعم

.)1(يقرؤه

يَفدِى)بأنهتعالىوصفهوكذلكالقُزآنَ")3(يَتَا!لرُونَ)(فَلاَتعالىقالولذلك

والمتشابه،المحكمبينيفصلكتاباذلكفيأمليناوقد()43المُزمِنِينَويبَشرُأقْوَمُمِيَلِلْتِي

وجهبيانمعآياتها،منتشابهمامعانيوبيناترتيبها،علىالقرآنسورفيهعرضنا

ناللصوابالتوفيقاللهونسألأعظمبهالنفعليكونتأويلهافىالناسمنفريقخطأ

الله.شاء

البسملةاأ

فىوالاستعانةتبركابهالابتداءاللهبسممعنىالزحيمِ!)"(الزحْمَنِاللْهِبِشمِ)

النعم،بسائروالمنعمالخالقلأنهكيرهدونتليقبهالعبَادةاناللهومعنىمهم،امركل

ومعنى،تعالىاللهالاعلمِهيقدرلاالذيالعظيمالانعامفقالمبالغةالرحمنومعنى

أيفئا.غيرهبذلكيوصفوتد،والنعمةالرحمةمنالاكثارفيالمبالغهّالرحيم

الرحيمالرحمنبالثهقيلوهلا،اللهببسمالابتداءوجهماقالوا،مسألةأ

باسمه.لاتقعباللهفالاستعانة

وهذاالاعظام،وجهعلىهووأريداسمهذكرلكنهقالوا،كماالأمران:وجوابنا

به،يليقلاعماتنويههوأراداسمهبتنزيهفأمر!)5(رَئكَاشمَل!بح)تعالىكقوله

-!.النبيذكرعلىاللهصلواتيقالكماوهذالهتعظيما،الاسمذكرلكنه

اللهذكرلهقيل.غيرهادونالثلاثةالاسماءهذهذكروجهفماالواق(مسألةأ

الرحمنوذكر،نعمهأنواعيعرفالذيوهو،عبادتهلزمتهبأناختصقدالمكلفلأن

.العبادةاستحقذلكلأجللأنهالرحيم

فهِنرَمَنوَالأزفنالئنغُالسًمَوَاثلَةلسَئحُأ:منهاالموضوعهناحولكئيرةآياتهناك)1(

ؤانمًلاِممَةُلِحَندهِغدُالرًؤبُشَح1ً،ا4الإسراء:4ا"ثنيحَهُغلققَفونلأؤلَكِنلِحَندِهكُسَئحُالأ!نءئنوَإِن

وردتفقدذلك،َركير\،والتغابنا،والجمعة24،الخَر4،االنوروراجع،3!\الرعد:اَلأخفتِهمنْ

اللهبحمديسبحثىءكلانعلىمتضافرةوكلهاالكريمالفرآنفىمرة)43(ومشتقاتهاصبحكلمةَ

وعز.جلسبحانه

الإصراء:91.ا)3(182.النساء:1)3(

11.:الأعلىا()ءا(.الفاتحا:ا)ء(
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ذلك.تعالىفعلمنانشكرهوكيفدله،الشكردثهالحمدمعنى

أمرناوانفيه،لنافائدةفلانفسهحمدكانفانخبر،دثهالحمدقالوا،مساْلةأ

دته.الحمديقولأنيجبفكانبذلك

وانلكنه،نشكرهلكىوالتعليمبالشكرالامربهالمرادانذلكعن:وجوابنا

تعالى،بالثهيليقلالأنه،)1(ئشحِينُاِ%لاكَئعبدُ!ألاكَبقولهعليهدلفقدالامرحذف

وهذا!)3(لِلْهِائحَفدُ)نكذلكT(4)ئغبُدُألاكَ)معناهكانناذابالعباد،يليقوانما

ويقولونمعناه!)"(عَلَيكُمسَلائم8بَابِكُلئنعَلَيهِميَذخُلُونَوَانمَلانكَةُ)كقوله

.القرآنفيكثيررمثله!)5(عَلَيكُغ)سَلاثم

قبل.منتقدموقد،)6(الزحِيمِالزخمَنِ))Lplلماذاقالواوربما،مسألةأ

بالثانيوالمرادالاستعانةتوكيدهوبالأولالمرادلأنبتكرارليسذلكان:وجوابنا

.كررفذلكلهالشكرتوكيد

بموجودليسالدينويوم،)7(الذينِيَؤمِمَالِكِ)قولهمعنىماقالوا،مساْلةأ

ذلك.فائدةوماالمعدوميملكوكيفحالا،

شأنهاعظمعلىالجنةفيهالذي(اليوم)ذلكعلىالقادرالمرادان:وجوابنا

شكرتمانكمعلى،بذلكتعالىفنبهوالمساءلةالمحاسبةوفيهامرهاعظمعلىوالنار

ذلكفصار،تتمنونمانهايةبالثوابالاَخرةفيالفوزمنفلكمبالواجبوقمتم

خلافه.عنوزجرأوالعبادةالشكرفيترغيبًا

.15:الفاتحة1)3(.15:الفاتحة11()

.412-32الرعد:ا)ء(.2!:الفاتحةا)3(

.13:الفاتح!ا)6(.!45:لأنعاماا)5(

.41:الفاتحةا()7
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فيذلكمنيعقلولا!)1(اثر)تعالىقولهفيالفائدةماقالوا،أمساْلة

.؟ذلكتعرفلاوالعربعربيوالقرآنذلكيجوزوكيففاثدة،اللغة

سورةيقالالوجههذاوعلىللسورةاسماذلكجعلتعالىاللهان:وجوابنا

وهذااسماالسورةلهذهيجعلانتعالىودله)طه(،وسورةخالسجدةو))ت!

.وغيرهالبصريالحسنعنمروي

ذلك.فياذًافائدةفلااليهزائدةضممنبدولااشتراكذلكفيحصلفقدقيلومتى

،بزيادةتمييزهاثمالاشراكأيضًافيهايقعوعمروكزيدالألقابأن:فجوابنا

تقدرونالتيالحروفهذهمنمؤلفالقراَنأنذلكفائدةان:جوابهفيأيضًاوقيل

.معجزهانهفاعلموارتبتهبفضلالنظمهذاعليكميتعذرذلك!ومع"عليها

؟.الكتابهذايقلولمالكِتَابُ!)3()ذَلِكَتعالىقالولماذاقيلومتى،مسألةأ

أنزلفلماالماء،يمحوهلاعليهكتابانزالرسولهوعدوعزجلأنه:فجوابنا

.الفائدةهذهيفدلمالكتابهذاقالولو،وعدتكماوالمرادالكِآَبُ()ذَلِكَقالذلك

فييشكونخلقًاأنعلمتموقد!)3(فِيهِرَيبَلاَ)معنىماقالوا،مسألةأ

ذلك.فيفائدةفلايعلممنوعندعنديفيهريبلاأرادوانذلك؟يصحفكيفذلك،

الشيء!المرءيبينكماوهذافيه،يرتابلاأنيجبحقانهالمرادان:فجوابنا

أحد،فيهيشكلاوهذا،واضحكالشمسهذايقولأنالبيانبعدمنهفيحسن،لخصمه

منالناسفيكانوانوصدقحقذلكان:الشهادتيناظهارعنديقالكماوهذا

بذلك.يكذب

.11:ةلبقراأ(1)

.21:ةلبقراأ(3)

.21:البقرة1)3(
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الدلالةعندكموالهدىا(!ؤلفمُتقِينَهُذى)تعالىقاللماذاقالوا،مسألةأ

هوالهدىانعلىذلكدلهلاغيرهمدونالمتقينخصفلماذاللكلدلالةوهو

.؟الإيماننفس

الكل،فعمللناسهدىالقرآنانموضعغيرفيبينقدتعالىأنه:فجوابنا

مُنذِرُأئتَإِدمَا)تعالىكقولهوهذا،بقبولهاختصواحيثمنههناالمتقينخصوإنما

1حغلأ!ً؟ا،!م!كانوانالانذارعنديخشونحيثمنفخصهم!)3(يَخْشَاهَامَن

ذكرانثبتوقد")3"وَئدِيزابَشِئرالَلئاسِ!فةإِلأاَزدَلْنَاكَوَمَا)تعالىقالكما

بخلافه.غيرهانعلىيدللاالواحد

مدحهمالذيالغيبما")"(بالْنَيْبِيُؤْمِنُونَائذِينَ)قولهمعنىيقال،مسألةأ

.(الفَهُاِلأالغَيْبَيَعْلَمُلأاتقؤلونلستمأوَبهبالايمان

كأمرصحتهاعلىالدليلقامالتيالغائباتبهيرادالغيبهذاان:وجوابنا

بذلكيؤمنونبأنهمووصفهمالمتقينفمدحوالحسابوالملائكةوالناروالجنةالاَخرة

رَزَدناهُمْوَمِفا)بحقهاويؤدونهاعليهايدومونأي!)5(المثلاةَويقِيمُونَ)

لغيرهمرزقًااللهجعلهالذيالحراممنينفقونولاالبروجهعلى!)6(يُنفِقُونَ

يؤمنونحشى،)7(قَئلِكَمِنأنزِلَوَمَاإِلَيْكَ(نزِلَبِمَايُؤئِنُونَوَالْذِينَ)قالثمفغصبوه

ذلك:فيشبهةيدخلهمفلا")8(يُو!نونَهُمْوَبِالاَخِرَةِ)بينهميفرئونولاالرسلبكل

انماالثوابانعلىبذلكفدل،اللهبثوابالظافرونالمفلحونهمهؤلاءانبينثم

جوابهفيانقيلوقدخلافها،عنوزجربهاالتمسكفىورغبالطريقةبهذهيكون

حسن.أيضًاوهذاظاهراًيؤمنونكماباطناًالغيببظهريؤمنونأنهمالمرادأن

.21:ةلبقراا(1)

.821:شأا3()

.31:ةلبقراا(5)

(V)41:ةلبقراا.

.541:تعازلنااا(3)

.[r:ةالبقر1(ء)

.13:ةلبقراا61(

.41:ةالبقرا()8
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الهدىانومعلوم،)1(ردهِغمنمُدَىعَلَىاولَنِكَأقولهمعنىيقال،مسألةأ

.الايماننفسانهعلىذلكدلفهلاسواءفيهالمكلفينفكلدلالةكان

هدى،يسمىالهدىوتقبلبه،تعبدهمممابصيرةعلىانهمالمرادانفجوابنا

انهمالنارأهلفىتعالىكقرلهوهذاهد،يسمىللدلالةالامتثالعلىالجزاءانكما

.والثوابالنعيمبذلكوارادوا")3(عَلَينَامَوَاةلَهَدَيناكُنمالئهُهَدَائالَؤ)قالوا

لَغأنم"نذَزلهُغعَلَيهِخسَوَاةكَفَرُواائ!ينَإِنْ"قولهمعنىما.يقالأمسألةأ

وآمن.قرأهمنالكفارفيانومعلوم")3(يُؤْمِنُونَلاَلندِزمُمْ

ناتعالىاللهعلم!أيامهفيمخصوصينالكفارمنقوماًأرادأنه:فجوابنا

علىببقائهميغتمولااستدعائهمفييتشددلكيلابأمرهمالرصوليخبرانالصالح

منوهنا،)"(وَكفَرَثوَئىمَنإِلأ،بمُسَفطِرعَلَيهِملَشتَ)تعالىكقولهوذلكالكفر

يؤمنونلابانهمأخبرناقدكاناذافقالوامأَلواوربما.عالخصوبهيرادالذيالعموم

اللهلخبرتكذيبألكانفعلوهلوالذيالايمانعلىيقدرونوكيف؟كلفهمفكيف

تعالى؟

فلذلك،عليهقدرؤاواناختيارايؤمنونلاأنهمعلىيدلانماذلكان:فجوابنا

هذافيالدنياافناءعلىيقدرتعالىأنهكما،يختارهلاماعلىالقاثريقدووقدذمهم

لكانال!هتكذيبعلىقدرواعليهقدروااذاايمانهمكانولو،يختارهلاكانوإنالوقت

،علاماتبعدالايقيمهالابانهأخبروقدالآنالقيامةاقامةعلىقدراذاتعالىالله

يفعلواِنماالضدينعلىقدراذايجبوكان،اللهتكذيبعلىقا!راًيكونأنأوجب

والتجهيلالتكذيبيعرفلامنكلاموهنا،نفسهتجهيلعلىقادراًيكونأنأحدهما

وأكاذباًبهيصيرماوالتكذيبغيرهدونجاهلاالمرءبهيصيرماالتجهيلأنوذلك

.غيرهدونحالهمنذلكيتبين

.!5:ةلبقراا(1)

(r)61:ةلبقراا.

.121:إبراهيما)3(

.[Tr-22:شيةالفاا)ء(
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نأحسنفلماذايكفرونأنهمعلمقدكانICIيقالأيضأذلكفي(مسألةأ

.؟النارإلىيؤديهمماالايختارونلابأنهمعلمهمعيكلفهم

وتسهيلهاختيارهمنتمكنهممعالايمانيختارونلاانهمعلمانماانه:وجوابنا

اختاروالووأنهم،أنفسهمقبلمنيؤتونانمافانهموجهبكلاختيارهإلىسبيلهم

،الايمانمنمنعمنحالحالهمويفارق،منهمذلكلصحعظيمثوابالىالوصول

.المجبرةمنالأفعالهذهفيهميخلقتعالىانهيقولمنمذهبعلىذلكيقبحوانما

وَعَلَىسَمْعِهِغوَعَلَىقُلُوبِهِغعَلَىاللْهُخَتَمَ)تعالىقالفقدقالوا(مسألةأ

بخلافهومذهبكم،الايمانمنمنعهمقدأنهعلىيدلوهذاا(!)غِشَاوَةٌأنجصَارِهِمْ

الاَية؟تأويلوكيف

بحالحالهمشبهتعالىأنهأحدهما:جوابينذلكفيللعلماءان:وجوابنا

تعينقدكمايقبلوا،فلمعللهمكلأزاححيثمنغشاوةبصرهعلىالذيالممنوع

قلبه،علىاللهطبعقدحمارانهتقولأنصحيقبللمفاذافتوضحهالحقللواحد

أحياءوكانوا!إ2(المَوتىثسْمِعُلاَإِثكَ)للرسولتعالىقالوقدميت،انهتقولوربما

الشاعر.كقولوهوبالموتىشبههميقبلوالمفلما

ثنادىلمنحياةلاولكنحيأناديتلواممعتلقد

فيذكروانه،ذمهملمالهمالمانعهوكانولو،ذمهمتعالىأنهذلكويبين

كونهمفييؤثرلمثابتأكانلووذلكوبصرهمسمعهمعلىالغشاوةذلكجملة

مكلفين.عقلاء

كفرهمالملائكةلتعرفقلبهمفيتعالىيفعلهاعلامةالختمانالثانيوالجواب!

ذلكيعرفلمنولطفاًلهملطفأذلكولِكون،ذمهمعلىفتجتمعيؤمنونلاوانهم

رحمهالحسنجوابوهذاالكفرعنيقلعأنإلىأقربفيكون،يظنهأوالكفارمن

.!)3(عَظِيمٌعَذَابئوَلَهُغ)تعالىقالولذلكالله

.17:البقرة1(1)

.17:ةالبقرا)3(

.018:النملا)3(
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وَلِان!ؤمِلِاللْه7ِمَنايَفولُمَنا!سِوَمِنَأيقولأنيجوزكيفيقال،مسألةأ

.أ)3(بِمُؤنِنِينَهُمأوَمَابقولهذلكبعدينفيثمالماضيعلىيدلوذلكإ)1(الاَخِرِ

وقصالكفر،ويبطنونالايمانيظهرونالذينالمنافقينتعالىأرادأنه:فجوابنا

فيالمؤمنينصفةذكرأنهكماأية،عشرةثلاثفيمضرتهملعظمخبرهمتعالى

!الرسولأيامفيأعظممضرتهمكانتفقد،آيتينفيالكفاروصفةآياتأربع

علىذلكودل،مخالطتهممنيتحرزولكيبهميغترلئلاحالهمبذلكتعالىفكشف

هناوعلى،المعرفةمنالقلبفيماعلىالمعتمدوانبايمانليسالايمانهاظهاران

.،بالجوارحوعملبالقلبومعرفةباللسانقولالايمانا:!قالالوجه

2،3منواوَاذِينَاللْهَيُخَادِعُونَ)تعالىقالكيفيقال،مسألةأ n)ناومعلوم

اللهعلىجائزفلاباطنهميعرفونلاالذينالمؤمنينعلىجازوانمنهمالخداع

ذلك؟يقولأنجازفكيف،تعالى

خطعاًيكنلموانذلكتعالىقالالمخادعفعلكانلمافعلهمان:وجوابنا

L(،)يَشئعُرُونَوَمَاانفُسَهُغإِلأيَخدَعُونَوَمَا)بعدهتعالىقالولذلكالحقيقةفيلله

.يشعرونلاوهمبغتةذلكينالهمحيثمنعليهمالضررباعظمعادفعلوهالنيىلأن

")5(مَرَفاًاللهُلَزَادَهُمُئرَصلُلُوبِهِمفِيأتعالىقولهمعنىماقيلان،مسألةأ

اللهخلقمنالكفرانعلىيدلمَاأوذلكاللهفزادهمونفاقكفرقلوبهمفيوالمراد

قبله.ومن

الكفربهالمرادانعلىفحملهالكفريذكرولمالمرضذكرتعالىأنه:فجوابنا

الرسولبهتعالىاللهيخصماعلىحسداأوغماًقلوبهمفيأنبذلكوالمرادغلط

مَرَضاَ")6(اللهُ"فَزَادَهُمُتعالىقالثمغمهمويعظميغتاظونكانوافقد،وأصحابه!!

بحملهقالمنفقولحالبعدحالاالمنزلةمنلهويجددهبالرسوليفعلهبماغماًأي

A.1:لبقرةاأ(1)

.91:لبفرةاأ(3)

.011:ةلبقراأ()ه

.81:لبقرةاا(3)

.[9:لبقرةاا(ء)

.!01:لبقرةاأ(6)
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خلقتعالىاللهكانفان")1(الِئعَدَالثوَلَهُئم)قالولذلكعظيمكلطالكفرعلى

اليهميضيفوكيفيعذبهمحتىلهمذنبفأفي،وطولهملونهمخلقكمافيهمذلك

،الأرضفيمفسدونبأنهمتعالىوصفهمهذاوعلى!)3(يَكذِبُونَكَمائوابِمَا)فيقول

.!)3(مَعَكُخإِ،لاقَالُواث!يَاطِينِهِنمإِلَىخَلَوْاوِاذَا)وانهمذلكبعدالسفهاءوانهم

بِهِغيَسنتَفزِكأاللْهُ)فقالبالاستهزاءثفسهتعالىوصفكيفقالوا،مسألةأ

لأنهتعالىاللهعلىيجوزلاالاستهزاءأن:فجوابنا.!)"(يَغمَهُونَطُغيَانِهِغفِيوًيمُذهُئم

عناللهفتعالىالجش!،بهذاإلامرادهالىالتوصليمكنهلامنعيفعلهمخصوفعل

قالكما،استهزائهمعلىويجازيهميعاقبهمأنهبذلكأرادوإنماكبيرا،علواذلك

وما!)6(عَلَيهِفَاغتَدُواعَلَيكُغاغتَدَىفَمَنِ)!)ه(فَمَنمِّثْلُهَادَيِّنةسَئنَهوَجَزَاءُ)تعالى

ليسوالأولبالجزاءالجزاءالعربويقولاعتداء،ولاسيئةيكونلاتعالىاللهيفعله

أجرىوانماأ)7(خانكمنتخنولاائتمنكمنإلىالاْمانة))اد!وقالبالجزاء

)وَيَطهُغتعالىقولهمعنىماقيلفان.واتساعاًمجازاالاستهزاءجزاء،علىاللفظ

ذلك؟يريدوانكفرهمفييمدهمانتعالىاللهعلىأفتجوزنيَعْمَهُونَ!)8(طُليَانِهِنمفِي

نأويحتمل،طغيانهمنفسلاطغيانهمجزاءفيبمدهمأرادتعالىأنه:وجوابنا

هناوعلى،أمرهمماَلذلكويكون،قبولهملقلةذلكفيأمرهمعاقبةذلكيكون

بقولهفالمراد!)9(بِائهُدَىالفئلالَةَاشْتَرَوُاالْذِينَأولَئِكَ)بقولهذمهمالوجه

الْلىِيكَمَثَلِمَثَلُهُنم)بأنذلكتعالىويبين،حالهموهذايبقيهمأنها(!)ْوَيَمُذهُئم)

نيهكانوتدالمكانظلمةنان(11)4بِنُورِهِنمالفهُذَهَبَحَوْلَهُمَاأضَاءَتْفَلَمًائارأاسْتَوئدَ

الدائمة.الظلمةمنأعظمفقدثمالضياء

0.11:البقرةأ)3(.1(0:البقرةا1()

.511:البقرة1)ء(.411:البقرة1)3(

.4911:البقرةا)6(.014:الشورى1)5(

ان!عنقطنىوالدر،هريرةأبىعنوالحاكموالترمذىداودوأبوالتاريخفىالبخارىرواه)7(

السيوطى.وعححه.أمامةأبىعنوالطبرانىكعهبنوأبى

q(:البفرة1)8( .1Ic)611:البقرةا.

.711:البقرةا(11).511:البقرة1(01)
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يكونواولم!)1(عُفيبُكْمٌصُمُّ)تعالىيقولأنيصحكيفقيلإن،مسألةأ

.؟الحقيقةفيكذلك

ويبصرونيسمعونبماينتفحُوالمحيثمنحالهمشبهتعالىإنه:فجوابنا

انهوالبيان،ينتفعولايقبللمفيمناللغةفيبينوذلك،وصفههذامنبحالويقولون

حمار،وبأنه،بهيمةوبأنهميت،بأنهيوصفربماانهمنقدمناماعلىبذلكيوصف

ذلك.ذكرتقدموقد

رتبةالىيصيرهوالمراد،ويصميعميللشيءحبكيقالالوجههذاوعلى

.الصوابوجهويتعدىينتفعلاانهفيوالأصمالأعمى

وَرَعْدٌطلُمَاثفِيهِالشمَاءِمنَكَصَئمباَوْ)تعالىيقولكيفقيلفان[مسألةأ

هذاعناللهويتعالىالعالمدونالامورفيشكمنيستعملها)أو(ولفظة!)3(وَيَرْ!

الوضع:

آخربشيءيثلهمأنيجوزبشيء،يمثلهمأنيجوزكماتعالى)نه:)فجوابنا(

طريقةفيماأولفظةيقالوقد،الامرينبينالجمعالاالمرادوليس،الضلالةبابفي

الجمعأراد!)73بانكغبُيُوتأؤبُيُوتِكنممِنْكاكلُواأن)تعالىكقولهذلك،فيالجمع

يقالوقدالجمعأرَاد!)2(7بائِهِنأؤلِبُعُولَتِهِنإِلأزِينَتَهُنيُبْدِينَوَلآ)قولوكأ!ك

وأمعنىبهيرادأنالواوفيجازواذاالجمعوالمرادسيرينابنأوالحسنجالس

يجوزفكذلك!)5(وَرُبَاعَوَلُلاثَمَثْنَىالئسَاءِئنَلَكُمطَابَمَافَانكِحُوا)تعالىكقوله

الجمع.بهيرادأويذكرأن

فقالعبادتهعلىالمكلفينيحثالمنافقينوصفبعدتعالىإنهثمأفصلأ

يصحولاإ6(!تتقُونَلَعَلْكُغقَنلِكُممِنوَاثلىِينَخَلَقَكُئمائذِيليلكُمُاعبدُواالئالرُأيهَايَا)

.811:ةلبقراأ(1)

.161:رلنواا(3)

.31؟ءلنسااا(5)

.911ةالبقرة1)3(

.113:النورا()ء

.121:البقرةا)6(
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التيالدلالةاقامةومعيعبدأنليصحتعالىاللهبمعرفةالامرمعالاذلكيقولأن

مِنوَائدِينَخَلَقَكُخائذِى)بقولهعليهنبهماوذلكتعالىاللهمعرفةالىفيهابالنظر

بذلكونبهعليناوالمنعمخالقنالانهبهتليقانماالعبادةانعلىبذلكونبه!)1(قَبْلِكُم

ليسانهعلى.بذلكونبه،لمعرفتهطريقاًيكونأنيصحلالأنهالتقليدبطلانعلى

وخلقه.بفعلهيعرفانماوأنهبجسم

يستعملهانماولعل!)3(تَتقُونَلَعَلْكُمْ)تعالىقولهفماقيلان،مسألةأ

الشك:بمعنىالمتكلم

واجب،اللهمنوعسىلعلانوالحسنعباسابنعنالمروىإن:فجوابنا

لاتعالىانهعلىيدلناماأحدذلكووتفلحواتشكرواولكيتتقوالكيفالمراد

هذاوعلىذلك،شاكلوماوالشكرالتقوىهيالتيالطاعةالاالمكلفمنيريد

!)3(يَخشَىاَوْتذَكْرُئعَئهُليّظقَوْلألَهُفَقُولا)موهارونلموسىتعالىاللهتالالوجه

فهوذلكغيرفيذكرواذا،اللغةفييفهمالنيوهووخشيتهتذكرهبذلكأرادلانه

لاأوذلكيختارهليعلملاكاناذاالمخاطببانالعلماءبعضأجابوقد.مجاز

المخاطبكانحيثفمنليرتجاه،بذلكيخاطبهانالمخاطبمنصحيختاره

فَلاَ)آخرهفيقالثم،بعبادتهتعالىفامربذلكيخاطبانجازقاطعغيرمترجيا

علىنبهثمووحدوهاعبدوهعأيالاخلامعنىهووهذا،)"(اَندَادألِفهِتَجْعَلُوا

فَالملواعَئدِئاعَلَىئزلْنَائفارَيبٍفِيكُنتغوَإِن)فقال!النبيبنبوةالاعترافوجوب

الحميةولكمصادقغيركانفانالتامةالفصاحةأوتيتمفقد)ه(4ئثْلِهِئنبِسُورَةٍ

لدوهلا،بمثلهتأتوا!انعنيقعدكمالذيفماوالانقياداللهطاعةألزمكموقدوالانفة

لمكماانهموبين؟النبوةفيصدقهعلىمعجزيدلالقرآنانعلىذلكعنقعودكم

.()46ثقعَلُواوَلَنتَفْعَلُوالْنمفَإِن"بقولهأبلأحالهمفكذلكبمثلهيأتوا

.112:ةالبقر1)1(

.441:اطه)3(

.321:ةالبقرا)5(

.121:ةلبقراا(2)

.221:ةلبقراا(ء)
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http://al-maktabeh.com



البقرةسورة
35

!)1(وَانحِجَارَةُالئاسُؤقُودُهَاائتِيالئارَفَاتقُوا)تعالىقاللميقال،مسالةأ

لاوهملهاوقوداًيكونواانالناسفييصحوكيفوقودأالحجارةتكونوكيف

.يحترقون

كاناذاوليسبالحجارةتحترقلذلكوانهاعظمهاعلىنبهتعالىأنه:فجوابنا

تحترقوانماالمقاتلالىالناروصوليمنعتعالىلانهيفنواانوجبوقودهاالناس

أعاذنا!)3(غَيرَهَاجُلُودأبَذلْنَافنمجُلُودُهُنمئف!جَتْكُئمَا)وجلعزقالكماظواهرهم

.بالتقوىمنهاالله

لدفهلا!)3(لِفكَافِرِينَاعِذت)النارهذهفيتعالىقالفقدقالوا،مسألةأ

.؟يدخلونهالاالكفارغرِانعلى

تعالىاللهكر;ICIفليسوبعدمنها،واحدةصفةفهذادركاتللنيرانأن:فجوابنا

مَنُوا3الْذِينَوَبَثشرِ)بقولهذلكوعقب،غيرهمنفيعلىدلللكافرينمعدةانها

ززْقاًلَمَرَ؟مِنمِنْهَاوُزِقُواكُلْمَاايائهَارُثختِهَامِنثخرِيجَنًاتلَهُنمأَنالضالِحَاتِوَعَمِلُوا

به.يتاذىفيهالهمأنوبين،)غ(قَئلُمِنرُزِثْناائذِىهَذَاقَالُوا

مامَثَلأيَفئرِبَأنيَشضىِلاَاللهَإِن!تعالىقولهمعنىفماقيلان،مسألةأ

!)5(.!ؤقَهَافَمَابَعُوضَة

دُونمِنتَذعُونَادينَإن)بالذباباَلهتهممثلضربلماتعالىأنه:فجوابنا

!)6(مِنْهُيَشتَنقِ!وهُلأثيْنَأالذبَابُيَشلُنهُمُوَإِنلَهُانجتَمَعُواوَلَوِزبَابأيَخئقرالَناللهِ

كيفذلكفيطعناَالكفارقالنِساجتهوضعفبالعنكبوتمثلهمأيضأوضرب

انماأنهوأرادالاَيةهذهتعالىاللهفأنزل؟المحقراتبهذهآلهتنامثلتعالىيضرب

بابفيمثلهمضربفاذا،التشبيهافيوأصلح،بالقصةأليقهوبماالمثليضرب

.721:)البقرة(1)

.421:البقرةأ)3(

.612:ةالبقرا)5(
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بَعُوضَة)قولهومعنىموقعأ،أحسنالحيوانمنالمنظرفيالحقيرذكركانالضعف

وصغارالبعوضةفيالحكمةوعجائبوالضعفالصغرفيأي!)1(فَؤقَهَافَمَا

تأمل.لمنالحيوانكبارفيعجائبهممنأزيدالحيوان

بِهَذَاالفهُأرَادَمَاذَالَيَقُولُودطكَفَزواالْ!ينَوَأفا)تعالىقالفقدقالوا!مسألةأ

كمالاويهدييضلتعالىأنهعلىيدلوذلك!)3(كَثِرأبِهِوَيَهْدِممطكَثِرأبِهِيُفلُّمَثَلاَ

ذلك.عليهيجوزلاتعالىبأنهتقولون

وارادتهاوالمعاصيالكفربخلقالدينعنتعالىيضلأنننكرإنماإناقلناأإ

بكفرهالضلالاستحقمنيضلأنننكرولافيها،ويرغببهايأمرأنننكركما

وَمَا)قاللانهعليهودلالاَيةهذهتفسيرفينقولهماعلىتعالىاللهنصوقد،وفسقه

با!فريضلبهأريدأكَثِيراٌبهِيُضِل)قولهأنعلىبذلكفنبه!)3(الفَاسِقِينَإِلأبِهِيُضِل

الفاسقينغيرلانمعنى!)"(القَسِقِينَإِلأبِهِيُغمِلُّوَمَا)لقولهيكونوالاكثيرابه

عَهْدَيَنقُغ!ونَائدينَ)فقاليضلهمنوصفتعالىانهثم،القومقولعلىيضلهم

هُمُأؤلَئِكَالَأرْضِفِيليلفْسِدُونَيُومَلَأنبِهِاللهُأمَرَمَاوَيَقْطَعُونَميثَاقِهِبَعْدمِنْاللْهِ

بالضلالهَ.يبدؤهمأنهلا،الخصالبهذهيضلهمأنهتعالىفبين!)هَ(الحَاسِرُونَ

حَقوَفَرِيقاً)الثوابالىأيهَدَى!)6()فَرِيقاًقالالوجههذاوعلى

مِنأوْلِيَاءَال!ثظطِينَائخَلىُواإِئهُمُ)فقالذلكحقكيفبين!أ7(المئلالَةُعَلَيهِمُ

بذلكفخصهم!)9(الفْلِمِينَاللهُليلفمِل)قالالوجههذاوعلى!)8(اللْهدُونِ

7مَنُواائذِينَإِنْ)وتالالثوابالىأيا(!)ْقَلْبَهُيَهْدبِالنهِيُؤْمِنوَمَن)َوقال

!)13(هُذىزَادَهُنماهْتَدَؤاوَالذِينَ)وقال!)11(!اِيمَانِهِغرَبههُغيَفدِيهِمْالمئمالِحَاتِوَعَمِلُوا

وقالوالتأييدبالألطافأي!)13(هُدًىوَزِد*ناهُنمبِرَبًهِغ2مَنوافِتيَةْإِئهُغ)وشال

.2!6:البقرةا،)3(،)3(.)ء((1)

.013:الأعراف1)6(.)7(،)8(

.111:التغابنا،01)

.711:اعمد(1)2

.721:ةالبقر1()ه

.721:اهيمبرأة(!)

.91:نىيو)،11)

311:الكهفأ(31)
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!)2(مش!قَيبمصِرَاطٍإِلَىلَتَفديوَإِئكَ)وقالبالادلةأي!)1(لَنهُدَىعَلَينَاإِنْ)تعالى

يَفدمَن)تعالىوقال!)3(مرثابئمُسنرِلثمُوَمَناللهُيُضِلكَذَلِكَ)وقالبالأدلةأي

!)5(فَفئواالأفثَالَئكَضَربواكَيْفَ)انظُزوتاللذلكبقبولهأي!)2(المُفتَدِيفَفوَالفهُ

.الضلالمنمنهمكانبماوالسامرفيرفرعونالشيطانتعالىوذم

الذينوالقدريةالمجبرةيقولهكمالالإضلالهم،مخالفتعالىأدثهمنفالإضلال

ويهديوالبيانبالأدلةالخلقهدىتعالىإِنهفنقول،ربهمإلىالفواحشتقديريضيفون

.بالألطافأيضأويهديهم،خاصةبالثوابآمنمن

الجنةطريقعنيعدلهموبأنبالمعاقبةالعقاباستحقمنيضلإنهونقول

يخلقبأنالدينعنيضلإنهنقولولا،ينفعهمماالألطافمنبهميفعللاوبأن

بالشياطينيليقالذيهوذلكلأن،اليهيدعوهمأنهولايريدهأنهولا،فيهمالضلال

بِهِوَيَفدِي)بهبالكفريعاقبوأرأد!أ6(كَثراًبِهِيُفمِلُّ)تعالىقالوإنما،والفراعنة

قيلوقد،نفسهإلىالضلالهذاإضافةويجوزكثيراًبهبالايمانيثيبأي!71(كَثِرأ

انزِلَ!تمَاوَاِ!ا)تعالىقالكمانفسهإلىيضافأنجازعندهضلوالماأيضاًانهم

قُلُوبِهِمفِيائدِينَ!وَأمابعدمنقالثم!)8(اِعَانأهَدهزَادَثهُ؟لكُغيَقُولُئنفَمِتهُمسُورَةٌ

آمنلماالسورةإلىوكفرهمايمانهمفأضاف!أ9(رِجْسِهِمْإِلَىرِنجساًفَزَادَلهُمْفرَفن

كفروالمانفسهالىالضلالهذاأضاففكذلكبعضهموكفرنزولهاعندبعضهم

1(!أْفَاحْيَاكُغأَفوَاتاًوَكُنتُمْبِالئهِتَكْفُرُونَكَيْفَ)بقولهتعالىبينثمنزولهعندبالمثل

لذنبهممعظماعليهمنعمهوعددربهمنعمةكفرواقدوانهمقلبهممنالكفرأنعلى

يكونفلذلكنعميدانيهالاعليناالله،ونعمالمنعممعصيةتعظمعظملأن،وكفرهم

.211ةالليلا(1)

.431:اغافر)2(

.841:ءسرال!ا1)5(

.721:ةالبقرأ7()

.5211:بةلترا1(!)
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بذلكوررلَعظيما،البارالوالدعقوقمناليسيريكونكماعظيما،المعاصيمناليسير

صحلوذلكلانللايمان،وفريقاًللكفر،فريقاًاللهخلقيقولمنقولبطلانعلى

.والنارللكفرخلقهمنعلىلهنعمةلالكان

!)1(.السئمَاءِإِلَىادْتَوَىثُئم)تعالىتولهمعنىماقالوا(مساْلةأ

الذيالحدعلىتعالىعليهالامشواءلأنالسماء،خلققصدثمالمرادوجوابنا:أن

!)3(.سمَوَابسبئَ!سَؤاهُن)بعدهتعالىقالولذلكيجوز،لاأشخاصعلىيجوز

وَإِرْ)تعالىقالفكيف،المعاصيعنالملائكةتنزهونأنتمقيلانأمسألةأ

وَيَسْفِكُفِيهَائفْسِدُمَنفِيهَاأتجْعَلُقَالُواخَليفَةالآرْضِفِيجَاعِلٌاٍليلِلْمَلاِئكَةِربهكَقَالَ

علىكالإعتراضمنهمالقولهذاأفليس!)3(لَكَوكقَدِّسُبِحَفدِكَنسَئحُوَثخنُالذمَاءَ

.؟ربهم

يقعمنالارضسيسكنوانه،العبادةفيطريقهمأعلمهمتعالىأنه:وجوابنا

الأرْضِفِيجَاعِل)إِئيوخلقهآدمصوروقدتعالىقالفلما،والقتلالفسادبعضهممن

وعلى!)ه(فِيهَايُفْسِدُمَن!ههَاكخعَلُ)والتعرفالمسألةوجهعلىقالوا،)2(خَلِيفَةً

!)6(تَغلَمُونَلاَمَاأكلَمُإِئي)جوابهمتعالىجعلولذلكذلك،يحسنالوجههذا

منيظهرمامعلومهافيكانفاذا،المستقبلةبالمصالحالعالمانهوتعالىسبحانهفبين

الحكم.فيأصلحذلككانوالمؤمنينالانبياءمنوالعلمالفضل

عَلَىعَرَففغلُئمكُفهَاالأسنمَاءَدَمTَوَعَفمَ)تعالىقولهيدلافماقالوا،مسألةأ

الملانكةلأنيحسنيطاقلابمالامراانعلى،)7(هَؤُلاءِبِأسْمَاءِألبِتولِيفَقَالَالمَلاِلكَةِ

.!)8(عَفمتنَامَاإِلاْلَنَاعِنمَلاَسُنحَائكَ)قالتولذلكالأسماء،هذهعلىتقدرلم

.912:البقرة1(1)
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أسماءعرفهحيثمننبوتهعلىودلالةلآدمتعالىاللهجعلهذلكأن:وجوابنا

ذلكىتعالالئهوجعلوعظفته،نبيأنهبذلكالملائكةفعرفتجميعاً،المسميات

والمراد()0لِادَمَ!اسْجُدُوالِلْمَلاِثكَةِقُفنَا)وَإِذْبقولهتعظيمهمنبهأمرهمماالىمقدمة

تعالىقالولذلكبذلكتعالىاللّهتعبدونكنتموإن،اليهالسجودبتوجيهعظموه

مَاوَأعْلَمُوَايارْضِالشمَوَاتِغَيبَاعْتمُإِئيئكُغأقُلألَمْقَالَبِأسْمَائِهِمْاَئبَأَهُمفَلَفا)

منالكتابأمفيكتببماالملائكةعرفقدتعالىوأنه!)3(تَكْتُمُونَكنْتُمْوَمَاتُبْدُونَ

ألم!)3(لْكُمْأَقُلألَأ)لهمفقالشيءبكلبذاتهعالمأنهوغيرهماْوالأرزاقالاَجال

نبوتهلاظهارارادةبهيخصهملمالاسماءمنآدمبهخصالذيانعلىمنبهاأدلكم

وتعظيمه

كانولذلدُ،عجزهموتقديرالتحديوجهعلىهو!أ"(ألبِئُونِي)وقوله

لاومن)6(4صَادِقِينَكُنتُغإِن)قالولذلك!)5(عَئفتَنَامَاإِلألَنَاعِلْمَلاَ)جوابهم

لوانهمومعلوم،يعلملاعماالاخبارفيصادقبانهالعالمالىلهسبيللالهعلم

حاله.هذابماتعالىيأمرأنيجوزولاكذبةيكونواأنلجازأخبروا

قولهفيالجنمنوهوالملائكةمنإبليستعالىاستثنىكيفقالوا،مسألةأ

.!)!إِنجلِيسَإِلأفَسَجَذوا)

بهذاذلكمنهوأريدلاَدميسجدبأنلهالأمرفيمعهمدخللماإنه:وجوابنا

تعالىاللهوذم،كذلكالايكونلاالمعنىجهةمنالاستثناءلأنالاستثناءفصحالقول

انهالقدريةقولبخلافالسجودعلىقدرتهعلىيدلاياهوتكفيرهيسجدلمبأنهله

أيضاًيدل!أى)إبليسوصففيتعالىوقوله،عليهالعبديقدرلابمايأمرتعالى

فعلأبىاذمنهامتنعثمالشيءعلىقدراذاالاأبىيقاللالأنهقولهمبطلانعلى

نفسه،

.413:البقرة1(1)

.313:البقرة1)3(

.213:البقرة1)5(

.413:البقرةا)7!

.(33:ةلبقراا3()

.31.:ةلبقرا1(ءأ

.[13:ةلبقرا61()
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البقرةسورة04

الشيطانأذلهماوكيف،الجنةوحواءاَدمتعالىأسكنكيفيقالأمسألةأ

عندهعوقبامافعلاوكيف،تعالىاللهأمرفخالفاعليهماإبليسقولنفذوكيفعنها،

الجنة؟منالاخراجعلى

أمراًيفعلالماذاصلاحايكونأنالجنةتلكسكنىفييمتنعلاأنه:وجوابنا

منهيالتيالشجرةأكلمنهماوقعفلماذلك،فعلااذاصلاحوغيرالأمور،من

والاْولالحنطةويقالالتينويقالالعنبإنهاويقالعنه،تعالىاللهنهىماجنس

لاالانبياءمعاصيلأن،عقوبةيخرجهماولمالجنةتلكمنتعالىأخرجهما،أقرب

فلماذلك،منتمنعوالنبوة،ولعنهمذمهملحسنكبائرفعلواولوصغائرإلاتكون

.الحميدةالعواقبمنالمعلومفيلما،الارضالىاخراجهماالصلاحكانعصيا

عننهىانماتعالىاللهأنعندهماوكاناليهمافوسوسلهمايظهرإبليسوكان

تعالىقالولذلك،التأويلعنفذهلاكلهالجنسذلكتعالىاللهواْرادبعينهاشجرة

علىيقدمالمالجنسىذلكفيعامالنهيانعلماولو،)1(عَزْمألَهُثجِدْوَلَئمفَنَسِيَ)

تعالىقالفلذلك،المعصيةتلكتاْثيرفزالعليهمااللهتاببعدمنثمذلك،اكل

الانبياءمحليعظمتعالىاللهوكان!)2(عَلَئهِفَتَابَكَلِمَابر"ولِمِندَم2ُفَتَلَقْى)

.الكلماتمنيؤدونالذيومايتوبون،كيفلعلمهم

علىنعمهأولادهموذكر،اسرائيلبنبمعلىنعمهبعدمنذكرتعالىإنهثم

الاولادعلىنعمةاياهمالأعداءقتلمنتخلصوابحيثالاَباءعلىالنعمةلأنالاَباء،

وأمرهمالنعمبهذهخاطبهمالوجههنافعلىيوجدوا،لمالخلاصذلكلولاالذين

وَائاىَ)المجازاةوهو!،3(بِعَفدِكُنماوفِيِعَفدِى)وَأؤفُواتعالىلمّولهبعهدهبالوفاء

بماوآمنوا،العقابفييوقعكمذلكفان،معصيتيتخافواأنيجبأيفَازهَبُونِ!)"(

بِا!ناِئيتَ!ثنتَرُواوَلاَ)الكتابأهلمنبهكافرأولتكونواولا-!محمدعلىأنزلت

محمداتباععنويصرفونهمفيضلونهمالضعفاءفييطمعونكانوافقد!)5(قَلِيلأثَمَنأ

.:37(البقرةا(T).5111:اطه(1)

.114:البقرةأ)5(.014:البقرةأ)3(.)2(
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41البقرةممورة

بِائبَاطِلِالحَققلْبِسُواوَلاَ)قالثم!)1(قَلِيلألَمَنأبِلايحِيثشْتَرُواوَلاَ):قالفلذلك-!،

منانعلىبهودلاليهبالدعاءالحقاظهاروجوبعلىبذلكفدل!)2(الحَقوَثَكْتُفوا

الخيرالىيدعوأنيجبكماالمرءانوبين،عظيمعلىأقدمفقدبالتشبيهالحقلبس

النًاسَأصتأمُرُونَ)فقالللغيردعاؤهيؤثرلمبهيتمسكلمومنبه،يتمسكأنيجب

!)3(وَالمئلاةِبِالصئبرِوَاشتَعِينُوا8تَغقِلُونَافَلاَالكِتَابَتَتْلُونَوَأئتمْائفُسَكُمْوَتَنسَوْنَبِانجِرِّ

ناوبينبه،أمرماجميعالصلاةوبذكرمنه،تعالىمنعماجميعالصبربذكرفجمع

ربهمثوابأي!)"(رَئهِمْملاقُوا؟لهُميَظُنونَاثذِينَءاولشِعِينَعَلَىإِ!)كبيرةالصلاة

ولنااسرائيللبنىوبين.راجعوناليهانهمويعلمون،خوفهمفيعظمالمجازاةفيعلمون

مِنْهَايُؤْخَذُوَلاَشَفَاعَةٌمِتهَايُقْبَلُوَلاَثييْئأثفْ!يعَنئفْم!نتَجْزِيلأيَوْمأوَائقُوا)بقوله

أهلوانالامور،هذهدونبعلمهينتفعالمرءاناليومذلكحكممنان)5(4عَدْذ

المعصية.وتلافيالتوبةمنالدنيافيمنهميكونبماالايتخلصونلاالعقاب

منهكانبماعليهمفمن!)6(فِزعَوْنَالِئنئخيناكُموَإِرْ)وجلعزقالثم

اذِينَإن)قولهإلىحالبعدحالانعمهوذكرذكرناماعلىآبائهمنجاةمنتعالى

لَكَ!لَؤمِنَلَنمُودَىيَافلْتُغوَإِز!الآياتهذهخلالنيوتوله)7(4هَادُوارَائدِينَأمَنُوا

تجوزلاتعالىاللهعلىالرؤيةانعلىيدل!)8(الفاعِقَةفَأخَدَثكُمُجَهْرَةًاللْهَئرَىحَتى

علىيدل!)9(فَانفَجَرَتْالحَجَرَئعَصَاكَاضْرِبفَقُلْنَالِقَؤمِهِئوسَىاسنتَسْقَىوَإِذِ)وقول

فمرةالعظامالآياتمنكانتموسىعصاوانالعحيبة،الامورعلىتعالىاللهقدرة

الحجرعلىبهايضربكانومرة،السحرةافكفيتلقفثعبانابيدهتصيركانت

ويصيرفينفلقالبحرعلىبهايضربكانومرة،اليهيحتاجونماالماءمنهفينفجر

يبسا.طريقاًلهم

.14I:البقرة1(1)

.541-44:البقرةا)3(

.841:ةالبقرا)5(

.216:ةالبقرا)7(

.061:ةالبقرأ()9

.241:البقرة1)3(

.641-54:البقرةا)ء(

.941:ةالبقر1)6(

.551:البقرة1)8(
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البقرةم!ورة42

اسرائيلبنيانبعضهمظن!)1(العَالَمِينَعَلَىفَضفتُكُغوَلألي)قولهذكرولما

زمانهم،عالميعلىفضلهمبهأرادرانما،كذلكالامروليسالانبياءسائرمنأفضل

ودنيا.تديناموسىأيامفيكانواوكذلك

!أ3(ائفُسَكُخفَاكتلُوأبَارِنِكُنمإِلَى!تُوبُوا)تعالىقولهفيقالواوربماأمسألةأ

.؟التوبةفيالنفسقتليدخلكيف

لاانصلاحهمذلكبأنلعلمهبعضاَبعضهميقتلأنأوجبتعالىأنه:وجوابنا

غيرها.بدونصحتإذامقبولةالتوبةلانالتوبةشروطمنذلك

وَاثنصَارَىهَادُواوَائذِينَآمَنُواائذِينَ)إِنتعالىتولهمعنىعنوسألوا،مسألةأ

وهذامنهمآمنمنآمنواالذينانقالكانهفقالوا!)3؟بِاللْهِمَن3َمَنوَالمئابِئِينَ

كالمتناقص.

هادواالذينوفي،ايمانهمعلىالاستمرارآمنواالذينفيالمرادأنةوجوابنا

أظهرمنآمنواالذينبأنالمراد)ن:قيلوقدصحيحوذلك،الايمانالىالانتقال

مستقيم.وذلكالايمانكمالمنهمآمنبمنوالمراد،الاسلام

هُنموَلاَعَلَيهِغخَوْدثوَلاَرَئهِغعِندَأنجرُهُنمقلَهُغ):قالكيفقيلوقد،مسألةأ

.ويحزنونيخانونقدالمؤمنينأننعلمونحن!)"(يَخزلونَ

لَفمسَبَقَ!ثائذِينَإِنْأتعالىتالكماالاَخرةنيذلكأرادتعالىأنه:وجوابنا

ذلكوكل،)6(ا!اكبَرُالفَزَعُيَخزُئهُمُلاَ)وقال،)ة،مُنعَذونَعَتهَااؤلَنِكَاطسننَىمنا

والطاعة.بالإيمانالتمسكفيترغيب

.2211:)البقرة(1)

.216:ةالبقرا)3(

.1011:الأنبياءا)5(

.451:ةالبقرأ(3)

.4721:ةلبقرا1(2)

.3011:ءنبيالأا1(6)
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fyالبقرةسورة

كَذبَحُواانيَأمُرُكُنماللهَإِنلِقَؤمِهِمُودَىقَالَوَإِز)تعالىقولهفيقالوا،مسألةأ

علىيدلذلكلي!أوصف!،لهابأخرىثمصفة،لهابقرةبذبحيأمركيف!)؟(بَقَرَة

؟البداء

الصلاحكانعصوافلماكانتصف!أيَعلىبقرةبذبحأولاأمرأت،:وجوابنا)

تثيرذلوللابقرةبذبحآخراًأمرهمأنالىحال،بعدحالاكذلكثم،عليهمالتشديد

لأنهعظيمبمالفاشتروهاطلبوهافيقالفيها،شيةلامسلمةالحرثتسقيولاالارض

فَاذارَأ"تمْئفْساًقَتَلْتُمْوَإِذ)بقولهبينهمافيالسببوكانسواهاالصفةبتلكيوجدلم

(T)4المَوكىاللهُئحْسِكَدَلِكَيِبَغضِهَاافنرِبُوهُفَقُلْنَا5تَكْتُمُونَكُنتُمْئامُخْرِفيوَاللْهُفِهَا

عندالقتيلباحياءاظهارهتعالىاللهفأرادفأخفوهالقاتلوكتمواقتيلهناكوكان

وإنتعالىوالله،تعالىاللهحدعليهفيقامقاتلهالمقتولذلكليذكرالبقرةببعضضربه

لطفاكانفقد،البقرةببعضيضربأندونمنالقتيلذلكإحياءعلىمقتدرًاكان

الاضحيةفيبذبحهاتعالىاللهتعبدناكما،البقرةبذبحالتقربكانتعادتهملانلهم

.السلامعليهموسىمعجزاتمنذلكوكان

!نحِإَرَةِفَهِيَفىَلِكَبَغدِفنْقُلُوبُكمقَ!سَتلُئم)تعالىقالوقديقال،مسألةأ

لاوالحجارةالحجارةعلىالقسوةفيقلبهميفضلأنيجوزكيف!)3(قَسنوَةأث!دُّأؤ

يصحلاوذلكالفهِ!)"(خَ!ث!يةِمِنيَفبِطُلَطَمِئهَاؤِن)قالوكيف؟أصلاًفيهاقسوة

.؟الحجارةعلى

الظاهرلأنالقسوةفيلقلبهمتعالىاللهضربه،المثلوجهعلىذلكوجوابنا:أن

المثل.وجهعلىأوردهالخشيةفيالقولفكذلكالقلبدصلابةتكونالقسوةأن

ليسماالخشيةمنفيهيحصللكانحياًالحجرجعلولوالمرادإنقيلوقد

.حجارةتكونلاحيةجعلتاذاالحجارةلا!أقوىوالاول،قلبهمفي

.761:ةلبقراا(')

.471:ةلبقراأ(2)

[.vr-vr:البقرة31()

.417:ةالبقرأ()ء
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البقرةسورة!ا4

اليهوديعنى(4)0لَكُغيُؤمنواأنأفَتَطمَعُونَ)تعالىيقولكيفتالوا[مسألةأ

فيوأثبتالأولفيفنفي!)3(َآمَناقَالُوامَنُوا3اذِينَلَقواوَإِرَا)بعدمنيقولونثم

تناقض؟وذلكالثاني

عناهوالذيوباطنأظاهرأإيماناً!)3(يُؤْمنُواأنأفَتَطمَعُونَ)المرادأن:وجوابنا

فالكلامالنفاقوجهعلىظاهراَأوردهماآمَنا!)2(قَالواآمَنُراالذِينَلَقُوا)وَإِذَاقولهفي

الفهُفَتَحَبِمَا؟دحَذثُوئهُمقَالُوابَعْفيإِلَىبَعْفئهُمْخَلاوَإِذَا)قالولذلك،مستقيم

.النفاقهيالتيالطريقةهذهعلىبذلكفذمهم!)5(عَلَيكُغ

ذلكيفعلونكانواوأنهمقليلاًثمنأبهاويشترونالتوراةيحرفونانهموبين

ناعلىبذلكودلأَيدِيهِغ!)6(كَتَبَتمِّفائهُمفَرَيْلٌ)تعالىفقالضعفاءهمليستأكلوا

بِهِوَأحَاطَتْسَئئَةكَسَبَمَنبَلَى)تعالىوقوله،الويليوجبالدينفيالحقكتمان

ناكماربهيعصيلمنعظيمزجرثه)7(خَالِدُونَفِيهَامنما"رِأمئحَابُفَاوْلَئِكَخَطِيئَئهُ

!)8(خَالِدُونَفِيهَاهُنمالجَئةِأصْحَابُ(ؤلَئِكَالمئالِحَاتِوَعَمِلُواأمَنُوا)وَائ!ينَتعالىقوله

بطاعته.التمسكفيعظيمترغيب

يتمسكواأنوفياللهالأيعبدوالاأننيإسرائيلبنيميثاقأخذانهذكرثم

تعالىوبين.الدماءسفكواوانهمقليلاالاوتولواخالفواوانهمذلكبعدذكرمابساثر

عنبذلكوزجرالعذابأشدالىيرادواوانالدنياالحياةفيالخزيذلكجزاءأن

قَالُواالفهُأنزَلَبِمَاأمِنُوالَهُئمقِيلَلَهاِذَا)بقولهبالقرآنالتكذيبعلىوذمهمفعلهممثل

مثلهم.فعلعنزجرذلككل")9(وَرَاءَهُيِمَاوَيَكفُرُونَعَلَيناانزِلَبِمَائؤمِنُ

بِماِذْنِقَلْبِكَعَلَىئزلَهُفَماِ،لهُلجئبرِيلَعَدُوأ!نَمَنقُل)تعالنقالوقالوا،مسألةأ

؟أَعداؤهبأنهمالقرآننزالهلاتعليلهيجوزكيففقالواا(")ْاللهِ

.176:البقرة1)3(.175:البقرةا()0

.617:البقرة1)ء(.517:ةالبقرأ)3(

.917:ةالبقرا)6(.617:ةالبقر1)5(

.218:ةالبقرا)8(.118:ةالبقر1)7(

.[79:ةلبقراا(01).(19:ةلبقراا(9)
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لاجلهوالقرآنالوحيبهينزلالذيبالمحلبانهذمهمتوكيدأرادانه:وجوابنا

ورسلهوملائكتهدلهعدواًكانمنانبينثمعدواتهمعنبذلكوزجرهمالرسلعلى

.)البترة:89!(4)0ئلْ!لِرِينَعَذواللْهَلَاِن)بقولهعدوهفالثهوميكالوجبريل

!أ3(سُلَيمَانَمُنكِعَلَىال!ثئيَاطِينُكتلُومَارَائمبَغوا)قولهعنوسألوا،مسألةأ

وعلىبهأنزلتالملائكةوانالئهعندمنالسحرانعلىتدلالاَيةوقالواالبقرة:12011

الله.فبإذدطمضرةالىأدىICIانه

وانهم،ظهورهموراءاللهكتابنبنراانهماليهودعنحكىتعالىأنه:وجوابنا

،سليمانملكعلىالشياطينبهتخبرمابذلكوالمراد،الشياطينتتلوامااتبعوا

حكتكماالسحرالىوينسبوهاليهودأعنىنبؤتهمنيتبرؤونفانهمعليهويكذبون

النيالسحرعننزههالبقرة:201(أأ)3(دُلَيمَانُكَفَرَوَمَا"تعالىفقال،الشياطين

الىالسحرنسبوابانا!البقرة:20أ")2(كَفَرُواال!ثظطِينَوَلَكِن!قالثماليهنسبوه

نبؤته.وجحدواالكذبوجهعلىسليمان

وجهعلى!)5(المئخرَاولسَيُعَئمُونَ)الشياطينوصفهفيتعالىقالثم

انهفبين!)6(وَمَارُوتَمَارُوتَبِبَابِلَالمَلَكَينِعَلَىأنزِلَوَمَا)تعالىقالثمالاضرار

الشرتعريفلان،ضررهمنفيتحرزواالناسليعرفاعليهـماالسحرببابلأنزلتعالى

الملكينيعنىأحَدِ!)7(مِنْيُعَلمَانِ)وَمَاتعالىقالولذلكالاحتراز،يصحومعهحسن

به.يعملأنلاالسحربتعليممرادهمانفبينثكفُز"أ8(فَلاَفِئنَةئخنُإِئمَايَقُولاَ)حَتى

لمنذموهو!)9(وَزَؤجِهِالمَزءِبَفنَلِهِ!رِّ!نَمَامِتهُمَالَيَتَعَفمُونَ)تعالىقولىثم

الزناالرسولمنيعرفأنبمنزلةفهوبه،يعملبليتحرزفلا،الملكينمنيتعلم

نأمنلذلك!النبيِبيانيخرجفلا،بذلكيعملفيعضهم،الفواحشمنوغيره

وَمَا)واتبعواا(دُلَيمَان")ْمُلْكِعَلَىال!ثئيَاطِينُثتلُومَا)وَالبَعُواقالفكأنهحسنا،يكون

لهم.الذموجهعلىيعلمونفيما،)11(المَلَكَيننِعَلَىأنزِلَ

(o)89:ةلبقراا).

.(201:البقرةأ(11).(01).(9)،8()!7()،6()،)5(،(ء)،3()،3()
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هَارُوتَببَابِلَالمَلَكَينِعَلَىانزِلَوَمَا)يقرأكانانهالحسنعنرويوقد

والقراءةبه،ويتمسكَانبالسحرياْمرانأقفلينعجلينكاناويقول!)1(وَمَارُوتَ

ذلك.خلافالمشهورة

علىوتخبرتحكيأيالثياطينتتلواماواتبعواالمرادإنتأويلهقيقيلوقد

كذبواسليمانملكعلىكذبواكمافكأنهم،ببابلالملكينعلىأنزلوماسليمانملك

قولهويكونالسحر،ليعلماأنزلاأنهمالا،الملكينعلىأنزلماعلىأيضاً

.أقوىالأولوالوجهوالكفر،السحرمنأي!)3(مِنْهُمَافَيَتَعَلْمُونَ)

حقيقته؟ومابعضهأوكفرجميعهإنأتقولونكفرهوالذيالسحروماقيلفان

لكن،والاحتيالالإضراربهيقصدممامأخذهلطفماهوالأصلفيالسحرإنقيل

،جناحبلايطيرأنهبعضهميدعىكماله،حقيقةلامايفعلانهيوهممنالناسفي

المرءويصورالناسيخيلوانه؟اليسيربالوقتفيبعدوغيرهاالمكانسويركب

عرافاأوكاهناًأتىمندا-!قالكماوهوذلكشاكلماالىصورتهبخلاف

يعلمونانهميوهمونلانهممحمدأ)3(علىأنزلبماكفرفقديقولانفيمافصدفهما

ذلكمثلفيبعفالمنجمينالزمانهذافيصدقربمامنهمكذبوذلكالغيب

نبؤتهمعرفتانماالذينعليهماللهصلواتالانبياءنبؤةفيالطعنيوجبعظيموهو

وَأئبِّئًكُم)السلامعليهعيسىوصففيوجلعزقولهنحو،الغيبعلمأظهروابان

كافرفهوذلكأوهمفمن!)"(لْكُمْلايَةذَلِكَفِيإِنبُيُوثِكُغفِيتَذخِرُونَوَمَاكَاكُلُونَبِمَا

الحقيقة.في

تجريالتيالافعالهذهمنيلطفلمماقهووقوعهيصحالذيالسحرفأما

ذلكخلافويحتملكفراًيكونأنيحتملوالثانيالكفرهوفالأول،الحيلمجرى

يمكنلاماقلبهاأوالزوجقلبفييفعلبانالمرءاوزوجهبينيفرقانهأوهمفان

أحدهمافيالعيوبويحدثالعقليزيلانهأوهموان،كالأولفهومعجزاويكون

يقتلأوبينهمايفرقحتىيفعلهأنللمرءيمكنبمايحتالانهذكروان،كالأولفهو

بكفر.ليسفسقفذلكالمرضالىيؤديمايفعلأو

914.:عمرانلL()2011.11:البقرةا)1(،)2(

فىالسيوطىوخرجه،هريرةأبىعنماجهوابنوالنساثىوالترمن!داودوأبوأحمد)ء(رواه

وحسنه.الصغيرالجامع
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تزوجرجلأانالمتشابهكتابعملممنالمتكلمينمشايخبعضذكروقد

قالأنالىفتوصلبذِرهااستعانتوانها،الأولىعلىذلكفعظمأخرىعلىامرأة

موسىفخذيالاولىعلىليختاركالزوجقلبفيمحبتكتنغرسأنأردتانللثانية

هذهبأنالزوجالىوألفى،الحلقيقاربماوهيلحيتهمنشعراتثلاثفاقطعي

يشكلمحررهالذيالمحلنيمنهالموسىقرئتفلما،بالقتلعليهستحتالالمرأة

ذلكوكانوقتلها،اليهافقام،قتلهقصدتانهامنالرجلقالماعلىالامربانالزوج

يكونولافسقاًيكونالمجرىهذايجريفماالحيلةنجهذهاليهاتوصلوقيل،تفرقة

.كفرأ

منهيتحرزلكيذلكيعلمونلكنهمالانبياءمنتعرمهيصحمماذلكوكل

الآية.تأويلفهذاذلكفيقبحبهليعمليعلمونوالشياطينذلك،فيحسن

يكونأنيحتمل(1!)اللْهِيِاِذْنِإِلأاَحَدٍمِنبِهِبِفَازينَهُموَمَا)تعالىوقوله

عندهفيمانفسهفعلهمالمراديكونأنويحتملالأمردونالعلمالاذنبهذاالمراد

يفعلهوماتعالىاللهمنسوباًالىذلكفيكونكيرهيضرمنيضرمااتعالىاللهبفعل

مناللهعندمالهذلكيفعلمنانوبينباذنهانهيقالأنيجوز،بارادتهيقعحيث

والحيل.بالسحرالتمسكعنبذلكوزجر،خلاق

السحرمنيأتيهبمانفسهباعمنلاْن!)3(أنفُسَفغبِهِشَرَؤامَاوَلَبِتسَ)قالثم

.التجارةهذهفيالصفقةخاسرفهو

الفهِعِندِمنلَمَثُوبَةوَأودقَؤا2مَنُوا؟دهُغوَلَؤ)تعالىقولهمعنىماقالوا،مسألةأ

فيه؟خيرلاوالسحرالسحرمنخيراالمثوبةتكونوكيف!)3(خَيز

باختيارهمالايمانانعلىيدل!)2"وَائقَوْامَنُوا3!لهُئموَلَؤ)قولهأن:وجوابنا

ورغبفيهمذلكيخلقتعالىانهيقولمنبخلافمقصرونفهميؤمنوالموانهميقع

.2011:ةلبقراا(1)

.3011:ةلبقراا3()

(T)2011:ةلبقراا.

.3011:ةلبقرا1(ء)
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اولىاليهايؤديماأنأيخيرانهاالمثوبةفيقولهومعنى،والتقوىالايمانفيبذلك

!)1(اثُتقُونَوُعِدَايِيالحندِجَنةُ(نمخَيرٌأذَلِكَقُل)تعالىكقولهوهذابه،يتمسكأن

.الناردونالخلدجنةأرادواِنما

وَقُوئوارَاعِنَاثَقُولُوالاَأمَنُوااثلىِينَأيهَايَا)تعالىتولهمعنىمايقال،مسألةأ

الاخرىعنوالنهيبكلمةالامريصحفكيفواحدومعناهما(T)4وَاسنمَعُواانظُركا

تختلف؟لاوالفائدة

بكسر)رَاعِنَا!-ءللنبيتقولكانتاليهودأنالخبرفيالمنقولأن:وجوابنا

فِيوَطَغناًبِألْسِنَتِهِغبوَرَاعِنَامُشمَعغَيرَوَاسْمَغ)تعالىوتولهالهزؤوتقصدالعين

)انظُرثا!)"(قولىوهو!ره،الىعنهبالعدولتعالىاللهفأمرذلكعلىالذينِ!)3(يدل

آخرفيتعالىاوقولهالخطأ،أوهمتاذاالكلمةتجنبوجوبعلىدلالةذلكوفي

فيمذموماًأمراًقصدواانهممنقلناهماعلىيدل!)5(ألِيئمعَذَابئوَلِلْ!فِرِينَ!الآية

.!)6(انظُركا)قولهالىعنهاالمؤمنينتعالىاللهنقلفلذلكرَاعِنَا،

مِنْئتسَخْمَا)قالكمابشيءشيئأتعالىينسخأنيجوزكيفوقالوا،مسألةأ

بآية؟الاتنسخلاالآيةأنعلىذلكيدلمِثلِهَا!)7(وهلأؤمنْهَابِخَيرٍئاتِئنسِهَاأؤ؟لةٍ

زمنفيكانوإذاله،مصلحلأهوبماوقتكلفيالمكلفيتبعدأنه:وجوابنا

ينسخالوجههذافعلىعبادةالىعبادةمنالمكلفنقلانتظارالصلاحيكونربما

ئاتِ)وقولهالنهاربعدواليلالحربعدالبردتعالىيفعلكمابغيرها،العبادةتعالى

بوحيأوبقرآنيعلمناأنبينفرقولا،الاولىمنأصلحهوبماأي")8(ئنْهَابِخَيْرٍ

يدلفلاشاء،كمايبينهابأنقديرالمصالحهذهعلىتعالىأنهبينثم!الرسرلالى

هويقالوقد،وإيمانكفرمنالعبادأفعالكنحوقدرتهفيداخلشيءكلأنعلى

.511:نتالفراا(1)

.641؟ءلنسااا()3

.4011:ةلبفراا5()

.4011:ةلبقراا()7

.4011:ةلبقراا(3)

.4011:ةلبقراا(2)

.4011:ةلبقراا(6)

.6011:ةالبقرا(8)
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فيهاوماللبلادمالكانهللملكيقالكما،غيرهيقدرالذيلانهشيءكلعلىقدير

ئلْكُلَهُالفهَأنتَغلَغألَنم)قالولذلكملكهويسلبهالغيريملكعلىمقتدراًكانلما

نأعنالمرءوزجر،)1(ئصِروَلاَوَلِغمِناللهِدُونِمنلَكُموَمَاوَايازضِالشمَوَاتِ

عبادته.علىالايتكل

مُوسَىسُنِلَكَمَارَدُولَكنمتَشالُواأنلرِيدُونَانم)تعالىقالكيفالواق(مسألةأ

.؟ومبينأمعلماًتعالىاللهنصبهوقدالرسولمسألةمبئمنعوكيف!)3(قَئلُمِن

التفهموجهعلىلاوالتعنتالردعلىمسألتهمنالمنعالمرادأن:وجوابنا

.!)3(الشبِيلِسَوَاءَضَلْفَقَذبِالإِيمَانِالكُفرَيَتَئذلِوَمَن)تالولذلك

لاالعربوعند")"(لرِيدُونَأنم)بقولهتعالىيبدأكيفقالواوريما،مسألةأ

.؟متقدمكلامعلىيبنىبلالاستفهامبذلكيبتدأ

)المكقولهوذلكعليهالكلامدلافاالمتقدميحذفقدأنه:وجوابنا

بلمعناهانقيلوقد()0،انتَرَاهُ!قُولُونَأَنم)قالثمفِيهِ!)ه(رَيخبَلاَال!بِثوِيلُ

ذكرهم.تقدموقدلليهودذلكيقولرسولكمتسألواأنتريدون

بَفدِمنْيَرُذوئكُملَؤال!بِأمْلِمنكَثِيزوَذ)قالكيفوشألوا،مسألةأ

كانواأفتقولون")7(الحَقلَهُمُئبَفنَمَابَعْدِمنْأنفسِهِمعِندِمنْحَسَداكُفاراًامحانِكُغ

.؟اليهوديةاظهارهممعوالنبؤةالاسلاميعرفون

ويبقيذلكيعرفكانمنهمكثيرالأنذلكعلىيدلالآيةظاهرأن:وجوابنا

نأعلىيدل(8)!انفُسِهِمعِندِمنحَسَدأ)تعالىوقولهالدنيا،لأغراضاليهوديةعلى

أنفسهم،الىيضفهلموالاتعالىاللهخلقمنيكنلموللمؤمنينللرسولحسدهم

.7011:ةلبقراا(1)

.8011:ةلبقرا1(3)

.21-ا:ةلسحدا1(5)

.9011:ةلبقراا(7)

(T)8011:لبفرةاأ.

(L)8011:لبقرةاأ.

.31:ةلسحداأ(6)

.9011:ةلبفراأ(8)
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المئلاةَ)وَأقِيمُواوبقولهبِأَفرِه!)1(اللْهُيَاتِيَحَئىوَامنفَحُوااغفوالَ?بقولهتعالىورغب

.الاْعمالهذهاللهِ!)2(علىعِندَتَجِدُوهُخَيْرمِّنلأنفُسِكُملقَذمُواوَمَاالزكَاة7َتواوَ

ؤأفوداًكَانَمَنإِلأاجمنةَيَذخُلَلَن)وَقَالُواتعالىقولهأنوقالواأمسألةأ

فيذلكيقولونلااليهودمنكانواانعنهميحكىكانالذينلانيصحئصَارَى!)3(لا

الحكاية؟هذهتصحفكيفاليهودفيذلكيقولونلاالنصارىمنكانواوان،النصارى

كَانَمَنإِلأالجَثةَيَدْخُلَلَن)قالتاليهودانوالمرادمعقولةالفائدةأن:وجوابنا

الكتابأهلذكرلان،نصارىكانمنالاالجنةيدخللنقالتوالنصارى)2(4هُودأ

المراديكونأنمنفلابدمعلومةالاَخرفيمنهمواحدكلطعنفيوحالهمتقدمقد

ذكرنا.ما

وَجْهَهُ(سئلَمَمَنْبَلَى)قالثمعليهبرهانلاأمانيهمتلكانتعالىبئنثم

عِندَاَنجرُهُفَلَهُ)المعاصيمجانبةبذلكوأرادمُخسِن!أ6(!وَفوَبالتعبديعنىلِئهِ!)ه(

أحدهما.فيفيقتصرالمكلفيغترلئلاالثوابحصولفيالأمرينبينفجمعرَئهِ!)7(

شَيْءٍعَلَىالئصَارَىلَيْسَتِاليَهُودُوَقَالَتِ)قولهفائدةماقيلوربما(مسألةأ

فيفائدةفأقيحالهممنمعلوموذلك!)8(شَيءعَلَىاليَهُودُلَيْسَتِالنصَارَىوَقَالَتِ

بذلك؟وضفهم

عماذهلواأنهمفبين!إ9(ال!بَيَتْلُونَ)وَهُغقولهبذلكالفائدةأن:وجوابنا

يقالوقد،الكتبفيتعالىاللهأودعهفيماللبعضالبعضتصديقمنكتبهمعليهتدل

تمسكهيتكامللمإذاحقهومايقولهماجملةفيكانوأنشيءعلىليسفلاناان

يقولكانوانشيءعلىهوليسوالعدلالتوحيدفييخالففيمنيقولكما،بالحق

فيمَاالق!امَةيَؤمَبَينَهُغيَحْكُمُفَاللْهُ)بعدهتعالىقالولذلكالاشياءبعضفيبالحق

ي!)01(.يَختَلِفُونَلِيهِ!لوا

.!901:البقرة1(1)

.1111:البقرةا()2،)3(

.'[21:البقرةا(01)،()9،)8(،)7(

1.)?0:ةلبقراا(3)

.2111:ةلبقرا1(6)،(5)
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فِيهَايُدْكَرَأناللْهِمَسَاجِدَئَغَمِفنأظْلَغوَمَن)تعالىقالوقالوا،مسألةأ

ومامخالفينوليسواالمساجديدخلونقدانهمومعلومذلكيصحكيف!)1(اشمُهُ

ذلك؟يتفقولمخرابهافيسعيهممعنى

الناسيدعوبمكةمسجداًبنىكانالصديقبكرأباأنروىقدأنه:وجوابنا

المرادإنقيلوقدذلك،تعالىاللهفانزل،تخريبهفيالكفارفسعىتعالىاللهالى

كماانهمتعالىاللهفبين،الهجرةالىاضطرواحتىوالصخابة!الرسولمنعهم

خائفين.الايدخلونهلابحيثفسيرفعهمكة،مسجدفارقواحتىاخافوهم

لهيبنىماوساثربالصلاةعمارتهاعنالمنعفيخرابهافيوسعىقولهومعنى

وَ+تىالمئلاةَوَأقَامَالاَخِرِوَانيَؤمِبِالئهِ؟مَنَمَنْاللهِمَسَاجِدَيَعْمُرُإِئمَا)كقولهالمسجد

فيسعياًذلكمنالمنعجعللهعمارةذلكجعلفكما!)3(اللهَإِلأيَخشَوَلَمْالزصَةَ

الايدخلوهاأنالكفارلهؤلاءيكنلمالحرامالمسجدعلىالكلامحملفانخرابه

إذاانهمفالمرادقوم،قالهكماالمساجدسائرعلىحملفانوالا،الخوفوجهعلى

فيكونونغيرهااولمحاكمةالايدخلونهافلاالمسلمينمنخاثفينيكونوندخلوا

!)3(.عَظِيئمطًابٌالآخِرَةِفِيوَلَهُنمخِزىٌالا؟تيافِيلَفنم)تعالىقالثم،خائفين

وَنجهُفَثَئم!وَئوالَأيخنَمَاوَانمَلرِبُالمَشنرِقُوَلِفهِ)قولهيدلأماقيلوربما،مسألةأ

؟المكانعلى)"(4اللهِ

تصلياانشغلكمنلغيرهالقائلكقول،اللهرضايوجدهناكأنالمرادقلنا

بذلكالمرادولوكان،والسمعةالرياءوجهعلىلا،لمرضاتهطلباَأي،اللهلوجه

المصلين.صلاةبحسبأماكنفيواحدوقتفيتعالىيكونانلوجبالمكان

.4111:ةلبقراأ)1(

.4111:ةلبقرا1(3)

.811:بةالتو1)3(

.5111:ةالبقر1)ء(
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حاجةسألهوقدلغيرهالقائليقولوقد،اللهذاتبهويرادالوجهيذكروقد

!وَئوافَأينَمَا)قولهمعنىفاما،اللهالىتقرباأي،تعالىاللهلوجهذلكتفعلأنأحب

القبلةغميتاذاالظلمةفيبهيراداذالاجتهادبحسبلكمذلكان(4)0اللْهِوَنجهُفَثَغ

الكتب.فيمذكوروذلكالمسايفةفيماوالسفرفيالنافلةفياو

فِيمَائهُبَلسُبْحَائةوَلَداَاللهُأتخَذَوَقَالُوا)تعالىتولهعنوسالوا،مسألةأ

قالوا؟لمامبطلاآخراذكرهمايكونكيففقالواقَانِتُونَ!)3(ئةكُلوَا!ازضِالشمَوَاتِ

قديمأالايكونلاعليهاويعملالامورهذهيخلقمنأنبينأنه:فجوابنا

قَضَىوَإِذَاوَالأزضِالشمَوَاتِبَدِيعُ)بقولهاتبعهولذلكالولادةعليهتصحلمنمخالفاً

التيللاجساممخالفانهذلكبكلتعالىفبين"أ3(لَيَكُونُكُنلَهُيَقُولُفَ!ئمَاأفراً

..الولادةعليهاتصح

ماكلانعلىيدلفيكونكنلهيقولفانماأمراًقضىإذاقوله)نوقالوا

كانلولانهبمحدث،ليسوكلامهقولهأنيوجبذلكوان،القولبهذايفعلهيفعله

لهنهايةلاماالىويؤديآخربقوليحدثهلكانمحدثأ

اللفظةوهذهكن،لهيقولأنهيقتضيالظاهرلأنمتناقضقالوهماأن:فجوابنا

ومايينهمااتصالعلىعنهيتأخروالاَخرالاَخر،يتقدمهأحدهماحرفينعلىمشتملة

كُنلَهُيَقُولُلَماِئمَا)قولهولانقالوا،ماادأيصحفلامحدثأإلايكونلالهحاهذا

عطفولاف،الحدوثعلامةوذلكمستقبلاذلكيقولانهيقتضى!)"(فَيَكُونُ

عقيبهالمحدثكانوماله،عقيباًيكونانحقهومنالفاء،بحرفالقولعلىالمكؤن

كيرمنويفعلهيكؤنهأمراًقضىاذاانهبذلكالمرادانوعندنامحدثاَ،الايكونلا

التوسع.وجهعلىالقولهذاوذكرمنع،

.5111:ةلبقراا(1)

.7111:ةلبقراا()3

.!611:البقرة1(2)

.7111:ةالبقرا(ء)
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لاوالحوض.قطنىوقالالحوضامتلأ:الشاعرقالكمااللغةفيذلكومثل

تتعنرلاالاشياءأنبذلكتعالىوأرادالماء،منفحسبهامتلأإذاأنهالمرادولكنيقول

القادرين.سائرعلىتتعذركماعليه

؟لة")1(ثايِئَأوْاللهُيُكَئمُنَالَؤلايَغلَمُونَلاَائدِينَ)وَقَالَذلكعقيبتعالىوتوله

نايجوزفكيفالمستقبلفيالكلاميفعلتعالىأنهعلىيدلاللهيكلمناهلاومعناه

لمنبشيراًوالمراد!)3(وَئذِيرأبَشِرأبِانحَقًأزسَننَاكَإِ،لا.)تعالىوقولهقديماًيكون

بعدمنوقولهالمعاصيعنوزجرالطاعةفيترغيبوهوعصى،لمنونذيراًاطاع

وَلاَوَلِزمِناللْهِمِنَلَكَمَاالعِنمِمِنَجَاءَكَائذِيبَغدَأفوَاءَهُمائبَغتَوَلَئِنِ)سيرلرسوله

.غيرهحاليكونفكيفعصىاذاالوعيدمنتعصمهلاالنبؤةعلىدلالة!)3(ئمِرٍ

!)"(فَةدفهُنبِكَلِمَابربههُإِبزَاهِيمَائتَلَىؤِذِأتعالىقولهمعنىوما،مسألةأ

إبراهيم.يتمهاأناللهكلماتفييجوزكيف

بامتثالوانهالعباداتمنالكلماتعليهيدلبماابتلاهأنهفيهالمرادأن:وجوابنا

أهلمنبذلكيصيرماالحسنىأسمائهمنعلمهانهقيلوقد،يلزمهماأتمذلك

الكلماتهذهانفبين")5(إِمَاماًلِلئاسِجَاعِلُكَإِثي):بعدهتعالىقالولذلكالنبؤة،

يستحقفلاظالماًيكونمنذريتهفييكونقدانهتعالىوبين،لذلككالمقدمةهي

النيبيتهجعلانهتعالىوبين1(،)القلِمِينَعَفدِييَنَالُلاَ":فقالوالامامة،النبؤة

فيكانفقد،للعبادةحالبعدحالااليهيثوبون")7(وَأنناًئلنْاسِمَثَابَةً)الكعبةهو

الحرمتعالىاللهوجعلشريعتنا،فيهومماقريبعلىالحج-!إبراهيمشريعة

.كثيرةأشياءفيآمنا

.8111:ةلبقراا(1)

.0211:ةلبقراا(3)

.4211:ةبتراا()5

.5211:ةلبقراا(7)

.9111:ةبتراا(3)

1()Lةلبقرا:art].
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فعلوقدالطيباتمنيؤتيهموأنآمناالحرميجعلأنربهيسألأنأمرثم

ثُئمقَلِيلألَامَتعُهُكَفَرَوَمَن)فقالللكلتعالىاللهفاجابهللمؤمنينذلكسأللكنهتعالى

بالارزاقخلقهيعمالدنيافيتعالىاللهعادةلانوذلك(0!)ا"رِعَدَابِإِلَىأضْطَرُّهُ

يدبرهملكنهلإيمانهالمؤمنيفضلولابمعصيتهالعاصييحرمفلاالمصالحبحسب

!)3"وَإِسْمَاعِيلُالبَيْتِمِنَالقَوَاعِدَإِبْرَاهِيمُيَرْفَعُ)وَإِذْ:تعالىقولهودل،الصلاحبحسب

تعالى.اللهدعواماسائرالىمِنا!)3(كَقَئلْ:!بنَاقالافلذلكالبيتببناءتعبداانهماعلى

مُّسْلِمَةًامًةًذُليلتِنَاوَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَارَئنَا)معنىماقالوا[مسألةأ

.؟العبدفعلمنالاسلامكانانلكَ!)"(

المرءلأنمسلمينيصيراأنفيوالتسهيلالألطافمسألةالمرادأن:وجوابنا

صحلماذلكولولاوالألطاف،الهدىأزياداتعنيستغنىفلاالإسلاميفعلكانوإن

وَأَرِئا):تعالىلقولهيكنولمعليهالمدحجازولماوالكفربالإسلاموالنهيالأمر

يقالأنجازبأمورولدهتأديبالىتوصلاذاوالوالدمعنى)ه(4عَلَيْنَاو!ذبئمَنَاسِكَنَا

تعلم.عندهاالتيالأسبابلفعلهعالماًأديباًجعله

علىودلوابالعباداتتمسكهوالذيالإسلاملاالانقيادبذلكالمرادانوقيل

قَالَإِذْ):قولهمنبعدهبماعليهودلو!)6(لَكَمُشلِمَيْنِ):قولهفيبالاضافةذلك

لاالعباداتهيالتيالاسلاميفعلومن!)7(الطَلَمِينَلِرَبئأسْلَفتُقَالَأَسنلِمْر،بهُلَهُ

اللْهَإِنْ):بعدمنوقولهوالانقيادالإسلامبهأؤيداذاويوصفدثه،أسلمبانهيوصف

فعلهم.الاسلامأنعلىيدللكماختارهوالمراد)8(4الذينَلَكُمُاعطَفَى

تعليقفائدةوما!أ9(مُّسْلِمُونَوَأنتُمإِلاْتَفوتُنفَلاَ):قاللمقيلانأمسألةأ

.؟كوحالفيواجبوهوبالموتالإسلام

.7211:ةلبقراأ(1)

.7211:ةلبقرا1(3)

.(821:ةلبقراأ()5

1ا:ةلبقراأ(7) 1 r.

(T)7211:ةلبقراأ.

.8211:ةلبقراأ(2)

.8211:ةلبقراا6()
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دلالةالموتذكرصاروقتكلفيالموتيخافالمرءكانلماأنه:وجوابنا

فيذلكويكونوقتكلفيتركهمنوالخوفبالإسلامالتمسكوجوبعلى

.أقوىالتحذير

")1(*وَوِلِحَقيَتلُولهُال!ب7َليناهُمُ:)الْذِينَقالكيففقالواوسألوا(مسألةأ

.؟وحرفوهالكتابغيرواانهمموضعكيرفيقولهمع

يَتلُوئهُ):قالولذلكآمن،منالكتابأهلمنالقرآنأرادتعالىأنه:فجوابنا

.التلاوةهذهفيهايجبلاالمتقدمةوالكتب!)3(يُؤنِنُونَاؤلَثِكَكِ!وَتِهِحَق

آمنمنلأن،تحريفغيرمنحقهاعلىالتوراةيتلونالمرادانقيلوقد

.الكلاميحتملهأيضافهذا،حالهمهذاكانبالرسول

إِلأحُخةاعَلَيكُغلِلئاسِيَكُونَلِئَلاْ)تعالىيقولكيف:فقالواوسألواأمسألةأ

الذينالايقولثمحجةعليهميكونأنينفىأنيصحفكيف")3(ظَلَمُواافدِينَ

.؟الحجةلهمفيكونظلموا

وذلكبالباطلعليكميحتجونفانهمالحجةظلمواللذينلكن:وجوابنا

منقطع.استثناء

ائدِينَعَلَىإِلألَكَبِروَةًكاَل!قوَانأ:تعالىتالكيفوتالوا،مسألةأ

.؟الهدىبهنافخصهم!)"(اللًهُهَدَى

كقولهالمؤمنينفييتأتىالذياللطفجنسمنالهدىهن!اان:وجوابنا

بهأريدومتىالدلالةهوالعامالهدىانبيناوقد(هُذى!)ْزَادَهُنمافتَدَؤا)وَائذِينَ

.خاصفذلكالاْلطافأوالاثابة

.1211:ةلبقراأ()1

.0511:ةالبقرا)3(

.711:أعمد(51

.1211:ةلبفراا(3)
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كيفوقالوا!)1(اكلائكُمْلِيُضِيعَاللهُكَانَوَمَا):قولهعنوساْلوا،مسألةأ

تقضى؟وقدالايمانفيذلكيصح

،المقدسبيتالىصلاتهمفينزلانهقيلوقدثوابهابطالالمرادأن:وجوابنا

.كبيرةأوبكفرذلكيفسدلملمنمحفوظفثوابهانسخهاوإنأنهفبين

يَعْرِفونَكَمَايَعْرِفُوئةالكِتَابَا-ثيْنَاهُمُائذِينَ):قولهعنوسألوا(مسألةأ

ذلكينكرواأنكثرتهممعصحلمانبؤتهالكتابأهلعرفلوقالوا!)3((ئنَاءَهُمْ

عنهم؟تعالىبهاخبرمايصحفكيفويجحدوه

دونعلمائهممنطبقهوهممنهمذلكيعرفكانمنالمرادأن:وجوابنا

يجوزولا!)2(يَعْلَمُونَوَهُمْالحَقلَيَكْتُمُونَفنْهُمْفَرِيقأوَان)قالولذلك،منهمالعامة

يصح.ذكرناهممنعلىوتجويزهباعتقاداتفملعلمناجميعهمعلىذلك

يَئبِعُمَنلِنَعْلَمَإِلأعَلَيْهَاكُنتَالَتِيالقِبْلَةَجَعَلْنَاوَمَا)قولهإنقالوا(مسألةأْ

جعلعنديتبعهلاومنالرسوليتبعمنعلمإنماتعالىأنهعلىيدل!)"(الزسُولَ

.؟محدثتعالىعلمهانيوجبوهذا،كذلكالقبلة

لأنالمعلوموأرادالعلمفذكر!بًمالرسولاتباعليفعلواإلاْالمرادأن:وجوابنا

كقولهوذلك،المعلومحالعلىيدلالعلمفذكر،العلمبحسبالايكونلا،المعلوم

.عالمونبذلكونحنيجاهدواحتىوالمراد!أه(مِنكُمْالمُجَاهِدِينَئعْلَمَحَتى)شالى

يُؤْذُونَالْذِينَإِن)تعالىكقولهرسولهوأرادنفسهذكرتعالىانهقيلوقد

يتبعه.منالرسولليعلمالا!قالوكأنهأنبياءهيؤذونوالمراد!)6(الفهَ

ممأت:!الوا!)7(اثناسُأَفَاضَحَيْثُمِناَفِيضُواثُئم)كلولهعنوسألوا(مسألةأ

يفيد.لاوذلكالناسأفاضحيثمنالناصأيهاأفيضواقال

.3411:ةلبقراأ(1)

.3411:ةلبقرا1(ء)

.751:باحزلأا)6()
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بعرفة،يقفكانوبعضهمبمزدلفة،يقفونكانواالاسلامقبلأنهم:وجوابنا

شرعاً.ذلكوجعلالمزدلفةالىمنهايفيضواثمبعرفةيقفواأنالإصلامفيفأمروا

لانه!،يتبعهرمن)براهيمأيالناساأفاضحيثمنبقولهأرادبعضهموقال

.قابراهيمطريقةباتباعأكثرهفيأمرالحجفي

كَدكرِكُنماللهَفَاذْكُرُوامنادِكَكُغقَضَيتمفَماِذَا):تعالىوقال،قالوامسألةأ

وليس،)3(َالدُّئيَالِيآكِنَاليلنَايَقُولُمَنالنُّاسِفَمِنَ):قالثم!)1(ذِكْرأ(شَيأز+باءَكُنم

.؟ذلكفيالفائدةفمابالأولتعلقلذلك

الدينفيمصالحكمتسألوهبأنأبائكمكذكركماللهفاذكرواالمرادأن:وجوابنا

M(3!حَسَنَةالاَخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالذليَافِيألِنَار!بنَايَقُولُئنوَمِتهُم):قالولذلكوالدنيا

آتناربنا:يقولونالناسهؤلاءانكماكم،ودنيادينكمأمرفياللهاذكرواقالفكأنه

حسنة.الاَخرةوفيحسنةاللنيافي

وذكرهممحبتهمعلىينشأالمرءانالمعتادلانبالآباءالمثلتعالىاللهوضرب

ذكرهممنأكثريكونأنيجباللهفذكرهمذلك،منأعظمتعالىاللهفنعموالا

لآبائهم.

إِلَنهِطئالِفهِإِ،لاقَالُواثصِهبةْأَصَابَتهُمإِذَاائ!ينَأقولهفيقالوا،مسألةأ

؟مكانفيهووليساللهالىالرجوعيصحكيف!)2(رَاجغونَ

تعالى،ال!هبأمرإلاينفذلاحكمحيثاللهالىالرجوعبهالمرادأن:وجوابنا

صارهوانهوالمرادالأمير،إلىاوالحاكمالىأمرهمارجعالخصمينفىيقالكما

رفي،اللهملكهبأنالاْموريملكاللهغيرانالدنيافيالعادةجرتوقدلذلكالمتولي

ذلك.خلافالاَخرة

.0021:ةلبقراا(1)

.1021:ةلبقراأ(3)

.0021:ةلبقراأ(3)

.6511:لبقرةاأ(ء)
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ذكرتعالىاللهلان-!فيهميقالأنيجوزالانبياءغيرانعلىتدلالاَيةوهذه

العادةكانتوان!)1(وَرَحْمَةربهِنممنصَلَوَاتٌعَلَيْهِغ)المصائبعلىالصابرينفي

بذلك.يخصوابانجرتقدالانبياءتعظيمفي

مِنَأنزَلْنَامَايَكْتُمُونَائدينَ)إِنبقولهعظيماًزجرأالحقكتمانعنتعالىوزجر

اللأعِنُونَ!)2(وَيَلْعَنُهُمُالفَهُيَلْعَنُهُمُاوْلَئِكَالكِتَابِفِيلِلئاسِبَمناهُمَابَعْدِمِنْوَائهُدَىالبَئنَاتِ

اْنبينثم.الحقكتمانفيالزجرنهايةوذلكالملائكةباللاعنينالمرادانقيلوقد

ونبهكتموهما!)3(وَبَئنواوَاَصئلَحُواتَابُواالَذيِنَإِلأ)فقالبالتوبةيزولاللعنهذا

!)2(وَالْمَلالكَةِالفهِلَعْنَةُعَلَيهِمْأوْلَئِكَكُفارٌوَهُمْوَمَا"دواكَفَرُواائذِينَإِن)بقولهتعالى

الحكم.هذاعنخارجالكفارمنتابمنانعلى

العبادةفيالواجبان!)5(هُوَإِلأإِلَهَلأوَاحِذإِلَةوَإِلَهُكُمْ)بقولهتعالىوبين

السًمَوَاتِخَلْقِلِيإِنْ)بقولهوحدانيتهوعلىعليهالأدلةوبين،وحدهاليهتوجهأن

أنهوعلىتعالىاللهعلىالدالةالآياتهذهفذكر!)6(وَالنهَارِالَليلِوَاخْتِلافِوَايارْضِ

!)7(.يَغقِلُونَلِّقَؤمٍلا-لةَذَلِكَفِيإِنْ)بقولهآخرهفيوبين،بالألوهيةالمنفرد

قالكماحالاتهمسائرفيالامورهذهيتدبرواأنالعقلاءعلىالواجبإن

الشمَوَاتِخَلْقِفِيوَيَتَفَكزونَجُنُوبِهِغوَعَلَىوَفعُودأقِيامأالئهَيَلىْكرُونَائلىِينَ)تعالى

وغيرهماوالصيامبالصلاةالعبادةانفالمعلوم!)8(بَاطِلاًهَذَاخَلَقْتَمَار"لنَاوَا!ازضِ

والقيامنعمائهفيوالتفكرومعرفتهاللهبذكروالعبادةحالدونحال،فيتلزمهم

.حالكلفيتلزمإفضالهبشكر

.7511:البفرة1(1)

(r)0611:ةالبقرا.

1:1البقرة1)5( ir.

.!76:النحل1)7(

.9511:ةلبقراا(2)

.1611:ةلبقرا1(ء)

ا.f!:ةلبقرا1(6)

191.:عمرانل11)8(
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اللهُخَلَقَوَمَاوَا!ارْضِالسْمَوَاتِمَلَكُوتِفِييَنظُرُواأوَلَئم)قالالوجههناوعلى

أحدهما:هذينفيينظرلممنفذم!)1(أَجَلُهُغاكرَبَقَدِيَكُونَأنعَسَىوَأنْثعَيءمِن

منوللحزرالاجلقربفيالتفكروالآخر،توحيدهبهليقررخلقماسائرفيالتفكر

.المرءيذكرهماحالكلفيهذينوجوبعلىتعالىفنبهوالاستعداد،التوبةترك

كَحُبئيُحِ!وئهُمْأندَادأالفهِدُونِمِنيَئخِلُمَناالاسِوَمِنَ)تعالىقالذلكوبعد

رأواذاهؤلاءأنوب!ين،وتعظيمهلعبادتهأيدتهحباًأشدآ!واالذينانوبين!)3(اللهِ

رؤيةعنداتبعهمممنلبعمنويتبرأالأنداددونجميعادلهالقوةأنعلمواالعذاب

ثم،منهمتبرأممنيتبرأواحتىأخرىمرةالرجوعيتمنونيتبعونوالذين،العذاب

عنبتأملهايستغنيالآياتهذهفيتفكرومنعليهمحسراتأعمالهميريهمانهبين

تذكر.كل

كلافيهفشرط!)3(طعبأحَلالاًايازضِفِيمِفاكُلُواالئا!ن؟لهَايَا)قالثم

عدوفانهوالهوىاللهولكملِزينالذي!)"(ال!ثثيطَانِخُطُوَاتِثتبُواوَلاَ)الشرطين

بِالشوءِيَامُرُكُمإِئمَاأقالثمعليكمشقوانحلالهوماالىفخالفوه.مبين

منالنوعبهذاالشيطانمنفحذر!)5(كلغلَمُونَلاَمَااللهِعَلَىثقُولواوَأنوَانفَخظَءِ

مَاكتبِعُبَلْقَالُوااللهُأنزَلَمَاأ،لبِعُرا"لهمقيلاذاعنهمحكىمنقولوقبحالتحذير،

الحق،منتعالىاللهبينهماعلىطريقهمواتبعالأباءتقليدفاختارأتاءَئا!أ6(عَلَيهِأنفَب

!)7(وَنِدَاغدُعَاءَإِلاْيَسئمَعُلاَبِمَايَتعِقُائذِممطكَمَثَلِكفَرُواائذِينَوَمَثَل)بقرلهومثلهم

الىدعاهمنقوليؤثرلماالبكمالصمبمنزلةفهوسمعوانبأنهالمنعوقفوصف

فيه.اللهعبادة

.5811:افعرلأا1(؟)

.(861:ةلبقرا1(3)

.9611:لبفرةاا(5)

.1711:ةلبقراأ(7)

.5611:ةلبقراا(3)

.8611:لبقرةاا(ء)

.0711:لبفرةاا)1(
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وَلَحْمَوَالذمَالمَيتَةَعَلَيكُمُحَزمَإِئمَا)فقالحرموماأحلماذلكبعدوبين

للمضطر،الاالحرامهوأشبههوماذلكانوبين!)1(اللهِلِغَيرِبِهِ(هِلوَمَاالحِوِيرِ

ناراًبطونهمفييأكلونانهموبينقليلأ،ثمناًبهويشتريالحقيكتممنزجروأعاد

فمابالمغفرةوالعذاببالهدىالضلالةاشترواوانهم،العذابمنيستحقونهلماتحقيقاً

وُجُوهَكُمْتُوَلُّواالبِرًاَنلَيْسَ)بقولهوالوعظالزجرهذاتممأنهثمالنار،علىأصبرهم

فيعرفهباللّهالمرءيؤمنبأنإلامقبولغيرذلكأنوبين!)2(وَالْمَالرِبِالمَشئرِقِقِبَلَ

القربسذَوِي)يحبهوهوالمالويؤتى،والنبيينبالملائكةويؤمن،المعرفةحق

ويؤتيالصلاةويقيم!ه)3(الزقَابِوَلِيوَالسثائِلِينَال!ئبِيلِوَابْنَوَالْمَ!كِينَوَائيَتَامَى

يعنيوالضراء،البأساءعلىويصبر،الناسوبعهد،عاهدهإذااللهبعهدويوفي،الزكاة

صَدَقُواائذِينَأوْلَئِكَ):تعالىقالوالأمراضالشدائدمناللهجههمنبهينزلفيما

!)5(.افتقِينَمِنَاللْهُيَتَقَئلُإِكلمَا)آخرموضعفيوذكر!إ2(المُثقُونَهُمُوَ(وْلَئِكَ

لان!)6(حَيَاةٌالقِصَاصِفِيوَلَكُمْ)فقالآياتفيالقصاصحكمتعالىوبين

فيمنتعالىذكرثم،قتلهمنحيأفيبقىالقتلعنكفيقتلقتلاذاانهتصورمن

منفيهمرغوبفهووجوبهنسخوانوهذا،والأقربينللوالدينالوصيةالموتيحضره

إِثْمَفَلاَبَيْنَهُغفَأَصْلَحَإِثْمأأوْجَنَفاًمُّوصِمِنخَافَفَمَنْ)قالثم،دونهمااوالثلث

آياتفيالصيامحكمتعالىبينثم.الألفةوبقاءالخلافإزالةفيترغيباً!)7(عَلَيْهِ

خلافه.عنوزجرالصحيحالمقيمعلىرمضانشهرصياموأوجبكثيرة

.!و)8(فِديةيُطِيقُوئهُائذِينَوَعَلَى)قالفلماذاقيلفان،مسألةأ

الإطعاموبسِنالصيامبينمخيراًالمرءكانفانهقبل،منكانذلكأن:وجوابنا

،الصياممنخافلمنأويطيقلالمنذلكفيرخصوانما،الصيامبوجوبنسخثم

.!371:ةلبقراا)1(

1;:1لبقرا1(3) 7 v.

.721:ةندلمااأ(5)

.2811:ةلبقراا(7)

.!771:ةلبقراا(2)

1:1ةلبفرا1(!ر) vv.

.9711:ةلبقرا1(6)

.4811:ةلبقراا(8)
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لمكاناذاانهعلى")2(الدُمنرَبِكُمُيُرِيدُوَلاَالشُنرَلِكُمُالئهُ!رِيذ)بقولهتعالىودل

يؤديهمامنهيريدلافبأنبالعبد،رحمةوالمرضالسفرمعالصومفيالتشديديرد

أولى.النارالى

قربتعالىبهيردلم،)3(قَرِيبئفَماِليعَنًيعِبَادِيدَ(لَكَ!اِرَا!تعالىوقوله

مِنيَكُونُمَا)وكقوله!)3،الوَرِيدِحَبْلِمِنإِلَيْهأتْرَبُوَلحْنُ)كقولهوهذا،المكان

!)5(مَعَهُنمهُوَإلاْأكمرَوَلاَرَلكَمِنأد-لىوَلاَ)وكقوله!)2(رَابِعُهُنمهُوَإِلألَلأَثةئجْوَى

البليغ.الكلامفييحسنمثلهوذلك

معكإني:لهالتهديدوجهعلىضيعةفيوكلهوقدلغلامهالمرءيقولوقد

للاماكنالتدبيروجهعلىمكانبكلتعالى،واللهباحوالهمعرفتهيريد،تكونحيث

ذلكصحةولولا،الكلاممعنىفهذا،ويظهرهالمرءيبطنهبماالمعرفةممبيلوعلى

المتباعدهالاْماكنفييكونوان،بالغربوممنبالشرقممنقريباًيكونأنلوجب

الامكانية.خالقوهو،مكانولاكانقدفانهذلك،عناللهتعالى

فسادا،تكونلاأنبشرطذلكلكندعاهاذاالداعدعوةيجيبانهتعالىوبين

تقدموربماتقعلاوربماالاجابةربماذلكفلأجلذلك،يعرفونلايدعونوالذيق

اللهأباحهثمالإفطار،عندإلاالأكلالصائمعلىيحرمقبلمنكانوقدتؤخر،وربما

إِلَىالزلَثُالضإَمِلَفلَاَلَكُغ(حِلْ)قولهمعنىفهو،الليلطولغيرهوأباح،تعالى

فقد،)6(ألفُسَكُغقضلونَكُنتُغ!لكُغاللهُعَلِمَئهُنلِبَالنوَأئتُغئكُغلِبَاسهُننِسَانِكُغ

كَمَابَ)قولهمعنىفهوذلك،بعدمنتابثمالوطءعلىاقدمالصحابةبعضمنكان

لَكُغاللْهُكَتَبَمَاوَايتلوايَالثِرُوهُنلَىلاَنَ)بقولهأباحهثم(V)4عَنكُغوَعَفَاعَلَيْكُغ

(.)"،الفَخرِمِنالأسنوَدِالخَيْطِمِنَا!انيَفناطيطُلَكُمُيَتَ!ينَحَتىوَالثنربواوَكُئوا

.5811:ةالبقرأ(1)

.611:اق)3(

.17:دلةلمحاا1)5(

.!781:ةلبقرا71()

.6811:ةلبفراأ(3)

(L)7:لةدلهااا!.

.7811:ةلبقراا(6)

.(781:ةلبفراا(8)
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طلوعمنقريبالىالأكليبيحكانانهبعدهمومنا!حابةبعضعنوروي

العلماءعليهالذيوهوالثانيالفجرطلوعالىيحلانماانهوالصحيح،الشمس

عليه.يدلوالظاهر

ئصْز.مَتَىمَعَهُمَنُوا2وَائدِينَالزسُولُيَقُولَحَتى)قولهعنوسألوا،مسألةأ

علىذلكيجوزفكيفاللهجهةمنالنصراستبطاءانهيدلذلكانفقالوا!)1(اللْهِ

.؟الأنبياء

والدعاء،المسألةوجهعلىقالوهبلاستبطاءذلكيقولوالمأنهم:وجوابنا

وأمنهمقريبنصرهأنتعالىفبينالكفار،جهةمنالمسلمينيلحقماعلىوخوفاً

يحسن.مماوذلكخافوهمما

كُرْةوَهُوَالقِتَالُعَلَيْكُمُكُتِبَ)تعالىيقولأنيجوزكيفويقال(مسألةأ

.؟مصالحنامنلانهيكرهأنيجوزلاعلينااللهكتبهوما!)2(ئكُمْ

يكرهانهالمرادوليسالمشقةمنفيهلماذلكعننفسهتنفرالمرءأن:وجوابنا

قولهمعنىوكذلكيراد،وأنعليهيعزمأنتعالىاللهأوجبوقدهذايصحكيفذلك

والمرادوالنفار،المشقةكراهةبهوالمراد!)3(ئكُمْخَيْزوَهُوَثيْئأتَكْرَهُوااَنوَعَسَى)

بعدمنوقوله،والشهوةالميلمحبة!)"(ئكُغشَزوَهُوَشَيئأثحِبُّواأنوَعَسَى)دقولى

وبمابالمصالحعالمأنهوهوذكرناهماصحةيبين(!)ْتَغلَمُونَلاَوَاَئتُغيَغلَمُوَالفهُ)

.المضارمنبهيتلذذمااليهيؤديوبما،المنافعمنيشقمااليهيؤدي

إِثْمٌفِيهِمَاقُلْوَانمَيْسِرِالخَمْرِعَنِ)يَشآلوئكَتعالىيقولكيفوقيل،مسألةأ

العظيم؟الإثممعللناسمنافعوَالْمَيْسِرِالخَمْرِفي)ن!)6"لِلئاسِوَمَنَافِعُكَبِثر

.[412:البقرة1(1)

.6112:البقرة1(3)

.6112:البقرة1)5(

.6121:ةلبقراأ(2)

.6121:ةلبقراا(2)

.9121:ةلبقرا1)1(
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فاما،البدنمصالحالىترجعمنانعشربهفييحصلأنيمتنعلاأنه:وجوابنا

ذلك،يبطلنفعهمنأكثرشربهفيالإثمأنمنبينهفالذيالأخرةمنافعبهيرادأن

نافيجبكبيرأكاناذاشربهاأْلملانالخمرتحريمعلىيدلماأقوىمنالآيةوهذه

تَلِطُوَهُنموَإِنخَنهزئهُغإِصنلاخقُلالعَتَامَىعَنِوَيَشأئوئكَ)قولهومعنىمحرمةتكون

يكثرفيماالاجتهادواستعمالبأموالناأموالهمخلطاباحةعلىيدل!)1(لَمِخوَالكغ

أموالهمفيينظربأننسخثمالإسلامأولفيذلكوكانالنماءفيهويحصلمنها

المنفعة.فيهاوتطلبْلهمأموالنامنمتميزة

ثم!)3(يُؤنِنحَتًىالمُ!ثنرِ!تِثنكِحُواوَلاَ)تعالىقالكيفوقيل،مسألةأ

ويحلالنارالىدعواربماالفساقوكذلك!)3(ا"رِإِلَىيَذعُونَأوْلَئِكَ)ذلكبعدقال

.؟نسائهمنكاح

نكاححرمتعالىاللهكانغلبتهمحالفيالاسلامقوةقبلالكفارأن:وجوابنا

الجزية،باداءوذلواالاسلامقويوقدالكتابياتنكاحأباحثم،العلةلهذهنسائهم

تُالطبلَكمُ(حِلْ)انيَؤمَتعالىقالولذلك)2(،العلةهذهفيهميكونأنمنفخرجوا

المُؤننَاتمِنَوَانمُخصَتَتُئهُغحِلوَطَعَامُكُغئكُغحِلال!بَأولوااثدِينَوَطَعَامُ

اَحِلانيَؤمَ)بقولهتعالىفنبه)ه(،!نلِكُغمِنالكِظَبَاوممواائدِينَمِنَوَانمُخمظًث

.متجددشرعذلكانعلى!)6(لَكُمُ

الوقتهذافينكاحهنيحرممنالناسفىكانوانالفقهاءعامةقولوهنا

.النارالىيدعوبانهيوصفلافانهالاسلامينتحلمنجملةمنالفاسقفأماأيضاً،

ومع،)7(ئشنرِكَةئنخَيزفؤفنَةْوَلأمَة)قالقدفقالواسألواوربما،مسألةأ

ذلك3يصحفكيفالأَمةنكاحعلىنكاحهايقدمالكتابيةالحرةانفعندكمذلك

.1221:ةلبفراا3()،3().0221:ةلبقراا(1)

سضلديهمحدثقدكانوانسماوىدينأصحابالكتابأهلأنذلكالىأضفء()

نسا!هم.نكاحيجوزفلاوالأوثانالأصنامعدةأوالنارمبدةمنغيرهمأما،العمدةفىالتحريفات

.1212:البقرةأ)7(.15:الماندةا)5(،)6(
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ذكرته،ماعلىيدلفلا،الكافرةالأمةعلىالمؤمنةالأمةتقديمالمرادوجوابنا:ان

تحريمأوأصلا،منهنالاماءنكاحتحريمنفىالحرائرنكاحأباحلماتعالىكأنه

كانتاذاالكتابيةفيحصلوقد،المؤمنةالأمةنكاحعلىاماءكنااذانكاحهنتقديم

.العلماءمنكثيرعندنكاحهاعلىالمسلمةالأمةتقدمفلذلك،وجهينمنالنقصأمة

تَبَروا!)1(أَنلأيْمَانِكُمْعُرْضَةًاللهَثَجْعَلُوا)وَلاَتعالىقولهعنوسألوا،مسألةأ

.؟مكروهغيروذلكالبرمعذلكمنيمنعفكيفقالوا

يُبَئنُ:)تعالىكقولهاللغةفيشائعذلكومثلتبروا،لاأنالمرادأن:وجوابنا

منالاكثاركراهةالمرادانقيلوقدتضلوا،لاأنومعناه!)3(ثَضِئوااَنلَكُغاللْهُ

الطريقة.هذهعنوعزجلذكرهفيعظم،الحالففيهبرواناليمين

فقالوا!)3(أيمَانِكُغفِيبِالفغوِاللْهُئؤَاخِذُكُمُلاَ)قولهعنوسألوا،مسألةأ

.؟تعمداذلكيقعوقديصحكيف

كاناذابالايمانالمؤاخذةحدعلىبهيؤاخذكملاتعالى41المرادأن:وجوابنا

كماوهذا،الكلامنفسقاصداًالىكانواناليمينعقدالىقصدعنلامنهيقعذلك

كانوانالأولنفسهقصدحيثمنبهيؤاخذلاسهواًرمضانشهرفيالأكلانتعلم

يقبح.مماالأكلذلك

!)2(قُلُوئكُمْكَسَبَتبِمَايُؤَاخِدُكُموَلَكِن)تعالىقولهعنوسألوا(مسالةأ

أمتهيؤاخذلاىتعالائه!اللهرسولعنالخبرفيثبتوقدذلكيصحكيففقالوا

.؟بهتعمللممانفسهابهتحدثبما

والكراهةالارادةبابمنأرالاعتقادبابمنكانإذاالقلبكسبأن:وجوابنا

مناليهيقصدهماعلىالحالفمؤاخذةالكلامبهذاتعالىأرادوانمابه،المرءيؤاخذ

.الكفارةفيهيلزمهمابابفيأيضاًالمؤاخذةوالمراد،الأيمان

.4221:ةلبقراا(1)

1 ) fl918:ةندلماا.

v.:,11النساء1)3(
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65البقرةم!ورة

كاناذاالنفسبحديثالمرءيؤاخذولامدخلذلكفر،النفسلحديثوليس

علىماتاذازيدامرأةأوزيدمالتعالىاللهيرزقهأن،يتمنىفانهالتمنىمنوجهعلى

أْدم.ذلكفيعليهيكونلامحرمغيرعملاًذلكفييعملالذيفالمرء،المباحوجه

!افقالوا!)1(الفهشَعَانِرِمِنوَائمَزوَةَالمئفَا)إِنْقيلفيماوسألواأمسأل!أ

4M(3بِهِمَايَالؤفَأنَعَلَيهِجُنَاحَفَلاَ)قالثمالتعبد،يقتضىوذلكاللهشعائرمن

.؟ذلكيصحفبهيفالاباحةعلىيدلوذلك

يطوفلاأنعليهجناحفلابذلكالمرادأنقالمنالمتقدمينفيان:وجوابنا

قالمنالناسونربواجبلافليسالشعائرمنكانوانذلكانبينتعالىكانهبهما،

المنعهذاازالةتعالىاللهعنفوردمنع،أشدذلكمنيمنعونالمشركونكانقد

المنعازالةالىينصرفذلكأنيمتنعولابِهِمَا!)3(يَطؤلىَأنعَلَنههِجُنَاحَ)فَلاَ:بقوله

السعي.عليكمكتباللهفاناسعوا:قالانه-!عنهصحقد:ويقولونالتجد،من

ناعلىكالدلالةذلكعقيب!)"(عَلِيغكع!اكِزاللْهَفَ!نخَيرأثطَؤعَوَمَن)وقوله

يقتضيالجناحرفعفانوبعد.بواجبليسانهفيالأولالوجهيقويلكنهتعبد،ذلك

علىيقفبواجبليسأوواجبهوهلحالهكيفالكلامثم،بقبيحليسذلكان

.زعمواكماتناقضالاَيةفيفليس،الدليل

أربعَةِثربهصُئسَانِهِنممِنبُؤئونَلِفدِينَ)قولهمعنىعنوسألوا(مسألةأ

اليمين.لمكانحقهافييقصرأنلهجعلكيففقالوا!)5(أشْهُر

فاؤوافانالمرادفان!)6(!اءُوالَاِن!بقولهذلكمنمنعتعالىانه:وجوابنا

مايفعلأنمنالزوجفمنع،رحيمغفوراللهفان،يمينهماقتضاهماوخالفوافيها

ماخلافالىالعودفاؤوافانبقولهوالمرادعنهصألواممابالضدفالاْمريمينهيقتضيه

الىيقصدلاأنبشرطأراداذاالطلاقذلكمعلهوأباح،باليمينمنهنفسهمنع

اليمين.لمكانمضارتها

6)،(5):58البقرةا1(،)3(.)3(،)ء() 1.)I26.12:البقرةا
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العدةحالفيانفبينالعدةتلكوبين،العدةالمطلقةفعلىطلقانانهبينثم

حقا،عليهنأنكماحق،لهنالرجعةبعدانوبين.بذلكأرادواانالرجعةلبعولتهن

انهاالثلاثالطلاقفيفبين،المضارةعندامرأتهيخالعوكيفالمرأةيطلقكيففبين

الرجعةفيهماتعالىفبين.والطلقتينللطلقةمخالفذلكوانزوج،بعدالاتحرم

فيه.رجعةلامما

ماالاَياتفيبينثماثمه،عظمبهاالمرءيتمسكلممتيالحدودهذهأنوبين

الىوغيرهاالعدةوأحكامالرضاعوأحكامالزوجاتأحكامفيالدينأدبمنيلزمه

هذهعلىالمحافظةوجوبفاد!أا(الوُسنطَىوَالضلاةِالمئلَوَاتِعَلَىحَافِظُوا)قود

لماذالانهاالقدرليلهفينقولكماأصلحبيانهاتركيكونفربمايبينهاولمالوسطى

قدالعلماءكانوإن.،عبادتهحقفييلزمماالىأقربالمرءيكونمفصلةتبين

فييقويوالذيالمغربوذكرواوالحصروالظهرالصبحفذكرواذلكفياختلفوا

العصر.هوالخبر

ف!نْخفْتُخ)يقولثم")3(قَانتينَللْهوَقُومُوا)يقولكيفوقالوا،مسألةأ

يي!)ء(.ناَرُيأؤفَرِجَالاَ

لكنالشديد،الخوفحالوبينالأمنحالبينتعالىفصلأنه:وجوابنا

كماالأركانسائرفيوالتوجهالقياممنيتمكنلموانبالمحافظةالمرءيتمسك

القبلةمستقبلي(ه4)وُيناَاوْلَرِجَالأ)بقولهالمرادانالخبرفيرويفقديجب!أ

أمِنتُغفَماِرَا)تعالىقالولذلكوالمحاربه،المسايف!حالكانICIمستقبليهاوغير

.الصلاةأركانمنول!نهحدهكماأي!)6(عَئمَكُمكَمَااللْهَفَاذْكُرُوا

.8321:ةلبقراا(1)

.8321:ةلبقرا1(3)

.?(r9:ةلبقرا1(51

.[rrn:البقرة1)3(
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الحولمنزوجهاوفاةعنالمعتدةفيتعالىاللهحدهماقيلوربما،مسألةأ

إِلَىفتَاعألأزْوَاجِهِموَصِئةأزْوَاجاَوًيدَزونَمِنكُغيُتَوَفؤنَرَالْ!ينَ)قولهفيبينهالذي

أَزْوَاجاًوَيَدَرُونَمِنكُغيُتَوَ!وْنَوَائدينَ)بقولهمنسوخأيكونأنكيف!)1(الحَؤلِ

فييجوزفكيفالقرآنفيالمتَأخرأنهمع!)3(وَعَشْرأأث!نهُرٍأَربعَةَبِأنفسِهِنيَتَربمننَ

آخراً؟يكونأنالناسخحالمنومعلومالمتأخرهويكونأنالمنسوخ

،!الرسولعلىالانزالفيمتقدموهوالتلاوةنظمفيمتاْخرأنه:وجوابنا

نأوجبوانللمنسوخمقارنفيهالناسخأنيثبتمابمنزلةوهذاالمعتبرهووهذا

فيه،بالتوقفويتعبدأولأالمنسوختعالىينزلأنأيضأإصحابهومن.متأخراًيكون

قرائن.معهماويكونبالناسخبالعملثمبهبالعمليؤمرفعندهالناسخيردثم

احتياطعدممدةالفسخأوالطلاقأوبالموتالفراقالنساءعلىاللهوجعل

العدةوجملة.الوفاةفيالعدةوتجبالطلاقفيعدةفلاالدخوليقعلمفاذاالانسان

انقضتقبلهاالوضعحصلفانحمل،يكنلماذارعشرأأشهرأربعةالوفاةفيتكون

ممكناًيكنلموافاحِيَضٍثلاثوهيالحيضأيامبانقضاءالطلاقوفيبه،العدة

.الحرةعدةمنالنصفعلىالاماءوفيالحرائر،فيأشهرثلاثةوهيفبالشهور،

اللهبينوقدالحملبوضعتنقضيفالعدةكانفاذاحمليكنلمماذلكوكل

وغيرها.نفقةمنللزوجاتيجبماأيضاَوبينذلككلتعالى

بالاعتداءأمروهو!)3(عَلَيهِفَاغتَدُواعَلَفكغاكتَدَىفَمَنِ)وقولهأمسألةأ

.3قبيحوالاعتداءذلكيجوزوكيف

كقولهالجزاءمنلهمقابلهوماعلىالاعتلاءاسمأجرىتعالىأنه:وجوابنا

)5(.قبحهمعبالاعتداءيأمرأنإتعالىعليهيجوزولا!)2(مثفهَاسَيِّنَةٌسَئئَةِوَجَزَاءُ)

.4321:ةلبقراا(3).0421:ةلبقرا1(1)

.[93:لشررىا1(ء).ا؟49:ةلبقرا1(3)

بالعدراهن.لاالاعتداءبرديأمروتعالىسبحانهفالله،بمثلهالاعتداءردهوالمقصود)5(
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")1(عَلَيهِغحَسَرَات(غمَالَهُغالفهُيُرِيهِمُكَذَلِكَ)قالكيفقيلوربما(مسألةأ

.؟الاَخرةفيذلكيريهمأنيصحكيف

ثوابيريهمأنويحتمل،الصحفنيذلكيريهمأنيحتملأنه:وجوابنا

حسزاتهم.كثرتغيرهمالىذلكصرففاذاأطاعوا،تدكانوالوالجنةمنعملهم

ظُلَللِياللْهُيَهِليَفمُأنإِلاْيَنظُرُونَهَل)تعالىقالكيفقيلوربماأمسألةأ

.؟عليهالاتيانجوازعناللهويتعالىذلكيصحوكيف!)3(النَمَامِمنَ

سورةفيتعالىقالكماأمره،متحمليأوالملائكةإتيانالمرادأن:وجوابنا

وَجَاءَ)كقولهوهذا!)3(رَئكَاَفرُيَا-سيَأؤالمَلاِنكَةكَاثِيَهُمُأن!!يَنظُرُونَهَل)النحل

ربك.رسلوالمراد22!الفحر:1،ربهكَ

!بوزولا؟)"(الائيَاالىةُكَفَرُوالفدينَزُيًنَ)قالكيفقيلوربما،مسألةأ

الكفر؟يزينأنعليه

ذلكيحسنممنوغيرهمالشياطينوالمرادزين،الذيمنيقللمأنه:وجوابنا

منبالامتناعليكونبالشهواتالدنياالحياةزينتعالىاللهانيرادانويحتملللكفار،

النهيذلكالىيضيفلكنهتعالىاللهقبلمنيكونوهذا،للثوابمستحقأذلك

.(5)"القِيَامَةِيَؤمَفَؤقَهُغأًنقَؤاوَائلىِينَ)تالولذلكوالزجر،

إِرَاوَسَبْعَةِالحَبئفِي!لامِلَلاَ"فَصِيَائم)تعالىقالكيفقيلوربما،مساْلةأ

ذلك؟فيفائدةفأقيعشرةانهاوالسبعةالئلاثةفيومعلوم!مِلَة!)6"عَ!ثَرَةكِنكَرَجَعتغ

أعظمالهدىانيقدرانيجوزكانلانهالاجرفيكاملةانهاالمرادأن:وجوابنا

نأويحتملالاجر،فيمثلانهتعالىفبين،الهدىيجدلمافاالصيامهنامنأجرا

يتمتع،ولميتحللولماحرامهعلىأقاممنكأجرالكمالفيأجرهاأنالمراديكون

01.12:البقرة1)3(11.:67البقرةا11(
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لويكملكما،كاملفهوالثلاثةصومفارقوانالسبعةصومأنالمرادانتيلوقد

المرادإنوقيلصومهافاكملواتعالىقالفكأنهمكملةبكاملةالمرادانوقيل.اتصل

بعدها.آخرشيءبوجوبالتوهمقطع

اللهَْ(نْوَاغلَمُوااللْهِدَبِيلِفِيوَقَاتِلُوا)تعالىقالكيفقيلوربما[مسألةأ

؟تقدمبمالذلكاتصالولا")1(عَلِيغسَمِيغ

بهوالقيامالجهادفيبذلكرغببفعلهعليملقولهسميعءأنهالمرادأن:وجوابنا

يجب.كما

فِيهِاختَلَفوالِمَاأمَنُوااثلىِينَالئهُفَهَدَى)قالْتعالىكيفقيلوربماأمسألةأ

.؟الخلقكلاللههدىقدوعندكم)3(4يِماِذْنِهِالحَقمِنَ

)فذىالسورةأولفيكقولهوعملواقبلواابناناختصوالماخصهمأنه:وجوابنا

!)3(.فنمُتقِينَ

يجوزولا")"(ياغنَتَكُغاللهُلع!اءَوَلَؤ)تعالىقالكيفقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟عندكمعليه

يثاءلاتعالىانهعلىبذلكفدلذكر،مانفيعلىيدللمقولأنه:وجوابنا

.وغيرهالعنتمنقبيحاَيكونما

مَنمُفكَةئؤ!يوَالثهُ)طالوتقصلأفيقولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

تعالىأاللهقبلمنيكونلاالظبمفيالملكانوعنكم،)5(يَشَاءُ

وكلالعقلعنالضادروالرأيوالنعمةالاقتدإربالملكالمرادأن:وجوابنا

سيئة.وهوفعلهمنيكوننلاالظلمنفسأما،اللهجهةمنذلك

1244.;:البقر1)1(
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!اِزنِكَثِعروَةًفِثَةغَلَبَتثَلِيلَةلِئَةئنكَم)وجلعزقولهفيوربما،مسألةأ

الله.قبلمنالمحاربينمنغلبةكلانعلىيدلذلكان!)1(اللهِ

يأمرلالأنهتعالىقبلهمنيكونوذلك،التخليةبهيرادقدالإذنأن:وجوابنا

وترغيبه.بأمرهوقعحيثمناللهقبلمنفإنهالجهادفيالغلبفأما،يقبحبما

!)2وَجُنُودِهِبِجَالُوتَاليَؤمَلَنَاطَاقَةَلاَقَالُوا)قولهفيقيلوربما[مسأللأأ

.؟معهآمنواوالذينطالوتعنحكايةوهوبذلكقطعواكيف

اللهعلىالاتكالوجهعلىقبلهمنالالناطاقةلاانهبذلكالمرادأن:وجوابنا

لافيهمالشركأهلتولمنهوذلكإنقيلوقد،اليهوالقوةالحولواضافةتعالى

المؤمنين.من

مِنْاتذِينَاكلَمَااللةثم!اءَوَلَؤ"تعالىقالكيفقيلوربما،مسألةأ

يريدانهعلىذلكيدلماأو،)"(افتتَلَمَااللهُ!اءَوَلَز)قالوكيف،)3"يَغدِهِم

.؟المؤمنينمنيردهلموانهأيضأالكفارمنالقتال

لكنيقتتلوافلميلجئهمأناللهشاءلووالمرادالاكراهمشيئةالمرادأن:وجوابنا

اللهشاءولوبذلكالمرادإنوقيل،للثوابتعريضاًالأمرينمنمكنبلذلكيشألم

القدرفيالعقولأعطاهملمااختلفوالكنذلك،لفعلعقولهمبسلبيقتتلوالاأن

.بالقتالالقتالمنيمنعهمبأنبعدهمالذيناقتتلماأيضأاللهشاءفلواختلفواولما

يدل،)5(صَنراَعَلَينَاأقرِغْليلنَا)طالوتقصةفيقولهإنوربما،مسألةأ

العبد.فعلمنانهتقولونوأنتماللهقبلمنالصبرانعلى

كماالقتالعلىالصبرعلىنفوسهمفيقويالألطافمنسألواأنهم:وجوابنا

.:6!الفاتحة1!)6(المُشتكِيمَالمئرَاطَاهْدِئاأقولهفيذكصفاه

.9421:ةلبقراا(1)

.!352:ةلبقراا(3)

.0521:ةلبقراا(5)

.9412:البقرة1)3(

.!352:ةالبقرا)ء(

.16:الفاتحة1)6(
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ئنَيُخرِجُهُم2مَنُواالْدِينَوَلِناللْة)تعالىقولهعنسألواوربما،مسألةأ

فيهم.اللهفعلمنالاسلامأنعلىيدلذلكانوقالوا")1(االنورِإِلَىالطلُطَتِ

النُّورِمّنَيُخرِجُوثهُمالطغُوتُأؤلِهَاؤهُمُكَفَرُواوَالْدِينَ)كقولهذلكأن:وجوابنا

ذلك،الىودعوارغبوالكنهمالكفرفيهميفعلوالمانهمومعلوم!)3(الطلُمَاتِإِلَى

،البابهذافييفعلهاالتيبالألطافالنورالىالظلماتمنيخرجهمتعالىانهفالمراد

المجازوجهعلىيذكروإنمايجوز،لاالحقيقةفيوالايمانالكفرمنوالاخراج

.الأجسامانتقالفيوالتشبيه

يدل!)3(عِفمِهِمًنبِ!ثَيءئحِيطُونَوَلاَ)تعالىقولهانقالواوربما،مسألةأ

بذاته.عالمأنهتقولونوأنتمبعلمهعالمتعالىانهعلى

فأدخل!)"(!اءَبِمَاإِلأ)قالولذلك،المعلوماتبذلكالمرادأن:وجوابنا

.المعلوماتفيالايتأتىلاوذلكالتبعيضعلىيدلمافيه

ظأ،)ه(وَايازضَالشمَوَاتِكُزسِئةوَسِعَ)قالكيفقالواوربما،مسألةأ

.؟الكرسيعلىيستويانهعلىذلكيدل

الكعبةفييقالكماالملائكةلعبادةمكانأنهالاضافةبهذهالمرادأن:وجوابنا

نأتعالىأرادأصح،والاول،والقدرةالعلمبالكرسيالمرادانقيلوقداله،بيتإِنها

.عد51ماعلىقدرتهبذلكلتعلمخلقهمنالعظيمعلىقدرتهيبين

!)6(المَوكىثخيِىكَيفَأرِنِيرَبئإِبزَاهِيغقَالَوَإِز)قولهانقيلوربما،مسألةأ

ذلك.مثلفيالأنبياءعلىالشكجوازعلىيدل

تعالىيخلقكماتدريجغيرمنعيانأذلكيريهأنلذلكطلبهأن:وجوابنا

قالولذلكالصدرشرحزيادةفطلبالليعرفلمأنهلاوالعلقه،النطفةمنالحي

.تَلْبِي!)7(ئيَطْمَئِنوَلَكِن)بَلَى

.7521:البقرة1)3(.(1)

1()،(v)062:ةالبقرا].
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اللْهُولهُانْرَئهفِيإِبزَامِمَحَافيائدىإِلَىثرَألَنم)تولهفيتيلوربما،مسألةأ

يَا-لياللهَلَ!نإِبزَامِيمُقَالَوَأمِيتُاضيَ؟لا)الكافرذلكقولبعدقولهان!)1(المُنكَ

القولفيانقطعابراهيمانعلىيدل(!)3المَلرِبِمِنَبِهَافَاتِالمَشرِقِمِنَيِال!ثئفسِ

.الأنبياءعلىيجوزلاوذلكالأول

:وجوهمنذلكفي:وجوابنا

فيهلاحياةمنإحياءأرادالسلامعليهإبراهيملاْنالمنقطعخصمهأن)أحدها(

آخربياناًزادهذلكومعالتبقية،وجهعلىالاحياءوادعىحيلةذلكفيلهيكنفلم

فيه.التمويهيمكنهلا

لدخولهالميتإحياءوذكرمنا،يصحلابأمرالألوهيةإثباتأرادأنه)وثانحها(

لأنمثالالىمثالعنعدلفانماوطلوعهاالشمسذكرالىعدلفاذا،الجملةهذهفي

.للايضاحتذكرالأمثلة

ذلكانمعالمغربمنبالشمسياتيأنعلىيقدرلمانهلهبينأنه)وثالثها(

الميت.إحياءفيادعاهمامنهيصحفكيفعليها،العبديقدرالتيالحركاتجنسمن

خارجهوماادعىالأولفيانقطعلماأخرىحجةلهاستأنفأنهأورابعها(

.الاحياءطوقعن

يؤدواأنفلهمالاستدعاءطريقةعلىتقعالأنبياءمنالمحاجةأن)وخامسها(

وافا،المناظرةطريقةعلىذلكيقعولا،الاستجابةالىأقربيكونماحالبعدحالا

التدبيرالىابذلكيكلهمالتحقيقوجهعلىالأدلةبذكرالمكلفيننبهتعالىاللهكان

يخاطبفيمنتأشِرهمنظنهمفييغلبمابحسبذلكمثلمَيفالأنبياء.والتفكر

ولمتحيرالثانيالفصلفيلانه")3(كَفَرَافذِيفَبُهِتَ)بعدهتعالىقالفلذلكبذلك

-!لإبراهيمقال)نهفلوقيل()فانالأولالفصلفيأوردكماشبهتهلىلرادمنيتمكن

.5812:البقرةا)3(.5812:البقرةا1()

.8521:البقرةأ)3(
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تعالىاللهكان)ن")1(المَلرِبِمِنَبِهَالَاتِالمَشرِقِبِال!ثئف!مِنَيَاتِياللْهَفَ!ن)قولهعند

قاللوله()قيل؟حالهيكونفكيفالمغربمنبهافليأتالمشرقمنبهايأتن

ذلكبعدتعالىوقولهلها،مشاهداًيصيرحتىالمغربمنبهايأتيأنربهيسألذلك

الجنةطريقةأوالاثابةبالهدايةأرادأنهعلىيدل!)3(الظْلِمِينَالقَوْمَيَفدِيلاَوَاللْهُ)

الظالمينبههدىقدالدلالةهوالذيالهدىفانالهديزياداتهيالتيالألطافأو

المتقين.بهدىهكما

علىيقتصروالماذا!الأنبياءلانالتقليدبطلانعلىدلانةالاَيةهذهوفي

التقليد.الدياناتفيلاحديسوغفكيفخصومهممعالمحاجةاستعملوابلقولهم

عَلَىخَإوَيةوَهِيَلَريبماعَلَىمَرْ)الذيفيقولهفائدةامأقيلوربما،مسألةأ

")3(بثتَكَنمقَالَبَعَثَهُلُئمعَامِمِائَةَالفهُفَأمَاثهُمَؤ!الَغذاللْهُهَلىِهِيُضيِ!لىقَالَعُرُودِهَا

.؟السؤالهنافيمعنىوأي

اللهفأراهيوم،بعضأويومألبثأنهظنلأنهتعالىقدرتهعلىالتنبيه:وجوابنا

نأجوابهفييجوزولا،قدرتهبهعرفماوالحماروالشرابالطعامأمرفيتعالى

وكل،اللهأحياهأنإلىميتاًبقيمامقداريعرفلاالميتلأن،الظنعلىالأيحمل

.الأنبياءلبعضمعجزةويكونيظهرذلك

،1"(وَالأفىَىبِانمَنصَدَفَاِتكُمثنطِلُوالاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟يبطلكيف

وأذيةعليهمالمنمنالمتصدقمنيقعبماثوابهابطلانالمرادأن:وجوابنا

ماالى،اللهمنكموخلصناإبرامك،أشدماللفقيرالمتصدقيقولأننحوقلوبهم

أحسنفكماالفقيرقلبيكسرلابانالمتصدقتعالىاللهفأدب،المجرىهنايجري

.8521:ةلبقراأ/(1)
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فَتَرَكَهُوَابِلْفَأعمَايَهُثرَابئعَلَيهِصَفْوَالط)مثلهولذلكالقول،فييحسنالفعلفي

نأإِلأبِآخِدِيهِوَلَ!تمثنفِقُونَمِتهُالحبِيثَ!يَفمُواوَلاَ)بقولهأيضأوأدب"أا(صَندأ

مامنزلةدونمنزلتهتكونلاأنيجبللثوابوطلبأدثهينفقمالان!)3(فِيهِ!لمِضُوا

!)3(الفَقْرَيعدُكُمُالشثيطَان)بقولهأيضاًوأدب.حسنتأديبوهذاالدنيافيبهيتلذذ

علىفيبحثكموَلَفنلاً!)"(مِّتهُملفِرَةيَعِذكُم)وَالفهُالصدقةوتركالبخلعلىفيبحث

الصدقةإخفاءعلىأيضأتعالىاللهويحث.والمعاصيالفحشاءخلافوعلىالصدقة

!)5(لْكُمْخَيْزفَهُوَالفُقَرَاءَوصملؤكلدوهَالخفُوهَاوَإِنهِيَفَنِعِفاالمندَقَاتِتُبْدُوااِن!بقوله

الىأقربفيكونيكتمأنعداهوفيمايظهر،أنالواجبفيالأولىانيقولونوالعلماء

تعالى.اللهلذاتمفعولأيكونأن

يَفدِ!ياللهَوَلَكِنهُدَافغعَلَيكَلَفسَ)-!لنبيهتعالىقولهمعنىماقيلوربما

ومبينأ.هادياًبعثهتعالىاللهانمع!)6(يَشَاءُمَن

صِرَاطِإِلَىلَتَفدِىرَإِئكَ)قالتعالىاللهلأنالدلالةهوليسالمرادأن:وجوابنا

فيه،الحاليعلمولا-!مقدورهفيليسذلكلأناللطفالمرادبل!)7(ثسْتَقِيبم

فيذلكلأنالثواببهيريدانويحتمل!)8(يَشَاءُمَنيَفدِىاللهَوَلَكِن)قالفذلك

إليه.ليسذلكأنفبينيؤمنوالمإذايغتم-!كانفقد،تعالىمقدوره

ائدِكييَقُومُكَمَاإِلاْيَقُومُونَلاَالرلايَكُئونَاثلىِينَ)تولهانتيلوربما،مسألةأ

مثلعلىيقدرلاالشيطانانوعندكمذلكيصحكيف!)9(المَ!نمِنَالشيْطَنيَتَخَئطُهُ

ذلك؟

.4612:البقرة1(1)
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.215:الشورىأ)7(

.5712:ةالبقرأ)9،

.7621:ةلبقراا(3)

(L)8621:ةلبقراا.

.2721:ةلبقراا(6)

(A)2721:ةالبقرأ.

http://al-maktabeh.com



75البقرةسورة

أيوبقصةفيتعالىتالكمابالوسوسةهوانماالشيطانمسأن:وجوابنا

مسهقديغمهشيءفيتفكرفيمنيقالكما!)1(وَعَلىَالبلِنُمنبال!ئيطَانُمَسئنِيَ)

نأإِلأدُفطَالأمنعَلَيكُملِيَكَانَوَمَا)الشيطانصفةفيقولهذلكوبينالتعبد

العلماءإِلىهمتهلصرفيخبطأنعلىيقدركانولو!)3(لِيفَاستَجَبتغدَعَوككُغ

يخصهمنقلبضعفوسوسوإذا،الضعفيعتريهمنالىلاالعقولوأهلوالزهاد

ذلكفعلوااذاالإنسمنكثيرفيذلكيتفقكمافيتخبطالمرةعليهفتغلب،بالوسوسة

بغيرهم.

مِنَثَزفؤنَمِفنوَامْرَأتَانِقرَجُلرَجُلَينِيَكُولائنمفَ!ن)تولهفيوربما،مسألةأ

منيعتريماالعلةفجعله!)3(اياخْرَىاِخدَاهُمَافَتُدَكرَإِخدَاهُمَاتَغِلأنالشُّهَدَاءِ

؟الشهادةفيعليهمايقتصرفكيفأيضاًالرجلينفيقائموذلكالنسيان

الرجالفيكذلكوليسالنسيانجوازلنقصهنالنساءفيالأغلبأن:وجوابنا

الامرين.بينفصلفلذلك

نا2(")بِهِكًطَاقَةَلاَمَاثحَفلْظَوَلاَربنَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

معنى.المسالةلهذهيكنلموإلايطاقمالاتكليفجوازعلىيدلهذا

ذلكيبين،يفعلأنيحسنخلافهأنعلىتدللاالشيءمسألةأن:وجوابنا

إبراهيموقول،بغيرهيحكمأنيجوزولا،)5(بِانحَقٌاخكُمرَبٌقَالَ)تعالىقوله

فبطلالأنبياءتعالىاللهيخزيأنيجوزولا!)6(يُئعَثونَيَؤمَلخزِلِيوَلاَ)السلامعليه

من")7(لَنَاطَقَةَلاَمَالحَففنَاوَلاَ)بذلكالمراديكونأنفيجوزوبعد،ذكرتهما

ذلك.الىيؤديعماننصرفحتىبناوالطفالآخرةفيالعذاب

اص:141.)1(

.2812:البقرة1)3(

.2111:لأنبباءا1)5(

nr?:البقرا)7( s].
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عهراقآلسورة

منوالانجيلالتوراةفيمايخالفماالقرآنفيكاناذاقيلربما[مسألةأ

.،)1(يَدَنيِبَينَئطَمُصَذقاًبِانحَقال!بَعَلَيكَئزلَ!يقالفكيفوغيرهالنسخ

والناسخوقت،فيبهتُعُئدَالمنسوخلأنمخالفأيكونلابهالناسخأن:وجوابنا

ذلكوليس،ومنسوخناسخشريعتناوفيفيه،خوففلا،الوقتذلكبعدبهتُعُبًدَ

بعضاً.بعضهيصدقلاانبموجب

للناسِ!)3(هُذىقَبْلُمِن،وَالإِنجِيلَالتؤوَاةَ)وَأنزَلَقولهفيقيلربما(مسألةأ

؟في"القرآنننظركمافيهماننظرانعلىذلكيدلأفما

فيهما،ينظرأنمنهيح!سنالتحريفوأمناللغةتلكعرفمنأن:وجوابنا

فيهاالنظرمنيمنعوانماذلك،عنيغنيوالقرآنالعقلكانحيثمنيحتاجلالكنه

فيه.تحريفلاممايميزهلاالذيالتحريفمنيجريلما

؟داثمِتهُال!بَعَلَيكَأنزَلَالْدِيهُوَ)قولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

والمراديشتبهماينزلأنيجوزكيف!)3(مُتَشَابِهَاثوَ(خَزال!بِ(مُّهُنمُّخكَطَث

.؟البيان

الناسكلرغبةوفي،المعرفةفيوأقوىأصلحيكونربماذلكأن:وجوابنا

النظرالىاشتبهاذاأتربويكون،تولهمعلىتدلأيةطلبواإف!القرآنفيالنظرفي

الىالمسألةألقىإذاأنهالمدرسيعرفأنيجوزوهنا،العلمومراجعةبالعقل

.وغيرهنفسهعلىليتكلأصلحيكونجوابدونمنالمتعلم

:13.عمراناال)1(

:17.عمرانالا)3(

:3-14.عمرانالا)2(
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77ممراقالسورة

فِيوَالزاسِخونَاللْهُإِلأداوِيلَهُيَغلَمُوَمَا)قولهمعنىفماقيلوربماأمسألةأ

بهيؤمنونو)نمايعلمهلاأنالقرآنبعضفييجوزكيف!)1(بِهِمَنا3يَقُوئونَالعِلْمِ

.؟وشفاءبياناًاللهأنزلهوقد

الثوابفيالناسأحوالاليهتؤولماعلىيتأولهمنالعلماءفيأن:وجوابنا

الراسخينوأن،تأويلهوهوذلكيعلمجلالهجلأنهتعالىفبينوغيرهما،والعقاب

وهذاوالتعبد،الأحكامبذلكيعنولم،يعرفونهولاذلكبجمللأيؤمنونالعلمفي

بهوأراد!)3(قَنلُمِنئسُوهُائذِينَيَقُولُكَلاوِيلُهُيَاتِييَوْمَثَأوِ-كلَهُإِلأيَنظُرُونَهَلْ)كقوله

يؤمنونذلكمعوهمأيضأيعلمونالراسخينأنالمرادالعلماءبعضوقال،المتأول

منبهيؤمنوقدبهيؤمنلامنالكلاممعنىيعلمقدبأنهالامرينبينفيجمعونبه،

يأ!)3(العِنمفِيوَالزاسِخونَاللْةإِلاْثَاوِيلَهُيَغلَمُوَمَا):تعالىبقولهمعناهيعلملا

الجوابينوكلا")"(رَبنَاعِندِمِّنكُلبِهِأمَنا)ذلكمعويقولونالعلمفيالراسخون

صحيح.

ظاهرةوالمجبرةالمشبهةكاتباعالمتشابهيتبعزيغقلبهفيمنأنتعالىوبئن

ويقترنإلاآيلأالمتشابهفيوليسالدليلاتباعوالواجب.بذلكفذمهمالقرآنفيما

متشابهاالقرآنبعضجعلتعالىفالثهذلكعلىيدلوالعقل.المرادعلىيدلمابها

.كبيرةمصلحةففيهالقرآنتقليدعلىيتكلوالاأنوالىالعلمإثارةالىليؤدي

تعالى،اللهآحلاًالاأوعاجلاًالتفصيلعلىتاويلهيعلملاالمرادانقيلوقد

التفصيل.دونالجملةعلىذلكيعلمونالعلمفيالراسخونكانوإن

،)5(بِائحَقال!بَعَلَيكَلزلَ)السورةأولقولهفيسألواوربما،مسألةأ

منتمنعونوَأنتم4)1(الفُزقَانَوَأَنزَلَ)بقولهكررهثمذلكذكرتعالىانهويقولون

تعالى.اللهكنابهفيالتكرارهذامثل

:153.الأعراف1)2(.:17عمراناال1()

:17.عمرانل2أ)ء(:17.عمرانل2ا)3(

14.:عمرانل2ا)6(.:3(عمرانالا)5(
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عمرانالسورة78

أنزلأنهبينالاولففيتكراراًيكنلماختلفااذاوالغرضالمعنىأن:وجوابنا

والإنجيلالتوراةانالثانيوفي،الكتبمنيديهبينلمامصدقوأنهبالحقالكاب

والباطل.الحقبينومفرَقاهدىجعلهالفرقانكذلكللناسهدىجعلهاكما

الشهادةفائدةما!)1(هُوَإِلأإِلَهَلاَ!لهُاللةشهِدَ)قولهفيقيلوربما،مسألةأ

شهادةوكذلك؟بقولهيوثقلاوعدلهبصفاتهويعرفيعلملاومنتعالىمنه

.؟ذلكفيالفائدةفيماالملائكة

اولسُ؟لهَايَا)قولهمثلفيمعرفتهطريقعلىنبهقدتعالىأنه:وجوابنا

تعالىفأرادذلك،مَوغيرلإبراهيمالمحاجةآيةوفي")3"خَلَقَكُغالْدِيربكُمُاغبُدُوا

مصلحة،يكونالبيانبعدذلكومثلوالعلماءالملائكةشهادةبذكرالتوحيديحققأن

علىالتنبيهالمرادبل،الحقوقفيالبيناتمثلهياليَالشهادةبذلكالمرادوليس

طريقته.تأملعلىالسامعينوبعثأدلتهووضوحالشيءوضوح

علىكالدلالةذلكان!)2(لُلُوبَنَا!زِغْلاَليلنَا)تولهفيقالواورلما(مسألةأ

.الهدىعنيصرفهموانهالعباد،منالبعضقلوبيزيغأنه

خلافهيفعللاتعالىأنهالمعلوممايسألقدالسائلأنمنتقدمما:وجوابنا

فيليسكماالقلبزيغببعضهميفعلتعالىأنهعلىدلالةالمسألةهذهفيفليس

نأسألواأنهموالمراد،بالباطليحكمانهعلىدلالة(L)4بِافحَقاخكُمرَبئ)قوله

الاْلطافالىيحتاجقدالمهتدىلأنالهدىبعدقلوبهميزيغلاأنفيبهميلطف

.هدىالىهدىويزدادذلكعلىليثبت

نأفيلهميلطفأنتعالىاللهسألواالتاْويلهنافعلىقالواوربماأمسألةأ

رَخمَةَ!)5(ئدُنكَمِنلَنَا)وَهَثقولهفيفيجباللطفوهوالهدىعنقلوبهميزيغلا

ونعمة.رحمةأيضاٌالاوللأنتكراراَيكونأن

ا!.:8عمرانالا1()

.:18عصرانالا)3(

:18.عمرانل1ا)5(

.121:ةلبقراا(13

.2111:ءنبيالأا1(ء)
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97ممرانهألاسورة

فيالتفضلفيوالثانية،الدينبابفياللطفهيالاولىالمسألةأن:وجوابنا

مختلف.فالمعنىالدنيامصالحفيالمعجل

سترِيعُاللْهَلَماِنْاللْهِيِا!ناتِيَكفُزوَمَن"قولهفيتعالىذكرلمقالوا،مسألةأ

اللهبآياتيكفرومنبقولها!سابسريعبأنهتعالىلوصفهتعلقولا!)1(الحِسَابِ

.؟ذلكيصحفكيف

فيالعلماءلانالمرءيأتيهماعلىالمجازاةبالحسابالمرادأن:وجوابنا

ومنهم،عملهعلىالمرءيستحقهمابيانبهالمراديقولمنفمنهم،مختلفونالحساب

فكانهبالأولتعلقللثانيجميعاَالوجهينوعلى،المجازاةنفسالمرادبليقولمن

مافيظهرهولغيرهلهالمحاسبة!)2(الحِسَابِسَرِيعُالفهَفَ!ناللْهِبِا-ئاتِيَكفُزوَمَن)قال

بهينزلماعلىتنبيهلانهالعدلبيانوفيالتهديدفينهايةوهذابه،ويحليستحقه

تعالىقالولذلك،المجازاةوجهعلىبهيفعللانهيستحقهمابحسبفهوالعقابمن

التفضل.بابمنكانلماحِسَالب!)3(بِفَيرِيَشَاءُمَنيَززُقُالفهَ)بعده

االبِيينَوَيَقْتُلُوقَاللًهبِأياتِيَكْفُرُونَائدِينَإِن)قولهعنقالواوربما،مسألةأ

فيالفائدةما!)"(ألِيبمبِعَذَابِفَبَشّرمما"سِمِنَبِانقِشطِيَأمُرًونَالْدِينَوَيَقتُلُونَحَقبِتيرِ

علىالعقابيستحقونانهمومعلوم،المؤمنينوقتلالكفربعدالأنبياءقتلذكر

.؟ذلكمنشيئًايفعلوالموانكفرهم

يرجعبلذلكمجموعالىيرجعأنيجبلاالعذابمنبهبشرماوجوابنا:أن

إِنْألِيمٍبعَذَابٍفَبَشئرهُماللْهِباَيَاتِيَكفُرُونَائذِينَاِن:قالفكأنهمنهخصلةكلالى

الوعيدلأنذكرهماعلىالكلذكريدلفلاذلكفكمثل)5(حَقبغَيرِالنَبئينَيَقتلُونَ

.الصفاتبهذهسلفهمكانالذيناليهودفينزلتالآيةانقيلوقدواحد،كلالىراجع

الم.9:عمراناال)3(9.11:عمرانالا)1(

(r،137.عمرانالا:)1.12:عمراناال)ء

.والثرحللايضاحمثلايضربوانماقرآنيةآيةليستهذه)5(

http://al-maktabeh.com



عمرانالمورة08

!عافهيَشَاءُ!)1(مَنيِنَصئرِهيُؤَيِّدُوَاللْهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟اليهاللهأضافهفكيفالعبادمن

يقعمامنهوالأكثربعض،علىبعضهمالعبادمنيقعقدالنصرأن:وجوابنا

.وغيرهالجهادفيعندهاالقلوبفتقوىيفعلهابأموراللهمن

!أ3(وَائبَنِينَالنِّسَاءِمِنَالشثهَوَاتِحُ!بلِلئاسِزُيِّنَ)قولهفيوقالوا،مسأل!أ

.؟لهزينهماعلىالعبديعاتبفكيفزينهتعالىكاناذا:الخ

الىيدعوامنيريدأنفيحتملزينالذيمنيذكرلمتعالىأنه:وجوابنا

وخلقبالشهواتلهزينتعالىأنهويحتمل،والجنالان!شياطينمنالمعاصي

يحسن،مماوذلكوالوعيدالتخويفمعصيةهوفيماذلكالىيضملكنهالمشتهى

وَاللهُالدُّئيَاابًةِمَتَاعُذَلِكَ!آخرهفيقالثموالأولادوالخيلالمالذكرولذلك

علىتأولناهفلهذا،العاجلةفيوزهدالعاقبةالاَخرةفيفرغب")3(ا"بِحُسننُعِندَهُ

أؤُئئئُكُمقُل)بعدهقالولذلك،واللذاتالشهواتمنعليهالعبادجبلماالمرادان

ذلكالىوأضافبعدهذكربماوصفهاثم!)"(رَئهِغعِندَأ،لقَؤالِفدِينَذَلِكُنممنبِخَيْرِ

ماكلفيالمرءليتصوربِالْعِبَمادِ!)5(بَصِثروَاللْهُ)بقولهاتبعهثم،تعالىاللهرضوان

عليه.مطلعتعالىأنهيأتيه

ممامطهراتانهنبذلكوالمراد)1(!ثطَفرَةوَأزْوَافي)الجنةوصفنيوذكر

لممنفيهنلأنأقربوالاْول،الذنوبمنوقيل،وغيرهحيضمنالدذِافيينفر

ذلك.فيذكرتكليفحالالحالفليستمنهنكلفومن،يكلف

بَغدِمِنإِ!ال!بَاوثواائذِينَاختلَفَوَمَا)تعالىتولهفيقيلوربما(مسألةأ

.؟المذمومللاختلافطريقاًوحصولهالعلميكونكيف!)"(بَينهُغبَليأالعِنمُجَاءَهُمُمَا

4.11:عمرانالأ)3(.3:11عمرانأال!()

11.ه:عمرانالا)ء(11.:4عمرانأال)3(

11.ه:عمرانالا)6(.11:هعمراناال51(

11.:9عمرانأ؟ل)7(
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يريدأنفيحتمل،أعظمعقابهيكوننذلكوبغىفعاندعلممنأن:وجوابنا

بالذكر،الكتابأهلتعالىاللهخصولذلكفعاندوا،عرفواالذينالكتابأهلبذلك

طريقهووماالدلالةالعنمُ،)؟(جَاءَهُغمَايَغدِ)مِنبقولهالمراديكونأنويحتمل

ذلك.فيبغىقدبَأنهويوعحف،عقابهيعظمفيهالنظرفيقصرمنلانالعلم

وَمَنِلِفهِوَنجهِيَأسنلَفتُلَقُلحَاجُّوكَفَ!نْ)قولهفيقالواوربما،مسالةأ

محاجتهم؟بذلكيبطلكيففيقولون!)3(اتبَعَنِ

كانفاذاذلكبمثلإلاتدفعلاالحجاجبغيركانتإذاالمحاجةأن:وجوابنا

،الكلامهذابمثلدفعهاصحمحاجةمنهموقعثمالبيانذلكوكرربئنقد!النبي

علىكرروقد؟بعدهمنلصححالبعدحالاالحقخالفلمنبئناذامناوالواحد

خالقك،الىتأتيهفيماوأسلمكله،وأستسلماللهعلىأتوكلأنيقولأنالمخالف

ولذلكحالبعدحالاعليهالحجاجأرادممنلباطلهوأرفعأوكدذلكيكونوربما

وَإِناهتدَؤافَقَدأسنلَمُوأفَماِنءَأسنلَفتغاائئننَوَاال!بَاوثوانندينَوَقُل"بعدهتعالىقال

حال.بعدحالَأ!منهتقدمقدالابلاغأنعلىبذلكفنبهالبَلاغُ،)3(عَلَيكَفَ!ئمَاثوَلؤا

ثَشَاءُمَنالمُلْكَثُوْثِيالمُفكِمَالِكَالثهُمًقُلِ)تولهعنسألواوريما،مسألةأ

أضاففقالوا،)"(الحَيرُبِيَدِكَث!ظَءُمَنوىِذكشَاءُمَنثعِزكلشَاءُمِمًنالمُنكَوَثوِعُ

!دِكَ)ذلكمع:وقالوالعادلالظالمبينيفصلوانهنفسهالىالملوكملكتعالى

فعله.منتكونأنفيجبالخيرمنأجمعوالطاعة")5(الحيرُ

ذلكيكونولاوالتمكينوالعقلالعقدةهوملككلفيالأصلأن:فجوابنا

ذلكبعديفعلمنفمنهمذلك،عدافيماالملوكحاليختلفوإنما،تعالىمنهالا

ماعلىالملكحملناف!ذا.يتعدىلامنومنهم.بهافيقوىالظلمأنواعمنأنواعاً

الذيوهويؤتيهالذيوهو،تعالىاللهالىمضافذلكفكلالأصلوهوأولآ،ذكرناه

2(.0:عمراناال)3(.911:عمرانالأ1()

:126.عمرانالأ)ء(0.12:عمرانالا)3(

6.12:عمرانالا)5(
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يعزمنلانحال،كلعلىتعالىاللهمنالاالحقيقلأفييكونفلاالعزفأماينزعه

بذلك.بعضاًيعزبعضهمكانوانعزأالكفريعدلاولذلك،ذليلفهوبالمعاصي

وينزعهيشاءمنيؤتيهيملكهماوأنالملكمالكأنهأولاذكرتعالىفانهوبعد

الظلملأ.ظلممنملكهالىيضافمالاذلكفييدخلفلايشاء،عمن

بالثهالاالخيرإلىوصوللاأنهفالمراد!)1(الخَيرُبِيَدِكَ)تعالىقولهفأما

الىيصللاالمطيعكانلمااللهمنإنهاالطاعاتفينقولالوجههذاوعلى،تعالى

ولذلك،الثوابفينالالطاعةيفعلأنالاموربتلكوقصدهقبلهمنبأمورإلافعلها

اثيتَمِنَالحَنوثخْرِجُالئلِفِيالنهَارَوثولِجُالنهَارِفِياللْيلَثولِجُ)بعدهتعالىقال

لمنافعكالاصولهومافذكر!)3(حِسَابٍبِنَيرِكشَاءُمَنوَتَززُقُالحَيمِنَالميتَولخرِجُ

.وغيرهالملكالىبهيصلونماوسائرالخلق

دُونِمِنأَؤلِيَاءَال!فِرِينَالُمؤْمِنُونَيَئخِدِلاَ)قولهفيقيلوربما(مسالةأ

.؟أولياءيتخذونهمأنهمكثيرحالمنومعلومذلكيصحكيف!إ3"الُمؤْمِنِينَ

اللهِمِنَفَلَيْسَذَلِكَيَفْعَلْوَمَن)بعدهقالولذلكالنهيبمعنىذلكأن:وجوابنا

الدينالىالراجعةالولايةانها:فجوابنا.الولايةبهذهالمرادفماقيلفإن!)"(شَيءِفِي

الاكلفيومعاشرتهومعاوضتهالكافرمعاملةللمؤمنلانالدنيا،بأموريتصلمادون

يتصلفيماعنهوبالذببالمدحالدينبابفييتولاهانعليهيحرموانما،وغيره

بالدين.

غيرا!درإن!)5(ئفْسَهُالفهُويحَذرُكُئم"قولهمعنىماقيلوربمامسألةأ

.؟ذلكيصحفكيفمنهالمحذر

:26(.عمراناال)1(

:128.عمرانلا2)3(

0.13:عمرانأال)5(

(r)127.عمراناال:

:128.عمراناال)ء(
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بذلك،تشهداللغةوطريقةالتأكيدوجهعلىنفسهيذكرتعالىأنه:وجوابنا

فيمعقولوذلكذلك،لأجلالمعصيةمنالمرءليتوقعقوبتهمنالتحذيربذلكوالمراد

اللهفاتق،نفسيأحذركوأنا،وغيرهالعقوقعننهاهوقدلولدهيقولقدالوالدلاْنالشاهد

وَءُودثوَاللهُ)بعدهقالولذلكوالتأديبدالمجازاةبذلكويعنيوتذرتأتيفيما

.العقابوزوالالثوابطري!هوالذيالتحذيرهذاالرأفةجملةمنلأن")1(بِابىَدِ

إِبزَاهِمَل2َوَلألوحأأدَمَاص!نطَفَىاللْهَإِنْ)تعالىقولهفيسألواوربماأمسألةأ

يوجبوذلك؟الفضلبهذايخصهمأنهعلىيدلوذلك!)3(العَالَمِينَعَلَىعِفرَانَل2َوَ

تعالى.اللهقبلمنفضلهمأن،

قبلهمنإلايكونلاوذلكوالرسالةبالنبوةاصطفاهمأنهالمراد:وجوابنا

أيضأوتكون،قبلهممنكانتكثيرةلأمورإِلايختارهملاوعزجلكانوانتعالى

الملائكة.منأفضلالأنبياءانيقرلمنذلكأوردوربما.بعدفيماقبلهممن

فييتأتيلاوذلك،زمانهمعالميعلىبالرسالةاصطفاهمبذلكالمراداْن:وجوابنا

فقال،العالمينفيواختلفوا.تعالىاللهذكرهماعلىرسلكلهاالملائكةلأنالملائكة

بعضهموقال،جنسهممنهوومنالعقلاءبعضهموقال،الخلقكلفيهيدخلبعضهم

جاء:القائليقولولذلك،والتفريقالجمعفيهميظهرالذينلانهمكيرهمدونالناس

الشبهةهذهيزيلذلكوكلالبقر،منعالمفيجاءيقولولا،الناسمنعالمفي

فكما،أفضل!نبيناأنثبتكماأفضلالملائكةأنكثيرةبأياتثبتوقدخصوصأ

مافكذلك!رسولنامنأفضلالانبياءهؤلاءأنيقالأنالآيةهذهفييمكنلا

الملائكة.فيذكرناه

اللهَإِنمَريمُيَاالمَلاِنكَةُ!لَتِوَإِز)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟نبيةتكنلملاْنهاصالحةجعلهاأنهعلىيدلأنه!)3(اضطَظَكِ

وذلكالأنبياءسائربينمنالسلامعليهعيسىبولادةخصهاتعالىأنه:وجوابنا

تعبدها.قبلمن

:133.عمرانالا()013.3:عمراناال1()

(T)142.:عمرانا؟ل
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لَكَئدَزتُإِئيرَبئعِفرَانَافرَاةُقَالَتِإِفىْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسالةأ

.؟البطنفيماتحريريصحكيف!)1(مُحَزراًبَطنِيفِيمَا

تعالىدثهمسلمأبطنهافيمايكونأننذرتأنهابذلكالمرادأن:وجوابنا

ذلكعباداتمنذلكمثلكانوقد.تعالىاللهعبادةعلىموفراً،انثىأوكانذكراً

حَسَنبِقَبُولٍرَبُّهَالَتَقبلَهَا)قالولذلك!)3(مِنِّيلَتَقل)خالىقالفلذلكالزممان،

.السلامعليهعيسىأمرمنالمعلومفيلماذلكوكل(114حَسَنأئبَاتاًوَأئبَتَهَا

فيالفائدةما!)"(!لألثَىالذكَرُوَلَشْىَ!تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك.ذكر

الانثىفيالتعبديخالفالذكرفيالحملمنيحررفيماالتعبدأن:وجوابنا

فبين!)5(الزجِيمِال!ثئظانِمِنَوَذُيىلتَهَابِكَاعِيدُهَاوَإِثيمَريمَسَفيْئهَالَةِثي"قالفلذلك

الذكر.لحكممخالفأنهوبينالأنثىحكم

وَجَدَالمِحْرَابَزَكَرِئاعَلَيهَادَخَلَكُفمَا)تعالىقولهفيقيلوريما،مسألةأ

لاوالمعجزاتنبيةوليستذلكيجوزكيف!)6(هَذَالَكِ!دىمَريمُيَاقَالَرِزْقاًعِندَهَا

هوفتقوليسألهاأنيصحفكيفزكرياعلىظهرقلتمفإن؟.الانبياءعلىإلاتظهر

.؟ظهروعليهاللهعندمن

لملأنهلاهذالكأنىلهاقالفإنمازكريامعجزاتمنذلكأن:وجوابنا

قالفلذلكذلك،فيتعتقدهوماحالهاليعرفلكن،معجزاتهمنذلكأنيعلم

اللهسألذلكأعجبهفلما،اليقينمنهاعرتلأنه!)7(ربهُزَكَرِئادَعَاهُنَالِكَ)تعالى

،الكتاببهنطقماعلىبيحياللهفبشرهولداًيرزقهأن

:135.عمراناال)1(

:137.عمراناال)3(

136.:عمرانالأ51(

:138.عمراناال)7(

135.:عمرانالأ)3(

36!.:عمراناال)2(

:137.عمرانالا)6(
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كيف")1(إِلَيكَلوجِهِالئيبِ(لبَاءِمِنرَلِكَ)قولهفيقيلوربما،مسألةأ

.أوكيرهمالنصارىعندموجودأالخبرهذاكانوقدذلكيصح

وكانالامورهذهتفصيلعلىبهايقفمخالطةيخالطهمصلمأنه:وجوابنا

قالولذلك،نبوتهصحةبهليعرفالغيببهذاخصهانهتعالىفبين،العربكسائر

مريمأمرفىِيجريكانماتفصيلفحكى!)3(أَقْلامَهُغئلْقُونَإِذْلَدَيهِغكُنتَوَمَا)

اللهَإِنمَريمُيَاالمَلاِئكَةُقَالَتِإِذ):قولهفيقيلوربما!معجزاتهأعظممنوذلك

وجوابنا:؟.نبي!وليستلهاالملائكةقالتكيف!)2(المَسِيحُاشمُةمنْهُبِكَلِمَةٍيُبَ!ثئرُكِ

مايحملالوجههذارعلىعندنا،يجوزمماوذلكزكريا،وهونبيزمنفيقالتأنها

.الناسيراهبحيثالكلبيدحيةصورةفيظهرالسلامعليهجبريلأنروى

عليهعيسىتسميةفائدةوما؟منهبكلمةيبشركمعنىماقيلوربما،مسألةأ

.؟عرضاًالاتكونلاوالكلمةجسمانهمعكلمةالسلام

ودلالةحجةيكونأنهوالمرادعندنا،مجازعيسىوصففيذلكأن:وجوابنا

كنكلمةمنمخلوقأنهويزعمالحقيقةعلىيحملهمنالعلماءفيكانوان،كالكلام

.أصوبقلناهوالذيالكلامجنسمنلاكلمةجعلوهوربما،كلمةادأفهو

وكيف؟للعادةمخالفوذلكالمهدفييتكلمأنيجوزكيفويقال،مسألةأ

عقله؟ويتكاملالكلامعلىالصبيلسانيقوى

الكلامعلىاللهقواهوانمامعجزأ،صارالعادةعنخرجحيثمنأنه:وجوابنا

أمهساحةبراءةفيالحاجلألشدةمعجزةذلكوجعل،الحالذلكفيعقلهوأكمل

وهومنهذلكظهرومتى،مفسدةلكانذلكتأخرولوولادتها،عنديذكركانعما

هوتعالىفإدثهذلك،بعدوقوتهعقلهيكمل)نما،وأبلغالبابفيأقويكانصغير

للعادةالكبرحالفيالاغيرهفييفعللاوانماالصغرحالفيذلكعلىقادر

14.:4عمرانالا)1(

14.ه:عمرانالأ)3(

144.:عمرانل1ا)3(
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لكانذلكولولاالترتيبهذاعلىالاولادنثوءفيمصالحللآباءفان.والمصلحة

واحدفيفهوالعقلكماليختلفولذلك،العقلكمالجوازفيكالكبيرالصغير

آخر.فيمنهاسرع

نايجوزلا!)1(الطينِئنَلَكُماَخلُقُ)أكاليتعالىقولهفيقيلوربما،مألةأ

خالقا.عيسىيكون

بذلك،يوصفالتقديرمنضرباًفعلهقدرمنكلاللغهَحيثمنأنه:وجوابنا

يقيدأندونربفلاناإنيقاللاكمايقيد،بلفيهيطلقلاالشرعحيثمنكانوان

له)قيل(؟اليهتعالىاللهأضافهكماالموتىيحيىأفكانقيل()فان،وعبدهدارهبذكر

قالبلالأحياءإليهيضفولمالطينمنالطيرخلقاليهأضافتعالىلأنهكذلكليس

وإنما،النبوةادعائ!عندالمحييهوكانلمااللهالىفأضافهاللهلإذنالموتىوأحيي

ذلك.فيالسببهوكانحيثمناليهأضيف

مثللأنبيوتهمفييدخرونومايأكلونبماينبئهمأنهأيضاًمعجزاتهمنوجعل

!)3(.لْكُغلايَةرَلِكَفِيإِن)قالفلذلك،تعالىاللهجهةمنإلاالغائبيعرفهلاذلك

معيصحكيف!)3(إِلَيوَرَافِعُكَمُتَوَفيكَإِئي)قولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟اللهرفعهبليتوفهلماللهأن

جائزوذلكتوفاهثماللهفرفعهالترتيبيوجبلابالواوالعطفأن:وجوابنا

حياتهفأعادرفعهثمبه،يشعرلمحيثمنتوفاهيكونأنأيضاً

ذلك؟فيالفائدةوماكَفَرُوا!)"(الْذِينَمِنَ)وَمُطَفرُكَقولعن!لكفيسألواورورا

بهمالاضلالومنأحكامهمومنالكفارأعمالمنيطهركالمرادأن:وجوابنا

فَؤقَائبَعُركَائذِينَ)وَجَاعِلُقولهعنأيضاسئلوربما.النبؤةحالفييؤثروجهعلى

.؟الكفارفوقأنهشكلااتبعهمنأنومعلومذلكمعنىمافقيلكَفَرُوا!)5(ائذِينَ

9.14:عمرانلا2)1(

(r)155.:عمرانالأ

155.:عمرانالأ)5(

912.:عمرانلا7)3(

15.:هعمرانالأ)ء(
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هوذلكلانالدفيامصالحمنكثيرفيفوقهمجعلهمأنهالمرادان:وجوابنا

المسلمبينفيهالاثشراكيصحلامماالآخرةبأمريتصلمادونفيهالاشتراكيصح

،)1(.ثختلِفونَلِيهِكُنتُغلِهمَابَينكُنمفَأخكُمُمَزجِعُكُغإلَيلُئم)قالولذلكوالكافر

لِيشَدِيدأعَلىَاباًف!عَذثُهُغكَفَرُواائلىِينَفَأثا)تعالىقولهفيتيلوربماأمسألةأ

فكيفالعذابمنشيءيلحقهملايتمتعونالدنيافيانهمفيقالT(4)وَالآخِرَةِالذئيَا

.؟يصح

نأيمنعفلا!عيسىأيامفيالمخصوصينلكفارفيذلكأن:وجوابنا

فيكافياذلكلكانوالحدود،واللعنالذمالايكنلمولوالدنياعناببعضيلحقهم

ماالىالجزيةأخذومنالقتلمنالعذابيلحقهمقدايامنافيوالكفارالدنيا،عناب

فيكانوإنعذاباتكونأنتجوزأنهاأمراضهمفيبعضهمفقالواختلفواشاكله

ذلك.يمنعمنالعلماء

خَلَقَهُدَم2َكَمَثَلِاللهِعِندَعِيسَىمَثَلَإِنأتعالىقولهفيقيلوربما،مسالةأ

كُن)يقولثميخلقهأنيجوزيكونكيف،)3(فَيَكُونُكنلَهُقَالَلُئمثرَابمِن

يتناقص.وذلكلهخلقهتقدموقدلأ)"(فَيَكُون

،الصفاتسائروعلىحئاكنلهقالثم،ترابمناَدمخلقالمرادأن:وجوابنا

عيسىفيالقولوكذلك.قبلمنخلقهالذيغيرهووغيرهاحياتهمنكونهفالذي

الحقيقة.علىكنقولهحملمتىهذاالمثال،هذاعلىكنلهقالثمالصورةخلقأنه

ذلك،فيتناقضفلاالشخصخلقأنبعدحئاكؤنهأنهبذلكأريداذافاما

له،الأصلمجرىيجريمتقدمشيءمنلامخلوقأنهاَدممثلبأنهتعالىبئنوإنما

فقدقرلهمبطلانالطبائعأصحابول!يعلمابتداثه،علىقدرتهلتعرفوالعلقةكالنطفة

.كثرةفيهمالزمانذلكفيكان

15.:هعمرانالا)1(

9.1.:عمرانالا)3(

156.:عمرانالا)3(

:915.عمراناال)ء(
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لَقُلْالعِفمِمِنَجَاءَكَمَابَغدِمِنفِيهِحَاخكَفَمَنْ)قولهفيقيلوربما،مسأل!أ

الله،إنهقالواإذعيسىفيالنصارىمحاجةترفعكيف!)1(وَ(بْنَاءَكُمْأبْنَاءَثاثذعُكعَالَؤا

.؟اللهذكرهاالتيبالمباهلةذكرْغيرمنبولادتهكذبواإذاليهودومحاجة،اللهإبنوانه

تعالىاللهوعلمالقبوليقعولمظهرتإذاقولهمإبطالفيالحجةأن:وجوابنا

يخافوالملاعنةالمباهلةعندأنومعلومذلك،يمنعلممصلحةالمباهلةفيأن

قالولذلكباطنًا،واماظاهرًاإِما،الباطلتركهأسبابمنذلكيكونفربماالمبطل

قالثمبذلكيوصفويخوفينذرمالأنالحَق!)3(القَصَصُلَهُوَهَ!ا)إِنبعدهتعالى

لَاِنْتَوَلرْالَإِن)قالثمالتثليثبابفيالنصارىلقولدفعاً!)3(الفهُإِ!إِلَهمِنْوَمَا)

.!)"(بِالْمُفْسِدِينَعَلِيخالفهَ

إِلاْئعبدَألاْوَبَيْنَكُغبَيْنَنَاسَوَاءٍكَلِمَةِإِلَىكَعَالَوْاالكِتَابِأَهْلَيَافل)تعالىقالثم

النصارىلقولدفعا!)5(الفهِدُونِفنأرباباًبَعْضأبَعْضُنَايَئخِدَوَلاَشَيْناًبِهِئشْرِكَوَلاَاللهَ

إبراهيمإن:قولهمبطلانبئنثم!)6(مُشلِمُونَبِألااشْهَدُوافَقُولُواتَوَئوْافَماِن)والثم

بَغدِهِمِنْإِ!وَالإِنجِيلُالئوْرَاةُ(نزِلَتِوَمَاإِئرَاهِيمَفِيثحَالجونَلِمَ)لقَؤليِملتهمعلىكان

المقلدإنA()4عِلْمٌ،لَكُملَ!سَفِيمَاممحَالجونَفَلِمَ)!ولهوبيًن!ونَ!)7(أفَلاَ

فيالنظرعلىبذلكوبعثبه،لهعلملافيمايحاجلأنهمخطىالمحاجةفيوالمبطل

علم.بهلهفيمامحاجاًيكونغيرهحاجإذاالذيهوالعالمالناظرهذالأنالأدلة

وغيرهالحجفيملتهعلىمَلأنهونبينااتبعهمنبإبراهيمالناسأولىأنوبين

فيكانوإنالملةهذهعلىكانلأنهمسلماحنيفاًكانبأنهابراهيموصفوأنما

161.:عمرانالأ)1(

162.:عمرانالا3()

4.16:عمرانالا)5(

16.ه:عمرانالا)7(

162.:عمراناال)2(

:163.عمرانالأ)ء(

4.16:عمرانالا)6(

:166.عمرانالا)8(
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ال!بِأفلِئنطْنِفَةْوَذت)ذلكبعدقولهوفي،وتفصيلاتزيالات!نبيناشريعة

ولاعبادهيضللاتعالىالثهأنعلىدلالة!)1((نفُسَهُمْإِلاْيُفمئونَوَمَايُفئوئكُغلَؤ

الكتابأهلالىالاضلالنسبلماكذلككانلولانهفيهموالكفرالضلاليخلق

أنفسهم.الىإضلالهمنسبولما

!)3(اللْهِبِا-ياتِثَكفُرُونَلِمَالكِآَبِأفلَيَا)تعالىقالكيفويقال،مسألةأ

؟يشهدونبماكفاراًيكونونكيف(T)4ث!ثنهَدُونَوَأثتنم)قالثم

فينصرفونويشاهدرنهايعرفونهاوهمبالآياتيكفرونانهمالمرادأن:وجوابنا

يِانَيطِلِ،)"(الحَقثلْبِسُونَ)لِمَبعدهقالولذلكوالتقليد،الشبهةويتبعونفيهاالنظرعن

منفيهمكانفقدويعاند،!نبينانبؤةفيالحقيعرفمنفيهمكانانهيمتنعولا

إِن)بعدهذكرثم،العامةعلىذلكيلبسونوكانواالكتبفي!بمحمدالبشارةعلم

عندأنهالمعلوممنيشاء،منبذلكيخصوانهالألطافيعني،)ه(الئهِبِيَدِالفَفنلَ

.الإيمانيختارذلك

مِنَلِتَخسَبُوهُبِان!بِأن!سِنَتَهُميَنوُونَلَفَرِيقاَمِتهُغوَإِن)بقولهتعالىبينثم

ليهمإن!)6(الئهِعِندِمِنْهُوَوَمَاالئهِعِندِمِنهُوَوًيقولُونَال!بِمِنَفوَوَمَاالكِآَبِ

اليهذلكينسبمنحقمنكانولو،فيهماللهخلقمنلافعلهممنبذلكألسنتهم

وَيَقولُونَ)تعالىيقولأنصحولمااللهعندمنهويقالأنلوجبتعالىاللههو

نألِبَشَرِكاَنَمَا)لقولهالنصارىتولعنعيسىتعالىونرة")7(الكَذِبَاللْهِعَلَى

ن!ن")8(اللْهِدُونِمِنئيمِبَادأكُؤلوالِذسِيَقُولَلُغوَاثنوًةَوَانحُكمَالكِظَبَالذُيُؤنِمَهُ

.!عيسىبعبادةيقولونالنصارىأكثر

916.:عمرانالأ)1(

0.17:عمرانالأ)3(

:173.عمرانالا)5(

:178.عمران)ال)7(

0.17:عمرانأال)3(

171.:عمراقاال)ء(

:178.عمرانأ؟ل)1(

(A)97(.عمرانا؟ل:
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ممرانالسورة09

الشمَوَاتِلِيمَنأشلَمَوَلَهُيَبْلونَالفهِدِينِألَنَيْرَ)قولهفيوربماأمسألةأ

يدل!)3(يَنلونَاللهِدِينِأفَغَيرَ)قولهذلك،يصحكيف)1(4وَكَزهأطَؤعأوَالأزضِ

يتناقص.وهذاالإسلامإثباتعلىيدلأَدْلَمَ!)3()وَلَهُوقولهعنهمالإسلامنفيعلى

إختيارالمرْادوليسوالإنقيادالإستسلام)"(4اشلَمَ)وَلَهُبقولهالمرادأن:وجوابنا

اذاإلاينفعهملالكنهكذلكيجعلهمأنعلىقادرأنهتعالىفبين،والإسلامالدين

!)5(بِالفهِمَنا2قُلْ!ريقولأن-!نبيهوأمروكرها،طوعاقالفلذلكاختيارا،اتبعوه

منقادأيمسلمهوذلكومعآمنقدأنهفبين!)6(فنْهُمْأحَدبَيْنَلفَرِّقُلاَ)قولهالى

غَيْرَيَبْتَغوَمَن)بقولهوبئن،ينفعالذيهوهذاوأنالاختياروجهعلىتعالىلته

ماو)نالدينهووالإسلام،الإسلامهوكلهالدينان!)7(مِنْهُيُقْبَلَفَلَندِيناًالاِسْلامِ

.الآخرةفيالخاسرينمنبمسلمليسمنأنوبين،والإسلامالدينمنليسذلكعدا

بَعْدَكَفَرُواقَوْمأالفهُيَفدِيكَيفَ)تعالىيقولكيفقيلوربماأمسألةأ

.؟الكافرينهدىقداللهأنوعندكمA(4)اكلَانِهِمْ

،الثوابوطريقالثوابهوالهدىبهذاوالمرادبالأدلةهداهمقدأنه:وجوابنا

بينثمعنهمالهدىبنفيفخصهم!)9(الظْالِمِينَالقَؤمَيَفدِيلاَوَالفة)بعدهقالوذلك

أَجْمَعِين8َوَالئاسِوَائمَ!ئِكَةِاللْهِلَعْنَةَعَلَيهِمْأنجَزَاؤُهُمْأؤلَئِكَ):بقولهعنهمنفاهما

بهذهعاقبهمبلالجنةإلىيهديهملمأنهفبينا(!)ْالعَدَابُعَنْهُمُيُخَففُلاَفِيهَاخَالِدِينَ

العقوبة.

:183.عمرانالا)1(

)3([T183.عمرانل:

184.:عمرانالا)5،

)7([T185.:عمرانل

186.:عمرانالا)9(

:183.عمرانالأ)3(

:183.عمرانلا2)2(

4.18:عمراناال()6

:186.عمرانلا812(

0(I)عمرانالا:AA-Av].
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19ممرانالم!ورة

ازدَاذوالُغاكلانِهِغلَغدَكَفَرُواائلىِينَإِن)تعالىتالكيفتيلوربما،مسألةأ

.؟التكليفبقاءمعتوبتهمتقبلفلايتوبواأنيجوزوكيف!)2(ئوبتُهُغئقْبَلَفنكُفْراً

ومنالكفروأرادواتابواثمكفرواانهمفيحتملتابوامتىيذكرلمأنه:وجوابنا

بعدهقالولذلكالكفر،زيادةأفسدهاقدلانهتؤثر،لاالمتقدمةفتوبتهكفراًازداد

يمكنفلاحالهمهناكانمخصوصينقومعنخبروهذا،)3(المظلُّونَهُمُوَاؤلَنِكَ)

تقبل.لاالمعاقبةعندتوبتهمأنويحتمل،تقبلل!كافركلتوبةانيقالأن

ارتداد،علىأقمنانقيمماوقالواارتدواقومفينزلتالاَيةأنأيضاًروىوقد

بخلافوباطنهالتوبةيظهرفمنمنا،ذلكلتقبلالتوبةأظهرناأهلناعندحصلنافاذا

-!.محمدبنبؤةجحدواانهمكفراازدادواثمقولهومعنى،توبتهتقبللاذلك

مظ!نفقُواحَئىالبِزثَنَاثوالَن"تعالىتولهمعنىماتيلوربما،مسألةأ

.؟البرفيويعديحبهمالاالمرءينفقوقد!)3(لحِبونَ

ويريدالمرءيحبهأنمنبدلاالبروجوهمنالمرءُيخرجهماكلأن:وجوابنا

المرءترغيبتعالىيريدأنويحتمل،عليهالثوابيستحقلمذلكولولابه،الانتفاع

مِنْهُالحبِيثَثيَفمُوارَلاَ)تعالىتالكماوأنفسهاالأموالبأحبالايتصدقلاأنفي

فيجازي40("عَليغيهالئهَفَ!نثئَءٍمِنلنفِقُواوَمَا)بعدهقالولذلك،)"(!نفِقُونَ

ي.ذلكبحسب

والتحريم4N(6لقسِهعَلَىإِسنرَانِيلُحَزمَمَا)إِلاْقولهمعنىماقيل،وربمامسألة!

.؟الانبياءقبلمنلاتعالىاللهقبلمنيكون

فيانكما،فيحرمالثميهنفسهعلىيحرمأنشريعتهفييمتنعلاأنه:وجوابنا

لأنوذلك،عليهيتأولماأقربفهذا،فتجببالنذرأشياءأنفسناعلىنوجبأنشريعتنا

0.91:عمرانأال)1(

291.:عمراناآل)3(

291.:عمرانالا،5(

0.91:عمرانالأ)3(

2(.67:البقرةا)ء(

:391.عمرانأ؟ل)6(
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Avعمرانالسورة

اذاكماوهذاذلك،أوجبتعالىاللهكانوانالعبد،قبلمنوالإيجابالتحريمشبب

.العباداتفيكثيروذلكإحرامهلولايلزمهلاكانماالمناسكمنلزمهالمرءأحرم

مُبَارَكأبِبَكةَلَلْدِىلِلئاسِوَضِعَبَيْتأؤلَإِن)قولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

.والمنازلالدنياكانتقبلهأنومعلوم!)1(لِّلْعَالَمِينَوَهُدًى

وضعبيتأولفهوعندهاللهليعبد!)3(للئاسِوَضِعَ)قولهمعنىأن:وجوابنا

إلاتٌفيهِ)بعدهقالولذلكوصفهفي!)3(ئلْعَالَمِينَوَفذى)قالولذلكلذلك

حِجُّالئاسِعَلَىوَلِفهِ)بعدهقالولذلك!أ"(آمِناًكَانَدَخَلَهُوَمَنإِبْرَاهِيمَمقَامُبَيًنَاتٌ

نأقبلقادرالانسانأنعلىيدلماأقوىماوهذا!)5(سَبِيلأإِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالبَيتِ

والقدرية.المجبرةقولبخلافالحجفيدخولهوقبليحج

إ!)6(العَالَمِينَعَنِغَنِياللْهَفَ!نْكَفَرَوَمَن)قالفلماذاقيلوريما(مسألةأ

أيضاً؟آمنوالوصفتهموهذهكقروااذاعخهمغنيأنهفيالفائدةوما؟بذلكابمرادوما

وبينالبيتهذاوقصدالحجوجوبجحدبأنكفرومنالمرادأن:وجوابنا

أوجبهانماالبيتهذاعندلزمهمماان!)7(العَالَمِينَعَنِغَنِياللْهَفَماِن)قولى

عنغنيبأنهقولهأطلقفلذلك،الوجهلهذالايوجبتعالىأنهيقدرلئلالمصالحهم

ثموضع،مسجدأولالحرامالمسجدان-!اللهرسولعنروىوقد،العالمينكل

المسلمونوفضلالكعبةعلىالمقدسبيتفضلتاليهودأنورويالأقصىالمسجد

المسلمين.لقولتصديقاًالاَيةهذهفنزلتالكعبة

الفهِأئاتُعَلَيْكُمْثيَىوَأئتُغثكْفُزونَوَكَيفَ)قولهمعنىماويقالأمسألةأ

يوجبانلاوهما،الخلقبهماكفرقدالامرينهذينانومعلوم!)8(رَسُولُهُوَفِيكُغ

.؟ذلكفيالفائدةفماالمكلفينايمان

:691.عمرانالا)1(

:691.عرانل2ا)3(

)5([JT791.عمران:

:791.عمرانل2ا)7(

691.:عمراناال)3(

:791.عمراناال)ء(

)6([JT791:عمران.

)8(2A10.11:عمرانل
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39ممرانالسورة

حيثمنلهموالدمالتوبيخعلىهو!)1(ثكْفُرُونَكَيفَ)تولهأن:فجوابنا

ايجاباالإيمانيوجبذلكأنمع،الرسولأمروظهوراللهآياتظهورمعكفروا

وَمَن)بعدهقالولذلكواتضحا،ظهراوقدللايمانالمرءيختارأنيقتضيوانما

فيعملوبرسلهبكتابهيعتصممنوالمرادT(،)ئسْقَيمِصِرَا؟إِلَىهُدِيَلَقَذبِالفهِيَفتَصِم

ضلفقديفعللمومن")3(ئشقِيبمصِرَاطِإِلَىهُدِمميَفَقَذ!بهالعمليقتضيانبما

وكفر.

L(لقَثِهِ")حَقالئهَا!قُوا؟مَنُواائلىِينَ؟دهَا)يَاتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

انهيحصللامنبعضعنروىفقد،استطاعتهفوقالتقوىلزومعلىيدلانه

،)5،.اشتَطَغتُغمَاالفهَنَئقُوا)بقولهمنسوخ

إلانفساًيكلفلاتعالىلأنهيستطمعونماإلايكونلاتقاتهحقأن:وجوابنا

نأتقاتهحقمنفإن!)6(كمُوفئوَلاَ!قالولذلكالاَيتين،بيناختلاففلاوسعها

،)7(جَمِيعاَالفهِبِحَنلِوَاعتمِمُوا)بعدهقالولذلكمسلما،يمتحتىالمرءيتمنى

بعدهقالولذلكفيه،الإختلافوتركالتقوىوعلىأيضاَالإجتماعإلىفدل

نعمأعظممنفإن")8(قُئوبِكُغبَيقَفَائفَأغدَاةكُنتُغإِزعَلَيكُغاللهِنِغمَتَوَاركُزواأ

انقادوالمائ!الرسولأمرقوىولهذاالقرمعنوالتباكفوالتنافسالتحاسدزوالالله

وشرعهدينههواللهوحبللبعضبعضهمينقادلاقبلمنوكان،محلهمعظمعلىله

فَأدقَدَكُماولرِئنَخفْرَةدَفَاعَلَىوَكُنتُغ)قالولذلك،رسولهوسنةبكتابهوالتمسك

لكيوالمرادا(!)ْثهتدُونَلَعَفكُغ؟لاِتهِلَكُغاللْهُيُبَئنُكَذَلِكَ)قالولذلك")9(ئتهَا

10.11:عمرانلأ2)؟(

10.11:عمرانالأ)3(

.611:التغابنأ)5(

3:0.11عمراناال)7(

3:0.11عمرانالأ)9(

10.11:عمرانأال)3(

20.11:عمرانالا)ء(

11."2:عمرانأال)6(

3:0.11عمرانالأ)8(

3:011عمرانل111()0
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منكُمْوَلتَكُن)بعدهتعالىوقولهجميعهممنالاهتداءأرادانهعلىبذلكفدلتهتدوا

نأبالاَياتيهتدونممنطائفةعلىأوجبانهعلىيدل!)1(الخَيرِإِلَىيَذعُونَامةٌ

العلماءوهمالمفلحونوانهمالمنكرعنوينهوابالمعروفويأمرواالخيرالىيدعوا

،.اللهعبادعلىالرسولأمناءالعلماء،!قالولذلكاللهالىيدعونالذين

ائذِينَلَافاوَجُوةوَلَسنوَذرَخوةتَبْيَضُّيَوْمَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

المكلفينفيليسانعلىذلكيدلأفمافيقالاكلانِكُمْ!)3(بَغدَأَكَفَزتموَجُوهًهُغاسْوَذت

.؟كافرولامؤمنبأنهيوصفلافاسقاًبينهماانقولكمبخلاتومؤمنكافرالا

إلافيهمليسأنعلىيدلأنفيجبقلتماعلىدل)نذلكأن:فجوابنا

اثباتجازواذاذلك،خلافثبتوقد4M(3اممانِكُمْبَغدَأكَفَزتم)لقولهمرتدكافر

الموحدانومعلوم،تعالىيذكرهلمفاسقاثباتجاز،تعالىيذكرهلمأصليكافر

مؤمنبأنهيوصفلاوالزناوالسرقةالخمرشربعلىأقدماذاورسولهبالثهالمصدق

لأنكافربأنهيوصفولا.يلعنونوهؤلاءويعظميمدحالذيهوالمؤمنلأنمطلقا،

علىدلالةوصفيناثباتفيوليسوغيرهقبلهمنبأحكاميختصالذيهوالكافر

ظُلْماًيُرِيدُاللهُوَمَابِالْحَقعَلَيكَئتئوهَاالفهِا-ياتُتِلْكَ)بقولهتعالىواتبعهثالثنفي

الظلم.ارادةعننفسهونرهالحقإلايريدلاأنهفبين!)2(للْعَالَمِينَ

كيف!)5(لِلئاسِأخرِجَتأمًةخَيرَكُنتُخ!تعالىقولهفىقيلوربما،مسألةأ

يوصفلاحالههذاومنالأرضفييفسدومنالفّساقأمتهجملةوفيذلكيصح

:3الوصفبهذا

فيهمالخيارأنوالمراد،أيامهفي!صالرسولأمةالىاشارةذلكأن:وجوابنا

منأصلحبلدأهلأنقيلفمتىعينكلبهيرادلاجميعفيكانإذاوالتفاضلأكثر

40.11:عمراناال)1(

6:0.11عمرانالأ)3(

01.11:عمرانالا)5(

60.11:عمرانالا)3(

11.:80عمرانلTJ)ء(
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59ممرانالسورة

كثرةمنجماعتهمالىيرجعماالمرادبلواحدكلذكربهيرادلااَخربلدأهل

واح!.كلالىيرجحلاوذلك،)1،بِانمَغرُولىِثأمُزونَ)بقولهذلكوبينخيارهن

بعدمنقولهبدليلفيهعد!اهممنيدخلفلافيهمالصلاحتعالىأرادقيلوقد

فيفبين!)3(الفَادِقُونَوَأكثَرُهُمُالمُؤنِنُونَمتهُمُئهُمخَيرألَ!نَال!بِأفلُمَن2َوَلَؤ"

وَأكأهُمُ)قولهوفيالكتابأهلبخلافالشر،عنخالصةأنهاالاَيةهذه

بخلا!فساقمنهمالاكثربأنفنبهالأولالجوابصحةعلئيدلماالفَاسِقُونَ!)3(

الخير.أهلمنهاالأكثرالتيالأمةهذه

(ثةْال!بأَفلِئندَوَاةلَيسُوا)تعالىتولهالآخربالوجهيقولمنويقوى

فدل!)2(َالآخِرِوَانيَؤمِبِاللْهِيُؤنِنُونَ،يَشجُدُونَوَهُنماللْيلِ+داءَاللْهِ؟لاتِيَتلُونَتَائِمَة

الشر.اْهلدونبالخيريختصمنبالأولالمرادأنعلىذلك

وَلاَأئوَالُهُغعَنْهُغثلنِيَلَنكَفَرُواائذِينَإِنأتعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

يِخهَارِيحكَمَثَلِالذيَىالحَيَاةِهَدِهِفِييُنفِقُونَمَامَثَلُ)قالثم،)5(!ميثاًاللهِمنَأوْلادُهُم

البر،وجوهفيينفقهبماينتفعأنهالكفارحالمنوالمعلومذلكيصحكيف!)6(صِرُّ

.؟عقابهفيتخفيفاذلكويكون

كانوإن،الثوابمنثمرتهلهيحصللاينفقهماانبذلكالمرادأن:وجوابنا

وَمَا)بعدهتعالىقالولدلك،فعلهماالبرمنيفعللمكافرعقابمنأقلعقابه

ولو،الظلمعنمنزهتعالىانهعلىدلالةوهنا،)7(يَطلِمُونَأنفُسَهُنموَلَكِناللْهُظَلَمَهُمُ

التنزيه.هناصحلماالنارالىليدرجهوكفرهالكافرخلقالذيهوكان

01.11:عمرانأال)1(

01.11:عمراناال)3(

61.11:عمراناال)5(

.Nv:91عمراناال)7(

01.11:عمرانأال)3(

(L)1.11-4ا3:1عمرانالأ

11.:17عمرانا؟ل)1(
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!)1(ئفمخَيرألَكَانَال!بِأفلُأمَنَوَلَوْ)قولهعنسألواوربماأمسألةأ

تناقض.وذلك!)3(المُؤْمِنُونَمِّئْهُمُ)بعدهقالتعالىوالله

وقوله،فيهمالايصحلالانهمنهميؤمنلممنآمنلوالمرادأن:وجوابنا

ذلك.فيتناقضفلاايمانهمتقدممنيعني!)3(الُمؤْمِنُونَفنْهُمُ)

هووالاذىأذًى!)"(إِ!يَضُروكُمْ)لَنتعالىيقولكيفقالواوربماأمسألةأ

.؟ضرراالايضروكملنقالفكاْنهالضرر،

كلامهممنيكونبمااليسيرالضررمنإلايتمكنونلاأنهمالمرادأن:وجوابنا

!)6(الألةُعَلَيهِمُضُرِبَمت)وقال!)5(الأ؟لارَيُوَلُّوكُمُيُقَاِتلُوكُنموَإِن)بعدهقالولذلك

التأذيجهتهممنينالهمو)نما،يظنونالذيالضررالمسلمينيضرونلاأنهموبين

متفق.فالكلام

وَبَاءُوا)قالأنالىالكتابأهلوعزجلوصفثمقيلوربما،مسألةأ

وَيَقْتلُونَالفهِبِا-ياتِيَكْفُرُونَ!ئوابِأدهُغذَلكَالمَسئكَنَةُعَلَيهِمُوَضئرِبَتْالفهمنَبِنَضَب

بالكفروصفهموقدبذلكالمرادفما!)8(دَوَاةَلَيْسُوا)قالثم!)7(حَتيبِغَيْرِالأنبِيَاغَ

.؟الصفاتوبهذه

لئلاذلكفييقاربونأنهمبينبذلكمنهمالكثيروصفقصدلماأنه:وجوابنا

!)9(سَوَاغلَيسُوا)قالفلذلكآمنبعضهمأنويحتمل،واحدةحالتهمبانيقدر

الثاني.الوجهيقوىا(!)ْاللْهِ؟تاتِيَتفونَقَانِمَة(مًةْال!بِأهْلِمنْ)بعدمنوقوله

11.)0:عمرانالأ)1(

01.11:عمرانالأ)3(

11.11:عمرانالأ)5(

21.11:عمرانالا)7(

1(.21:عمرانالا)9(

01.11:عمرانلا2)3(

(L)211.11:عمرانلا

21.11:عحراناال)6(

3:1.11عمراناال)8(

3:1.11عمرانالا1()0
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الى")1(يُحِئونكُغوَ!لحِبُّولهُغأؤ!ءِأنتُغهَا)قولهفيقيلوربما،مسألةأ

نفاقهم؟معيحبهمأنيجوزكيفالفَيظِ!)3(مِنَا!الامِلَعَلَينكُمُعَغ!واخَلَؤا)وَإِذَاقوله

وإنوالدنيا،الدينفيصلاحهنحبأنيلزمناوالكافرالمنافقأن:وجوابنا

لهميلطفوإنصلاحهماتعالىيريدكماوهن!امصالحنا،منشيئأيحبونلاكانوا

وعبادته.ربهمطاعهَيحبونلاهمكانوان

نأيصحكيف!)3(مُحِيطٌيَعْمَلُونَبِمَاالفهَإِن)قولهفيقيلوربما(مساْلةأ

مجراها؟يجريوماالأجسامعلىإلاتجوزلاوالاحاطةبعلمنامحيطايكون

،بغيرهالمحيطبالجسممشبهوذلك،نعملبماعلمهإحاطةالمرادأن:وجوابنا

تكونأنعنتخرجلاأعمالنافكذلكبهطأحاماعنيخرجلاالغيرذلكأنفكما

المعاصي.منوتحذيرالخيرعملفيترغيبتعالىاللهمنوذلكدثهمعلومة

!)"(أفىِئ!وَألتنمبِبَذراللْهُئمَرَكُمُوَلَقَذ)تعالىقالكيفقيلوربما،مسألةأ

أذلة؟بأنهم!اللهرسولأصحابمنالفضلاءيوصفكيف

بقولهالمرادأنعلى،)5(الفهُئصَرَكُمُوَلَقَذ)بقولهنبهتعالىأنه:وجوابنا

الذليردولمالكفارغلبةمنوالخوفوالاَلاتوالعدةالعددقلة!)6(أذِثةوَأكتمْ)

الجيشمقابلتهمفيكاناذاالعدد،لقليليقالومنهوالنقصالذممجرىيجريالذي

رثكُميُمِايهُنمأنيَكْفِيَكُغ(لَنلِنمُؤئِنِينَلَقُولُإِذْ)بعدهقالولذلك،أذلةانهمالعظيم

أذلة.يكونواأنمنوأخرجهمبهمنصرهمانهفبين)7(*مُرَلِينَالمَلاِلكَةِفنَلاف7بِثَلاَثةِ

المَلالكَة!)8(ئنَألافبِثَلأَثةِربهكُميُمِايهُنم!نيجوزكيفقيلوربما،مسألةأ

"؟ذلكيصحفكيفمنا،البشرصورةبخلافالملائكةصورةانمن

(.911:عمرانل1ا1()

02.11:عمرانالا)3(

!ا.:23عمراناَلا)5(

4.112:عمرانا-ل)7(

9:1.11عمرانالا)3(

11.:23عمرانالا(ء)

11.:23عمرانل21(6)

42.11:عمرانل1ا)8(

http://al-maktabeh.com



ممرانالسورة89

الانسصورةمثلمنهمالظاهريكونحتىخلقهميذِرتعالىأنه:وجوابنا

يكونواأنمنيخرجونلاالقدروبهذاذلك،علىقادرتعالىواللهوركبانا،رجالا

فيهم.ثابتالصورةمنملائكةصاروالأجلهمالأنملائكة

فيأمر!)1(بِغَيظِكُغمُوثواقُل)للكفاريقالكيففقالواسألواوربما(مسألةأ

المؤمنين.بغيظيموتوالمعليهيبقوالمإِنلانهمالكفرعلىيبقوابأننبيه

لنالإنسانيقولكمابهلاكهمدعاءوهوالاْمر،بصورةذلكأن:وجوابنا

اللغة.فيمشهوروذلككمداًمتالحقفييخالف

يدلذلكإن!)3(اللْهِعِندِمِنْإِلاْالنصْرُوَمَا)تعالىقولفيور!ما(مسألةأ

خلقه.المجاهدفعلأنعلى

بدلاكانوإنقبلهمنبأمورإلايتملاالنصرمجموعانالمرادأن:وجوابنا

لماالوالد،جهةمنأنهماوعلمهالإبنفضلفيتقولكماوهذاالمجاهدسعيمن

اَؤكَفَرُواائذِينَمنَطَرَفأ)لقطَعَبعدهتالولذلكقبلهمنإلايتملمذلككان

)3(.4يَكْبِتَهُخ

نفىودإت!)"(شَيغالأفرِمِنَلَكَلَيسَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

قولكم؟بخلافوذلك،وصنعفعل!لهيكونأن

لهمصلاحاًيكونوماالعبادمصالحتدبيرفيلهليسأنهالمرادأن:وجوابنا

وكيف،وفعلهصنعهنفيالمرادوليستعالىقبلهمنذلككللانشيء،الدينفي

وأضاف(!)ْعَمَلُكَلَيَخبَطَناَثمنرَكتَلَئِن)وقالونذيرأمبشراَنصبهوقدذلكيجوز

.المدحبضروبومدحهالطاعةله

بذلكالمرادانعلىيدل!)6(يُعَذبَهُغاَؤعَلَيهِغيَتُوبَأؤ)بعدمنتعالىوقوله

-!.بمحبتهيحصلولابالتوبةيحصلصلاحهمأنبينلانهقدمناما

62.11:عمرانالا)3(.9111:عمرانالأ)1(

28.11تعمرانل1ا(L).27:11ع!رانل1ا)2(

1(.:28عمرانا؟ل(6)16.هالزمر:1)5(
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")1(لِلْ!لِرِينَاعذتالَتِيا"رَوَاثقُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

إنهالفساقمنبكَافرلسِىيخمنويقولون،للكافرينأعدتبأنهايصفهاأنيصحكيف

.؟عليهايقهرونوهمالنار،اتقاءالعبادمنيصحوكيف،يدخله

توجبالتيالمعاصياتقاء")3(ا!رَْوَأ!لقُوا)بقولهالمرادأن:وجوابنا

المرادأنالسلطانواتقربكاتقللمرءقيلإذاظاهروذلكالنار،عقاباستحقاق

معدةكونهامنيمنعفلا!)3(لِلْ!فِرِينَأعِذتْ)قولهفأماتأدبهم،الىيؤدىِمااتقاء

وصففيتعالىكقولهوهنا،مثلهعداهماأنينفيلابحكمهالشيءذلكلأنلغيرهم

والأطفالالحورمنبذلكيوصفلامنأنومعلوم"أ"(الأثقَىوَدَيُجَنبهَا)النار

أيضاً.الناريجنبون

عَزضُهَاوَجنةرلِّكغمنمَئفِرَةٍإِلَى)وَدَارِعُواتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يكونأنالسماءفيوهيالجنةفييصحكيف!)5(لِنمُئقِينَاعِذتّوَالأزضُالشمَوَاث

.والارضالسمواتعرضها

وكذلككئيرة،أضعافاًفيهايزيدأنوالارضالسماءنفسفيقادرأنه:وجوابنا

تعالىوقوله.ذلكعلىوزيادةوالارضالسماءكعرضعرضهاالتيالجنةعلىيقدر

ذكرلماانهقولهمفبطلبمتقي،ليسمنيدخلهاكانوإن!)6(لِنمُتقينَاعذدت)بعده

المتقينصفةتعالىبينثم،سواهميدخلهالاهأنعلىدل!)7(لَلْ!فِرِينَاعِذلت)

الغيظَوَال!ظمينَوَالمئزاءِالشزاءِلِييُنفِقُونَائذينَ):فقالالجنةيستحقونالذين

أنفُسَهُغظَلَمُوَاأزفَاحِشَةَلَعَلُواIIإِوَائذِين5َالمُخسَنينَيُدِبئوَاللهُاولدرِعَنِوَانعَايِئَ

ثم")8(لَعَفوامَاعَلَىبُصِزواوَلَنمالفهُإِلاْالذلوبَيَلَفَرُوَمَنلذُئوبِهِنمفَاسنتَغفَرُواالفهَرَكَرُوا

،)9(الألهَارُكَختِهَامِنثخرِيوَجَناثربهغئنئلفِرَةٌجَزَاوهُمأؤَلَئِكَ)بعدهتعالىقال

اللهبطاعةالتمسكترغيبذلكوَكل؟(!)ْالطَمِلِينَ(نجرُوَنِغمَ)بعدهتعالىقالثم

والانابة.وبالتوبة

)1(Jعمران؟ل:Nri.]

1131.:ع!رانا؟ل)3(

(o)1133.عمرانا؟ل:

1131.:عمرانا-ل)7(

1136.:ع!رانا-ل)9(

31.11:عمرانا؟ل)3(

الليل:1.117)ء(

:1133.ع!رانل2ا)6(

r\-o:عمرانل11)8( r f]\.

0()i1136.:عمرانا؟ل
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عمرانالسورة001

قالثمفعم!)1(ئلئاسِبَيَانهَذَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وهدىللكلبيانانهوعندكم،الأمرينبينفرقلماذاT(4)وَمَوْعِظَةللْمُتقِينَوَمُذى!

.؟للكلوموعظة

هدىكونهوفيعم،بيانأكونهفيتعالىلكنهللكلوهدىبيانأنه:وجوابنا

لهمالاموعظةولابهدىليسكأنهفصاربه،تمسكواحيثمنالمتقينخصوموعظة

.!)2(للْمُئقِينَهُذىلأزقولهفيالبقرةسورةأولفيذكرناهكما

قَزخالقَؤمَمَ!نَفَقَذقَزخيَفسَسنكُغإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وكيفالكافرينفيذلكيقولأنيصحكيف!)"(الئاسِبَينَئدَاوِلُهَاا،يامُوَتِلْكَفثْلُهُ

يمسأنقبليزللمعالمتعالىوالثه(!)ْآمَنُواالذِينَالفهُوَليْلَمَ)يقولأنيصح

.؟ذكرهالذيالقرحالقوم

كماونهاهوأمرهوغيرهابالاَياتومكنهالكافرقؤىقدتعالىأنه:وجوابنا

تلكفييقولأنلذلكفصحوغيرهابالألطافالمؤمنخصوانه،بالمؤمنذلكفعل

مِنكُغوَيَتخِذَمَنُوا2الْذِينَالفهُوَلِيَغلَمَ)بعدهقالولذلك)6(4الئاسِبَيْنَلدَاوِلُهَا)الايام

تعالىنجعل!)8(الكَالِرِينَوَيَمْحَقَآمَنُواائذِينَاللهُوَلِيُمَخصَ)و!ال!)7(شُهَدَاءَ

2مَنُوا!)9(ائذِينَالفهُ)وَلِيَعْلَمَوأما،المؤمنينعلىونعمةالكانرينعلىمحنةالمداولة

علىيكونانيجبالعلممعلومكانلماعليهالعلمبذكرونبه،المعلوموقوعفالمراد

اللهُيَغلَمِوَلَظالجَئةَتَذخُلُواأنحَسِنتُغ(مْ)بعدهتعالىاللهقالولذلك،العلمتناولهما

لأنمنهمالجهادوقوععلىالعلمبذكرفنبها(!)ْالمئابِرِينَوَيَعْلَمَمِنكُمْجَاهَدُواائذِينَ

الجنة.بهيستحقالذيهوذلك

.:1138عمرانل1ا1()

12.:البهقرةا)3(

04.11:عمران1Jا)5(

.0411تعمرانل1ا()7

04.11:عمرانل6ا)9(

:1138.عصرانا-ل)3(

11.11:عمرانل1ا)ء(

04.11:عمرانا-ل)6(

(A)04.11:عمرانآلا

42.11:ع!ران)-ل)01(
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!فقَؤهُأنتَنلِمِنالمَؤتَدمَنؤنَكُنتُنموَلَقَذ)تعالىقولهفيتيلوربما(مسألةأ

.؟ينظروهوالموتيلقىأنيصحكيف!)1(تَنظُرُونَوَ(ئتُخرَأَيتُوةفَقَذ

الميتلأن،الموتنفسدونومقدماتهالموتأسبابرؤيتهالمرادأن:وجوابنا

حَفمَرَإِذَاعَلَيكُغكُتِبَ)تعالىكقولهوهوويرامأالموتيكيفأنمنيتمكنلا

قصةفيتعالىكقولهوهومنه،يخافالذيالمرضبهوالمراد!)3(المَؤتُأحَدَكمُ

هوالذيالاضجاعوالمراد4)1(أذْبَحُكَ؟ليالمَنَامِفِيأرَىإِئي)السلامعليهإبراهيم

قتلتمنيهوالموتتمنيهمأليسفقالواالاَيةهذهفيسألواوربما.الذبحمقدمة

.؟ذلكيصحفكيفيقبحمماوذلكلهم،الكفار

الكفار،قبلمنلاتعالىاللهقبلمنيكونأوالقتلغيرالموتأن:وجوابنا

يزهدوالالكيالجهادعلىبذلكفبعث.عليهمللتكليفتخفيفأيتمنوهأنفيصح

يحصلماالثوابمنمعهيحصللاوجهعلىذلكيتمنىوقدالموتخوففيه

.الجهادفيبالموت

قَنلِهِمِنخَلَمتقَذرَسئوذإِلأئحَفذوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ0

منتقدمبمالهتعلقلاذلكان!)"(اغقَابِكُغعَلَىانقَنتغقلأؤماتَأفَماِنالزسُلُ

؟الجهادفيالترغيب

قتلقدأنه!النبيأصحابانهزملماقالواانهمذلكفيالمرويأن:وجوابنا

أغقَابِكُغ!)5(عَلَىانقَلَبتغقُتِلَ(ؤثاتَ؟لَاِنتعالىال!هفقالالأول،دينناىالنعودفنحن

ر!عو!لانهزمتمفلما!)6(تَلْقَؤةأنقَبْلِمِنالمَؤتَلمَنؤنَكُنتُغوَلَقَذ)أيضاًوقال

عليكم.القتلأتىوانفربتمانتمانالعظيمالثوابفيالله

11.:43عمرانل1ا)1(

20.11:الصافاتا)3(

44.11:عمرانل2ا)5(

.0811:البفرة1)3(

(L)44.11:عمرانالا

11.:43عمرانالأ(6)
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اللْهِلِ!ذْنِإِلاْتَمُوتَأنلِنَفْ!مبىكَانَوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسأللأأ

منلااللهقبلمناحديوملهمالكفارقتلأنعلىيدلذلكإن)1(4لؤَخلأكِتَابأ

.الكفارفعل

يؤمرلاالموتلأنالأمريردولموالكتابةالعلمبالإذنارادتعالىأنه:وجوابنا

الاَيةفيوليسوالإماتةبالتوفيالملائكةتعالىاذنهويحتمل،بالموتيؤمرالميتولا

تكونثميجرحالاكثرفيالمجاهدلانيمتنعلاكانفيهادخلولو،القتلذكر

الموتوجودمنبدفلادخلوإنأنهيقولمنالعلماءوفي،تعالىاللهقبلمنالاماتة

وَمَنمِنْهَالؤكِهِالدُّليَاثَوَابَيُرِذوَمَن)بعدمنتعالىبقولهونبهفيه،تعالىاللهقبلمن

النفعإلافيهاليسالجهادبتركالراحةاختيارأنعلى!)3(مِنْهَائؤْتِهِالاَخِرَةِثَوَابَيُرِذ

.المجاهدةفيبذلكتعالىفرغبالاَخرةثوابالجهادعلىالمصابرةوفي،المعجل

ذكربعدالشاكِرِينَ!إ3()وَلشَخزِيتعالىقولهمعنىماقيلوربماامسألةأ

.؟تعالىباذنهإلايكونلاوانهالموت

الجهادعلىصبرهموجعلالجهادعلىالصابرينمجازاةأرادأنه:وجوابنا

اغمَلُوا)تعالىكقولهوهذا،لمرضاتهوطلبااليهتقرباتعالىعبدوهحيثمنشكراً

يشكركمالهتعظيمافعلوهلماتعالىدثهشكراَعبادتهمفجعل!)2(سكزادَاوُودَ؟لَ

التعظيم+وجهعلىالمنعم

بِمَاالرُّكبَكَفَرُواائذِينَقُلُوبِفِيسَنُلْقِي)تعالىتولهفيقيلوربما(مسألةأ

منكفرواالذينفينجدقدونحنذلكيصحكيفا(اه:عمرانأال!)5(بِاللْهِأيثرَكُوا

.؟المؤمنينقلوبفيالرعبيكونوربما،قلبهفيرعبلا

4.11ه:عمرانأ؟ل1()

4.11ه:عمرانالا)3(

15.11:عمرانالأ)5(

4.11ه:عصرانالأ)3(

اسبا:113.)ء(
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ذكرهكمارعبقلبهوفيالاالمسلمينمعالحربيلقىكافرلاأنه:وجوابنا

يزدادالمؤمنولأنكالمؤمن،اليهيسكندينلىمقاتلتهفييرجعلالانه،تعالىالله

فدًى")1(زَادَهُغاهتدَؤا)وَائ!ينَكقولهوهذاالكافر،عنهذلكويعرفلطفالىلطفا

بحقهمتعالىاللهقالالذينوهماحديوممخصوصينكفارفينزلذلكإنوقيل

فيالرعبسيلقيانهتعالىفبين!)2(بِاِذْنِهِكحُسُّرثهُمإِذوَغدَهُالفهُعدَقَكُغوَلَقَذ)

.المسلمونفيغلبهمقلوبهم

بومفيوذلك،)3(لِيَنتَلِيَكُغعَتهُغصَرَفَكُغثُثم)قالقدمّيلوربما،مألةأ

.؟والصرفالاقدارفيهميفعلتعالىأنهعلىكالدلالةوهوأحد

ؤعَصَيتمايامْرِفِيوَتَنَازَعتغفَشِفتُغإِذَاحَتًى)قولهفيذمهمتعالىأنه:وجوابنا

ويوميعصوا،لملمايحبونماأراهمبدريومانهفأراد!)2(ثحِئونَفاأرَاكُممَابَغدِمًنْ

فييثبتوالمفلما،خالفوهترتيباًالكفارمجاهدةفيلهمرتبكان!وتدعصوااحد

عليهمالتكليفشددبل،المعصيةلأجللهميلطفلملهمرسمهماعلىالمحاربة

يأ،،6(لِ!بتلِيَكُغ)تعالىقالولذلك!)5(عَتهُغصَرَفَكُغثُغ)يقولانفجاز

خلقمنالصرفكانولو!)7(عَنكُغعَفَاوَلَقَذ)قالثمالعاقبةبمصالحليمنحكم

فلماالرسولطاعةبشرطالنصرةلهمضمنوانما،معنىلذلكيكنلمفيهملّعالىالله

بذلك.تعالىيصفهمأنجازالصارفالغمبذلكولحقهمخالفوه

،)8(!يءمِنايانرِمِنَئنَامَليَقُولُونَ)تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

للعبد.صنعلاأنعلىيدلذلكانلِلْهِ!)9(كلْهُا!ائرَإِنقُل)بعدمنقولهمنوفي

امحمد:117.)1(

52.11:عمرانالا)3(

52.11:عمرانل1ا)5(

52.11:عمراناال)7(

1!.45:عمرانالا)9(

52.11:عمرانالا)3(

1152.:ع!راناال)ء(

52.11:عمرانالا6()

45.11:عمرانا؟ل)8(
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ايامْرِمنَلَنَاكَانَلَؤ)قولهوهوعليهذمهمماعنهمحكىتعالىأنه:وجوابنا

كُئهُالَأئرَإِنْقُل)تعالىقولهفأماعنهمحكاهفيمادلالةفلا!)1(هُنَامَاقُتِلْنَامالثَيء

ولمابالجهاد،أمرهملماذلكولولا،والتمكينبالنصرةيتصلمابهفالمراد!)3(لِلْهِ

علىفنبة)3(4لَكَيُبْدُونَلاَمااَنفُسِهِم!ييُخفُونَ)بعدهقالولذلك،تركهعلىذمهم

فَظأكُنتَوَلَؤ)ذلكبعدتعالىوقوله!،يعلمهلاماحالهممنيعلمتعالىانه

ليكونالأخلاقجميلفيفًيللرسولترغيب!)"(حَوْلِكَمِنلانفَضُّواالقَلْبِغَلِيظَ

ناصحلمافيهماللهمنخلقاًكانلولانهفعلهمصرفهمأنعلىويدلأقربقبولهم

نشاورأنمنايصحلالانه!)ه(الأفرِفِيوَشاوِزهُمْلَهُمْوَاسْتَغفِزعَتفغفَاغفُ)يقول

قولهصحولماثو)6(اللْهِعَلَىفَتَوَكْلعَزَمْتَفَماِذَا)قولهصحولما،تعالىيخلقهفيما

قبلمنهووالمغلوبالغالبفييوجدمالأن!)7(لَكُغغَالِبَفَلاَالفهُيَنصُركُمُإِن)

تعالى.الله

يصحكيف!)8(يَعلاَنلِنَبِز!نَوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟الانبياءعلىذلك

وفي،القراءتينإحدىفيذلكإلىينسبأنلهكانماالمرادأن:وجوابنا

الأمرين.عنفنزههيفعلانلهكانماالاخرىالقراءة

اللْهِلعبِيلِلِيقُتِلُواائلىِينَئخسَبَنًوَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟وماتواقتلواوقدذلكيصحكيف!)9(أمْوَاتاً

نأينبغيفلا،أحياهمقدأنهدىت!1بيناحديومشهداءالمرادأن:وجوابنا

إذاالشهداءكلفيذلكمثلبعضهمقالوقدصحيحوذلكأمواتانهمفيهميظن

.وطهارةتوبةعلىماتوا

11.ء4:عمرانل2أ)1(

1154.:عمرانل1ا)3(

95.11:عحرانل1ا)5(

.16[0:عمرانل2ا)7(

96.11:عمرانالأ)9(

54.11:عمرانل1ا)13

9115.:عمرانالا)ء(

95.11:عمرانل2ا)6(

1(.61:عحرانل11)8(
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خَيْزئهُغئفلِي!دمَاكَفَزواائذِينَيَخسَبَنًوَلاَ)تولهنيتيلوربما،مسألةأ

.؟المعاصيمنهملتقعيبقيهمأنيصحكيف!)1(إِثمأيِزدَادُوالَهُغئملِيإِئمَا!انفُسِهِغ

لِزعَؤنَأذفَانتَقَطَة)تعالىكقولهوذلكأمرهمعاقبةالمرادأن:وجوابنا

تعالىقالكماوالطاعةالعبادةجميعهممنفمرادهوالا!)3(وَحَزَناًعَدُوألَهُغليَكُونَ

!)3(.يَغبُدُونِإِلأوَالاِن!الجِنخَلَقتُوَمَا!

فَقِيراللهَإِنْقَائواائذِينَقَؤلَاللْهُدَمِعَلَقَذ)تعالىتولهنيتيلىوربما،مسألةأ

.؟ذلكيقولأنبالإلهيدينممنذلكيصحكيف!)"(قَالُوامَادَنَكْتُمثأغْنِيَاءُوَئخنُ

سلمفمنفيهطعنلاحكمتهثبتوقدعنهمتعالىاللهحكايةأن:وجوابنا

فيكانفقدالفروعفينتكلمولمالأصلعلىدللنايسلملموانلهكلامفلاحكمته

الأنعاممنيجعلحتىذلكيقولمنالأنعامسورةفيتعالىاللهذكرهماعلىالعرب

يدينواأنجازفاذاذلك،يقولمنفيهميكونأنالمشبهةفييمتنعولا،اللهمننصيبأ

ومن،عنهماللهحكاهماينكرلمذلكغيرالىالملائكةفعادتهعينهرمدتتعالىبأنه

قوله.هذايكونأنفيصحالتشبيهبنهايةيقولمناليهود

ويحِبُونَ؟كؤابِمَايَفْرَحُونَائ!ينَدخسَبَنلاَ)تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

كررأنفيالفائدةفما!)5(العَدَابمنَبمَفَازَةثخسَبَنهُغفَلاَيَفْعَلُوالَئمبِمَايُخمَدُواأن

،)6(.َثخسَبَنوَلاَ)قوله

الناسباضلالهميفرحونكانوااليهودمنقوماًانحكىقدأنه:وجوابنا

،وأحباؤهاللهأبناءنحنيقولونذلكومع!الرسولتكذيبعلىكلمتهمواجتماع

فَلاَقوده)وداوأكرناهبهماذأراد(V)4ئذِينَيَفْرَحُونَلاتَخسَبَنا)أولافقوله

طالاذاذلكايرادويصحثانيأ،ذكرناهمابهأراد!)8(العَذَابِمنَبِمَفَازَةٍتَخسَبَنهُغ

:18.القصصاT().78:11عمرانل11)1(

81.11:عمرانالا(L).615:الذارياتا)3(

9116.:عمرانل11)6(.:1188عمرانالا)5(

(V)1188.عمراناال)8(.:1188عمرانل1ا:
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إِن)قولهتعالىذكرثم،اليهيحتاجالذيالتوكيدبابمنفيكونالطولبعضالكلام

يعتبرأنبذلكوالمراد!)1(لايملاتِوَالنهَارِالفيلِوَاختِلافِوَالأزضِالشمَوَاتِخَفقِ!ي

قِيَامأالئهَونَيَذصٌائذِينَ)وقوله،تعالىاللهعلىبهويستدلونذلكفيبالنظرالخلق

تعالىإدثهذكريفارقلاأنالمرءعلىالواجبانعلىيدل!)3(خنُوبِهِغوَعَلَىوَ!عُودأ

!)3(وَالأزضِالحئمَوَاتِخَلْقِفِيوَيَتَفَكرُونَ)تعالىقالولذلك،أحوالهاختلافعلى

القبائحوسائرالظلميخلقتعالىكانولو!)2(بَاطلأهَذَاخَفقْتَمَاليدنَا)ويقولون

كلعنتعالىتنزيههذلكمعنىلان(!)ْلمُئحَائكَ)قولهصحولماذلك،صحلما

-ء.عنهروىكماسوء

يَوْمَتُخْزِئاوَلاَرُسُلِكَعَلَىوَعَدتنَامَاوَآدنَارَئنَا)قولهفيقيلوربما(مسألةأ

.؟تعالىاللهعلىيجوزلاوخلافهذلكيساْلواأنيصحكيف!)6(القِيَامَةِ

للمكلففائدةفيهكانICIتحسنيفعلهتعالىأنهبالمعلومالمسألةأن:وجوابنا

اغفراللهمويقولمحمد،علىصلاللهم:الدعاءفييقولالوجههذاوعلى

فبين!)7(منكُمعَامِلٍعَمَلَأضِيعُ!!ديربههُمْلَهُغفَاستجَابَ)قالولذلك،للمؤمنين

التفاضلمنفيهماعلىعليهايجازيبلالمكلفأعماليضيعلاوأنهذلكيفعلاّنه

يجازيإنمالكانذلكخلقلوتعالىلأنهللعبدالعملاثباتذلكوفي،والتفاوت

ذلك.عنتعالىواللّهنفسهعملعلى

1(.09:عمرانل2ا1()

(T)19.11:عمرانالا

19.11:عمرانل1ا)5(

59.11:عمرانالأ)7(

1911.:عمرانل1ا)3(

19.11:عصرانالأ)ء(

49.11:عمرانل11(6)
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وَالأزحَامَ!)1(بِهِبونَىَائلىِياللْهَ:)وَأفقُواتعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

.؟اللىذكرمعالارحامذكرفيالفائدةما

معوذكرهاحقهامنيلزمفيماالناسليرغبالارحام.ذكرتعالىأنه:وجوابنا

تقدمونمايعلم!)3(رَقِيباَعَلَيكُغكاَنَالذَإِنْ)بعدهقالولذلك،لذلكاِعظاماًذكره

.الفائدةهوفهذاالأرحامذوىحقفيتفعلونهوماعبادتهحقفيعليه

البمَىفِي!قْسِطُواألاْخِفْتُمْوَإِنْ):تعالىقولهمعنىفيقيلوربما،مسألةأ

.؟االأيتامبحديثلهناتعلقوأي")2(ابىَءِفنَلَكُمولَبَمَافَانكِخوا

فييطمعربماكاناليتامىبحقيقومكانمنأنالروايةفيأن:وجوابنا

هذاتعالىاللهفأباح،للطمععليهنأنفسهمويقفونأموالهنفيوالبسطتزوجهن

الأخفْتُغفَماِنْ)بعدهمنقالولذلك،أموالهنفيالبسطوحرمغيرهنمنالنكاح

وَابتلُوا)َبعدهوقال!)"(ثعُولُواألاْأدئىدَلكَأيْمَائكُغمَلَكَتمَاأؤلَوَاحِدَةثغدِلُوا

ثأكلُوهَاوَلاَأفوَالَفغإِلَفهِغفَاذفَعُوارُث!ندأمًنْهُمْممشتَمفَماِنالت!حَبَلَلواإرَاحَتىاليَتَامَى

يؤيد.ذلكوكل!)ه"يَكبَرُراأنوَبِدَاراًإِسنرَافأ

نأفقيراًكانومنيستعففأناليتاميأموالفيغنيأكانمنوأمرقلناما

ثم،أموالهمفيالاحتياطمنيأتيهماعلىالاجرةمجرييجريماأموالهممنيأخذ

منالا!اطهو!لكلأن")6(عَلَنهِغ!ألثنهِذواأفوَالَهُغإِلَينهِنمدَ!ثتغلَمِرَاأتعالىتال

دفعفيمااليتامىحاليعرفانوالآخرسلف،فيمايقصرلاأنأحدهما:وجهين

.وإصلاحإفسادمناليهم

.11النساء:ا)3(.11الناء:ا(1)

.13النساء:ا)ء(.13النساء:ا)3(

.61:)النساء()16.6:الشاءا)5(
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الوَالِدَانِتَرَكَمًفائصِيبئ)لِلرِجَالِ:تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

معالنساءذكرفيالفائدةما(!)1وَالأقْربونَالوَالِدَانِتَرَكَمِّفائصِيمثوَلِلنسَاءِوَالأقْربونَ

.؟معلوموذلكالرجال

لهمعادةذلكوكانالنساء،دونالرجاليورثونقبلمنكانواأنهم:وجوابنا

بعدفيماتعالىبئنهثم،الإرثحقفيكالرجالالنساءأنليعلمذلكتعالىاللهفأنزل

المتقدمة.العادةعنلهمقطعاً

وَالْيَتَامَىالقُربىأوْلُواالقِسئمَةَحَضَرَوَإِذَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟التركةنيلهمحقولاذلكنيالفائدةما!)3(ئنْهُفَارْزُقُوهُموَائمَسَاكِينُ

للوالدينالوصيةأوجبتعالىكانكما،اللهأوجبهمماقديماًكانأنه:وجوابنا

حق،ذيكلحقفيهاتعالىاللهفبينالمواريثبآياتنسخثميرثوا،لماذاوالافربين

حفظالىتعالىوندب،الورثةجهةمنعطيةوتكونمندوباًاليها،العطيةهذهوصارت

خَافُواف!عَافأذُليدةخَلْفِهِمْمِنثَرَكُوالَؤائذِينَوَلْيَخْشَ):بقولهالورثةلمكانالمال

الورثةلحقالمخوفبالمرضالحجرثبتالوجههذاوعلى!)3(اللهَفَلْيَتقُواعَلَيهِغ

وانعليهمبهتعالىاللهأنعمماالمواريثآياتفيوبينضعافاً،كانواإذاخصوصأ

وإمابانفرادهإما،التعصيبحقلهمنيرثهوأنهالمالجملةفذكرالمورثموتسببه

،الإناثمع

جملتهافهذاوالثمنوالسدسوالربعوالثلثوالنصفالثلثينالانصباءفىِوذكر

تِلْكَ)ذلكفيللتعديمعظماتعالىقالثم،المواريثفيالقيمةعليهيقعالتي

وَذَلِكَفيهَاخَالِدِينَالألهَارُتَحْتِهَامِنكخرِيجَنابيُدْخِلْهُوَرَسُولَهُالئهَئطِعوَمَناللهِحُدُودُ

فأوجب)2(4فِيهَاخَالِداًئاراًيُذخِفهُحُدُودَهُوَيَتَعَذوَرَسُولَهُالفهَيَعْصِوَمَنءالعَظِيمُالفَؤزُ

قسمته.وعزجليتولىفيماتعدىلمنالنار

.17:النساءا(0)

.91:ءالنساا)3(

.18:ءالنساا)3(

.[41-31:ءالنساا(أء
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النساءمنالفاحشةيأتىفيمنتعالىأوجبكيفقيلوربما،مسألةأ

يأتياناللذينفيوكذلك؟والرجمالحدودفيهنأوجبوقدالبيوتفيالامساك

.؟الحدايجابمعالأف!أوجبالنساء

البكرين،فيفالجلدوالرجمبالجلدنسخثمقديماًكانذلكأن:وجوابنا

النصفالعبدفيتعالىويوجبالاحصان،شرطحصلتاذاالمحصنينفيوالرجم

الفقه.كتبفيمبينوذلكالجلدمن

السئبتِيَفمَلُونَلِلْلىِينَاالتوبةُوَلَيسَتِ)تعالىقالكيفقيلوربما،مسألةأ

.؟التوبةهذهتفيدلاأدطيصحكيف!)1(الآنَفنتُإِئيقَالَالمَؤتُأَحَدَهُمُحَضَرَإِفىَاحَئى

مُلجاًالمرءيصيرذلكعندلأنهالحياةمنأيسفيمنوردذلكأن:وجوابنا

التوبة،عليهفيشقورجاءخوفبينيترددممنالتوبةيقبلوانما،المعصيةتركإلى

والندامة.التوبةالنارأهلينفعلاكما،ينفعلافذلكالإلجاءحالفيفأما

ثرِلُواانلَكُغيَحِللا3َمَنُواائدِينَ!لهَايَاأ:تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

.؟كرهاأحدمنالمالأخذيحلولاذلكفيالفائدةما")2(صهأافِّءَ

حتىبالأزواجالاختلاطمنلهنيحصللماالنساءخصانماأنه:وجوابنا

أخذتحريممنيمنعلاذلكأنتعالىفبئنالاَخر،مالانهأحدهمامالفييتوهم

")3(ممثتمُوهُنًمَابِبَفضِلِتَذهبواقغغلُوهُنوَلاَأقالولذلكالرضا،ثونمنمالهن

عندإلاالخلعتعالىاللهحرمالوجههذاوعلىف!هن،الطمعمنالمنعبذلكوالمراد

جُنَاحَفَلاَاللْهحُدُودَيُقيمَاالأخفْتُغفَ!نْ!قولهفيذكرهماعلىالخوفمنضرب

.،)"(بِهِاقتَدَتفِمَاعَلَيهِمَا

.(81:النساءا(1)

.911:النساءا)2(

النساء:1.911)3(

.9221:ةالبقر1()ء
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شَيْئأتَكْرَهُواأَنفَعَسَىكَرِهْتمُوهُنفَ!ن):تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

قبيحاًيكونمايكرهأنيحسنوأنماذلك،يصحكيف!)1(كَثِرأخَيراًفِيهِالفهُوَيَخعَلَ

.؟كثيرأخيرأالقبائحفيتعالىاللهيجعلأنيجوزولا

هىالتيالكراهةلاالطبعنفارالموضعهذافيبالكراهيةْالمرادأن:وجوابنا

عنالطبعنافريكونبأنالنساءكراهةفيذلكتعالىاللهفذكر،الارادةمقابلةفي

قدالمرءلأن،عاقبتهفيالكثيرالخيرحصلربماعليهصبرإذاذلكأنوبينعشرتها،

فلابهن،وانتفاعهلهنمحبتهيعظمأنبعدفيمايتفقثموقتفيالنساءبعضيكره

تغيرلجوازويتبصريتوقفبلطبعهنفاريقتضيهماعلىيقدمأنتزوجلمنينبغي

أعلم.واللهالمقصدهوفهذا،وعليهنعليهالحال

قولهنحوعلىكثيرخيرذلكفيويكونفراقهنتكرهواأنوعسىويحتمل

اسْتِئدَالَأَرَد!لمُوَإِنْ)تعالىقالولذلك(T)4سَعَتِهِمنكلأاللهُيُغنِيَتَفَزقَاوَإِن)تعالى

شيئاً.منهيأخذأنلهيحللاالصداقمنيؤتيهنماأنوبئن(!)3زَؤجفكَانَزَوْج

زَؤجمكَانَزَؤجاسنتِبْدَالَاَرَدكمُوَإِن):قولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

يكونكيف!)"(ثبِيناًوَإِثماًبُفتَانأأتَاخُدُوئهُثم!ياًمِتهُتَاخُدُوافَلاَقِنطَاراًإِحْدَاهُنوَ+تيتُنم

؟الكذبفهوالكلامصفاتمنوالبهتانبهتاناالصداقمنأعطاهنماأخذه

لهاوالخلفللعطيةكالنقضأخذهكانحيثمنبالكذبشبههأنه:وجوابنا

كانحيثمنبههوماخلافعلىمخبرهالذيبالكذبشبههبأنتعالىاللهفعظمه

وصفهلأن،فبينمبينا)ثماًكونهفاماذلك،يأخذلابأناليهاوالدفعبالعقدكالمتكفل

مبين.وظهورهوتجليه

.911:النساءا)1(

.021:النساءا)3(

.0311:ءالنساا3()

.021:النساءأ()ء
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إِلأاالنطَءِمن7َياؤكُمئكَحَمَاتَنكِحُواوَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

مالأنَيستحيلذلكومثلالنهيهذامنسلفمااستثنىكيف!)1(سَلَفَقَذمَا

.؟ويحظريباحأنلصحلاسلف

وماالمستقبلفيبالشرعمحرماكانوإذاالتحريميتضمنالنهىٍأن:وجوابنا

النساءمنآباؤكمنكحماقالفكانهذلك،يمتنعلمالاباحهحدعلىجرىسلف

صحيحاً.المعنىويكونمباحا،وقعفانهسلفقدماإلاعليكمحرام

ييععنينهاهلمنالرجليقولكماسلف،قدماسوىبهالمرادأنقيلوقد

ماإلاالمراديكونأنويحتملبعتهماإلامتاعيتبعلاله،أذنقدكانانبعدمتاعه

يقوي!)3(سَبِيلاًوَسَاءَوَمَقتاَفَاحِشَة!نَاِ،لهُ)بعدهوقولهبه،تؤاخذونفلاسلف،قد

كذلك.ليسف!نهسلفمادونفاحشةذلكإن:قالكانهaلاْالاولالتأويل

")3(وَيَأَثكُغائهَائكُغعَلَيكُغحُزمَت)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟ذلكوراءمالكموأحللقولهذكرمنسوىاباحةيقتضيذلكأليس

معلرموذلكالولادةفيحظلهمنكلالأمهاتتحتدخلقدأنه:وجوابنا

الولادةلهامنبهفالمرادأطلقاذاالأملأنيوجبهلااللفظنفسكانوانبالاجماع

الجده.الثلُث!)2(فَلأمًهِأبَوَاهُ)وَوَرِلَهُتعالىقولهمنيعقللمالوجههذاوعلىخاصة

لىشةوكلاشتهعليهوحرم،بواسطةلهأموكلأمهالانسانعلىتعالىاللهفحرم

براسطة،ذلككانوانوأولادهنالأخواتعليهحرمذلكعليهحرموكما،بواسطةله

مرء،حرممافجلةأولادهنيحرمولموالخالاتالعماتمنجدهبناتعليهوحرم

السبعة.هذهالنسبلمكانالنساء

فيإ!لاوحرمنسائهأمهاتوحرمالابنحليلةفحرمسبعةأيضأبالنسبوحرم

الأختين.بينالجمعوحرم،بالأمالدخولبشرطالربائبوهننساثه

.212النساء:ا)3(.212الاء:ا(1)

.111)النساء:)ء(.ا32:)النساء)2(
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منيحرم"قالأنه!عنهروىفقدبالنسب،حرممامثلبالرضاعوحرم

والاْخواتالامهاتعلىنصإنماتعالىكانوإن")1(النسبمنيحرمماالرضاع

وأجرىأختها،وبنتوالخالةأخيها،وبنتالعمةبينالجمعتحريمبالسنةثبتوقد

فيالنساءمنتعالىاللهحرممايبينطريقهوفهنا،الأختينبينالجمعمجرىذلك

ذلك.منأحلهمابينالجمعوجهوعلىعينهن

يدل!ذلكان)3(!مِنْهُنًبِهِاسْتَمْتَعْتُمفَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

.؟النكاحيحلكماتحلالمتعةانعلى

أحلهماانتعالىأرادوانمااللفظةبهذهاغترفقدبذلكتعلقمنأن:وجوابنا

فيالاستماعسببتعالىيذكرولميستمتعأنفلهمسافحينغيرمحصنينالنساءمن

فإنما!)3(الئسَماءِئنَلَكُمطَابَمَالَانكِحُوا)قولهفيقبلمنذكروقدالاَية،هذه

أجُورَهُندا-توهُن!ربعدمنقالولذلكذكرنا،ماعلىالنكاحبشرطالاستماعأباح

وَلاَ)قالولذلك،المسمىالأجرفيهثبتوقدبعقد،الايليقلاوذلك!)"(فَرِيفحَةً

قالولذلك،وزيادةبنقصانيعني(!)ْالفَريضَةِبَعْدمِنْبِهتَرَاضَيْتُمفِيمَاعَلَيْكُمْجُنَاحَ

الشبهة.هذهيزيلذافكل!)6(المُحْصَنَاتِيَنكَحَأَنطَؤلأَمِنكُغيَسْتَطِعْئمْوَمَن)

وقدحرمهثمالضرورةحالفيأباحه-!وانهالمتعةالخبرفيوردوانما

اَؤاَزْوَاجِهِمْعَلَىإِلأ8حَافِظُونَلِفُرُوجِهِنمهُمْوَائذِينَ)بقولهكتابهفيتعالىاللهحرمه

!)7(العَادُونَهُمُفَاؤلَئِكَذَلِكَوَرَاءَابْتَغَىفَمَن5ِمَلُومِينَغَيْرُفَإِئَهُغأَيْمَائهُمْمَلَكَ!تمَا

المنبرعلىبتحريمهخطبالخطاببنعمرفانذلك،تحريمالصحابةعنوظهر

.كالاجماعذلكفصارمتوفرونصث!اللهرسولوأصحاب

وأحمدمسلمورواهعانثة،عنماجةوابنوالنسانىداودوأبوالمسنهدأحمدفىرواه(?)

وصححه.الصيرالجامعغىالسيوطىوخرجهعباسابنعنماجهوابنوالنائى

(3افءا)3(.412النساء:ا)3(

.412النساء:ا)5(.(42:)النساء)2(

.-517:دمنوالمرJ)7(.ا52:النساءا)6(
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ظاهراً،انكاراَعباسابنعنذلكاباحةبلغهلماالسلامعليهعليْذلكوأنكر

الصحابة،كلمناجماعأحظرهفصارذلكعنالرجوععنهاللهرضيعنهحكىوقد

منيريدماالنساءمنيحرمومايحلمافيهابينالتيالاَياتهذهعقيبتعالىوذكر

عَلَيْكُغوَيَتوبَقَبْلِكُممِنالْدِينَسُنَنَوَيَفدِ!كُغلَكُغليُبَئهنَاللْهُيُرِيدُ)تعالىفقالالعبادة

تَمِيلُواانالشئهَوَاتِيَتبعُونَائدِينَويرِيدُعَلَيكُئميَتُوبَأَنيُرِيدُوَاللهُ"حَكِيغعَلِيغوَاللهُ

الهدايةيريدانهفبين!)1(ف!عِيفاًالاِنسَانُوَخُلِقَعَنكُمْيُخَففَ(نالئهُيُرِيد8ُعَظِيماًمَيْلاً

كماتعالىإنهيقولمنقولبذلكفاْبطل،الشهواتاتباعدوقوالعبادةوالتوبةوالبيان

قولهم.عناللهتعالىالقبيحيريدالحسنيريد

كيفبِابىطِلِ!)3(بَيْنَكُماَمْوَالَكُمثَاكُلُوا)!تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

.؟بالباطلنفسهمالياْكلأنيصح

فيالمرءعلىويحرئم،التصرفسائروأرادالاكلذكرتعالىاللهأن:وجوابنا

فيهيتجروأنويبذرمالهفييسرفوأن،المحرمةبالأمورفيهيصرفأننفسهمال

.المرادهوفهذا،وغيرهبالربا

ككُونَأن)إِلأتعالىقالولذلكظاهرفيهفالامربالباطلالغيرمالأكلفأما

.ئنكُغ!)3(ثَرَاضٍعَنتِجَارَةً

!عكيف!)"(اَئفُسَكُخكَقْتُلُواوَلاَ)شالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟نفسهيقتللاانالىملجأالانسانانومعلومذلكعنالنهي

علىبعضاًبعضهميقتللاأنالمرادانعلىحملوهالمفسرينأن:وجوابنا

لاأنالمراد!أنفيهذكروقد!)5(أنفُسِكُغعَلَىفَسَئمُوايوثأدَخَنتُملَماِذَا):قولهحط

وَلاَ):قولهحدعلىلنفسهالقاتلحكمفيفيكونالتلفلاسبابالمرءيتعرض

ويكونالهلاكالقتلبذلكالمراديكونانويحتمل!)6(االتهْلُكَةِإِلَىبِأيْدِيكُمْتُلْقُوا

.12-628:النساءا(1)

921الساء؟ا)3(

.[6\:ر)النر)5(

.912الناء:ا)3(

.912:)النساء)ء(

.5911:ةالبقرا)6(
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كَانَاللْهَإِن):بعدهتعالىقالولذلكالهلاكالىتؤديلأنهاالمعاصيمفارقةمعناه

.!)1(ئارأئمنلِيهِفَسَؤفَوَظُنمأعُذوَاناًذَلِكَيَفْعَلْوَمَن،رَحِيماًبِكُغ

مَايًئِرَثَختَنِبُواإِن):!التغفرلاالكبائرانعلىيدلمابعدهتعالىبئنثم

كبائرأليستالتيالسيآتتكفيرفيتعالىفشرط!)3(سَئئَ!لِكُغعَنكُغلكَفرْعَنْهُثتهَؤنَ

الكبائربنفسالمغفرةتقعولابهاتقعالمؤاخذةأنعلىبذلكفدلالكباثراجتناب

عليهاأصروااذاالكبائرمنيفعلونفيماالصلاةاْهلأنعلىيدلماأحدوهذا

بِهِاللْهُفَمئلَمَاكَتَقثوْاوَلاَ!وعزجلقولهودلجميعاً،بالصغاثروبهايؤاخذون

نأالمرءعلىالواجبوانيقبححسدأيكونماتمنيأن!)3(بَغضٍعَلَىبَغضَكُغ

ئصِيبئجَالِلِّلرً):قالولذلكوزيادةنقصانمنالدنيااحوالفيعليهيدبرماشِمنى

"(.!ء)اكْتَسَئنَئفائصِيبّوَلِلئسَاءِاكْتَسَئوامفا

أولفيالرجالبهيختصأنوغيرهالميراثفيكانتالعادةأنالرواياتوفي

وفيالميراثفيحقألهنوأنكالرجالالنساءأنبهاوعلمالاَيةهذهفنزلتالاسلام

منيريدهماربهيسألأنالمرءعلىالواجبأنتعالىذكرثم،التملكأسبابسائر

!)5(.فَفئلِهِمِنالفهَوَاسنالوا)قالفلذلك،التمنيطريقةعنويعدلالدنيافيالفضل

هَيتوَهُنمايمَائكُغعَقَدَتوَالْذِينَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

.؟المرءيرثلاوبالمعاقدةذلكيصحكيف!)6(ئصِيبَهُغ

كانواقدكماالمواريثبآيةنسخثمالاسلامأووفيكانقدذلكأن:وجوابنا

نسخ.ثمبالهجرةيرثون

.(03-92:ءالنساا())

(r)231:ءالنساا.

(o)231:ءلنسااا.

.(13:النساءا)3(

.213:ءالنساا)ء(

.3(3:ءالنسا)(6)
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كيف14,1الئسَاءِعَلَىقَؤامُونَالزجَالُ):تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

تكونفقدلأموالهمانفاقهمولأجلبعض،علىبعضهمفضلانهلأجلذلكأوجب

.؟انفاقاًوأكثرالرجلمنأفضلالمرأة

الغالبلأنآحادهمفيلاالرجالجملةفيعلةذلكجعلتعالىأنه:وجوابنا

الذينوانهم،كثيرةأحوالفيالنساءمنالمعاشوطلبوالرأيالتدبيرفيأفضلانهم

تعالىواللهالاَحادفيبالنادرفيهايطعنلمللجملةصارتاذاوالعلة،الإنفاقيتولون

مؤتمناتالرجالعلىللغيبحافظاتالنساءجعلانهمقابلةفيالوصفبهذاجعلهم

للاَخر.ليسماالحظمنذلكفيفريقفلكل،المنزلبتدبيريتصلماعلى

لشُوزَهُنثَخَافُونَوَاللأِتي):تعالىقولهيصحكيفقيلوربما،مسألةأ

بالوعظزالاذانشوزهنأنومعل!م!)3(وَاضنرِبُوهُنالمَفَاجِعلِيوَافجُرُوهُنفَعِظُوهُن

.؟الثلاثةبينتعالىجمعفكيف،والضربالهجرانيحسنلم

امرأتهنشوززواليؤملفمنالجمعلاالترتيببذلكالمرادأن:وجوابنا

واذا،الضربمنهيحسنلمبالهجرانذلكيرجوومن،الهجرانمنهيحسنلمبالوعظ

ذلك،منهيحسنالتأديبوجهعلىبالضربإلازواليرجلم

لماناضربوهنأوذلكينفعلماذاواهجروهنفعظوهنقالتعالىفكأنه

أمكنهفإذاذلك،يمَعلاأنغيرهمنفيماالمرءمرادلأنذلكصحوانماذلكيؤثر،

فوقه.ماالىيعدلأنلهيكنلمبالسهليقعلاأنالىالتوصل

المرءباجتهاد!حسنهيتعلقذلكومثلالمنكرعنالنهيفيمذهبناوهكذا

الترتيبعلىالثلاثةهذهأحدالمرأةنشوزعندمنهيحسنالذيأنبينتعالىفكأنه

بذلكفنبه!)3(سَبِيلأعَيهِنكنئوافَلاَأَطَعْنَكُغفَ!نْ)تعالىقالولذلك،ذكرناهالذي

.ذكرناهماصحةعلىبذلكفدلبالموعظةأطاعتاذاعليهالكمسبيللاانعلى

.413:النساءا(1)

.413:النساءأ)3(

.413:النساءا3()
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قولهبعد!)1(كَبِرأعَلِياْ!نَاللْهَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟النهيبهذاذلكتعلقكيف،)3(سَبِيلاًعَلَيهِنتَبْغوافَلاَ)

انهكبيرأعليأكاناللهانقولهمعنىلأنالفعلهذامنتحذيرأنه:وجوابنا

منتعالىفحذر")3(كَبِيراً)قولهوكذلكعنه،نهاكمبماالمؤاخذةعلىمقتدر

الوصفين.هذينبذكرالمخالفة

مِّنْحَكَمأفَابْعَثُوابَيْنِهِمَاشقَاقَخِفْتمْوَإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةا

انهعلىذلكيدلفما("0!بَينَهُمَااللْهُئوَفّقِإِضلاحأيُرِيدَاإِنأفلِهَامنوَحَكَطً(فلِهِ

تعالى.اللهخلقمنفعلهماوان،الموافقةفيهمايفعلتعالى

يدعوالذيالأمروهو،تعالىاللهقبلمنإلايكونلاالتوفيقأن:وجوابنا

بتنثم،والمرأةالرجلقبلمنبالحكمينتعالىأمرالشقاقفعند،الصلاحالىالعبد

علىيدلبلقدروهكماالأمرفليس،اللهمنالتوفيقغيرالجهدبذلوأنمعنيذلكأن

التوفيق،عنلاستغنىفيهتعالىاللهخلقمنكانلولأنهجهتهمنالعبدفعلأن

ليتخفففسادألااصلاحايريداأنشرطهمنانالتوفيقهذافيتعالىقالولذلك

تعالى.قبلهمنالواقعذلك

وعندالنشوزوعندالصلاخعندالنساءبهنعاملمالناببنولما(فصلأ

ئ!ثئرِكُواوَلاَالفهَوَاعبدُوا)فقال،دينهلصلاحيفعلهأنالمرءيلزمماأيضاًبئنالشقاق

وَبِازَالِدَينِ)قالثمبهتختصالتيوالطاعاتالعياداتكليجمعوذلك!)5(شَيْئاًبِهِ

وَالمئاحِبِالجُنُبِوَانجَارِالقُربىذِيوَانجَارِاوَانمَسَاكِينِوَانيَتَامَىالقُربىوَبِ!!يإِخسَانأ

كلإلىالإحسانبذلكتعالىيجمع!)6(أيمَائكُغمَلَكَتوَمَاالسئبِيلِوَانجنِبِائجَنْبِ

والصاحبالجنبوالجارالقربيذيكنحوالمرءألىأقرببعضهمكانوإنمحتاج

النساء:1.134(0)

.413:النساءا)3(

.613:النساءا)5(

134.النساء:1)3(

135.النساء:ا)ء(

.136الساء:ا)6(
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فأمرالسبيلوابنوالمساكينالشامىكنحوأبعدوبعضهماليمينوملكبالجنب

لاَالفهَإِن)فقالالتواضعطريقةعلىالمرءنبهذلكبعدمنثمالكلالىبالاحسان

.!)1(فَخُورامُخْتَالاًكَانَمَنيُدِ؟

بكمالهاالعباداتفيهفتدخلاليهالمرءيحتاجمالكلجامعةالاَيةفهذه

الىعنهوالعدولالتكبرضروبمنوالمنعسبيلهفيوالانفاقالاحسانوضروب

تعالىقالثمالكبار،المجلداتفييدخلمايجمعاختصار"علىفهوالتواضع

ذلكفجعلفَفنلِهِ!)3(مِناللْه7ُثاهُمُمَاوَيَكتُفونَبِانبُخلِا"سَوَيَاهُرُونَيَنخَلُونَ)ائذِينَ

يخرجهالذيهوالانفاقانعلىبذلكفنبهفخوراًمختالأيكونمنصفاتمن

اللهآتاهمايكتملاذلكمنيخرجفالذيبخيلاًيكونأنومنفخوراًيكونأنمن

تعالىالئهمنتأديبذلكفكلوفعلاًقولااللهبنعمهعترفاشكورأفيرىفضلهمن

الدين.بابفي

يُنفِقُونَوَائدِينَ)فقالتعالىاللهذاتفيينفقأنينبغيكيفبعدمنوبين

فَسَاءَقَرِيناًلَهُالشًيطَنُيَكُنِوَمَنالاَخِرِيِانيَؤمِوَلاَبِالفهِيُؤمِنرنَوَلاَاالاسِرِنَاءَأفوَالَهُغ

بِهِغاللْهُوَ!نَاللهُرَزَقَهُمُمِفارَأنفَقُواالاَخِرِوَانيَؤمِبِالئه7ِمَنُوالَؤعَلَيْهِغوَمَا؟ا8قَرِيناً

مِثقَالَيَظْلِمُلاَاللهَإِن)وعزجلبقولهالكلامختمحتىذلكفيفرغب)3(!عَلِيماً

المكلفينيدبركيففبين!)2(عَظِيمأأَخرأثدُلهُمِنويؤتيُفاعِفْهَاحَسَنَةتَكُوَإِنذَزه

الحسناتفيانهوبين،عقابهفييزيدأوالثوابيمنعهحتىمنهمأحداًيظلمولا

ودلالشدائد،منبهاينزلماعلىالعظيمالاجرالمرءيؤتىأنهوبينثوابها،يضاعف

الاظلملايقولونالذينالقدريةهؤلاءقولبطلانعلىفرةمثقاليظلملاإنهبقوله

كبيراً.علواًقولهمعناللهتعالى.وإرادتهوبخلقهاللهقبلمن

(v)613:النساءا.

[9r-38:الشاءأ)3(

.713:ءالنساا)3(

041:ءالنساأ()ء
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فحذروشر،خيرمنمنهميقعبماأمتهعلىشاهد!اًيكون!أنهتعالىبئنثم

كانعليهيشهدمحلهعظممع-!الرسولانعلماذاالمرءوأنالمعاصيمنبذلك

كَفَرُوااذِينَيَوَدُّيَؤمَنِل!)وانالقيامةيومتكونشهادتهأنوبين،المعصيةمنأبعد

لماالقبرإوفيالترابفييبقواأنفيتمنون(،)1الأزضُبِهِمُلسَؤىلَؤالزسُولَوَعَصَوُا

أيديهمعليهمتشهدحتىحديثاًاللهيكتمونلابحيثويصيرونالعذابمنرأوه

.لكفاهالاَياتهذهالاالمرءيتدبرلمفلوا،يعلمونكانوابماوألسنتهم

وَألتغالمئلاةَتَقربوالاَمَنُوا3ائدِينَ!لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

عقله؟لزواليخاطبلاوالسكرانذلكيصحكيفكَقُولُونَ!)3(مَاتَغلَمُواحَتىسُكَارَى

اذاهأنلامعهالصلاةأقامةيمكنلاالذيالسكرمنالمنعالمرادأن:وجوابنا

دلالةأولذلكجعلأنهالصحابةبعضعنوروى.الوجههوهذاوينهىيؤمرسكر

تصحلاالصلاةأنعلى!)3(ثَقُولُونَمَاثغلَفواحتى):قولهودلالخمر،تحريمعلى

علىأيضاًويدلالصلاةفيوالقراءةالذكروجوبعلىيدلمااحدفذلكبقول،الا

غافل،وهويصليفلالهامتدبراوبقراءتهبصلاتهعالماًيكونأنيجبالمصليان

بذلكفدليغتسلحتىسبيلعابرإلاالصلاةيقربانالجنبتعالىونهى

اذاأنهعلىوعزجلونبه،بالاغتسالإلاصلاتهتصحلممسافراًيكنلممتىأنهعلى

بالتيمم.بلاكتسالبلايصليأنيجوزمسافراًكان

ئزكبِمَاأمِنُواال!بَاوفواائدينَ؟لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

كيف،)"(ثلْعَنَهُمْ(ؤادبارِهَاعَلَىهَافَنَرُدًوَخوهأئطْمِسَأنقَبْلِفنمَعَكُمئمَامُصَذقأ

علىتردأنالوجوهفييصحوكيفمعهملمامصدقاًالقرآنيكونأنأولأيصح

.؟وجوهأتكونأنمنيخرجهاوذلكأدبارها

.241:النساءا(?)

.341:النساءا)3(

.341:النساءا)3(

(L)741؟ءالنساا.

http://al-maktabeh.com



911النساءسورة

ومخالفة-!،بمحمدالبشارةفيهاحيثمنلكتبهممصدقالقرآنأن:وجوابنا

والمنسوخالناسخثبوتأنكمامصدقاً،يكونأنمنتمنعلاالقرآنفيلماشريعتهم

ذلك.منيمنعلاالقرآنفي

منالمرءبهيخوفماعظيمفمنأدبارهاعلىوردهاالوجوهطمسفأما

ذلكقيلولولهم،وجوهاًتكونادبارهاعلىردهابعدانهتعالىيقلولم،المعصية

الإسم.هذاعليهأجرىيتغيرلماذاالوجهصورةلانينكرلاكان

أنه:ثمالشركعلىالإصراروالمرادبهيشركانيغفرلاأنهبعدمنتعالىوبين

أرادف!نماذلكصحواذاالإصرارمعوالمراد!)1(يَشَاءُلِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَلفِرُ)

عَنْهُئنْهَؤنَمَمايًئرَدختَنبُواإن)تعالىلقولهالكبائرأصحابدونالصغائرأصحاب

ي!)3(.سَئئَثِكُغئكَفزعَنكُغ

يُؤنونَالكِتَابِئنَئمِيبأاولُواائذِينَإِلَىتَرَألَئم)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

.؟ذلكيصحكيفبهويؤمنالصنميعبدمناليهودفيوليس!)3(وَالطْكُوتِبانجِبتِ

الشيطانبهالمرادبل،الأصناموالطاغوتبالجبتالمرادليسأنه:وجوابنا

بنكعبانعباسابنعنوالمروي،وغيرهالحسنعنرويماعلىوالسحرة

أهلأنتم:لهفقالوا،عليهبمعونةووعدهممحمدمنخيرأنتملقريشقالالاشرف

لهذينفاسجدبقولكنثقأنأردتفانخديعةذلكيكوناننأمنولاالكتاب

الاَية.هذهفنزلت،ففعلبهماوآمنالصنمين

إلَىيَتَحَاكَمُواأنيُرِيدُرنَ)كقولهوالسحرةالكهنةبهالمرادإنقيلوتد

أهلانهم!)ه(الكِتَبِمًنَئصِيبأاوئوا)قولهفيفليسوبعد!)"(الطْاغُوتِ

الوصفهذافييدخلون-!وعيسىموسىاليهبعثممنكثيراًلان،كتاب

.ذكروهماعلىيدلفلايؤمنوا،لموإن

131.النساء:أ)3(.النساء؟148أ1()

.116النساء:ا)ء(.115النساء:ا)3(

.115:النساءا)5(
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)اتخَذُوا:تعالىكقولهبها،يؤمنانهالاصناميعبدونمنطريقةتبعلمنيقالوقد

الشبهة.هذهيسقطذلكوكلاطاعوهملماالفهِ!)1(دُونِئنأربابأوَرُفتائهُغ(خبارَهُنم

جُلُودأبَذلْنَاهُمْجُلُودُهُنملضِجَ!تكُفطَ):تعالىقولهفيتالواوربما،مساْلةأ

منبمعضتعذيبأويذنبلممنتعذيبيوجبذلكان!)3(العَدَابَلِيَذُوقُواغَيرَهَا

النارأهلمنالواحديصيرأيضاًانويوجب،الذنبحالفيلهبعضاًيكنلمالعاصي

يحسن.لاذلكوكلحال،بعدحالاالجلدلهيخلقبأنالعظمنهايةفيالايامعلى

الإحتراقصورةعنالجلدذلكيغيرتعالىأنهالتنزلبهذاالمرادأن:وجوابنا

فييقالكماأولأ،كانالذيهوئانياًالجلدكانوإنبدلأنهفيقال،الصحةصورةالى

يخلقتعالىالنّهانقيلوقد،عذباًكانانبعدملحاًصارإذاوتبدلتغيرقدأنهالماء

ابعاضه.دونالعاصيهوالمعذبلانفسادأذلكيوجبولاجلدبعدجلدأ

الخبرفيروىماعلىالنارأهلجسدتعالىاللهيعظمأنعندناويصح

العظمالىيؤديولاسميناًكفرهبعدصاروانالكافرويلعنيذمكماوهذا،ويعذبون

ولذلكحال،بعدحالأذلكيفنىجلدبعدجلدأيخلقكماتعالىفانهينكر،الذي

للجلد.لالهمعذاباذلكفجعل")3(العَدَابَلِيَدُوقُوا)تعالىقال

حَكَفتُمرَإِذَاأمْلِهَاإِلَىالأمَائاتِلوَذواأنيَامُرُكُنماللهَإِن)تعالىوقوله،فصلأ

الفاعل،هوالعبدانعلىيدل،)"(بِهِيَعِظُكُمنِعِفاالذَإِنلِانعَذلِثخكُمُواأنالئاسِيَفنَ

الامانةلردالخالقهوتعالىكانإذافائدةللوعظولا،معنىالامرلهذايكنلموالا

الوعظبهذاتأثيروأي؟ذلكتعالىمرادهكانانالوعظهذافينفعوأي،وللحكم

منتعالىقولهوكذلك؟بذلكعبادهعلىتعالىيمنوحتىالوصفبهذايصفهحشى

العبدكانإذاالايصحلا!)5(منكُغالأفرِوَاؤلِيالرْدُولَوَاَطِيعُواالفهَأَطِيعُوا):بعد

.العلماءولطريقة!الرسولرلسنةالكتابفيلماموافقاًفيكون،لفعلهالمختارهو

.113:بة)التر()0
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قالمنومنهمالامراء،قالمنفمنهم:منكمالامرأولىفياختلفواوقد

كُنتُغإِنوَالزلمُولِاللْهِإِلَىفَرُذوهُشيءِفِيثَنَازَغتُغلَ!ن):بعدمنوقولهالعلماء،

كانوالاالتنازععندالردلهذاالفاعلونانهمعلىيدل!)1(الاَخِرِوَاليَؤمِلِالئهِلوْمِنُونَ

امتثاليقتضيبالثهإيمانكمانذلكفيالفائدةاذيفيدلا(T)4ممؤمنونَكُنتُغإِن)قوله

.الردب!ذاأمره

والرسولبالثهآمنواانهميزعمونبأنهمالمنافقينذلكبعدتعالىوصف

والمحراد!)3(بهِيَكفُرُواأنأمِرُواوَقَذالالماكُوتِإِلَىيَتُحَاكَمُوااَن)ذلكمعويريدون

اَنالشئيطَانُويرِيدُ)بعدهقالولذلكذكرهتقدمماعلىالجنأوالإنسشيطانبذلك

.!)"(بَعِيداًضَلالأيُضِلْهُغ

أَوِاَئفُسَكُخاكتئواأنِعَلَيهِمْكَتَظ!لاوَلَز)تعالىقويهفيقيلوربما،مسألةأ

معأنفسهمقتليكلفهمانيصحكيف)5(!مِّنْهُغقَلِيلإِلأفَعَلُوهُئادِيَارِكُممِناخرُجُوا

نفسه؟يقتللاانالىملجأالانسانان

أنفُسِكُغ!)6(عَلَىفَسَلمُوا):تعالىكقولهلبعضبعضهمقتلالمرادأن:وجوابنا

الهلكة،لأسبابالتعرضالمراديكونانريحتمل،المفسرونتأولهالوجههذاوعلى

مَالَعَلُوا!لفغوَلَؤ):بعدهقالولذلك،نفسهقتلأنهذلكيفعللمنيقالوقد

ويصحيصحممامنهمالإيمانأنعلىبذلكفنبه!)7(لفغخَيْراًلَكَانَبِهِيُوعَظُونَ

لوفقطالقيامالامنهيصحلالمنيقاللالانهفعلهمذلكأنعلىيدلوذلك،خلاف

له.خيراًلكانالقعودفعل

وَمَن):فقالالطاعةفيالترغيبنهايةيرغببماالمطيعحالبعدمنوبئن

وَالشهَدَاءِوَالمئذيقينَالنبِيّينَئنَعَلَنهِماللْهُأئعَمَائذِينَمَعَفَاؤلَنكَوَالزسُولَاللهَيُبِم

رغبثمعَلِيمأ!)8(بِاللْهِوَكَفَىالفهِمِنَالفَفنلُذَلِك5َرَفِيقأاؤلَثِكَوَحَسُنَوَالمئالِحِينَ
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انفرُواأوِلُبَاتٍفَانفِزواحِذرَكُنمخُدُواآمَنُواائدِينَ!لهَايَا)فقالالجهادفيتعالى

أعابَتكُمفَمانْثيُبَطنَنًلَمَنْمِنكغوَإِنْ)بقولهالمنافقينحالبعدهووصف!)1(جَمِيعَاَ

اللْهفنَفَفنلأصَابَكُغوَلَنِن5شَهِيدأئعَهُغأكُنلَنمإِذْعَلَيًاللْهُأئعَمَقَذقَالَثصِيبَةٌ

!)2(.عَظِيماًلَؤزأفَافُوزَمَعَهُغكُنثلَيْتَنِييَاةمَوَدًوَبَينَهُبَينَكُغتَكُنئنمكَأَنلَيَقُولَن

:فقالغلبأوقتلالثوابللمجاهدانوبينالجهادفيتعالىرغبثم

فَيُقْتَلْالفهِسَبِيلِفِ!يُقَاتِلوَمَنبِالاَخِرَةالدُّئيَاالحَيَاةَيَ!ثرُونَائذِينَالفهِدسَبِيلِفِيفَلْيُقَاتِلْ)

لأنهالمشقةلتحملههولهيحصلالذيلأن!)2(عَظِيطَاَنجراًئؤْتِيهِفَسَؤفَيَللِ!ت(ؤ

ماعلىالجزيلالثوابفلهغلبأوقتلسواءأنهفبيَن،مصيبةلهالكفاروقتل،يقتل

الكلفة.منتحمله

الله2ِسَبِيلِفِيممقَا!لِلُونَلاَلَكُغوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

القَريةِمَذِهِمِناَخرِجْنَار!بنَايَقُولُونَائذِينَوَانوِئدَانِوَالنسَاءالزجَالِمِنَوَالْمُسْتَفئعَفينَ

.؟ربهميعرفونلاوهمالولدانعنيحكىأنذلكيصحكيف!)"(أفلُهًاالظْالِمِ

الظالمالقريةمنويتخلصيهاجرأنيجبمنجملةذكرتعالىأنه:وجوابنا

البصرةأهلإنيقالكماذلك،يقولأنيصلحمنأخرجناربنا:بقولهوالمرادأهلها،

قالولذلك،يفصللموانكبارهمبذلكويرادوالتوحيد،بالعدليقولون،معتزلة

!لهَايَا):كقولهفهوالولدانمنيقعلاذلكومثل،)ه(وَلِياًلدُنكَمِنثنَاوَاجْعَل)

.العبادةمنهتصحمنانهوالمراد!"6(خَلَقَكُغاثدِكيربكُمُاغبُدُوااولسُ

كنتمْوَلَؤالمَؤتُيُذرِككمُثكُولواأيْنمَا):تعالىقالكيفقالواوربما،مسألةأ

.؟المرتأمرهآخرانأحدكلعلموقدذلكفائدةما")7(مُّث!ئدَهبُزوجلِي
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افهسبيلفييقاتلالمؤمنانوبئنالجهادعلىيحثتعالىأنه:وجوابنا

ضعيفاَ.كانالشيطانكيد)نالثحيطانأولياءفقاتلواالطاغوتسبيلفييقاتلوالكافر

أخرحفَلَؤلاالقِتَالَعَلَينَاكَتَنتَلِمَربنَا)قالواالقتالعليهمكتبمنأنبينثم

أنبينثم،اتقىلمنخيرالأخرةوأنقليلالدنياحياةانوبين!)1(قَرِيبأجَل!إِلَى

وجهفلا،والبروجالقصورفيكنتموانبكمنازلالجهادتحذرونلأجلهالذي

ذلك.منحذراًالعظيمالثوابمعالجهادعنلرغبتكم

وَإِنالفهِعِندِمِنهَلىِهِيَقُولُواحَسَنَةْلصِنهُغوَإِن)قولهفيقيلوربما(مسألةأ

الحسناتانعلىيدلماأو!)3(اللْهِعِندِئنْكُلقُلعِندِكَمِنهَذِهِيَقُولُواسئنَةٌئصِنهُغ

.؟اللهخلقمنوالسيئات

وألأمراض،الشدةالسيئةوبهذهوالرخاءالخصبالحسنةبهذهالمرادأن:وجوابنا

ولذلك،اتباعهعنالعوامينفرون-!،محمدبشؤمانهاذلكمثلفييقولونكانوافقد

فييذهبوالأمر!)3(عِندِكَمِنْهَذِهِيَقُولُوامَئئَةٌلصِنهُغؤِن):عنهمتعالىتال

بعد:منتعالىقولهذلكعلىيدل،اللهوغيرالمكتسبغيرعندمنانهاالىالسيئات

مابذلكوأراد!)"(لفْسِكَفَمِنسَيِّئَةمِنأصَابَكَوَمَاالفهِفَمِنَحَسَنَهمِنْأصَابَكَمَا)

متناقضاً،الكلاملكانذكرناهماصحةولولا،والمعصيةالطاعةمنالمرءيفعله

اللهغيرعندمنكانلوانهالقرأنفيتزعمأنت-!اللهلرسولالعربولقالت

المرادلأنالقولهذاعنعدلواوانماذلك،وجدناوقدكثيراًاختلافافيهلوجدوا

.الانساننفسالىفاْضافهاالمعاصيوبالثاني،والأمراضالمصائببالاول

لاتبَفتُمُوَرَخمَتُهُعَلَيكُنمالفهِفَقلُوَلَؤلا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الجميع؟علىورحمتهاللهوفضلالقليليستثنىأنيصحكيف!أه(قَلِيلأإِلاًالشئيطَانَ
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تقدمماالىراجعإنه:بعضهمفقالفيهاختلفقدالاستئناءهذاأن:وجوابنا

بهأذاعواتالفكأنه!)1(بِهِأذَاعُواالحَؤفِأوِالأفنِمنَأمْزجَاءَهُنمرَإِذَا):قودوهو

اؤلِيوَإِلَىالزسولِإِلَىرَذوهُوَلَؤ!:قولهالىراجعهوبعضهموقال،منهمقليلاإلا

قولهإلىراجعهوبعضهموقالقليلاإلا!)3(مِنهُغيَستنبِطُوئهُائدِينَلَعَلِمَهُمِتهُغا!افرِ

يصحلملوالطاعنهذاطعنيصحكانفكأنما!)3(وَرَخمَتُهُعَلَيكُغالفهِفَف!نلُوَلَؤلا)

الاولينالوجهينالىرجوعهصحاذافأماالآخر،الوجههذاالىالإستثناءهذارجوع

الطعن.زالفقد

الدينبابفياللطفبهالمراديكونأنالفضلهذافييحتملفإنهذلكومع

يكنلموإفالهم،لطفلاممافانهمقليلاًإلاالشيطاناتبعواذلكلولاأنهتعالىفبيَن

الطعنفهنا،الفضلهذاعدممعيطيعونفهم،معنىبهمذلكلفعليكنلملطفلهم

وجه.كلعلىزائل

إِلأثكَئفُلاَاللْهِ!سَبِيلِفِيفَقَاِتلأتعالىقولهفيقيلوربما[مسألةأ

.الجهادعبتكليفالمخصوأنهيقتضيذلكإن)"(4ئفْسَكَ

،غيرهجهاديكلفولم،نفسهفيالاالجهادهويكلفلمأنهالمرادأن:وجوابنا

وَحَزضِ)بعدهتعالىقالولذلكبه،والأمرذلكعلىالبعثغيرهفيكلفوانما

.(!)ْكَفَرُواائذِينَبَاسَيَكأأنالنهُعَسَىالمُؤنِنِينَ

أنه!)6(اللهُأضَلْمَن!فدُواأن؟ثرِيدُونَ)تعالىقولهفيقلوربماأمسألةأ

الكافر.يضلانهعلىيدل

.318:ءابساا(1)
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المُنَافِقِينَفِيلَكُغفَمَا)المنافقينفيقالتعالىلأنهدليلناذلكأن:وجوابنا

قالثمبهم،اللعننزولوبيننفاتهمتقدمفبين!)؟(كَسَبُوابمَا(رْكَسَهُموَالفهُفئَتَينِ

منتقدمماعلىاللهأضلمنوالمدحالثوابهناوأراد!)3(!فدُواأنألمترِيدُونَ)

.الكتابأولفيذلكبيناوقد،كفره

أنه!)3(خَطَئاًإِلاْمُؤنِنأيَقْتُلَأنلِمُؤْمِن!نَوَمَا)قولهفيقيلوربما(مسألةأ

نجطأ.يقتلأنلهأنعلىيدل

معثبتوقد،المؤمنقتلمعيثبتلاالمؤمنإيمانأنالمرادأن:وجوابنا

ثمخطأ،قتلهيكونأنإلامؤمنأيقتلأنمؤمنوهويصحلاقالفكأنهالخطأقتل

استثناءأنه.خطأقتلهأنلكنالمرادأنقيلوقدالكفارةفيالخطأقتلحكمبين

أبين!والاؤلمنقطع

!)2(جَهَنًغفَجَزَاؤُهُمتَعَفداًمُؤمِناًيَقْتُلْ)وَمَنتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

.؟بعضهمعنروىكماتقبللاالعمدتاتلتوبةأنعلىذلكيدلأفما

أيضاًوبينهمقبولةالمعاصيكلمنالتربةأنالمعقولفيقدرقدتعالىوجوابنا:أنه

والزنا،والقتلالكفرذكرتقدمبعدالفرقانسورةفي(ثابَ!)ْمَن)إِلأبقولهالقرآنفي

اللهُرَغَضِبَ)قولهذلكبينتوبةمعهيكنلمإنجهنمفجزاؤهإذأفالمراد

بهينزلولايلعنلاوأنهاللهحبيبانهالتائبحالمنومعلوم!)6(وَلَعَنَهُعَلَيهِ

جهته.منالرضاينالهبلاللهمنالغضب

!)7(فلُوبِهِغلِيمَااللْهُيَغلَمُائدِينَأؤلَنِكَ)تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

؟القلوببسراثرعالموهوالتخصيمىهذافائدةما
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رلا،أقوىكانبالذكرقلوبهمخصواذاتعالىاللهمنتهديدذلكأن:وجوابنا

القائلكقوليخص،أنالوعيدفيجاريةالعادةإذشيء،بكلعالمأكونهمنيمنع

تأتيه.بماعالمفانيمخالفتياحذرلوكيله

اكسَبُوامفائصيبًئلزجَال):تعالىتولهفائدةماقيلوربما،مسألةأ

.،)1(امحْعسَئنَمفانمِيبٌوَلِلئ!ءِ

للطاعاتاكتسابهافيالمرادأنيقدرمنلتقديركالدفعذلكأن:وجوابنا

لاالآخرةفيحالهمانتعالىفبئن،الميراثفيحظهاكنقصانالرجلعنناقصة

لامصاد!افيأتفبثن!)3(لَضنلِهِمِناللهَوَاسئالوا)بعدمنقالفلذلك،تختلف

.الثوابمنيستحقانهمايتغيرلاكمايفعلهمايتغير

لماذا!)3(إثماًأؤخَطِيئَةًيَكسِبئوَمَن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسأل!أ

.؟بهمايقلولم!)"(بِهِيَرْمِثُئم)قالولمافا؟واحدوالمرادكرر

يكونلافالإثمعمدأ،يكونماومنهاخطأ،يكونماالمعاصيمنأن:وجوابنا

صائم،أنهويعلميأكلأننحووذلكبها،عالمكيروهوتقعقدوالخطيئةعمداَ،إِلا

تعالى،ذكرهمافلذلكعاصياًيكونقدالأمرينفيكانإنذلك،يعلمولايأكلوأن

بهما.يقللمفلذلك،تقدمماإلىفأشاربذلكيرمأي(!)ْ؟يَزمِخُ)قولهومعنى

عَلَىوَلَؤلفهشهَدَاءَبِانقِسنطقَؤامِينَكُوئواأتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟نفسهعلىيشهدكيف!)6(أنفُسِكُغ

يأتيبماالمعرفةالمرادبل،تؤدىالتيالشهادةليىبذلكالمرادأن:وجوابنا

ويتوبفيتركهمنكراًيكونومامعروفأيكونمانفسهمنيعرفأنْفأوجبوينر،

ؤأغَنِيأيَكُنإِنوَا!اقرَبِينَالوَالِدَيخنِأوِ)بعدهقالولذلك،كيرهعلىذلكينكركما

.231:ءالنساأ(؟)

.2111:ءالنساا(3)

.[211:ءلنساا1(5)

.213:ءالنساا(3)

1:1النساءا()ء \ r.

.5311:ءالنساا6()
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ؤأثفوُواوَان)بقولهوتوعدهم!)1(ثغدلُواأناالَوَىخمبِعُوافَلاَبِهِمَاأؤلَىلَالفهُفَقِرأ

.!)3(خَبِراًتَغمَلُونَبِمَاكَانَاللْهَفَماِنئغرِضُوا

بِالفهآمِنُوا3مَنُواالْلىِينَ!لهَايَاأ:تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟يصحكيف!،)3(وَرَدُولِهِ

فيعليهويثبتذلكعلىيدومأناللهفأمرهآمنمنالمرادأن:وجوابنا

وَرَيشولِهِبِالئهِ؟مُوا):قولهفيذكرهمامجموعيبريدأنويحتملالمستقبل

ربماذلكمجموعان)"(4قَبْلُمِناَنزَلَائذِيوَالْ!بِرَدُولِهِعَلَىئزلَائذِيرَانكِتَابِ

وَكُتُبِهِوَمَلاِنكَتِهِبِاللْهِيَكفزوَمَن)بعدهقالولذلك،المؤمنينمنللكثيريحصللا

ذلك.بكلفتوعد!ه)5(وَرُدُلمِهِ

()0!لشُوزأبَغلِهَامِنْخَافَتافرَأةوَإِنِ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟يعلممماوذلكعلمتقالهلا

يعلمولامحالةلامنهيبدوذلكفإنظهروإنالزوجمنالنشوزأن:وجوابنا

العلم.دونالخوفتعالىاللهذكرفلذلك،الصلحيستحبذلكولأجل،يخافوإنما

قَنلَبٍلَيُؤنِنَنًإِلأالكِتَابِأفلِمنوَان)تعالىقولهفيقيلوربما،مسالةأ

؟كفرهعلىماتمنهموالكثيرذلكيصحكيف!)7(مَؤكِهِ

يعرفهمالمعاينةعندالمراديكونأنويحتمل،منهمبقومخاصأنه:وجوابنا

ذلك.إلىملجئينكانواوانبهويؤمنونذلكتعالىالله

عَلَهغحَزننَاهَادُواالْدِينَئنَفَبِظُفمٍ)تعالىقولهفيتيلوربما(مسألةأ

ثوابذلكاجتنابفيولهم،عليهميحرمأنظلمهملأجليصحكيف!)8(كيإَب

.؟بهيعاقبونفكيفلهمنفعوهو

.5311:النساءا(1)

.6311:النساءا)3(

.6311:النساءا)5(

.9511:النساءا)7(

.5311:النساءأ)3(

.6311:النساءا()ء

.8211:النساءا)6(

.0611:النساءا)8(

http://al-maktabeh.com



8v%النسا"سورة

لان،عقوبةانهالاذلكتحريمالصلاحكانظلمهمعندانالمرافىأن:وجوابنا

عقوبة.وليسنعملأالتكليف

وَانمُؤنِنُونَمِنْهُغالعِلْمِفِيالزادِخُونَلَكِنِ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وَالمُقِيمِينَ)بعدهتعالىقالكيف!)ا"قَبْلِكَمِنانزِلَوَمَاإِلَيكَانزِلَبِمَايُؤنِنُونَ

.؟اللغةفييجوزلاوذلك!)3(المئلاةَ

فكانه،اليكأنزلبماقولهفيالتيماعلىنسقهو:قالبعضهمأن:وجوابنا

ومااليكأنزلبماقالأيضاًوقيل،الصلاةوبالمقيميناليكأنزلبمايؤمنونانهمقال

،الصلاةبالمقيمينويؤمنونقالكانهوقيل،الصلاةالمقيمينوبالملائكةقبلكمنأنزل

.المدحوجهعلىالمقيميننصبالكلامطاللماوقيلالصلاةوب!قامقالكانهوقيل

اللهُبَلِأنفُسَهُغيُزَكونَْائذِينَإِلَىثرَألَئم)تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

.؟بالتزكيةيشاءمنيخصأنهالاَيةظاهرأليس!)3(يَشَاءُمَنئزَكّي

.بأمرهأوقبلهمنإلايكونلاوذلكوالثناءالمدحهياللهمنالتزكيةوجوابنا:أن

!)2(اللْهُأضَلمَنتَفدُواأنأترِيدُونَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟الهدىالىضللمنسبيللاوأنهأضلالذىهوأنهعلىيدلأليس

والئوابالجنةإلىيهديهأنيصحلاالجنةعناللهأضلهمنالمرادأن:وجوابنا

.بالعقابعليهحكموقد

أنه!)5(عَلَيكُغلَسَفطَهُغاللْهُدَاءَوَلَؤ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

المؤمنين.علىالكفاريسلطأنعلىيدل

عندنا.جائزوذلكلقبحهيفعللالكنهلفعلشاءلوبهالمرادأن:وجوابنا

.2611:النساءا(1)

.941:النساءا)3(

.091:النساءا)5(

.2611:الناءا)3(

(L)881:الناءا.
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ذلكانفحِيطأ!)1(شَيْءيِكُلاللهُوَكاَنَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.بالأشياءيحيطجسمتعالىانهيوجب

!)3(.عِفمِهِمِّنبِشَيةِيُحِعطُونَوَلاَ"تعالىلقولهالعلمإِحاطةالمرادوجوابنا:ان

وَلَؤالئسَاءِبَينَثفدِلُواأنثشتَطِيعُواوَلَن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

.؟النساءبيننعدلأنأمرناوقدذلكيصحكيف!)3(حَرَصتغ

لاوالمحبةالشهوةفيبينهننعدلأن)"(نستطيعلاأنبذلكالمرادْأن:وجوابنا

قسميهذا":قالانه-!اللهرسولعنورويوغيرها)5(والقسمبالنفقاتيتصلفيما

علىنسائهبينالليالييقسمكان!فانهأأملكلافيماتؤاخذنيفلاأملكفيما

اللهقبلمنالشهوةلانالتسويةيمكنهلاكانالقلبشهوةالىيرجعفيمالكنهالسواء

تعالى.

لَهُغلِيَلفِرَاللْةيَكُنِئنمكُفْراًازْدَادُوالُثم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ناقولكمخلافوهذاالكفرتركإلىلهمسبيللاأنهفبين!)6(.دَبِيلألِيَهْدِيَهُغوَلاَ

.؟العلةوأزاحمكنتدتعالىالله

.الثوابإلىسبيلأليهديهمولاالآخرةفيلهميغفرلاأنهالمرادأن:وجوابنا

يُؤفونَفَلاَبِكُقرِهِغعَلَئههَااللهُطَبَعَيَلْ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.الايمانمنمنعهمانهعلىيدلظاهرهان!)7(قَلِيلأإِلأ

.5521:لبقرةاأ(3).6211:ءلنسااا(1)

1()r9211:ءلنساا.

.المرادللمعنىتصحيحاوأضفناماالأصلفىليست)ء(

فىالعدليستطيعولكنهوالمحبةالثطوةفىزوجاتهبينالعدليستطيعلاالزوجانالمقصود)5(

.!اللهريولسيدناحديثذلكأوضحكماوكيرها،والقسمالنفقات

أنهفظهراالنساء:912أ"!نئعَلْقَةلَتَدَرُومَاالمحلِكُلكمِيلُوالَلاَة:للآية)تماماتعالىقالولذلك

وأعلم.أعلىوتعالىسبحانهوالله.القلبميل

.5511النساء:أ)7(.3711النساء:أ)6(
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قالولذلك،يمنعوليسعلامةوأنهفسرناهقدوالختمبالطبعالمراد:أنوجوابنا

وربماالكثير،يمنعكماالقليلفمنعمنعاًكانولو)1(4قَلِيلأإِلأيُؤمِنُونَفَلاَ):شالى

!)3(عَلَيكُغالفهُلَمَن)بعدهقالأنه")3(قَبْلُفنكُنتُمكَدَلِكَ).تعالىقولهفيقيل

فعله.منالإيمانانبذلكفدل

وبعد.وألطافهوبفضلهتعالىبالثهاليهوصلنااناالإيمانفينقولأن:وجوابنا

الرسلوارسالوالبيانبالاْدلةعليكماللهفمنالمرادبلقالوهماالظاهرفيفليس

صحيح.وذلك

لِيَلفِرَاللةيَكُنِلَئموَظَلَمُواكَفَرُواائذِينَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

جهنمطريقالىيهديهمانيصحكيف!)2(جَهَنمَطَرِيقَإِلا5ْطَرِيقاًلِيَفدِيَهُمْوَلاَلَهُغ

.؟المنافعفيالاتكونلاوالهد!اية

إليها،طريقاًكانلماالثوابالىبالهدايةذلكفشبهمجازذلكأن:وجوابنا

.الكلاممنالمبتدأحكمفيفيكونجهنمالىيسوقهملكنيريدأنويحتمل

ائنتينفيالفائدةما،)5(اثنَتَ!نِ!ئتَافَماِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.؟كانتابقولهذلكعرفوقد

ذلكغيرالىصالحتينأوصغيرتينكانتاقولهبعديقالأنيجوزأنه:وجوابنا

صحيحة.فائدةوذلدُالعددالمراداناثنتينبقولهفأفادالصفاتمن

.(551النساء:ا1()

(r)91-النساء:ا.

.7611النساء:ا)5(

.491:النساءا)3(

.9611-861:النساءا()ء
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المائلةسورة

I r I

!)1(بِائعُقودِأؤفُوا2مَنُواائذِينَ؟دهَايَا):تعالىتولهنيسألواوربما،مسألةأ

(؟T!)الأئعَامِبَهِيمَةُلَكمأحِلْ!ت)بعدمنقولهبذلكيليقكيف

يدخلكماالتكليفعقدتحتهدخلقدبالعقودأوفواوجلعزْقولهوجوابنا:أن

:قالفذلكالتعبدلذكرمقدمهتعالىفجعلهغيرهاالمعاملاتفيالعقودتحته

ومثلوغيرها،والدمالميتةمنحرمهمابعدهبينثم!)3(الأئعَامِبَهِيمَةُلَكُمأحِلْتْ)

يقولأنأحدنامنيحسنكما،ونهيهأمرهامامقدمهاذاالحكممنموقعهيعظمذلك

متسقفالكلاموكيت،كيتفيتخالفنىلاأنسبيلكفمنالبرعهدةالتزم:لولده

يا)"(4بِالْعُقُودِ(ؤفُوا2مَنُواائدِينَ؟لهَايَا)تالكأنهالكلامتقديرإنوتيلدثهوالحمد

أبين.الكلاميكونالوجههذافعلىالانعامبهيمةلكمأحلتاَمنوالذينأيها

وَلاَاللهِشَعَائِرَتُحِلُّوالاَمَنُوا3اثلىِينَ؟لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟والاْوقاتالاْماكنيحلأنيصحكيف!)ه(اطَرَامَالشفرَ

ذلكيجريفلا،والأوقاتالاماكنهذهفيحرممايحللاالمرادأن:وجوابنا

مطلقاَ.فيهاالتصرفيحلالتيالأمورمجرى

يصحكيف!)6(دِينَكُغلَكُغكمَنتُاليَؤمَ)تعالىقولهفيقيلوربمامسألةأ

اليومذلكقبل!دينهكانيقالأنيجوزلاناقصاًاذقبلمنالدينيكنولمذلك

ناقصاً؟

.11:ةئدلمااا(1)

.11:ةثدالماا(3)

.21:ةئدلماا1()5

.11:ةندلمااا(3)

(1 )E11:ةئدلماا.

.31:ةندلماا61()
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أنزلهمااَخرانهويقالينسخولابعدهيتغيرلاالذيالكمالالمرادأن:وجوابنا

فقدتعالىاللهبعثهحينمنوقتكلفيكاملأكانوإنوالذين.الرسولعلىالله

وكذلكذلك،استقرارتعالىاللهيبينالمرءيلزموفيماالادلةفيالزياداتفيهيصح

لاحتىاستقر.أنهالمرادأن")1(دِينأالإِسنلامَلَكمُوَرَفِيتُ)ذلكبعدتعالىقوله

منأنقصوهومرضياَكاملاَالشيءيكونوقد،مرضيغيرقبلمنكانأنهلايتغير،

وتنقص،تزيدأنهاوالدينوالإسلامالإيمانفيقولالوجههذاوعلى،كاملآخرشيء

،الصيامفيوأفطرالصلاةفيقصروانكاملاًالمسافردينيكونالوجههناوعلى

والفقير.الغنيفيالقولوكذلككاملاً،المقيمدينيكونكما

اوثواائذِينَوَطَعَامُالثيبَاتُلَكُغ(حِلْ)انيَؤمَتعالىتولهفيقيلوربماأمسألةأ

ائدِينَمِنَوَانمُخصَنَاتُالمُؤمِنَاتِمِنَوَالْمُخصَنَاتُئهُغحِلوَطَعَامُكُغئكُغحِلال!بَ

وكيفحلالأاليومذلكقبل(كانوقدذلكيصحكيفتَنلِكُغ!)3(مِنالكِتَابَأوئوا

قبل؟منالدينتعالىاللهأكملوقدذلكيصح

الكتابياتنكاحوهوبالشرعإلايعلملامااللهأحلهماجملةفيأن:وجوابنا

ناسخذلكإنبعضهمقالحتىنكاحهنإباحةنعلمبذلكإنالفقهاءقالهذاوعلى

مخصصهوبلبعضهموقال،)3(يُؤنِنحَتىالمُشئرِ!تِثنكِحُواوَلاَ)تعالىلقوله

.باليوميقيدهأنجازتعالىاللهأحلهماجملةفيذلككانفلما

اللهذكرالذياليوموهذاقبل،منحلالاكانوإنكذاأحلاليوميقالفقدربعد

.القدماءأكثرمذهبهوهذا،الدينتحتداخلفذلكالدينفيهأكملأنهتعالى

من!)"(ال!بَاولواائدِينَمِنَرَانمُخصَأَتُ)بقولهالمرادإِنبعضهمتالوتد

أبين.الأولوالقولكفرهنعلىوهننكاحهنيجوزولممنهنأسلم

.31:ةلًدالماأ(1)

(1 )T122:ةلبقرا).

.51:ةندلماا31()

.(5:ةئدلمااا(ء)

http://al-maktabeh.com



133الماندةسورة

!)1(عَمَلُهُحَبِطَلَقَذيِالإِيمَانِيَكفُزوَمَن)تعالىقولهفيقيلوربماأأمسألة

تعالى؟بالئهالمرءيكفروإنمابالإيمانالكفريصحكيف

بالكفرذلكفشبهغطاهفقدجحدهمنفانالإيمانجحدالمرادأن:وجوابنا

الحج:ايةفيتعالىقالالوجههذاوعلىبالسلاحيكفريقالكما،التغطيةهوالذي

بالنبيوكفربالصلاةكفرفلاناإنويقالT(!)العَالَمِينَعَنِغَنِيالفهَفَماِنكَفَرَوَمَن)

بها.الجهلأوالوقائعهذهجحدفيالاذلكيطلقلالكنهقدمناماوالمراد

الْلىِيوَمِيثَاقَهُعَلَيكُنماللْهِنِغمَةَوَاذْكُرُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لاغيرناومنمناوالمكلفذلكيصحكيف!)3(وَأَطَطسَمِغنَاقُنتُغإِذْبِهِوَاثَقَكُم

التكليف؟قبلمنهيقعلمالقولانويعلمذلك،يذكر

يتجددبماالعلمهووالذكرذلكيذكرواأنتعالىالثهمنأمرذلكأن:وجوابنا

منأنهيعلمإنماكانو)نباضطرارعلمربماالعلمونفسحال،بعدحالأالنعممن

منالعقلفيأودعبماالعلمفهوتعالىاللهمنالميثاقفأماباستدلال،اللهنعم

،وغيرهالانصافعليهفيجبالقبيحالظلممنهيقبحبانهويقرإلاعاقلولا،التكليف

اللْهَإِنْ)وكلفألزمفيمايعنىِ!)"(اللهَوَاتقُوا)بعدهقالولذلكالمرادهوفهذا

ئنعَلَيكُملهَخعَلَاللهُيُرِيدُمَا"التيممذكرعندقبلهوقال(45)الصُّدُورِبِذَاتِعَلِيغ

.!)6(حَرَج

بلمعوز،والماءبالطهارةالمكلفعلىيضيقلمأنهعلىبذلكتعالىفدل

تعالىانهيقالأنذلكمعيصحفكيف،الترابمنبالموجودالتيممفألزموسع

يطيقه.لاوهوالطاعاتوسائرالايمانالمرءيكلف

.51:ةئدالماا(1)

.17:ندةالماا)3(

.(7:ئدةالماا)5(

:791.عمرانالا)3(

.17:المائدةا)ء(

.16:المائدةا)6(
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ثُلُوبَفغوَجَعَلْنَالَعناهُنمئيثَاقَهُغئقضِهِمفَبِمَا)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

المعاصي.وسائرالقلوبقسوةيخلقتعالىانهعلىيدلذلكان!)1(قَاسِيَة

لأجلوأنهنقضواانهمعلىدلالة")3(مًيثَاقَهُغئقْغ!هِمفَبِمَا)قولهأن:وجوانجا

صحاواذا،منهمتقدمقدوالكفرالاذلكيصحولا،قاسيةقلوبهمفجعللعنهمذلك

جعلتيقالكمابذلكحكمناالمرادأنعلى،)3(وَجَعَلْنَا)لمحولهحملوجبذلك

بخله.فظهرسألتهاذابخيلاالرجل

مزيدالىمعهايحتاجونصفهَعلىقلبهمجعلأنهتعالىيريدأنويحتمل

الجبنفيتقولكما،تعالىاللهقبلمنيكونذلكومثل،الطاعةفيتكليف

كيربهايرادفقدالفعلعلىدلتوانالجعلولفظةوالبلادةوالذكاءوالشجاعة

اعتقدواوالمراد")"(إِئاهلاًالزخمَنِعِبَادُمُنمالْذِينَالمَلاِنكَةَوَجَعَلُوا)تعالىكقولهذلك،

حكمنا.والمراد!)5(سُلْطَنألِوَلِيهِجَعَلْنَالَقَذ)القصاصفيوكقوله،فسموهمذلك

أرضهيعمرأنتركاذاللرجليقالوقدخليناهمأنابهالمرادإنقيلوقدبذلك

ماصحةولولاذلك،غيرفاسداًالىجعلهقديقالولدهيؤدبُلمواذاخرابأجعلهقد

فذمهم،)6(بِهِذُكرُوامِّفاحَطوَئسُوائوَاضِعِهِعَنالكَلِمَيُحَزفُونَ)بعدهقاللماذكرناه

ذلك.على

العَدَاوَةَبَينَهُمُفَأغْرَينا)تعالىيقولأنيجوزكيفقيلوربماأمسألةأ

عليها؟يبعثولابالعداوةيغرىلاتعالىوالله،)7(القِيَامَةِيَوْمِاِلَىوَائبَغفاءَ

ويؤتواالصلاةيقيمواأنبشرطووعدهماسرائيلبنيذكرتعالىاللهأن:وجوابنا

!)8(الشبِيلِكَوَاءَضَلفَقَذمِنكُغذَلِكَبَفدَكَفَرَلَمَن)تالثمبالرسولويؤمنواالزكاة

.311:ةلدلمااا(1)

.311:ةثدلمااا(3)

.331:ءاسرل!ا1(5)

.(41:ةلملاصدا1(7)

.311:ئدةلماا1(3)

.911:فرخلزاا(ء)

.311:ةلًدالماا(6)

.211:ةثدلمااا(8)
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ئصَارَىإِ!!لُواالْلىِينَوَمِنَ)بع!منقالثم!)1(لَعَئاهُنمئيثَاقَهُئملقفهِمفَبِمَا)قالثم

والمراد،بالميثاقي!مس!كوالملما!)3(بَينفمُ!أغْرَينَا)قالثم!)2(مِيثَاقَهُغأخَذئا

لمفلمابهم،يفدلهاالكاناللهبطاعةتمسكوالوالتيالألطافعنخلاهمأنهبذلك

كقولهوهذا،بينهمأغرىيقالأنفجائزلهملطفاًاللطفذلكيكنلمبهايتمسكوا

بهم.يلطفلملما!)2(أزأثَؤزهُنمال!فِرِينَعَلَىال!ثئيَاطِينَأزسَفنَاألا)تعالى

للنصارىاليهودذمإنقيلوقديمنعه،لمإذاكلبهيرسلفلالنيقالكماوهذا

تعالىأغرىفإف!يحسن،مماعيسىتكذيبعلىلليهودالنصارىوذماالتثليث،على

حسن.ذلك.في؟يينهم

يعبدالذيالكافرمنويحسنالكفار،معاداةأحدنامنلحسنالوجههذاوعلى

الصنم،عابدمعاداة)ه"،للشبهةالمبتغىمنأبرويسسنللشبطهالمبتغىمعاداةالصنم

بالحق.التمسك!نجي/!فألح!ؤننربدمناالمعاثاةهذهومثل

سُبُلَرِضوَائهُأتبَعَمَنِاللْةبِهِيَهْدِى)تعالىقوله2فيسألواوربما،مسألةأ

؟بالقرآنيهديهمبأنهؤلاءخصكيففقالوا!)6(الشلامِ

تعالىقولهفيذكرناهكمايخصهمأنجازبقبولهاختصواإذالأنهم:وجوابنا

.!)7(.ئلْمُتقِينَ)هُذى

!اِذنِهِ!)8(النورِإلَىالظلُمَاتِمًنَ)ؤيخرِجُهُمتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تعالى.اللهقبلمنالايمانوفعلالكفرتركأنعلىيدلذلكان

ألىالظلماتمنيخرجهمالقراَنهوالذيالكتابأنالظاهرأن:وجوابنا

يقالوإنما،الإيمانالىالكفرعنالحقيقةفييخرجلاانهومعلوم،اللهباذنالنور

وذلك،وعلمهاللهبأمرأنهفالمرادباذنهقولهفأماالكافر،لإيمانسبباًكانلماذلك

.الإيمانأمرألزمتعالىلأنهصحيح

.411:الماندة1)2(.311:المالًدةأ1()

.318:امرم(L).4,1:ئدةالماا)3(

المعنى.ليستقيموأضفناهاالأصلفىليست)5(

.12:البقرة1)7(.611:المائدةا)6(

.611:الماثدة1)8(
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انجنالمَسيحُهُوَاللْهَإِنْثَالُواائلىينَكَفَرَلَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

؟)3(ذَلكيطلقمنالنصارىفيوليسذلكيصحكيف!أا(مَريمَ

نابعدلاهوتافصارالمسيحاتخذتعالىاللهبأنمنهميقولمنأن:وجوابنا

المعنى،فيالقولبهذاقائلفهو،عبادتهيلزموانهالموتىيحييوانهناسوتا،كان

فنبه،)13وَربكُنمرَئياللْهَاعبدُواإِسنرَاثيلَبَنِييَاالمَسِيخوَقَالَ)بعدهتعالىقالولذلك

)"(.ذكرناهماالمرادأنعلىبذلك

اللهُحَزمَفَقَدْباللْهيُشْرِكمَنإِ،لهُ)تعالىتولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟َفيهالهماختيارولاعليهمالجنةتحريميصحكيف!)ه"اجمنةَعَلَئهِ

المرءيلزمبماتشبيهاًالمنافعمنفيهللناسيقعفيمايقالذلكأن:وجوابنا

بعدهتعالىقالولذلك،والتعارفاللغةفيمعقولوذلك،المحرماتمنيتجنبهأن

والنارالعقابيستحقمنأنعلىبذلكونبهأنصَالي!)6(مِنْللالالمينَوَمَاا"رُوَمَاوَاهُ)

ي.لهناصرلا

كَلالثُاللهَنإٍقَالُواائذينَكَفَرَلَقَذ):تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

الَالهيقولونبلالقَولهذايقولمنالنصارىفيوليسذلكيصحكيف!)7(ثَلاَثة

؟القدسوروحوابنأبأقانيمثلاثةبأنهيوصفلكنهواحًد

.،27:ةندلمااأ(1)

هى:إلهالمسيحانتقولالنصارىلدىبهاالمعترفالأناجيلفىكثيرةنصوصهناك)3(

عب129-5111،91قول،2/6فل،3121طى،913/1رؤ،502/يو،9/51مرو-A،1/1يو

1815،182يو311، i8وAjYالمشرقدارطبع-الجد!دالعهد-المقدسالكتابراجع)12/91،ه

.0002عامبيروت

فريقويقول.اللهابنإنك:وآخر.اللهانك:يقولفريقالاْن)3902/الفصلبرناباانجيلوفى

.(نبىإنك:

المسيح(يسرعومخلصنالربناالجديدالعهدكماب):فيقولالمسيحالوهبايدعىالانجبلعنرانإنبل

.2،7:الماندةأ)3(

إلىالمنسريناليعقوبيةعنمأخوذالرأىوهنا،اللههرالمسيحان:تقولطائفةهناك)ء،

اللهابنانهتقولوطائفة،اللههوالمسيحانفيعموكانبالقسطنطينيةراهباكانالذىالبراذعىيعقرب

الأرثوذص،وهمبزعمهمواحدالهوالثلاثة-القدسوالروحوالابنالآب-بالتثليثالقانلونبرهمحقيق!،

كَفرَلَفَذ!:مباشرةالتاليةالآيةفىتعالىقال.أيضاالثانيةكفًرفقد،الأولىالطائفةالمرآنكفروكما

الحق،هونالقراَنالوجهينكلاوملى:173المائدةأ!وَاحِذإنةإِلأإِلَهمِنوَمالَلاَثةلَابثُالذَإِنقلُوااثدِينَ

حقيقتهم.عنحكىفقد

.المائدة:1،73)7(.الماندة:72،أ(6).الماندة:72!أ)5(
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إنهمقالبل،آلهةثلاثةثالثيقولونأنهمعنهميحكلمتعالىأنه:وجوابنا

هذاوعلى،قديماتوروحأوأباإبناأثبتوااذاقولهممعنىوهوثلاثةثالثيقولون

معهإنقالواإذاوعاشراًورابعأثالثامعبودهميثبتونإنهمالمشبهةهؤلاءفييقول

.)1(ذلكفيبالعباراتمعتبرولاقديمةوحياةوقدرةعلماً

نعلمه،ولم.)3(ذلكيقولمنفيهمكانأنهعليلقطعناذكرناهمايصحلمولو

.!)3(الزسُلُقَبْلهمنخَلَ!تقَذرَسُوذإِلامَريمَابْنُالمَسِيحُمَا)بعدهقالولذلك

وَأخِيئفْسِيإِلاْأمْلِكُلاَُإَثيرَبِّقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

مثلزمانهفيكانوقدذلكيقولأنيصحكيف!)"(الفَماسقينَالقَؤمِوَبَيْنَبَيافَافْرُقْ

نبيا؟صًارمماوغيرهنونبنيوشع

يجريحتىمخصوصاًملكأأراد(!)ْوَأخِيئفْسِيإِلأأمْلِكُلاَإِثي):وجوابنا

ذكرته.مايصحفلاغيرهماحالذلكيكنولموجهكلفينفسهمجرىأخاه

متى-:هىاللهابنعيسىبأنيقوللديهمبهاالمعترفايأناجيلفىكثيرةنصرص)1(خاك

،4/3،261827/54 f1/rre-64-3/17،16/1663،مئ7الم6يو1/35لر/ 7r to/ \،vير

،13/6/1يوالواحدالابن-1514يو271،و0،2/31119،4،5/2511/4 tا-OA149-يوا

71،2،01/33،27111،18/35/مئأيىا-01103،17/11،215/8،91،لوالآبمعواحد

ؤر1511،ترل8/58،يوأزلى4/9،102-ايوالآلير2/16،5/17،02/11،يو12693-42،

1،1/272/18متىقدير-(السابقالهاث!نصوصفىالهيسوعنظرالان3/41 A2يو 0 5/ 3، o / r،

31/رؤ3/1-13عب312/،11-2/9فل،22-1/02اف،52711اتور،31،3/7211 0 2/ 1 ، ri

الله.ابنانكوآخر.اللهإنك:يقولفريقاان3902/فصلبرنابابانجيلوفى4/28يوالآبدون-

نبى.انك:فريقويقول

صفاتمجردأو،اللهعلىتطلقأسماءمجردليستالاقانيمان:النصارىبعضيقولأ-)3(

رسالةمنصور،)يئىالصورعنفائقةمتساويةمنفصلهغير6متميزضخصياتثلاثهىبلبها،يُنعت

1156.صالتثليث

ثلاثةأقانيممنمزلفةأسرةلكنهالسماء،فىومنعزلاالقضاءفىكائنات!ااذناللهلي!-ب

.(المسيحيسوع-الياسبوك!)الق!براءتهالكونعلىمنهاوتفيضالمحبةتسودها

وأجزءوكلأجزاء،ثلانةمنمكونوباطنهحقيقتهفىأنهالاواحدأنهلنااعلانهركماللهأن-ج

.79صوالمسيحيةالفلسفةببنالله-سمعان)عوضكاملإلههووالتعييناتالاجزاءهنهمنتعين

كانوالمؤلفثالوتأمواحداللهكتابهفىمرحانمجدىمحمدالدكتورالمستشار-يقولد

وأعظمالآلهةأعظمهوالابناللهانصراحةفىالتالوثأصحابرلقرر:الإسلامإلىاللهوهلاهمسيحيا

وبدونأيضا،منهأدنىفهوالقدسلروحاللهوأما،درجةمنهأتلفهوالأب،أماالأعظماللهفهوالاقانيم،

بعدها.وما02صهـ/أ.وعدما(وموتافناءالاَخرينالإلهينمنكلايصبحالاَلهة،أعظمالابنالاله

الثلاث!وهماله،القدسوالروحإله،والإبناله،الأب:يقولمنالنصارىمنأنيتبينوهكذا

الفصل،القولهووالقرآن.ثلاثةثالثدلهبأنيقولمنفمنهم،الدرجةفىمتساوون

.2(هالمائدة:أ)5(.(2ه:المائدةأ)ء(.7(:هندةالما1)3(
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فِييَتِيهُونَسَنَةَأليلعِينَعَلَيهِغمُحَزمَةفَ!ئهَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تلكيقالماوعلىالطويلةالمدةهذهفيهايتيهونيبقواأنيصحكيف!)1(ا!ازضِ

تليلة؟فراسخهيانماالبقعة

يحولالطرفمنقربوااذايكونوابأنتعالىاللهقدرةفيجائزذلك:انوجرابنا

فيكونالاْنبياءأزمانفيجائزوكذلكأبلاً،حالهمفيكونوسطاالطرفتعالىالله

يكونبأنحالبعدحالاومقاصدهمدواعيهمتتغيرأنأيضاًويجوزلهم،معجزة

فيه.والتحيرالتيهعنالخروجعنيصرفهمبأنقلوبهميطرحتعالى

كيفوَإِثمِكَ!)3(بِاِثمِيثَبُوءَأنأرِيدُ"اِئيتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

علىيدلذلكليسأوقتلهفيبههويختصوالاثملقابيلهذاهابيليقولأنيجوز

العاصي؟اثميلحقهقدبعاصٍليسمنان

ذلكيقولأنجازبهابيلمتعلقاكانلماالقتلمنبهفعلهالذيأن:وجوابنا

حتىفعلتهماسانريعنيوإثمك،قتلييعني!)3(حمِيثَبُوءَأنارِيدُإِثي)قالوكأفه

قبيح.وهوذلكيريدأنيصحكيفقيلوقد،قتليالىوصلت

ولذلك،معصيةهوالذيالقتللنفسلاوالعقابللذمإرادتهالمرادأن:وجوابنا

مريدانهأظهرفكأنه)"(4القْلِمِينَجَزَاءُوَذَلِكَا!رِأضحَابِمِنفَتَكُونَ)بعدهقال

.القولبهذاالقتلهذاعنليصرفهذلكفعلحيثمنالنارفيلوقوعه

أليس1514أخِيهِقَتلَلفْسهُلَهُفَطَؤعَت)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يفعل؟فيمايطيعهاوهوشخصهسوىالإنساننفسأنعلىيدلذلك

يتبعفيمنوعصتنفسهأطاعهفيقالاللغهفييطلققدذلكمثلأن:وجوابنا

مِنَلَامنبَحَ)تعالىقالولذلك،قالهماعلىيدلفلايخالفأووالشهوةالهوى

.خاسرةنفسهفأصبحتيقلولم")6(اظَسِرِينَ

.912:المالدةا)2(.612:المائدةا(1)

.912:ئدةالماا)2(.!92:ئدةالماا)3(

.013:الماثدةا)6(.013:ئدةالماا)5(
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ينبهحتىالأرضفييدفنهأنلهقتلهبعدعليهخفيكيفقيلوربما(مسألةأ

ذلك؟فأراهالغرابمنتعالىاللهبعثهبماذلكعلى

فيه.الشبهةتتمنعلاوالموتالقتلابتداءكانذلكان:وجوابنا

رَلكَأنجلِمِن5الئادمِينَمِنَفَأمنبَحَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

انسَقَتلَفَكَكطَالأزَضِفِيفَسَابأؤئفْيبِكيرِئفْساًقَتلَمَن!لهُإِسْرَانِيلَبَنِيعَلَىيهًننَا

جميعاً،الخلقيقتلومنالواحديقتلمنبينالتسويةتصحكيفهو!)1(جَمِيعاً

العقل؟وطبيعةالشرعمتعارفعنبعيدوذلك

ويسهلبهيقتديحيثمنوانهالعقابفيالقتلهذاعظمبيانأن:وجوابنا

مَنوَوزرُوزرهَافَعَلَيهِسَئئَةسُئهًسَنَّ))مَن-!قالكما،إثمهعظموغيرهالقتلسبيل

.أ)2(القِيَامَةِيَؤمِإِلىبهَاعَمِلَ

الناسقتلمنكعقابفعقابهالنفسهذهقتلمنأنعلىأفتقطعونقيل()فإن

جميعأ.

فيهمذلكمثليمنعفلاخاصةاسرائيلبنيفيذلكتعالىاللهذكرله()قيل

،الأحوالواختلافبالأوقاتيختلفالمعاصيعظملأنغيرهمفييجبلموان

الحدذلكيبلغلموإنفعل،ماعظمفيجميعاالناسقتلفكأنمابهيرادأنويحتمل

الجملة.هذهعلىالايدللاالظاهرلأنالعقوبةفي

!)3(جَمِيعأا!سَأخيَافَكَ!لمَاأخيَاهَاوَمَنْ)تعالىقولهمعنىفماقيلومتى

أحد.مقدورفيليسوذلك

.231-13:ةلمالداإِ(1)

منوأجرأجرهافلهحسنةشةالإسلامفىسنامن:ونصهمسلمرواهحديثمنجزء)2(

منووزروزرهافعليهسيئةسنةالإصلامفىسنومنشىء،أجورهممنينقصانغيرمنبعدهبهاعمل

تحقيقللمننوىمسلمصحيحمختصرراجعضءإ.أوزارهممنينقصانغيرمنبعيهمنبهاعمل

.451/461ص533رتمحديث-بالكويتالأوقافوزارةطبع-اللهرحمهايألبانىناصرمحمدالثغ

.[23:المائدةا)3(
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الماندةسورة.!اا

كماالواحدفييعظموذلك،والهلاكالقتلمنالتخليصالمرادأن:فجوابنا

الجماعة.فييعظم

ندمانهعلى!)1(الئادِمِينَمِنَلَأصئبَحَ)تعالىقولهعلىيدلأليسقيل()فإن

توبة؟والندم

نأظنوكانافتضحلمابل.وقبيحمعصيةأنهاحيثمنيندملمأنه:وجوابنا

يخصه.لشيءندمقتلهظهرفلمايخفىذلك

اللهَيُحَارِبُونَائذِينَجَزَاءُإِمممَا)تعالىقولهمعنىماقيلومتى،مسألةأ

الله؟يحابواأنيصحوكيف!)2(وَرَيولَهُ

منأنوبين،لذلكتعظيماتعالىذكرهفقدمأنبيائهمحاربةالمرادأن:وجوابنا

وفخامته،الفعلهذاعظمعلبذلكفنتهناتعالىاللهعادىفقد،وحاربهمرسلهLعا

.والبلادالصحارىفيوالمفسدينالكفارمنالعلماءذكرهمنبالمحاربينوالمراد

تعالىذكرعمايخرجلاالأموالوأخذالقتلمنيأتونفيماحكمهمأنبينثم

الأزضِ!)3(مِنَيُنفَؤاأَؤخِلافِمنوَأزجُلُهُمأيدِيهِنمئقَطعَأؤيُصَئبُواأؤيُقتلُوا)أنأنمن

ي!وَلَهُنمالدُّئيَافِيخِزفيلَهُئم)تعالىقالولذلكجناياتهمبحسبفيهمذلكفيلزم

زاثلةعنهالأحكامفهذهعليهالقدرةقبلتابمنأنوبين،)"(عَظِيغعَدَابئالآخِرَةِ

تعالى.اللهحقمنكانفيما

هُموَمَاا"رِمِنَيَخرُجُواأن-سِيدُونَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ماوإرادتهمالقبيحيفعلوالاأنإلىملجؤونوهميصحكيف،)5(مِتهَالِخَارِجِينَ

تقبح؟بخلافهتعالىاللهحكم

.31؟:ةئدلماا1(1)

.331:ةثدلمااا()3

.731:ةندلماا1()5

(r)331:ةلدالماأ.

.331:ةئدالماا(ء)
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جوابين:ذلكفيالتوحيدلعلماءأن:وجوابنا

يفعله،لاتعالىاللهكانوانويحسنذلكيريدواأنيصحأنه)أحدهما(

القائلفهذا.وقعلوذلكحسنمنيمنعلاالنارمنيخرجونلابأنهموعلمهم

.ظاهرهعلىيحسنه

فوصفهمالدنيا،دارفيالمريدمنيقعمامنهميقعأنهالمرادأن)والثاني(

!)!(.ئقِيغعَذَاثوَلَهُغ)بعدهتعالىقالذلك،.ولذلكلأجلبالإرادةتعالى

ئطَفرَأناللْهُيُرِدِلَنمالْدِينَاؤلَنِكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تطهيرعندكمعزوجلاللهأرادوقدواليهودالمنافقينفيذلكيصحكيف!)3(قُلُوبَهُغ

فَلَنفئنَتَهُاللْهُيُرِدوَمَن)ذلكقبلومنوالمعاصيالكفرمنالمكلفينالخلققلوب

!)3(.شَنثأاللْهِمِنَلَةثفلِكَ

والله،العقوبةبهايرادوقد،التكليففيالتشديدبهايرادقدالفتنةأن:وجوابنا

حتىلهملطفلاأنعلموجلعزأنهبهفالمرادالقلبتطهيرفاْما،الأمرينكلايريد

سمةعليهمليسقلوبهملقيأنهويحتمل،المعاصي-عنلهمصارفأفيصيريريده

.!)"(الإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَاوْلَئِكَ)تعالىقالكماالإيمان

هُمُفَاؤلَنِكَاللهُأنزَلَبِمَايَخكُمئنموَمَن)تولهيصحكيفتيلوربما،مسألةأ

فقالذلكتعالىاللهكرروقدعندكمبكافرليسمنهمكثيرأأنومعلوم!)5(ال!لِرُونَ

.الفاسقونهموأخرىالظالمونهموأخرىالكافرونهممرة

بعدهقالتعالىولأنهفيهمواردةالاَياتهذهلأناليهودبهالمرادأن:وجوابنا

نافيهقيلوقدكفار،وهماليهودصفةوذلكمَريمَ!)6(انجنِبِعِيسَىآثَارِهِمعَلَى)وَقَفْينَا

بشيءيحكملمومنالمرادإنوقيللَهُ،مستحِلأاللهأنزلبمايحكملامنبهالمراد

.14%:المائدةا)3(.:137المائدة1)1(

.212:المحادلةا)ء(.114:المائدة1)3(

.641:الماندةأ)6(.441:ندةالماأ)5(
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I f vالماندةسورة

منففيهملأكثرهميصحفلمالخوارجبذلكتعلقوإنقالوهمايلزمفلااللهأنزلمما

علىكانأوصغيراًكانإذاكافراًيكونأدثهأنزلبمايحكملممنبأنيقوللا

التأويل.منذكرناهماالىيرجعأنمنفلابدالسهوعلىأوالتأويل

ئطَوَمُصَذقألأدوزهُذىفِيهِالإِنجِيلَوَكيْنَاهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

موسى؟لشريعةمخالفةعيسىوشربعةذلكيصحكيف!)1(االتؤرَاةِمِنَيَدَنيِبَيْنَ

نأكمامتفقةتكونأنمنيخرجهالاالشرائعفيالنسخوقوعأن:وجوابنا

يكونأنمنالشرعيخرجلاوالمسافروالمقيموالفقيرالغنيفيالشرعاحتلاف

القرآنفيتعالىبينالوجههذاوعلى،وقتهفيصلاحذلكمنشيءكللأنمتفقأ،

لاوأن،بالقرآنيحكمأنبينهمحكماذارسولهوالزموالانجيل،للتوراةمصدقأنه

.القرآنبخلافهيالتيأهواءهميتبع

يجمعالذيأن!)3"وَمِئهَاجاًدِؤعَةًمِنكُغجَعَننَالِكُل)بقولهذلكبعدوبثن

لبعض،مصدقاًبعضيكونبلمختلفاًيكونأنمنيخرجهمصلحةكونهفيالكل

+ثاكُنممَافِيئيَننوَكنموَلَكِنوَاحِدَةًأئةلَجَعَلَكُغالفهُلثَاءَ)وَلَوْبعدهتعالىتالولذلك

فجعلكَختلِفُونَ!و)3(!يهِكُنتُغبِمَا!يُنَئئُكُمجَمِيعاًمَزجِعُكُغاللهِإِلَىالحيْرَاتِفَاسنتَبِقُوا

الحقة.الشرائعفيلاللحقمخالفةهيالتيالمناهبفيثابتأاختلافهم

ليَهُودَوَالنصَرَىالاكتخِذوامَنُوا7ائ!ينَ!لهَايَا)تولهنيتيلوربما،مسألةأ

؟المعاثاةمنبينهماالذيمعيصحكيف"(!)بَغضٍأؤيِىَءُبَغضُهُغأؤلِيَاءَ

منهم،بعضأولياءالنصارىمنوبعضالبعضيعينلمتعالىأنه:وجوابنا

يتفقونفيمابعضأبعضهميتولىوالنصارىناليهودذلكومعاليهولىبعضوكذلك

مِنْهُغ!)5(فَماِئهُئنكُغيَتَوَئهُم)وَمَنبعدهقالولذلك!عَ،نبينالشريعةالتكذيبمنعليه

.ذكرهماعلىالإجتماعبالتوليأرادأنهعلىبذلكفنبه

:148.المائدةا(3).614:المائدةا1()

.115:الماندةا)ء(.814:المائدةأ)3(

.151:ةندالما5،1(
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لَتَرَى)فقالالباطنفيالكفاريتولرنالذينالمنافقينأحوالذلكبعدوذكر

يقولونوانهمالمؤمنينمعطريقهموبين!)1(فِيهِغيُسَارِعُونَفرَفنقُلُوبِهِمفِيالْدِينَ

النّهمنالنصرةظهرتاذاسيندمونانهمبعدبئنثم!)3(دَانِرَةلصِيبأن"لخشَى

.!أ3(أنفُسِهِغفِيأَسَزوامَاعَلَى)!اللهلرسولتعالى

اَذِلْهويحِبُّوئهُيُحِ!هُمْبِقَوْمٍاللْهُيَاتِيفَسَؤفَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

للمؤمن(يلين)أنهالمؤمنحالمنومعلوم!)"(ال!فِرِينَعَلَىأعِزةائؤْمِنِينَعَلَى

؟ولتولاهويعظمه

وماللكفار،والغلبةالقهرمنبهميحصلمابيانتعالىمرادهأن:وجوابنا

كماوهذا،بالذلةوهذابالعزةذلكفوصف،للمؤمنينوالخضوعاللينمنلهميحصل

وصفهمفيبعدهتعالىقالولذلك،ويذلللهيذلانهلمغيرهيخضعلمنيقال

وبئن(!)ْيَشَاءُمَنيُؤْتيهِاللْهِفَفمْلُرَلِكَلائِمِلَوْمَةَيَخَالُونَوَلاَالفهِكَبِيلِفِييُجَاهِدُونَ)

حيثومنلذلكيوفقحيثمناللهمنفضلالوجههذاعلىجهادهمانتعالى

اللهُوَثكُمُإِثمَا)بقولهوجلعزبعدهوبين.الثوابمنالعظيمةالنعمالىيؤديهم

المؤمنينيتولىمنصفة!)6(الزصَةَليلؤتونَالمئلاةَيُقِيمُونَالْذِينَآمَنُواوَاثذِينَرَرَسُولُهُ

وغلبتهم.بنصرتهميتكفلتعالىوأنه

عِندَمَثُوبَةذَلِكَئنبِشَرِّ("لئنُكُمهَلْقُل)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كيف!)7(الطغُوتَوَعَبَلىَوَالْ!زِيرَالفِرَدَةَمِنْهُمُوَجَعَلَعَلَيهِوَغَفبَالفهُلْعَنَهُمَناللْهِ

يعبدمنفيهميكنولمبذلكوالمنافقينالكتابأهلمنذكرهتقدممنوصفيصح

؟الطاغوت

.211:ةئدلمااا(1)

.اء2:ةئدلماا1(3)

.هـا4:ةلًدالماا(5)

.0،1:ةندلمااا()7

.251:ةلدالماا(3)

.451:ةندالماأ(ء)

.551:ةئدالماأ)1(

http://al-maktabeh.com



الماندةمورة144

ال!بَ(ولواائذِينَفنَ)بقولهالكتابأهلقبلمنذكرقدتعالىأنه؟وجوابنا

فىِويحتمل،اليهمالوصفهذايرجعأنيمتنعفلا!أا((ؤلِهَاءَوَانكُفارَقَنلِكُغمِن

ويدعوهمالعواميضلمنفيهمكانفقدوالجنالانسشياطينبهيرادأنالطاغوت

وَرُهْبَائهُخأخبَارَهُمْافخَذُوا)تعالىقالكمالهعابدأيسمىهؤلاءيطعومنالكفر،الى

أطاعوهم.لما!)3(الفهِدُونِمناَليلابأ

كُف!تمَئلُولَةالئهِيَدُاليَهُودُوَقَالَتِ)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

علىولاظاهرهعلىلاالقولهذايقولمنفيهموليسذلكيصحكيف!)3((يْدِيهِغ

التخيل؟وجه

تعالىاللّهجهةمنالرزقيستبطئونكانوامنهمقوماًأنالتوراةفيأن:وجوابنا

العطاءمبسوطةيدهأنتعالىفبئن.الآيةهذهنزلتففيهمالبخلالىوينسبونه

المصلحة،بحسبشاءكيفينفقلكنهوالرزقوالاْفضال

المشبهة،اليهيذهبكمامجهولةصفةولاالجارحةاليدينبذكرتعالىيردولم

والباطنة،الظاهرةوالنعموالدينالدنيانعمأرادلأنهذلكثنىوإنماالنعمتعالىأرادبل

فيالتكذيبيثبتلالأنهمعنىوالانفاقالبسطلذكريكنلمالجارحةتعالىأرادولو

مدخل.ذلكفيللجارحةوليسالبخلمنإليهنسبوهمافزال،بالانفاقإلاقولهم

وَمَاوَالاِنجِيلَاثتؤرَاةَ(قَامُوا!هُغوَلَؤ)تعالىقولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

علىالاْكليكونوكيف!)"(أرْخلِهِمثختِوَمِنلَؤثهِغمِنلأكَفواربهِغمنإِلَيهِمأنزِلَ

الوجه؟هذا

الانتفاعوجوهساترويعنيالاكليذكرالقرآنمنكثيرفيتعالىأنه:وجوابنا

أنهالإنتفاعحالمنومعلوم،)5(طلْمأالتَمامَىأنوَالَيَاكُلُونَائدِينَإِنْ)قولهنحو

.[75:ةئدلمااا(1)

.461:ةئدلمااا(3)

.011:ءلنسااا()5

.!13:ةالبقرا(3)

.661:ةثدلماا1(ء)
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تعالىقالالوجههناوعلىالأرضمنينبتوماالسماءمنينزلماسببهيكون

الذينالحرفينبهذينذلكعنتعالىفكنَى")1(لوعَدُونَوَمَارِزْقُكُغالسئمَاءِوَفِي)

المنافع.كليجمعان

منالحقطريقوسلكواأسلمواالذينوهممقتصدةأمةمنهمأنتعالىبئنثم

ذكرها.التيبالصفةليسواالكتابأهلكلأنعلىبذلكفنئهتبل

ربكَمِنإِلَيئكَانزِلَمَابَفغْالزمُولُ!لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.التكرارفائدةفماالرسالةيبلغاذاانهمعلوم!)3(رِسَالَتَهُبَفلتَفَمَاتَفْعَلثئموَإِن

لمانانهوبئن.القرآنهوربكمناليكأنزلمابلغبقولهالمرادأن:وجوابنا

نأعلىتنبيههوبلبتكرارذلكفليس،أجمعالرسالةبلغقديكونلاالقرآنيبلغ

يتملمالقرآنيبلغلمومتىبه،القرآنينطقلاماالرسالةمنحملماجملةفي

يَفصِمُكَوَاللْهُ)بعدهتعالىقالرلذلكعظيمةذلكفيفالفائدة،أجمعالرسالةابلاغ

الرسالة.كلإبلاغمنالخوفقلبهعنفأزال،)3(ايسِمِنَ

ولاالشرائعمنشيئاًيكتمأنيجوزلا!الرسولإننقولالوجههذاوعلى

ذلك.فيالموانعسائرعنهتزالبأنهوبين.يغيران

وَالمئابِئُونَهَادُواوَالْذِينَمَنُوا2الْذِينَإِن)تعالىقرلهفيقيلوربما،مسألةأ

آمنواالذينانتالنكأنهذلكيصحكمف!)"(الاَخِرِوَائيَؤمِبِالفهِمَن3َمَنْوَالنصَارَى

منهم؟آمنمن

وإلىصادواالذينإلىيرجح!)ه(مِنْهُمأمَنَمَنْ)تعالىقولهأن:وجوابنا

اَمنومنآمنواالذينإِنقالفكأنه،مستقيمفالكلامالمؤمنيندونوالنصارىالصابثين

المرادلكانالكلالىرجعفلووبعدصالحا،وعملوالصابئينوالنصارىاليهودمن

.221:تياارلذا111)

(T)761:ةندالماا.

.!621:ةالبقرا()5

(r)761:ةندلمااا.

.961:ةندلماا)(ء)

http://al-maktabeh.com



الماندةسورة6!اا

المستقبلفيايمانهعلىثبتمناَمنواالذينانقالفكأنه،المستقبلفيالإيمان

.الكلامفيستقيمصالحاَوعملعليهواستمر

ائلىِينَلَيَصَشنيَقُولُونَعَفايَنتَهُوالْمْوَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

حالهممنومعلومذلكيصحكيف!)1(الفهِإِلَىيَتُوبُونَألَلاَءألِيمٌعَذَابٌمِئهُغكَفَرُوا

تعالى؟ذكرهماالعذابمنيمسهمولمماتواانهم

فالمراد.الدنيافييمسهمذلكاناللهيذكرولمالمستقبلعنأخبرأنه:وجوابنا

وقد،عنهمذلكأزالتابواوإنالاَخرةفيالأليمالعذابالكفرعلىثبتواانيمسهمانه

.وعذابصغارذلكلانوغيرهماوالجزيةالذلمنينالهممابذلكالمرادإنقيل

(طT!)الالعَامَيَاكُلان!ئاصِذيقَةوَأمُّهُ)تعالىقولهفيوربما(مسألةأ

؟َذلكفيالفائله
عليهذلكجازمنلأنإلهولامعبودلارسولهأنهبذلكبينانه:وجوابنا

النصارىقولبطلانبذلكفبين.معبوداًالهأيكونأنيجوزلاالطعامإلىواحتاج

وس!ه!الثميُؤقَكُونَ!)3(!لىانظُرْلُئمالا-ئاتلَهُمُئبَيًنُكَيْفَ)انظُرْبعدهقالولذلك

ةُلْ)بعرهقالثم!)ء(ئفْعاًوَلاَضَرألَكُمْيَفلِكًلاَمَااللهِذونِمِنأَتَغبُدُونَقُلْ!أيضاً

وَأَضَفواقَنلُمِنفحفواقَذقَؤبمأهْوَاءَتَتبِعُواوَلاَالحَقغَيْرَدِينِكُمْفِيتَغلُوالاَالكتَابِاَفلَيَا

قلنا.ماصحةيبينذلكوكل(!)ْالشبِيلِسَوَاءِعَنوَضَفَواكَثِراً

الْذِينَلُعِنَ)وعزجلبقولهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرتعالىوعظم

يَغتَدُرنَوَ!لواعَصَؤابِمَا؟لِكَمَريمَانجنِوَعِيسَىدَاوُودَلِسَانِعَلَىإِسنرَانِيلَبَنِيمِنكَفَرُوا

أعداءيتولىمناثمعظمثبمالاَياتآخر!)6(الىفَعَلُوهُثنكَرٍعَنيَتَنَاهَؤنَلاَكاَئوا.

أنأنفُسُهُغلَهُغقَذمَ!تمَالَبِنسَكَفَرُواائدِينَيَتَوَئؤنَئتهُغكَثِرألَرَى)وعزجلبقولهالله

.!47-37:ةئدالماا(1)

.!57:ةئدلمااا)3(

1()o717:ةندلماا.

.517:ةئدلمااا(3)

(L)617:ةثدالماأ.

971-87:ةثدلمااا(6)
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وَا!نبِيبِالفهِيُؤنِنُونَ!ئواوَلَؤ)قالثم")1(خَالدُونَهُنمالعَدَابِوَفِيعَلَنهِغاللْةدَخِطَ

المؤمنينتوليمنيجبماعلىذلكبكلفدل")2"أوْيِىَءَاتخَدُوَمُنممَاإِلَيهِانزِلَوَمَا

والفاسقين.الكافرينومعاداة

يصحكيف(T)4أيخمَانِكُغكَفارَةُفىَلِكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

بذلك؟يزوللاالحنثفيأواليمينفيالإثممنيستحقهوماذلك

بهذاسميفلذلكللكليزللموإنالتكفيرفيحظاالكفارةلهذهأن:وجرابنا

إلىيحتاجفلذلك،خففهبلعقابهكلزالوحنثهيمينهلاجلفعلهاإذاأنهلاالإسم

نايقالوقد،معلومغيرالكفارةتأثيرقدرلان،العقوبةزوالعلىبهاليقطعالتوبة

ويكونالأمور،عظمفيكفارةيكونالوجههذاوعلى،الإثمتكفرلأنهالاكفارةذلك

أيضأ.طاعةهوفيماكفارة

إِنأث!ياءَعَنْتَشالوا!مَنُوا2ائذينَ!لهَا)يَاتعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

حَليغغَفُوزوَالفةعَتهَااللْهُعَفَالَكُغلندَالقُزأنُيُنَزلُحِينَعَتهَاثشالواوَإِنثَشؤكُغلَكُغثندَ

المسأَلةمنالمنعيصحكيف!)"(!فِرِينَبِهَاأصسحُوالُمًقَنلِكُغمنقَؤئمدَألَهَاقَذ!

السائل؟عنهسألمابحالتعرفوهيوالتكفير

المرادهوهذاوليسينكر،لاالحقتعرفالدينبابفيالمسألةأن:وجوابنا

ثفْجُرَىحَتىلَكَلؤنِنَلَنوَتَالُوا)تعالىلقولهالتعنتوجهعلىالمسألةالمرادبل

بلغحتىعظموربمايقبحالمجرىهذاجرىمافانالاَيا!(،)ْيَنبوعأا!ازضِمِنَ

.النبؤةفيالقدحبهاقترن)ذاالكفرحد

،)6(حَابموَلاَوَعيلَةوَلاَدَانبَةوَلاَبَحِرَةمِناللةجًلَمَا)بقولهتعالىوبين

ولونعلهممنذلككلأن،)7(الكَدَبَالفهِعَلَىيَفْتَرُونَكَفَرُواائدِينَوَلَكِن)وبقوله

.181:المالدةا)3(.018؟الماثدةا1()

I.ا:الماندةا)ء(.[9A:الماندة1)3( . -r I.]

.!301:ئدةالماا6().091:اءصرل!ا1)5(

.3011:ةلمالدا1(7)
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48Iالماندةسورة

ثَعَالَؤالَهُغقِيلَلَةِذَا)بقولهوبينذلك،صحلماالهجهةمنمخلوتاًالعبدفعلماكان

الاَباءتقليدأن!)1(+باءَئاعَلَيْهِوَجَاكلمَاحَشبُنَاقَالُراالزسُولِطلَىاللْهُأنزَلَمَاإِلَى

عظيم.جرمالدينبابفيوغيرهم

لاَأئفُسَكُغعَلَيكُمْ؟مَنُواالْ!ينَ!دهَايَا)تعالىقولهنيقيلوربما،مسألةأ

فييفكرولابنفسهالمرءيتشاغلأنيوجبذلكان!)3(اهتدَيْتُغإِذَاف!لفنيَفُزكُم

المنكر.عنوينهاهبالمعروففيأمرهغيرهحال

قالفانه،الجوابهوذلكفيالصديقبكرأبيعنالمروىالاْثرأن:وجوابنا

يوشكيديهعلىيأخذواولمالظالمرأوإذاالناسإن):يقول!اللهرسولسمعت

علىالواجباتمنوالمنكرالظلممنالغيرمنعانفبين.أ)3(بعقاباللّهيعمهمأن

لمواذاغيرهبذنبيؤخذلاأحداًانبذلكوالمراد،يمنعهلماذافيضرهيتمكنمن

فيوجبه.فيهيخلقهبماتعالىاللهيؤاخذفكيفيؤخذ

أجِبْتُنممَاذَافَيَقُولُالرُّدُلَاللْهُيَجْمَعُيَؤمَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الىدعوةمنأجابهمبماذاعلمواوقدالقولهذامنهميصحكيف!)"(لَنَاعِفمَلاَقَالُوا

الأمم؟منالدين

بعدهقالولذلكأعلمبهربياأنتماالالناعلملاالمرادأن:وجوابنا

إنمالأنهمأمورهمبباطنلناعلملاقالواأنهمويحتمل!)5(العيُوبِعَلأمُأئتَإِلكَ)

.فعلوهمابباطنالعالمهوتعالىواللهالظاهريعلمون

هَلمَريمَانجنَعِيسَىيَاالحَوَارِثونَقَالَإِذ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يحملوااناالحواريينمنيجوزكيف!ه)6(الشمَاءِمنَمَانِدَةعَلَينَايُنَزلَأنر"بكَيَسْتَطِيعُ

ذلك؟علىتعالىاللهقدرة

.5011:الماندةا)3(.4011:الماندةا1()

فىالسيوطىوأخرجهعنهاللهرضىالصديقبكرأبىعنماجهرابنوالترمذىداودابررواه)3(

وصححه.الصغيرالجامع

(L)901:المائدةا()5.(901:الماثدةا).

.2111:المالًدة1)6(
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ن(لرِيدُفَلُوا)ولذلكالفعلنفسوأرادواالاستطاعةذكرواأنهم:وجرابنا

أنزِذر!ثتاالفهُمً)قالالس!معليهعيسىأنقولهمجوابصارولذلك(ا"إتِهَالاكُلَ

معنى.لذلككانمافقطالقدرةمرادهمكانولو4M(3الشمَاءِمنَةًمائِدًعَلَينَا

لمربماذلكلأن،للكلمصلحةتكونماثدةانزالالمراديكونأنويحتمل

مُنَزلُلَأإِلي)بعدهتعالىقالولذلكالألطافبابفينقولكماالقدرةتحتيدخل

)4.13العَالَمِينَمِّنَأحَدأاعَذئهُلأعَدَاباً(عَاصلهُمِنكُغ.لَ!ئيبَغدُيَكفُزفَمَنعَلَئكُغ

قُنتَ"ئتَمَريمَائنَعِيسَىيَااللهُتَالَوَإِذْ)تعالىقولهفيقجلوربما،مسألةأ

ذلكيقللموعيسىذلكيصحكيف!)"(الئهِدُونِمِنإِلَهَينِرَأميَالخِذونِيلِلئاسِ

ولمالماضيعنبهيخبروذلك)0(،اللْهُيَلَوَإِذْ)يقولأنيصحوكيفللناس

الدنيا؟فيتعالىمنهذلكيتقدم

وقدذلك،قاللمنوالتقريعالتوبيخوجهعلىتعالىاللهمنذلكأن:وجوابنا

واللهفعللمنوتوبيخأردعاَليكونبفعلمتهمابذلكيخاطبأنالحكيممنيجوز

.ذكرناهمافالمرادعليهالاستفهاميصحولابالأمور،عالمتعالى

فيعبدوهماالهينيتخنوهمابأنأمرهم!عيسىأنيزعممنفيهمكانفقد

قيلوقد!)6(عَلِمتهُفَقَذتُنتُهُكُنتُإِن)بعدهقالولذلكدثهالمرءكطاعةويطيعوهما

ماعندالقمِامةيومقبلالسلامعليهعيسىمخاطبةفيتعالىمنهوقعالقولهذاان

أيضاًوقيل")7(مَري!مَائنَعشَىيَااللْهُقَالَوَإِذْ)تعالىقالفلذلكالسماءإلىرفعه

وَئادَى)تعالىكقولهالماضيتقديرفيهقدرإذالمستقبلقييستعملقالوإذ

بعد!تعالىقالولذلكالماضيتقديرفيهقدرلما،81(الحةأصنحَابَا!نارِأمنحَابُ

(i)ئدلمااا:r a?]%.

1:ةلملألداأ(3) 1 o).

.(611:ة)الملايد،5)

.6111:ةند)الما(7)

.4111:ةلدلمااا(2)

.6111:ةئدلمااا(ء)

.6111:ةلدلمااا(6)

.051:فاعرلأا1(8)
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دُمْتُئاكم!هِيدأعَلَيهِنموَكُنتُوَربكُغرَبِّيالفهَاغبُدُواانِبِهِأمَر!نِيمَاإِلألَفغقُفتُمَا)

.!)1(عَلَيهِمْالزقِيبَأئتَكُنتَثوَفْيْتَنِيلَلَفالِيهِغ

لَهُغئغفِزوِإنعِبَادُكَفَ!ئهُغنهُغثعَدٌإِن)تعالىقولهفيقيلوربماأمسأللأأ

لاكأنأنهعلىيدل-!عيسىقولمنذلكأليس(T)!الحَكِيمُالعَزِيزُألتَفَماِئكَ

محاللأ؟لاالكفاريعذبتعالىأنهيعرف

يكونممايريدمابهميفعلوأنهاللهالىأمرهمتفويضالمرادأن:وجوابنا

كفرهعلىاستمرمن!)3(بهُغثعَدٌإِن)بقولهالمراديكونأنويحتمل،وحكمةعدلا

آمن.من!لَهُغتَغفِزوَإِن)وبقوله

.!711:ةندلماا1(0)

.8111:ةئدلمااأ(3)

(T)8111:ةثدلمااا.
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كيف")1(طِينٍمِّنخَلَقَكُمائذِ!هُوَ)تعالىْتولهعنسألواربما،مسألةأ

نطفة؟منخلقهمأنهموضعغيرفيبينوقدالجميعفيذلكيصح

تعالى،ذكرهماعلىطينمنخلقلأنهمادفيالخلقةأصلالمرادأن:وجوابنا

طين.منخلقكمتعالىيقولأنصحآدمالىخلقهمفييرجعالكلكانفلما

!)3(عِندَهُمسَفىوَأجَلٌأجَلاًقَضَىثُئم)تعالىقولهفيقالواوربما،مسألةأ

ذلك؟منتمنعونوأنتمأجلينللانسانأنعلىيدلذلكأليس

وقتهوالموتفيوأجلهحياتهوقتهوالحياةفيالانسانأجلأن:وجوابنا

مقتولغيرأرمقتولأكانالدنيا،فيواحدوقتفيإلايقعلاموتهكانفإذاموته

عندهمسمىوأجلالفناءدارلأنهاالدنيافيأجلاقضىثم،بذلكوالمرادواحدفاْجله

البقاءدارالأخرةأنذلكبينلها،انقطاعلاالتيالآخرةفيحياتهمأوقاتوهو

ا!خرة.فيالاعادةبابفيمنهمذلكوقع)2(فانما4ثمترُونَأنتُئم!لئمبعدهقالولذلك

الأؤضِ")"(وَلِيالشمَوَاتِفِيالفة)وَهُوَتعالىقولهفيقالواوربما،مسألةأ

ولااموجوكانوقدتعالىدثهمكانيصحوكيفمكانينفييكونأنيصحكيف

أصلأ؟مكان

ويدبرهما،ويحفظهمايعلمهابأنوالارضالسمواتفيأنهالمرادأن:وجوابنا

.!)5(وَجَفرَكُنمسِركُنميَغلَمُ)بعدمنبقولهتعالىذلكبئنوقد

.21:نعاملأا1(؟)

.21:نعاملأا1)3(

.31:منحالأا1)5(

.21:نعاملأاا3()

.21:نعاملأا1(ء)
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لِلْلىِينَئقولُلُئمجَمِيعاًلحْشُرُهُمْوَيَوْمَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

مَارَئنَاوَالفهِقَالُواأنإِلأفِتْنَتُهُغثَكُنلَئملُئم"تَزْعُمُونَكُنتمْائذِينَشُرَكَاؤُكُمُأيْنَأثنرَكُوا

وأهلقبيحاًيكونالكذبأن!)1(أنفُسِهِمْعَلَىكَأبواكَيفَانظُز5ف!ثرِكِينَكُئا

القبيح.منهميقعلاأنالىملجؤونالآخرة

يأ!)3(مُشْرِكِينَكُئامَارَبِّنَاوَالفهِقَالُوااَنإِلأفِتْنَتُهُمْتَكُنلَئمئئم)بذلكفالمراد

عَلَىكَذَبُواكَيفَانظُز)قالثمذلك،بخلافأنهميحسبونكانوالانهمالدفيافي

كانواوهمالشركبنفيأنفسهمعنأخبرولانهمالدنيادارفيأي!)3(اَنفُسِهِمْ

عنالاَخرةفيوأخبرواالدنيافيمنهموقعإنمافالكذب.الحقيقةفيمشركين

ليسبمايخبرونلانهمعليهمالاَخرةفيفتنةيكونذلكومثلالدنيا،فيأحوالهم

M(2!يَفْتَرُونَ!ئواماعَنْهُموَضَل)بعدهتعالىقالولذلكذلك،ينفعهمفلابعذر،

خلافه.وظنواعنهمذلكف!بيعني

عَلَىوَجَعَلْنَاإِلَيْكَيَشتَمِعُئنوَمنْهُم)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

بهذاأمرهموقدذلكيصحكيف!)5(وَقرأفىَانِهِغ7وَلِييَفْقَهُوهُأن!أكِئةقُلُوبِهِغ

والكن؟بالوقريمنعهمفكيف،الاستماع

بمنزل!فصارواأمروامايسمعوالمحيثمنتحقيقلاتمثيلذلكأن:وجوابنا

المرادإنقيلوقد.كنقلبهفيكمنفصاروافهموابماينتفعواولموقر،اَذانهفيمن

حيثمناستماعهعنفحجبواالقرآنقرأاذا!اللهرسوليؤذونكانواأنهمبذلك

!)6(بِهَايُؤْمِنُوالأ؟لةٍكُلْيَرَوْاوَإِن)بعدهقالولذلكبه،ينتفعونلاانهمالمعلومكان

كانإذااالاَياتمنكثيرمعرفةعنمانعةالحجبانالحجلأ)قامةبعدتعالىاللهوبين

بِمائاتِنَاكَذبُوابِهلهُمْذَلِكَ)بعدهتعالىقالولذلكبه،ينتفعولايكذبأنالمعلوم

منه.منعهمعلىيذمهمأنصحلمامنهوقعالمنعكانولوبذلكوذمهم!)7(وَ!ئوا

:123.الأنعامT()212.1-24:الأنعام1)1(

.512:الأنعام1)15،)6(.412:الأنعام1)3(،)ء(

.6411:لأعرافاا)7(
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لَنتَأَيَالَقَالُراا"رِعَلَىوَثِفُواإِزثرَىوَلَؤ)تعالىقولهفيقيلرربما(مسألةأ

لمَالَطَفىُوارُدُواوَلَؤ"تعالىقالثم،)1(المُؤئِنِينَمِنَوَئكُونَرَبخَابِا-تاتِئكَلىّبَوَلاَئرَذ

ذلك؟يصحكيف!)3(لَ!ذِبُونَؤِئفمْعَنْهُلفوا

الأمروجدالكذبفيهيقعلاوالتمنيالدنيادارالىالردتمنواأنهم:وجوابنا

وَإِئهُغ)قولهفمعنىالإخبارفيالكذبيقعوإنمايوجد،لمأمتمنىماعلى

.لعادواردوالوحيثمنيكذبجمنبمنزلةانهم!)3(لَ!ذِبُونَ

عنه؟نهوالمالعادواردوالويقالحتىالدنياالىردهمبجوازأتقولونقيلفان

يكلفهأنجائزفلابعدهاأوالمعاينةعندمعرفتهالىتعالىاللهاضطرمنأما)قيل(

وجازذلكيتمنىأنجازالاضطرارهذادونمنيردأنيجوزكانلمالكنهذلكبعد

التقدير.وجهعلىوصفهبماحالهمعنتعالىيخبرأن

فَ!نِإِغرَاضُهُغعَلَنهكَكَبُرَكَانَوَإِن)تعالىقولهفيقيلرربما،مسألةأ

ذلك؟فاندةما،)"،يِا؟لةِ!تَهِليَهُمالشمَاءِفِيسُثمأأؤالآزضِفِينفَقاًثنتَفِيَأناسنتَطَغتَ

ويكبرباعراضهميغتمأنيوجبكانوقبولهمقلإيمانهممحبته:شدةرجوابنا

فعلمافعلفلوباختيارهممتعلقوهوطوقهفيليسذلكأنتعالىفبين،عليهذلك

فَلاَالهُدَىعَلَىلَجَمَعَهُغاللهُدَاءَوَلَؤأبعدهتعالىقالولذلكالانقياد،منهميجدلم

أرادتعالىلكنهلفعلذلكالىيلجئهمأنشاءلووالمراد(")ْاطمِلِينَمِنَكَكُولنً

يَشمَعُونَ!)6(ائدِينَيَشتَجِيبُ)إِئمَابقولهتعالىبينثم.بالثوابلينتفعوااختياراإيمانهم

.فعلواماعلىفيجازيهم!)7(يُزجَغونَإِلَفهِثُئم"بقبولهمينتفعونمن

نإئلر!دهِئن؟دةٌعَلَنههِلَئزٌلَؤلاوَتَائوا)تعالىتولهنيتالواوربما،مسألةأ

ذلك؟فيالفائدةما!)8(يَغلَمُونَلاَ"كثَرَمُنموَلَكِن؟لةًئنَزلَأنعَلَىتَادِزالذَ

128.:الأنعام1)3(.27!:الأنعام11()

.513:الأنعامL()812.1:الأنعام1)3(

1()o613:لأنعاما1)6(.513:الأنعام.
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لالكنهم،تعالىدثهمقدورالاَياتمنيلتمسونهماأنبئنتعالىأنه:وجوابنا

.عندهيؤمنونلنانهمفيالاَياتمنأظهرهقدمابمنزلةذلكأنيعلمون

يَطِرُطَائِروَلاَالآزضِفِيدَائل!مِنوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربماأمسالةأ

مكلف؟حيكلانذلكيوجبأليس!)ا"أفثَالُكُمامَمٌإِلأبِجَنَاحَيهِ

وهمالاطائرولادابةمنماقالفكأنهجماعةأممبقولهالمرادأن:وجوابنا

نعلمكنااذالأنافمحالمكلفونانهمبذلكيريدأنفأماالواحد،المجضسمنجماعة

بذلك.أولىوالطيرفالبهائمالعقللفقديكلفلاالبلوغقبلالصبيئأن

كيف!)3(ثمي؟مِنالكِتَابِفِيلَزطْنَاما)تعالىقولهفيقيلوربما(أمسألة

؟كثيرةأشياءبيانلإالقرأَنفيليسانهنعلمونحنذلكيصح

يبينهلمإذايلذيلألفهالدينابابفياليهيحتاجالذيالشيء/المرادأن:وجوابنا

أموروجميع.بياخه،لايجبصايبينالا)بأنمفرطاًيكونالمفرطإذمفرطا،يكونتعالى

بعدهتعالىقالولذلكمفصلا،وامامجملأإِماالقراَنفيتعالىاللهبينهقدالدين

هذهمنبمنزلةأنهمعلىبذلكنبه!)3(الظُّلُمَاتِفِيوبكْخصُغبِا-تاتِنَاكَدْبُواوَائدِينَ)

.يتبعوهأنيجبعمالعدولهمحاله

وَأبْصَارَكُنمسَفعَكُغالفهُأَخَ!إِنْاَرَأَيْتُمْقُلْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسالةأ

ثمويجمعأشياءيذكرأنيصحكيف!)2(بِهِيَاثِيكُمالئهِغَئرُإِلَةمنْقُلُوبِكُمعَلَىوَخَتَمَ

به؟يأتيكمبقولهيوحد

كمايوحدأنذلكفييصحوقد،ذكرهتقدمبمايأتيكمالمرادأن:وجوابنا

وقلبوبصرسمعمنألاَياتهذهآتاهمانهبذلكتعالىوبين.يجمعأنيصح

ئصَزفُكَيْفَانظُز)بعدهقالولذلكمفقودةفكأنهابهاينتفعوالمفلمابها،لينتفعوا

عدولهم.علىلهمموبخاً!)ه(يَمندِلُونَهُنمثُئمالا-ياتِ

.813:نعاملأا1(1)

.913:نعاملأا1)3(

.641:نعاملأا1()5
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كيفربهُم!)1(يَذعُونَائدِينَثطْزدِ)رَ!تعالىقولهفيسألواوربما،مسألةأ

والخشية؟بالعبادةلهموصفهمعذلكعنينهاهأنيصح

لهموتألفالإيمانهممنهمحبةالعربمنالاكابريقدمكانربما!أنه:وجوابنا

بعدهتعالىقالولذلكعليهمغيرهميقدملئلا،المؤمنينفيالآيةبهذهتعالىاللهفأدبه

بِأغلَمَاللهُألَيسَيَينِنَامنْعَلَيهِماللهُمَنأهَؤُلاءِئيَقُولُوايِبَغضِبَغفَهُمفَتَناوَكَدَلِكَ)

قالثمشاكراً،عابدأتعالىاللهيعلمهمنهوالمقدمأنعلىبذلكفي!)3(بِالثكِرِينَ

سأنشاْمره،)3(عَلَيكغسَلاثملَقُلبِا؟داتِنَايُؤمِنُونَائلىِينَنجَاءَكَوَاذَا)-!لنبينهتعالى

منزلتهم.عظمويعرفهميحييهم

عَمِلَمَن؟لةُالزخمَةَئفسِهِعَلَىرثكُنمكَتَبَ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسالةأ

يعرفه؟ولاالسوءعملمنيؤاخذأنيصحكِف،)"(لِجَهَالَةٍدُوءاًمِنكُغ

عالماكانوانبجهالةعملهبأنهيوصفوالمعصيةالسوءعاملكلأن:وجوابنا

العقليوجبهالذيف!ن،عقلهيقتضيهماغيرعلىذلكعملأنهبذلكوالمرادبه،

جاهلبأنهالمعاصيعلىيقدممنكليوصفالوجههناوعلى؟ذلكمنالتحرز

وَأصئلَحَبَغدهمِنْثابَلُئم)تعالىقالفلذلكجهل،هوالذيالاعتقادبذلكيرافىولا

")5(.رْحِيمْكَفُوزفَألهُ

ئبِيهط،)6(صِبٍفِيإِلأيَابِسٍوَلاَرَطبِ)وَلاَتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

شيء3بكلعليمواللهذلكفائدةما

ولكن.الامورمنسيحدثماالمحفوظاللوحفيكتبتعالىأنه:وجوابنا

ويوكلالقيامةيوميحا!سبكماوهناوتدرته،علمهعلىوجدتهمتىالملائكةتستدل

فيلهوتبكيتأالدنيافيلهمصلحةليكونويفعلهيأتيهمالاحصاءبالمكلفالحفظهَ

.الآخرة

.251:نعاملأا1(1)
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يدلأنه(0!)عِبَادِهِفَؤقَالقَاهِرُوَهُوَ)تعالىقولهفيقالواوربما،مسألةأ

له.المكانجوازعلى

بعدهقالولذلك،المكانفيلاوالقهرالقدرةفيفوقهمالمرادأن:وجوابنا

قدرته.علىيدلمماذلكغيرالى!)3(حَفَظَةعَلَيْكُغويرْسِلُ)

ئوَفتْهُالمَؤتُأحَدَكُمُجَاءَاِفىَاحَتى)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

وذلكفوحد!)"(المَوْتِفلَكُيَتَوَفاكُمقُلْ)آخرموضعفىِوقالفجمع!)3(رُسُلُنَا

مناقضة؟

منعظيمجمعولهالأرواحبقبضالموكلهوالموتملكان:وجوابنا

.البابهذافيمناقضةفلابذلكيأمرهمالملائكة

كيفالحَقِّ!)5(مَوْلاهُمُالئهِإِلَىرُدُّوالُئم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

عليه؟مستحيلوالمكانيصح

نظائرتقدموقدهوالاحاكمولامالكلاحيثالىردواالمرادأن:وجوابنا

ذلك.

ذلكيصحكيف!)6(الحَقِّمَوْلاهُمُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

عنه؟الحقمولىفيتميزباطلمولىيثبتوليس

خلقهمالذيأنه!)17اقَئمَؤلاهُمُالفهِإِلَىرُدُّواثُئم)المرادأن:وجوابنا

المراد،هووهذاذلكفيغيرهيشاركهأنيجوزولاالحد،هذاوبلغهمفأحياهم

بهذهالمكلفجعلإذافإنه!)8(الحَاسِبِينَأسنرَعُوَهُوَالحُكْمُلَهُألاَ)بعدهقالولذلك

ذلك.بحسبالاَخرةفيجازاهالأوصاف

.161:نعاملأا1)1(

(T)161:نعاملأاا.

1:نعاملأا1)5( - .v

(V)26:نعاملأاا!.
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ئنكُنمرُسُليَالِكُنمألَنموَالاِنسِالجِنٌمَفشَرَيَاأتعالىقولهنيتيلوربما(مسألةأ

الانس؟الىأرسلكمامنهمرسلاالجنالىأرسلتعالىانهعلىذلكيدلأما")1(

قدبلالجنمنأنهفيالمشاركةعلىيدللا،)3(ئنكُغ)قولهأن:وجوابنا

لذلك.يصلحونالذينالعقلاءالمكلفينمنأنهفيالمشاركةيريدأنيجوز

فَاغرِفن؟لا-لنَالِييَخُوفمُونَالْذِينَرَأيختَوَإِرَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الأَدلة.فيالنظرمنالمنععلىيدلهذاأن!)3(غَيرِهِحَدِيظٍلِييَخُوضُواحَتىعَنْهُغ

كثيركانكماوالوقيعةالردوجهعلىالاَياتفبمخوضهمالمرادأن:وجوابنا

اليه.الدعاءفيبالآيات-!بعثوقدذلكيصحوكيفيفعلهمنهم

هَدَاقَالَكَويًرَاَىالئيلُعَلَيهِجَنفَلَفا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

إبراهيم؟علىذلكيجوزفكيفتائلهمنكفراًذلكأليس")"(رَفي

الخبر،وجهعلىلاالاستدلألوجهعلىذكرالنظرحالفيذلكأن:وجوابنا

انهعلىوغيبتهبحركتهفاستدل!)5!ا!فِلِينَاحِث!قَالَأفَلَفَلَفا)بعدهقالولذلك

ل!ثنرِكُونَهئفابَرِكث!إِئي)آخرهفيوقالوالقمرالشمسفيقالوكذلكبرب،ليس

فعرفه!)6(المُ!ثنرِكِينَمِنَأداوَمَاحَنِيفأوَالأزضَالشمَوَاتِفَطَرَلِلْلىِيوَنجهِيَوَخفتُإِدي

إِنقيلوقد،تعالىاللهعلىالاستدلالعنهنقلكماوالأرضبالسمواتاستدلالاتعالى

.المستدلمنيتفققدذلكومثلوالنظرالاستفهاموجهعلىربيهذابقولهالمراد

مَاأَخَاثوَلاَهَدَانِوَتَذالفهِفِياءتحَاجُّولي)تعالىتولهفيقيلوربما(مسألةأ

يشاءأنيجوزتعالىانهعلىيدلذلكوأنث!يئأ!)7(رَئييَشاءَأنإِلأبِهِفشرِكُونَ

.الشرك
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الىالاستثناءفرجع،أخافهمماشيئاًربييشاءأنالاالمرادأن:وجوابنا

(0)4أشْرَكتُمْمَاأخَافُوَكَيْفَ)بعدهقالولذلك.الشركإلىلاالخوفأسباب

ماالايخافلاانهعلىبذلكفنبه)2(!بِالأمْنِ(حَقالفَرِيقَينِفَأيُّ)أيضأبعدهوقال

.للاصناميتوهممادونتعالىاللهقبلمنيكون

فبين!)3(الأمْنُلَهُمُاؤلَئكَبِظُلْبمتِعَائهُميَلْبِسُواوَلَمْأمَنُواائذِينَ)بعدهقالثم

وكلالظلممنيتحرزلمنيحصلإنماالثوابالىوالاهتداءالاَخرةفيالأمنأن

قود4شنثم!وإ"(عَظِيغلَظُلْغالشئرْكَإِنْ)تعالىقالولذلكالظلمفيتعدالمعاصي

آخصه،الى!)5(ئشَاءُمندَرَجَاتٍثزلَغقَوْمِهِعَلَىإِبزَاهِيمَ+تياهَاحُختُنَاوَتِفكَ!لأتعالى

!و)6(.عِبَادِهِمِنيَشَاءُمَنبِهِيَهْدِياللْهِهُدَىذَلِكَ)بعدهقالثمالانبياءذكر

بعدمنقالثم.وغيرهمالانبياءفيواحدةاللهتوحيدعلىالحجةأنفبئن

الطاعاتهذهكليحبطالشركأل!فبينيَعْمَلُونَ!)7(!ئوائاعَتهُملَحَبِطَأشئرَكُوا)وَلَؤ

.واحدةالدلالةانبذلكفنبه!)8(اقْتدِةفَبِهُدَاهُمُاللهُهَدَىائدِينَاوْلَئِكَ!قالشم

وَاخوَانِهِمْوَذُريا-لهِم7ْبائِهِنم)وَمِنتعالىقولهعنسألواوربما(مسألةأ

.بالهدىخصهمأنهعلىدلالةذلكأليسفشتَقِيبم!)9(عرِاطِإِلَىوَهَدَيخنَاهُنموَانجتَبَيناهُنم

بالذكر.خصهمقبلوالماأنهممنتقدمما:وجوابنا

كيفا(!)ْالجنل!رَكاَءَلِفهِوَجَعَلُوا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الجن؟منشريكاًلثهيجعلمنالناسفيوليسيصح

انهمفياتفقواحيثمنالجنءشركاالملائكةجعلواانهمالمرادأن:وجوابنا

بعضعنيحكىماعلىدثهكالشريكالناسمنكثيريعبدهإبليسانوقيل.يرونلا

.المجوس

11:الأنعام1)1( (2) . ] n181.:الأنعام

.311:القمان)2(.218:الأنعام1)3(

(o)8!8:الأنعاما)6(.8!3:لأنعاماا.

1()V091:نعاملأا1)8(.818:نعاملأا.

.0011:نعاملأا1(01).718:نعاملأا1(9)
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915الأنعاسسورة

ثعَيءِيِكُلوَهُوَدَفيءِكُلوَخَلَقَ)تعالىقولهعنسألواوربما،مسالةأ

صحةعلىذلكيدلوقالوا،)2(شَيءٍكُلخَالِقُاللهُ)تعالىقولهوعن!)1(عَلِيغ

.المجبرةقول

كللأنمخلوقبانهيوصفمماشيءكلوخلقالمرادأنذلكعن:وجوابنا

كونهيصحممايريدشيءكلأكلتالقائلكقولهوهذا،تعالىاللهقبلمنذلك

أنهلاوالمبالغةالتكثيرالمرادبأنعنهأجيبوقدقإلوه،ماعلىيدلفلامأكولا،

وَ(وتِيَ!ت)وقوله!)3(شَيءِكُلّثَمَرَاتُإِلَيْهِيُخبىَ)تعالىكقوله،الحقيقةفيعموم

أخسَنَالذِى)تولهذلكوبين،المبالغةفيالعربمذهبوذلك")"(شَيءِكُلمِن

القبائح.منشيءاليهيضافأنيصحفلاخلقماحسنفبين(!)5خَلَقَهُشَيْءكُلْ

قدفعلهمنهوفماوأحدثهاأوجدهاأنهلاالأشياءقدرالمرادأنأيضاًوقيل

امْرَ(صتهُإِلأ)تعالىكقولهوذلك،أحوالهيئنبأنأيضاًتدرهفعلهمنليسوماقدره

لا*وجلعزقولهدلالةفأماحالها،عنالأخباروالمراد،)6(الظَبِرِينَلَمِنَإِئهَاركاقَدً

فبئنبالأبصاريرىأنيجوزلاتعالىأنهعلى،)7(ايانجصَارَيُذرِفىوَمُوَالأنصَاز!ذرِكُة

الكتب.فيمشروحوذلك

اللطفلأنالفعاللطيفبهفالمراد!)8(الحبِرُالثطِيفُوَهُرَ"تعالىقولهوأما

منتعالىوقولهذلك،عناللهتعالىالصغرعليهيستحيلكمايستحيلذاتهفيعليه

وبينبينهمويحوليمنعهمانشاءلوبهفالمراد")9(أيثنرَصُامَاالذُشَاءَوَلَؤ)بعد

لماالشركخلافالىيلجئهمأنشاءولوويحتمل،منهمالشركوقعلماالاختيار

.أشركوا

.1011:نعاملأا1(1)

.751:القصمىأ)3(

.17:ةالسحد1)5(

.3011:نعاملأاا7()

.7011:نماملأا1()9

.611:عدلراا(3)

.321:لنملا1(2)

.061:لححرا1(6)

(A)3011:منعالأاا.
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اللهِدُونِمِنيَدْعُونَائذِينَثسئبُّواوَلاَ)تعالىقولهالقرآناَدابعظيمومن

بماتعالىذكرهمنهميقعلئلااَلهتهمسبعنفنهاهم!)1(عِفبمبِنَيرِعَدْوأالفهَفَيَسُبُّرا

قديكونذلكمنهموقعآلهتهمسباذاأنهظنمنلأنالمقابلةوجهعلىبهيليقلا

المعصية.بهذهأغراهم

أليسعَمَلَهُنم!)3((فةِلِكُلز!دناكَذَلِكَ)تعالىقولهفيقالواوربما،مسألةأ

وقولقولكمبخلافوذلكوالعصاةالكفارعملزينقدتعالىأنهعلىيدلذلك

المسلمين؟

وقعالمرادوليسلهموشرعهالعملمنتعالىألزمهممابهالمرادأن:وجوابنا

لكرسمتهالذيالعمللكزينتقدللولدالوالديقولالوجههذاوعلى،منهم

تعالىقولهذلكوبينوالالزام،الامرحيثمنعملامنهيقعلممافيسمىفخالفتني

عنلهمالدفعوجهعلىيَغمَلُونَ!)!اكَالوابِمَافَيُنَئئهُمفرْجِعُهُنمرَئهِمإِلَىثُئم)بعدمن

غيرفيتعالىبثنوقد،فعلوهلمامزيناًذلكمعيكونأنيصحفكيف،وغيرهالكفر

ميلحيثمنأعمالهمزيناالمرادإنقيلوقدلعملهمالمزينهوالشيطانأنموضع

أبين.الأولوالجواب،بالمخالفةذلكمعوأمرناهموالشهوةالطبع

ذلكأن!)"(وَأنجصَارَهُنمأقنِدَتَهُمْودقَفبُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

قولهذلكويقويقالوا،والإيمانالكفرقلوبهمفييخلقتعالىأنهعلىيدل

!)5(.يَغمَهُونَطُغيَانِهِمْفِيوَئذَرُهُمْ)

أفئدتهمفتقلبالاَخرةفيكذلكيجعلهمأنهبذلكالمرادأن:وجوابنا

فالمراد!)6(يَغمَفونَطُلإَنِهِغلِيوَئدَرُهُنم)قولهوأمالهم،تنكيلاالنارفيوأبصارهم

يقبل،فلمبرشدهبصرناهفيمننقولكمالمنعهمفلااختاروهماوبينبينهميخليأنه

11.:80الأنعام1)3(11..:8الأنعاما)1(

(T)0111:الأنعام1)ء(.8011:الأنعاما.

.0111:نعاميأاا)6(.0111:نعامالأ1()ه
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!لنَاوَلَؤ)بعدمنتعالىقولهذلكصحةوبينمنه،ذلكنكرهلملاْناورأيهتركناهقد

فنبه")1(لِيُؤنِنُواكَائواماقُئلاًشَيءٍكُلعَلَيهِغوَحَشَركاالمَوثىوَكَئمَهُمُالمَلاِلكَةَإِلَيهِمُئزقَ

المثلى،الطريقةالىيعدلونلاؤأنهمفعالهمبسوءلعلمهخلاهمأنهمعلىبذلك

لالكن،الإيمانإلىيلجئهمأن)3(4الفةيَشَاءَأنإِلألِيُؤئِنُواكاَلوائا)قولهومعنى

.الثواببهفيستحقوناختيارأيفعلونهبماينتفعونوإنماينفع

مُخرِمِيهَاىَبِرَقَريةِكُللِيجَعَلْنَاوَكَذَلِكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تعالى.قبلهمنبكفرهممكرهمأنعلىيدلذلكوأن!)3(فِيهَالِيَفكُرُوا

الشاهدجعلأنهالحاكمفييقالكما،حالهممنذلكبيناالمرادأن:وجوابنا

ذلكبينوالماكفارأالمشبهةجعلتالمعتزلةإنويقال،حالهمنذلكبينإذامزوراً

المذهب.هذاذهبلماواجباًالوترجعلالحنفيإنيقالكما،حالهممن

وأمرهبمقريةكلفيجعلهمأنهفالمراد!)"(فِيهَالِيَفكُرُوا!تعالىقولهفأما

عَدُوالَهُغلِدَكُونَفِزعَؤنَآلُلَانتَقَطَهُ)تعالىكقولهوهذاالمكر،هناوعاقبتهمبالطاعة

يقالكماالعداوةالىأمرهمماَلكانلمالكنذلكلغيرالتقطوهوإنما(")ْوَحَزَنأ

إِلاْيَفكُرُونَوَمَا)تعالىقالولذلكعاقبتها،ذلك،كانلماللفناءالدنياخلقت

ذلك.علىفذمهم(1)#بِأنفُسِهِمْ

مَذرَهُيَشْرَخيَفدِيَهُأنالذُيُرِدِفَمَن)تعالىقولهعنسألواوربما!مساْلةأ

وأنتمعندكمذلكيصحكيف!)7(حَرَجأضَئقأصَذرَهُيَخعَليُفِلْهُأنيُرِذوَمَنلِلإِسنلامِ

ضيقيكونلاالكافراننعلمونحنذلكيصحوكيف؟الهدىالكلمنأرادتقولون

المؤمن3منعليههوبماأشرحيكونربمابل،بكفرهالصدر

.(111:نعاملأ)ا(1)

.3211:نعاملأاا()3

.81:لتصمىاا()5

.5211:نعاملأاا7()

.1111:نعاملأا1(3)

.!321:لأنعاماا(ء)

.3211:نعاملأا1(6)
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وَائذِينَ)تعالىكقولهالهدىبزياداتيهديهأناللهيردفمنالمرادان:وجوابنا

صدرياتويماأحدالهدىزياداتلأنللإسلامصدرهبشرح!)1(هُذىزَادَهُمْافتَدَؤا

يعلمحيثمنالزياداتهذهعنأي!)2(يُفحفهُاَنيُرِدْوَمَن)وقوله،إيمانهعلىالمؤمن

فيها.فكرإذاالفاسدةإعتقاداتهعليهنتضطربحرجاًضيقاًصدرهيجعلينتفعلاأنه

إِلىأقربيكونمابالمؤمنيفعلتعالىإِنهالعدلفيقولناعلىيدلوهذا

الىأقربيكونمابالكافرويفعل،الأدلةبزياداتالصدرشرحمنالايمانعلىثباته

العلةلهموأزاحبالاْدلةالجميعهدىفقدوإلاالصدرضيقمنالكفرعنيقلعأن

يضيقوكلمنوظرمتىعنهفتشتإذاكافروكل،أنفسهمقبلمنإلايؤتوالمحتى

علىأنهويوهمظاهرأيكابرلكنه،عليهالأدلةايرادعندالكفرمنعليههوبماصدره

الزجْسَالفهُيَخعَلُكَلىَلكَالشمَاءفِييَفغدُكَأئمَا)بعدمنتعالىقالولذلك،بصيرة

.!)3(يُؤْمِنونَلاَائذِينَعَلَى

!)"(بَغفأالظالِمِينَبَعْضَئوَئيوَكَذَلِكَ)تعالىتولهعنسئلوربما(مسألةأ

لاَ)البقرةسورةفيقالقدليسأو؟ظلمهممعيوليهمأنتعالىمنهيصحكيف

؟!)ه(الالالِمِينَعَفدِييَنَالُ

!إ6(بِبَعْفبىبَعْفهُما"سَاللْهِدَفْعُوَلَؤلا)تعالىبقولهشبيهذلكأن:وجوابنا

لالكانظلمهولولاالظلمعنليدفعهالظلمةمنغيرهعلىالظالميقويتعالىفاللّه

ذاالظْالِمِينَ!)7(عَفدِييَنَالُلاَ)تعالىلقولهمخالفاًليسوذلكذلك،منيمكنه

.النبوةبذلكالمراد

يدلأما(48)رَئهِمْعِندَالشلامِدَارُلَهُمْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

تعالى؟دتهالمكانجوازعلىذلك

)1(أمحمد:17!.

.5211:نعاملأا1)3(

.4211:ةالبقرا)5(

.4211:ةالبقر1)7(

.5211:نعاملأا1)2(

1() L9211:نعاملأا.

.1521:ةالبقرا(6)

(A)7211:نعاملأاا.
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عندعظيمأتدراًلزيدإنيقالكماو)كرامإِعظامإِضافةالاضافةهذهوجوابنا:أن

")1(.يَغمَلُونَ!ئوابِمَاوَاِليهُمرَهُوَ)بعدهتعالىقالولذلك،المكانبهيرادلاعمرو

!اءَمَاإِلأفِيهَاخَالِدِينَمَثْوَاكئماولرُقَالَ"تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟النارفييخلدلامنالكفاروالإنسالجنفيأنعلىدلالةذلكفيليسأو،)3(الفهُ

النارقالتعالىولأنه،كفرهعلىيبقىلاممناللهشاءماالمرادأن:وجوابنا

(.140اللهُ!اءَمَاإِلأ)فقالبعضهميؤمنأنالجائزومنفيهاخالدينمثواكم

يَوْمَحَقهُوَا-تواأثمَرَإِذَالَمَرِهِمِنكُلُوا)تعالىتولهفيقيلوربما(مسألةأ

خاصة؟الحصافىيومحقهوجوبعلىذلكيدلأليس!)"(حَصَادِهِ

بالعشرنسخوأنهقبلمنالحقهذاوجوبروىقدأنهذلكفي:وجوابنا

يومحقهوآتواقولهتحتيدخللأنهالعشرنفسبهالمرادأنأيضاً(9J9$،والزكاة

فيهيرجعإخراجهكيفيةفيوالكلامالإيجابعلىبهدلإنمابذلكوالتوقيت،حصاده

.الشرعدليلإلى

ظُفُر!)5(ذِيكُلحَؤننَاهَادُواائلىِينَ)وَعَلَىتعالىتولهنيتيلوربما(مسألةأ

بغيهمعلىيجازيهمأنيصحكيف!)6(بِبَليِهِغجَزَينَاهُم)ذَلِكَآخرهفيتالثم

فكيف،نعمةالوجههذامنثوابالمحرمذلكاجتنابفيولهميحرمهماتحريم

عقوبة؟يكونأنيصح

نأنعلمحيثمنعليهمذلكبتحريمبغيهمعلىجزيناهمالمرادأفي:وجوابنا

وجوهمنبهبئنمابعدهوذكر،الثوابوإلىالنفعالىيؤديمايكونلاالبغيجزاء

اشنرَكْنَامَااللْهُثماءَلَؤأثنرَكواائدِينَدَيَقُولُ)فقالوالكفرالشركيريدلاتعالىأنه

.ا!72:نعاملأا1(1)

.(821:نعاملأا1)3(

.(641:نعاملأاا)5(

.8211:نعاملأاا(3)

1()L1411:نعاملأا.

.6411؟نعاملأاا(6)
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كَذبَكَذَلِكَ)تعالىفقال،المجبرةمقالةوهذا!)1(شَيءمِنحَزفنَاوَلاَ؟لاؤُئاوَلاَ

أنهقولناوهو،خلافهالىدعوهمالذينالرسلكذبواوالمراد!)2(قَبْلِهِمْمِنائذِينَ

.العذابوهو!)3(بَاسَنَاذَاقُواحَتى)قالثم،القبائحسائرولاالشركيشاءلاتعالى

فَتُخْرِجُوهُعِلْبممنْعندَكُمهَلْ)قالثمالقبيحالقولعلىإِلايذاقلاوالعذاب

ذلكيقالولا!)5(الطنإِلأتَتبِعُونَإِن)قالثمللمبطل،إلاذلكيقال!و)"(ولالَنَا

فيأوكذباًيكونماتقدرونوالمراد!و)6(تَخْرُصُونَإِلأاَنتُمْوَإِنْ!رقالثم!!حش،

الحُخةُفَلِفهقُل)بعدهقالثم!)7(الخَؤاصُونَقُتِلَ)تعالىقالكما،الكذبحكم

إنماأَنهبين!)9(اَجْمَعِينَلَهَدَاكُمْشَاءَفَلَؤ)قالثم،تقدمماعلىعاطفاً!)8(البَالِغَةُ

أجمع.لهداهميهديهمأنشاءولو،بثوابهليفوزواإختياراًمنهمالشركخلافأراد

مَاأَئلُتَعَالَؤاقُلْ):فقالبهووصاهمجامعبعهدعبادهالىعهدتعالىأنهثم

الآياتهذهتأملومنا(!)ْإِحْسَاناًوَبِالْوَالِدَيْنِشَينأبِهِتُشْرِكُوااَلاَّعَلَيْكُمْرروبكُمْحَزمَ

وَلاَفَائبِعُوهُمُسْتَقِيماًصِرَاطِيهَذَاوَأنْ)آخرهفبمقالثم،دليلكلعنأغنتهبهاوعمل

ماكلأنفبينا(!إالَتقُونَلَعَفكُغبِهِوَمئاكُمذَلِكُمْسَبِيلِهِعَنبِكُمْفَتَفَزقَالس!بلَتَتبِعُوا

بحقها،القياميجبالشاهدفيوالوصايا،لعبادهوعزجلوصاياهمنذكرهتقدم

عليهيعودولمالحظهمبذلكوصاهموإنماخصوصاً،بذلكأولىتعالىاللهفوصية

النفع.من

!)13(اَنثَالِهَاعَشْرُفَلَهُبِائحَسَنَةِجَاءَمَن)تعالىتولهفيتيلوربما،مساْلةأ

؟الحسناتكلفيذلكيصحكيف

1)1(

1)2(

1)7(

1)9(

)11(

.8411:نعاملأا

.8411:نعاملأا

.(841:نعاملأا

.011:تياارلذا

9t:نعاملأا t].

.11ء3:نعاملأا1

.8411:نعاملأا31()

.8411:نعاملأا1(ء)

.8411:نعاملأا1(6)

.9411:نعاملأا1()8

.1511:نعاملأاا(01)

.0611:منعالأا1(31)
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165الأنعاصم!ورة

اللهفمن،الثوابعلىالزائدالتفضلبهالمرادانذلكفيقيلتدأنه:وجوابنا

أمثالهاعشرفلهالمرادإِنأيضاًفيهوقيل،الطاعةفيترغيباًحسنةكلفيبذلكتعالى

ذلكدونوهوتفضلوالثانيعظيما،ثواباذلكمنالواحدكانوإنحسنةأنهافي

الق!خ.زالالوجههناعلىتأولناهفاذاالثواب

!)1(المُسنلِمِينَاؤلُوَأئاامِزتُوَبِذَلِكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وأممهم.الأنبياءسائرإسلامتقدممعذلكيصحكيف

قُل)قولهتقدمقدلأنهقوميمنالمسلمينأولوأنابذلكالمرادأن:وجوابنا

منأولصكانأنهومعلوم!)2(الطَلَمِينَرَبِّلِذِوَمَمَا-ليوَمَخيَاكطَوشئكِيصَلاِتيإِن

وِزْرَوَازِرَةتَزِرُوَلاَعَلَيهَاإِلأثفْسٍكُلتَكْ!سِبُوَلاَ)تعالىوقوله،أمتهمنبذلكأسلم

وأن،كيرهفعلمنيكونبمايؤاخذلاوأنهللعبدالفعلأنفيإبئندليل(T)!اخْرَى

قولهومعنى،عظيمخطأأبائهمبذنوبيعاقبونالمشركينأطفالأنيزعممنقول

فيعهدقدكمالا،غيرهدونخاصةالمرجعاليهأن!)"(ئزجِعُكُغرَئكُمإِلَىلُغ!

فِيهِكُنتُغبِمَافَئنَبِّئُكُم)تعالىقالولذلكالامور،فياليهيرجعقداللهغيرأنالدنيا

فيهيكنولمالقولهذايصحلمالمكانالىالرجوعالمرادكانولو!)5(ثَختلِفُونَ

.فائدة

ذكربعد!)6(ال!بَمُوسىممظثُئم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يصح؟لاوذلكالقرآنبعدالكتابآتاهأنهيوجبوهذا،آنالقر

الإعرابترتيبالمرادويكونمعنىلالفظاًدخلتربمااثملفظةأن:وجوابنا

لاعليهإنعامهإعلامقصدهفيكون،ربيتهثمفلاناًالعلمعلمتيقالكماوالإخبار

.الكتابموسىأتيناأنامحمديانعلمكثمقالفكأنهذلكترتيب

.3611:لأنعاما1(2)

.4611:نعاملأاا)3(

.11"4:نعاملأا1)5(

.2611:نماملأا31()

.4611:نعاملأاا()2

.4511:نعاملأاا(6)
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رَخمَةذُوليلكُغفَقُلكَذبُوكَفَماِن)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

بالتكذيب؟كالاغراءذلكأليس(?)$وَاسِعَه

عَنِبَاسُهُيُرَ؟وَلاَ)قالولذلكمنهميتوبلمنالمرادأن:وجوابنا

الرزقفيواسعةرحمةذوعاجلاربكمفقلكذبوكفإنويحتمل!)3(المُخرِمِينَالقَؤمِ

عليناواسعةرحمةذوربكمفقلويحتمل.بالعقوبةيعجلولاويرزقفيمهلوغيره

عنه.باسهيردلاخالفنامنوعلى

قالكيف!)3(العِظَبِسَرِيعُر!دكَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الآخرةالىيؤخرهوهوذلك

كيفبيانالمرادولسِ!،الردعوجهعلىذلكعلىقدرتهوصفانه:وجوابنا

وأالمدةفيمنهأعظمهوماالىالإضافةوجهعلىيستعملسريعفانوبعديقع،

.كقصيرهطويلهوالإعادةالإماتةبينمالأنالسريعبتقديريقالثم،الموتيعقبلأنه

قَتْلَالمُ!ثئرِكِينَمِّنَلِكَثِرِفيلنَوَكَذَلِكَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ذلك؟يصحكيف!)"(شُرَ!ؤُهُمْأؤلادِهِغ

فلا(ليردوهم)ْشركاؤهمفقالشركائهمعنبذلكأخبرتعالىأنه:وجوابنا

ذلك.فيعليناسؤال

.7411:نعاملأاا(1)

.5611:نعاملأا1(3)

أولادهم.قتلشركاؤهملهمزينأى)5(

.7411:نعاملأا1)2(

.7311:لأنعاما1()ء
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167

كيفئتهُ!)1(حَرَبخصَذرِكَلِييَكُنفَلاَ)شالىقودفيقيلوربماأمسأللأأ

.القرآنفىعليهيجوزلاوالشكالشكهووالحرجمرلمحمديقولأنيصح

اللهقالكمايقع،لاانهالمعلومعنوجلعزينهاهوقدنفىذلكأن:وجوابنا

أنفيحتملالشكهوالحرجفليسوبعد)3(!عَمَلُكَلَيَحْبَطَنأثنرَكْتَئثِن)تعالى

بعدهقالولذلكوابلاغهالقراَنبأ!اءالقياممنالضيقصدركفييكنلابهيريد

تركهعلىوتوعدهالأداءعلىتعالىاللهبعثهواذا)3(!لِلْمُؤمِنِينَوَذِكرَىبِهِلِتُنذِرَ)

أولى.بذلكفغيره

يَاستَلملَجَاءَهَاأفلَكنَاهَاقَريةمنوَكَم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يعاقبهم.أناهلاكهمبعديصحكيف)"(!بَيَاتاً

القريةأهلكنايقالكمابأسنا،منجاءهمبماأهلكناهاالمرادأن:وجوابنا

تقديماًفيهانقيلوقدالتخريبوجهبئنوانماالتخريبغيرالاهلاكوليسفخربناها

فأهلكناها.بأسناجاءهامريةمنوكمقالفكاْنهوتأخيراً

كيف)ه("أمَودكَإِذْف!نجُدَالأمَنَعَكَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

.السجودمنمنعوإِنمايسجدلاأنمنيمنعولمذلكيصح

)6(الكِتَابِ!أفلُيَغلَمَ)لِنَلأكقولهوهوتسجدآنمنعكماالمرادأن:وجوابنا

فاذالاتضلواأنوالمراد)7(!لضِفواأنلَكُنماللهُيُبَئينُ)وكقولهيعلموالكيوالمراد

.516:الزمرأ(3).12:الأعرافا(1)

.14:الأعراف1)ء(.12:لأعرافاا)3(

.921:الحديد611(2110:لأعرافاا()ه

.6711:النساءا)7(
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I I Aالأعرانسورة

بقولهنبهفقد!)1(أمَزتكَإِذْتَ!نجُدَاَلأمَنَعَكَمَا)قالكمابالسجودأمرهتعالىكان

ابليسقدرةعلىيدلوذلك،أمرتكماتفعلأنمنعكماالمرادأنعلىأمرتكاذا

يفعله.لمواننقولهكماالسجودعلى

تَتَكَبَّرَاَنلَكَيَكُونُفَمَامِنْهَافَاهْبِطْقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كلفيمحرموالتكبرغيرهدونفيهيتكبرلاباْنهالمكانذلكخصلماذا3")4فِيهَا

؟مكان

كالتكبر.يكونفيهالمقامفنفسمنزلةلهيكونماالأماكنفيأن:وجوابنا

يحسنالتكبراْنلاذلكيقولأنجازللانبياءمقراًالموضعذلكتعالىجعلفلما

)3(.!المئاغِرِينَمِنَإِثكَفَاخْرُجْ)بعدهقالولذلك،غيرهفي

مِنَإِلكَقَالَءيُبْعَثُونَيَوْمِإِلَىاَنظِرْنِيقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربمالحمسألةأ

؟دعاءهيجيبأنابليسكفروقديصحكيف*!)2(المُنظَرِينَ

المسألةلمكانلافعلمتىاجابةيكونلاقدالعبدسألمافعلأن:وجوابنا

فيلهومصلحةالمعاصيمنليتحرزواالعبادمصلحةتبقيتهفيلاْنبلأنظارهفي

التكليف.

اللهمنيصحكيف(!)ْأغْوَيْتَنِيفَبِمَاقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

قبيح؟وهوذلكبغيرهأوبهيفعلأنتعالى

الضلالبهالمرادوليسمنهوخيبتنيالثوابأحرمتنيبماالمرادأن:وجوابنا

)6(!خَلْفِهِنموَمِنْاَيْدِيهِمْبَينِئنْلآتِيَنهُمثُئم)بعدهقالولذلكالحرمانبهالمرادبل

لأفعلنرجافيوقطعتوخيبتنيالثوابأحرمتنياذايقولبأنإلاذلكيليقولاالاَية

وكيت.كيت

.!21:افلأعراا(1)

.311:فالأعراا)3(

.(61:فلأعرااا()5

.(31:فالأعراا(3)

.511-\4:فالأعراا!2)

.711:فالأعرا1(6)
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كيف،)1(دَاكِرِينَأكثَرَمُنمثجِدُوَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كالغيب؟وهوذلكفيالحكم

اللهأعلمحيثمنالناسمنسيكونماعرفقديكونأنيجوزأنه:وجوابنا

لمسألةهن!في:فجوابنا.!)3(فِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَا؟دخعَل)فقالواالملائكةبذلك

المسألة.تلكفيكالجواب

اسنكُنْ)لاَدموقالالجنةمنأخرجهقدتعالىاللهكاناذاقيكوربما،مساْلةأ

لَهُمَافَوَشوَسَ)تعالىقالكمايوسوسأنيصحفكيف!)3(اجمنةَوَزَؤجُكَألتَ

.)ء(4ال!ثئيطَنُ

نأأيضأمنهماويجوز،الجنةخارجوهويخاطبهماأنيجوزأنه:وجوابنا

مناقضة.ذلكفيفليسفيراهما،الجنةمنيخرجا

لَنَائغفِزئنموَإِنأنفُسَنَاظَلَ!ربنَاقَالا)تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

؟الأنبياءعلىذلكيصحكيف(،)ْالحَاسِرِينَمِنَلَنَكُوئنوَتَزحَفنَا

الأنبياءلكن،التأويلوجهعلىوقعالصغائرمنمنهماوقعالذيأن:وجوابنا

رصبناقَالا)الوجههذافعلى،أنفسهمعندالصغائرتعظيممحلهممناللهعظملما

الثوابحرمهاحيثمنلنفسهظالماًبالصغيرةالمرءيكونوقد)6(!أنفُسَنَاظَلَفنَا

عظيم.غمولذلكوالندمالتأسفعليهيجبحيثومن،الصغيرةلمكاننقصالذي

قُفنَالُئمصَؤرئاكُنملُئمخَلَقنَاكُنموَلَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

خلقناانقبلكانللملائكةوقولهذلكيصحكيف)7("لآدَمَاسنجُدُوالِفدمَلاِدكَةِ

وصورنا؟

.711:فالأعراا(1)

.513:ةالبقر1)3(

.321:افلأعرا1)5(

.111:افلأعرا1)7(

.013:البفرة1)3(

.012:الأعراف1)2(

.312:الأعرافا)6(
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عنه،تفرعواحيثمنأولادهفذكرأصلكمهومنخلقناالمرادأن:وجوابنا

بِكُمُفَرَقْنَاوَإِذْ!رالكمَابلاْحلالبقرةسورةفيوعزجلكقرلهوهوآدمخلقفالموهـاد

الوصف.هذاعلىيحصلوالمأولادهمالذيناَباؤهموالمراد)1(!فَأَنجَيْنَاكُمْالبَحْرَ

وَفَرِيقاًهَدَىفَرِيقاً*ثعُودُونَبَدَأكُنمكَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الجميع؟هدىقدأنهوعندكميصحكيف!()2(الفئلالَةُعَلَيْهِمُحَق

قالكانه،الثواببمعنىالهدىيكونالآخرةوفيالاَخرة،فيالمرادأن:وجوابنا

عناخباروذلك،الضلالةعليهمحقوفريقاًطاعتهمبحسنالجنةالىهداهمفريقاً

الشئبَطِينَاتخَذُواإِلهُمُ)بعدهقالولذلك،الطاعةالىأقربيكونلكييعادماحال

منهمكانتالتىالطريقةلهذهعليهمحقتالضلالةانيعني!)2"الفهِدُونِمِنأَوْلِيَاءَ

الدنيا.في

أَجَلُهُغ!جَاءَفَإِدَاأجَلٌامةوَلِكُلِّ)تعالىقولهعنسألواوربما(مسألةأ

قطععلىيقدرلاأحداًأنيوجبذلكأليس!)2(يَسْتَقْدِمُونَوَلاَل!اعَةَيَسْتَاخِرُونَ

؟المجبرةبعضيقولهماعلىوغيرهبالقتلالأجل

بالقتلحياتهانقطعتفسواءاليهالمرءيعيشالذيالوقتهوالأجلأن:وجوابنا

كلعلىقادروالعبد،سواهلهأجللاأجلههوالوقتفذلك،إياهتعالىاللهباماتةأو

يفعله.أنيصحلالانهيقعلاخلافهالمعلوممالكنأحد،

أَضَلُّوئاهَؤُ!ءِرَثنَالأو!هُنمأخْرَاهُنمقَالَ!ت)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

فيالضعفيصحكيف!)5(ثعْلَمُونَلأوَلَكِنف!عْ!لِكُلقَالَالىرِمِّنَضِعْفأعَذَابأقآتِهِئم

ظلم؟عليهالزيادةفانالزيادةفيهيصحمماالعقابوليسالعقاب

.051:ةالبقرا(1)

.(03:فالأعراا()3

.813:فاعرلأاا)5(

.(03-92:فلأعراا1(3)

.(43:فلأعرااا(2)
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ولايضلولايضلمنفليس،العقاببمزيدعليهمالدعاءأرادواأنهم:وجوابنا

لاأنها(!)ضِعْفٌلِكُلقَالَ)تعالىقولهومعنى،ويضليضلمنبمنزلةبهيقتدى

فيأوالوقتفيإِمامعاصيهقدرعلىزياداتالعقابمنويستحقالامنهمأحد

.الأوقات

!)3(ا"رِأع!حَابَاجمنةِأع!حَابُوَئادَى)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟الناردخلواولادخلوهاولابعدخلقتماوالجنةذلكيصحكيف

سأكلفأنيالمحفوظاللوحفيكتبتعالىاْنهذلكفيالتقديرأن:وجوابنا

أهلُيناديذلكفعندالنار،أدخلهعصىومنالجنةأدخلهمنهمأطاعفمن،الناس

المحفوظاللوحفيكتبماكلوليس،الجنةأهلَالنارأهلُوينادي.النارأهلَالجنة

صي.الرسولالىتعالىينزله

يَؤمِهِغلظَءَئسُواكَمَائنسَاهُمْفَانيَؤمَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يصح؟لاتعالىاللهعلىوالنسيانيصحكيف،)3(هَدَا

وأهل،بالطاعةيحسنوالمكمابالحسنىنجازيهملافاليومالمرادأن:وجوابنا

.ذكرناهماوحقيقتهالتركبمعنىالنسيانيستعملوناللغة

فيهاتعالىاللهذكرآيةكلانعلىدلالة!)"(هَذَايَؤمِهِغلِقَاءَ)قولهوفي

غيرهما.أوالثوابأواليوممنغيرهبهأرادنفسهوذكراللقاء

لاَعَتهَاوَاشتَكْبَرُوابِأياتِنَاكَذبُواائذِينَإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ايضأ؟لغيرهمتفتحلاالسماءوابوابذلكيصحكيف()4ْالسئطَءِأنجوَابُلَهُغثفَتحُ

إِن)تعالىقالكماأعمالهمفيهاالتيلصفحهمتفتحلاالمرادأن:وجوابنا

لابالذكروتخصيصهمعليينلفيالأبراركتابوان)6(!سِخينلَفِيالفُخارِكِتَابَ

بمنزلته.الفساقكونمنيمنع

.813:افلأعرا1(1)

.151:افلأعرا1()3

.041:فالأعرا1()5

.(44:فالأعراا(3)

.151:افالأعرا()ء

.17:المطففينا)6(
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I v Iالأعرا!سورة

علىوهص)1(!الحيَاطِسَمِّفِيالجَمَلُيَلِجَحَتىالجَئةَيَذخُلُونَوَلاَ)تعالىوقوله

ئجْزِيوَكَذَلِكَ!ربعدمنوقولهيقع،لاالجنةدخولهمأنيحققالتبعيدوجه

فسقه.علىماتILIوذلكبمنزلتهمالفاسقانعلىيدل!)3(الُمجْرِمِينَ

قَدْأَنالئارِاَصْحَابَالجَثةِاَصْحَابُوَئادَى)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

فيالسؤالهذافائدةما!إ3(حَقاْرروبكُمْوَعَدَفاوَجَدتُّمفَهَلْحَقاْر،بنَاوَعَدَئامَاوَجَدئا

ذلك؟يعرفونوكلهمالاَخرة

والتعرفالمسألةطريقعلىلالهمالتوبيخوجهعلىقالوهأنهم:وجوابنا

ولذاكوالتوبيخالانكارأهلوانهمالدنيافيبتقصيرهمكالإعتراف!)"(ئعَمْ)وقوله

اللْهسَبيلِعَنيَصُاونَائذين5َالطالمينَعَلَىاللهئعْنَةُأَنبَيْنَهُمْمُؤَذِّنٌفَأَذنَ)بعدهقال

يي.!)5(عِوَجأوَيَبْغوئهَا

كُلأيَعْرِفُونَرِجَالٌالأَعْرَافِوَعَلَى)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كيف!)6(يَطْمَعُونَوَهُمْيَدْخُلُوهَالَئمعَلَيْكُمْسَلاثمأنالجَنًةِأصْحَابَوَئادَوْابِسِيمَاهُمْ

بأنهالعالميوصفولا،عالمونفهمالأعرافأصحابأرادانلأنهبذلكوصفهميصح

يطعمونفكيفالنار،بدخولعالمونفهمالنارأهلأريدوان،طامعانهالجنةيدخل

ذلك؟في

أهلمنكانواوإنبالطمعويوصفونالأعرافأصحاببهالمرادأن:وجوابنا

للناسشهاداتهمحالفيالجنةدخولوقتيعرفونلاولأنهم،لذلكتحقيقاًالجنة

وعليهم.

ذلكان(!)ْوَالأمْرُالخَلْقُلَهُألاَ)تعالىقولهعنالحشوسألوربماأمسألةأ

؟مخلوقولابخلقليسالقرآنفيتعالىاللهأمرعلىيدل

.041:فلأعرااا(1)

.441:فالأعراا)3(

.54101-44:فالأعرا1()5

(V)451:فالأعراا.

.041:فالأعرا31()

.441:افلأعراا(ء)

.641:افلأعراا6()
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يفنيهأويبقيهالذيفهوالخلقنفسمنوالأمرالخلقلهأنالمرادأن:وجوابنا

يدخللمأنهمنقالوهماصحةعلىبالذكرأفرادهيدلفلايشاءكيففيهويتصرف

العدلمنوالاحسان")1(وَالإِخسَانِبِالْعَذلِيَامُرُاللْهَاِنْ)تعالىكقولهتحتهالأمر

.الكلامفيكثيروذلك

!أ3(رَوًلِ!اِذْنِئبَاتُهُيخزجُالثيبُوَانبَلَدُ"تعالىقولهفيقيلوربما،مسالةأ

الله؟باذنالانباتهيخرجلاالبلادمنأيضاًخبثالذيأنومعلومذلكيصحكيف

وعزجلونبهنكدالاوالنفعللمرادموافقانباتهيخرجبذلكالمراد:أنوجوابنا

الخروجفينقصانوذلك3(!)ئكِدأإِلأيَخْزجُلاَخَبُثَوَائذِي)بقولهذلكعلى

وخلافه.الصالحالعمليعمللمنتعالىاللهمنمثلوذلكيقعيكادلابهالنفعوبيان

وخوَفهمتعالىاللهمعرفةالىالاْممدعواوأنهمالأنبياءقصصتعالىذكرثم

تعبدوهلمان!)"(عَظِهبميَؤمٍعَذابَعَلَيْكُمْأخَافُإِثي)لقومهقال!صنوحأوأنعذابه

ئنرَدُولوَلَكِنيفَلالَةبيلَيسَ)لهمقالوأنه،مبينضلالفيإئكلهقالواوانهم

.!)5(ثغلَمُونَ!مَاالفَهِمِنَوَأغلَمُلَكُغوَأنصَحُرَئيرِسَا!تِاَ:لفغكُغ5الطَلَمِينَبئرً

بدأواوانهمالدينالىدعائهموحسنالأنبياءرفقبهايعرفالجملةوهذه

اذاوفيهاالحياةهذهفيالطمععنأنفسهمنزهواوأنهموعبادتهاللهمعرفةالىبالدعاء

علىوصبرهمالدينالىالدعاءمفيالاْنبياءآدابويعرفبهيعتبرماالمرءتأملها

بهم.فيقتدىالامممننالهمما

فَاضبَحُواالزنجفَةُ!أخَ!ثهُمُ)صالحقصةنيتعالىقولهفيقيلوربما(مسالةأ

")7(رَئيرِسَالَةَأنجلَلتُكُغلَقَذثَؤمِيَارَقَالَعَتهُغفَتَوَئى?تالثم!)6(جَاثِمِينَدَارِهِنمفِي

لهم؟الرجفةبأخذهلكواوقدذلكلهميقولأنيجوزكيف

:158.الأعراف])3(.091:النحل1)1(

.[95:الأعرافا)ء(.815:الأعراف1)3(

.817:الأعراف1)6(.216-16:الأعرافا)5(

.917:فالأعراا(7)

http://al-maktabeh.com



الأعرافسورة174

)1(.الكلامفييكثرذلكومثلوتأخيراًتقديماًذلكفيأن:وجوابنا

لِجَا!هأَخرتَالَتِيالفهِزِينَةَحَرَّمَمَنْقُلْ)تعالىقولهفيقيلوربماامسألةا

خَالِصَةً!)3(الذئيَاالحَيَماةِفِيمَنُوا2لِثذِينَهِيَ)قُلْتعالىقالثم!)2(الرِّزْقِمِنَوَالالظتِ

أيضأ؟المؤمنينلغيرأنهومعلومذلكيصحكيف

العبادلكلذلكانعلىنبهقد!)2(لِإَدِهِأَخْرَجَالَتِي)بقولهأرادأنه:وجوابنا

لِفذِينَهِيَقُلْ)قالولذلك،العاقبةوفيالحالفيللمؤمنينأنهاهوأخيراًفمراده

لاالناروعاقبتهعاجلاًشهوتهنالمنفان(!)ْالإمَةِيَوْمَخَالِصَةًالدُّئيَاالحَيَاةِفِيآمَنُوا

عليه.نعمةنالهمايعد

الطيباتمنانهافبينوالسائبةالبحيرةمنحرموهمابذلكالمرادانوقيل

تعالى.اللّهرزقمنأنهاعرفواحيثمنللمؤمنين

!)6(ال!بِمنَئصِيهُميَنَالُهُمْ(وْلَئِكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.الكفارفيذلكيصحكالمدحوذلك

ينالهموقيل.الكتابفيالمذكورالعذابمننصيبهمينالهمالمرادأن:وجوابنا

!)7(الفهِدُونِمِنتَدْعُونَكُنتُمْمَاأيْنَ)بعدمنتعالىوقولهالدنيانعممننصيبهم

عندينفعهملايعبدونهكانواماأنبهبئنلأنهقلناماعلىيدلالعذابمعاينةعند

بهم.العذابنزول

قَوْمِهِمِناسْتَكْبَرُواائذِينَالمَلأقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةا

يدلهذاأليس!و)8(مِفتِنَافِيلَتَعُودُنأَوْقَريتِنَامِنمَعَكَآمَنُواوَائذِينَشُعَيْبُيَالَنُخرِجَنكَ

؟الأنبياءعلىيجوزلاكفروذلكقبلمنشعيبعليهاكانملتهمأنعلى

.العذابيعمهمأنتبلذلكلهمقالأنهأى)1(

.3!2:الأعراف311(

.132:الأعراف1)ء(

1:الأعرافا)6( rv.

(A)88:افرالأعا].

.213:افلأعرا1)2(

.213:افلأعراا)5(

.713:افلأعراا)7(
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وأيكرههماالىعادزيدأأنيقالكماابتدأهاذاكذافيعاديقالقد:وجوابنا

الأنبياءعلىيجوزانلاوالكباثرالكفرأنصحوقد،يفعللمقبلمنكانوانيحبه

لشعيبقالوهالتهديدوجهعلىملتنافيلتدخلنأواذاIً)فالمر،وسلمعليهماللهصلى

مِفتِكُم!)1(فِيكدثاإِنكَدِباًالفهِعَلَىاقتَرَيخنَاقَد4ِكاَرِهِينَكألَؤأوَ)قَالَ-!جوابهفكان

اللهُيَشَاءَأناِلألِيهَالعُودَأنكًيَكُونُوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كفر؟أنهامعملتهمالىشعيبعودةاللهيشاءأنتجويزجملىذلكيدلأليسرطبنَا!)3(

كقولهتكونلاأنهايعلمالتيبالمشيئةفعلقهالتعبيدبذلكالمرادأن:وجوابنا

التيأرادأنهويحتمل(!)3افِيَطِدَئمفِيالجَمَلُيَلِجَحَتىالجَئةَيَذخُلُونَوَلاَ)تعالى

النسخ.وجهعلىعنهبعدْالنهيبمثلهااللهيعبدأنيجوزالشرائعحتي

ذلككيفمِنا")2(ال!فَهَاءُفَعَلَيِمَا!ائفلِكُنَاتعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

؟غيرهبذنبيؤخذلابأنهعلمهمع!موسىمن

تعالىاللهقبلمنيكونبمايقنعواولمتعالىاللهرؤيةلوهسأأنهم:وجوابنا

!)6(ثرَانِيلَن)تعالىقاللنفسهلالقومه(!)ْإِلَعْكَألظُرْارِنِي)بقوله-!سألفلما

فثرط!)7(ثرَانِىفَسَؤفَمَ!ئهُاسنمكًزفَماِنِالجَبَلِإِلَىانظُزوَلَكِنِ!بقولهذلكوأكد

وَخَز)بظلمهمالصاعقةأخذتهمذلكعنددكاجعلهبأنيستقرلمفلمااستقراره

بذنبأخذهوجلعزاللهلأنلقومهتوبيخاًالقولهنا")8(قالألَاقَفَلَفاصَعِقأمُودَ!

التكليف.شدةيعنيأ9(4فِتْنَتُكَإِلأهِيَإِنْ)قالولذلكغيره

اللهصلىوالانبياءذلكفيوعزجليأذنولملقومهالرؤيةاللهسألكانوقد

.قالماقالالوجههذافعلىالإذنبعدإلايركبونماربهميسألونلاوسلمعليهم

(3),:1الأعرا1)1( ].-4AAA918.:الأعراف
.5511:الأعراف1)ء(.0041لأعرافا1)3(

.3411:الأعراف1)6(.3411:لأعرافا1)5(

\[.34:فلأعرااA()1[.341:افلأعرا1)17

.5511:فالأعراا(9)
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قالشم!)1(ثم!يءكُلْوَسِعَتْوَرَحْمَتِي)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

بعضاً.يخالفذلكوبعض!)2(يَئقُونَلِفذِينَفَسَأكْتبهَا)

تأخروماتقدموماالثوابهيالتيالخاصةالرحمةبذلكالمرادأن:وجوابنا

!)3(وَرَخمَتِيأثَاءُمَنبِهِأعحِيبُعَذَابِيقَالَ)قبلمنقاللأنهذلكعلىيدل

!وثم!)2(يَتًقُونَلِفذِينَفَسَأَكْتُبُهَا)بعدهوقالالعذابالىفقرنها

لوسعته،واحدلكلقدرتلوأنها(شَيْ؟!)ْكُل)وَسِعَتْقالواِنما،العظيمبالوصف

والمبالغة.التكثيروجهعلىأيضاًقالهأو

وَبِهِبِانحَقيَفدُونَ(قَةمُوسىقَوْمِوَمِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟لليهودكالمدحذلكأليس(!ه)6يَغدِلُونَ

ومحمدبعيسىتكذيبهملأنحياتهأيامفيملتهعلىكانمنمدحأنه:وجوابنا

.!بمحمديؤمنونلقوممدحأنهويحتمل.بعدهمنحدث

!)7(قَنلُمِنكَذبُوابِمَالِيُؤمِنُواكَائوافَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

بعضهم؟امنوقدذلكيصحكيف

تِلْكَ)قبلمنتعالىبقولهذلكبئنمخصوصينقومعنخبرذلكفجوابنا:أن

مِنكَذْبُوابِمَالِيُؤئِنُوا!ئوافَمَابِالْبَبتِرُسُلُهُمجَاءَثهُمْوَلَقَدْاَنبَائِهَامِنْعَلَيْكَئقُم!القُرَى

.الالزامهذايصحلمقومعنخبراًكانواذا!)8(قَبْلُ

مُعَذبُهُمْأَوْمُهْلِكُفمْالئهُقَوْمأتَعِظُونَلِمَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الخير؟الىوالدعاءالوعظمنيمنعانيصحكيف!)9(شَدِيدأعَذَاباَ

.6511:افلأعراا(1)

.(651:افلأعراا)3(

.6511:افلأعراا()5

.(101:فالأعراا7()

.4611:فالأعرا1(9)

.[651:افلأعراا(3)

.6511:لأعرافاا()ء

.6511:افلأعراا)6(

.1011:!الأعراا()8
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لاالوعظأنالقوموتعريف،صلاحهممناليأسبذلكالمرادأن:وجوابنا

منعأ.يكونوكيفالوعظمنمنعأنهلاللقومالتوبيخوجهعلىأو،فيهميؤثر

.التةهـىلتجويزوعظواانهميبين!)1(يَتَّقُونَوَلَعَئهُمْرَئكُغإِلَىمَغذِرَةَقَالُوا)وجوابهم

يصحكيف14,1لِلْجَبَلِر"بهُتَجَفىفَلَفا)تعالىقولهعنسألواوربما(مسألةأ

للجبل؟تجليهفائدةومابجسموليسيتجلىأن

قالفكأنه،أهلهوأرادالجبلاللهوذكرالاظهارالتجليبهذاالمراد.أن:وجوابنا

كقولهوهذاسألوافيماالمرادحصلدكا،جعلهبأنيرىلاأنهالجبللاهلبينفلما

ذلكوكلأهلهاعلىوأراد!)3(وَالأرْضِالسمَوَاتِعَلَىالأَمَائةَعَرَضْنَااٍ،لا)تعالى

أهلها.وأراد!)"(القَريةَوَاسْأَلِ)قولهبمنزلة

فِييَتَكبرُونَالْذِينَ؟لاتِيَعَنسَأضرِفُ)تعالىقولهعنسألواوربما(مسألةأ

وأدلته؟آياتهعنيصرفهمانيصحكيف!)5(الحَقبِغَيْرِايارْضِ

لمنتعالىيفعلهاالتيالزائدةالاَياتعنسأصرفهمالمرادأن:وجوابنا

وهو!)6(بِهَايُؤْمِنُوالاْ؟دهكُليَرَؤاوِان)قالولذلك،عندهويؤمنينتفعأنالمعلوم

مندونبذلكينتفعلأنههدىفيزيده!)7(فذىزَادَهُغافتَدَؤاوَائذِينَ)تعالىكقوله

الحجة.اقامةفيسواءالكلكانوانيهتدلم

يُفنلِلْوَمَنالمُهْتَدِيفَهُوَالفهُيَفدِمَن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟والضلالالهدىيخلقأنهعلىيدلذلكأليس!)8(الخَاسِرُونَهُمُفَاوْلَئِكَ

ومنالدنيا،فيالمهتدىفهووالثوابالجنةالىاللّهيهدومنالمرادأن:وجوابناا

نأذلكوسبيلالدنيا،في)9(4الحَاسِرُونَهُمُفَاوْلَئِكَ)العقابالىالثوابعنيضلل

.43:11الأعراف1)3(.4611:الأعراف11()

.218:سفايو(2).217:لأحزابا1)3(

.6411:الأعرافا)6(.6411:الأعراف1()ه

.8711:افلأعراا8().ا71:محمدا(7)

.8711:افلأعراا(9)
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هَادِىَفَلاَاللهُيُفنلِلِمَن)شالىقولهوكذلكالطاعةعلىتعالىالهمنبعثأيكون

اليه.لههاديولاالاَخرة،فيالثوابعنيضللهمنالمراد!)1(لَهُ

كناوانذلكوبينبينهمنخليانايَغمَهُونَ!)2(طُطنِهِغفِي)وَيَذَرُهُمْقولهومعنى

)3(.الطاعةالىالسبيلوسهلناالعلةأزحناقد

ظُهُورِهِئممِنآدَمَبَنِيمِنرطبكَأخَذَوَإِذْ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

آدمبنيجميعانالخبروفي!)"(بَلَىقَالُوابِرَبِّكُمْالَسْتُأنفُسهِمْعَلَىوَأشْهَدَهُمْذُريتَهُمْ

ذلك؟يصحكيفءًآدمظهرمنالمواثيقعليهمأخذ

المواثيقعليهميأخذأنالمحالفمنالروايةفيمخطئونالقومأن:وجوابنا

فيأودعبأنالعقلاءمنالميثاقأخذفالمر.عقلولالهمحياةلاكالذروهم

والآخرةبالدنياالمرءيذكروانمنبهايكونأنالميثاقفائدةاذألزمهمماعقلهم

.العقلاءفيالايصحلاوذلك

اَدم،منلاآدمبنيظهورمنأخذتعالىلأنهقولهمبخلافالاَيةوظاهر

وأشهدهمعليهمالميثاقفأخذعقولهمأكملذريةظهورهممنأخرجأنهوالمراد

عقلهم.أودعهبماأنفسهمعلى

لَانسَلَخَايملاِتنَاا-تيْنَاهُائذِيئبَاعَلَيهِغوَاثلُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ذلدُ.منينسلخأنوالنبؤةالآياتمنتعالىاللهيؤتيهفيمنيصحكيف(45)مِنْهَا

وفضلهبالأدلةالعلماللهتاهمنوالمرادالأنبياءفييصحلاذلكأن:وجوابنا

فيدينهعنالمضلينمنكثيرطريقةوهذهيصحمماوذلكمنه،انسلخثمبذلك

ذلك.فيالمتشاكلتينالمسألتين

.6811:افلأعراا3().6811:افلأعراا(1)

مخيراالإنسانوتركوالغوايةالضلالوطريقوالطاعةالهدىسبيلبينوتعالىسبحانهاللهان)3(

فثر،شراوانفجر،خيراان،عملهعلىكليحا!سبثموذك،هذاين

.7511:عرافالأا)5(.7211:عرافالأا)ء(
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917الأعراقسورة

قبللأنهعنهامنسلخاًفصارفيهاالنظرعنفأعرضلاَتيناهالمرادانويحتمل

انسيش.ثم

إِثمَاقُلْمُرْسَاهَا؟لانَالظعَةعَنِيَسْأَلُوئكَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

!)3(عَنْهَاحَفِيكًهدكَيَسْالوئكَ)قولهثم)1(!هُوَإِلاَلِوَقْتِهَايُجَفيهَالاَرَئيعِندَعِلْمُهَا

فاندته.ماذلكتكرار

عندذلكعلمبأنيحكمانفبينالساعةوقتعنسألواالأولفىأن:وجوابنا

بقولهوأراد،أقربالخوفالىالعبدليكونذلكيبينلاأنالصلاحوان،تعالىربه

فيبهاعالماًكانفقد،الساعةنفسعنالمسألةعنهاحفيكانكيسئلونكثانيأ

.تكرارذلكفيفليسالجملة

آليْتَنَالَئِنْربهُمَااللْهَذعَوَااَثْقَلَتفَلَفا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كيف!)3،ا-ثاهُمَافِيمَاشُرَكَاءَلَهُجَعَلاَعحَالِحاًا-تاهُمَافَلَفاءال!ظكِرِينَمِنَئنَكُوننصَالِحاً

ذلك؟فيالتأويلوكيفوانبياءصالحينكونهممعذلكيصح

ولاالاولاد،فيالصحيحةالبنيةصالحاآتاهمافلماقولهمعنىأن:وجوابنا

ذلكانالظاهرفيوليس،والشركالكفرمنهويقعكذلكيكونأنالصالحفييمتنع

قولهمعنىفهوالنوية،منوالاْنثىالذكرمنذلكوقوعالمرادوانماآدممنوقع

!(.4Wثسُرَ!ءَ)جَعَلاَلَةُ

مِنَلاسْتَكثَزثالنَيبَأَعْلَمُكُنثوَلَؤ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

معرصة؟لهوهيالدنيافيزهدهمعذلك-ىيقولكيف(!)ْالحيْرِ

لاستكثرتالدنيامنخروجيوقتالغيبأعلمكنتلوالمرادأن:وجوابنا

وليسالطاعاتفيزادعرفولو،أجلهقدريعرفلاءكانفقدوالطاعةالخيرمن

.7811:فالأعراا(1)

.0911-981:افلأعرا21()

.8811:افلأعراا()5

.7811:افلأعراا3()

.0911:افلأعرا1(ء)
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منلاستكثرتيحتملوقدالدفيا،بملذاتيتصلفيماالخيرمنلاستكثرتالمراد

وَمَا)بعدهقالولذلك،أصحابيمنوالمؤمنيننقسيعنالمضاردفعفيالخير

.!)1(يُؤْمِنُونَئقَؤبموَبَشِثرئذِيزإِلاْلالاإِنْالسُّوءُسَثنِيَ

على!)3(بِهَايَفشُونَأزجُلٌألَهُخ)تعالىاللهقولعنسألواوربما،مسألةأ

وصفلاالإلههوالذيوالمعبودذلكيصحكيفالاصنام،يعبدلمنالمحاجةوجه

أيضاً؟الصفاتبهذهله

فضيلةووجودهاالأجسامفينقصوالحواسالأعضاءهذهفقدأن:وجوابنا

يوجبالذيهوتعالىدثهعلىذلكواستحالة،بذلكيحاجهمأنفصحالأحياء،في

عنه.سألواماصحفكيفمحدثالكانعليهجازتلولأنهاالإلهية

عَنِوَأغرِضْبِانغرْفِوَامُزالعَفْوَخذِ)قولهفيسألواوربما،مسألةأ

الجاهلين،عنالإعراضوالجهاد،بالمعروفيأمرأنيصحكيف!)3(الجَاهِلِينَ

يصح؟لاذلكواجتماع

ردواهمفانالحجةعليهمويقيمبالمعروفيأمرهمأنالمرادأن:وجوابنا

ال!ثئيطَانِمِنَيَوَغنكَوَإِما)قولهومعنىيتنافىلاوذلك،عنهمأعرضفتجاهلواذلك

وربما-!الرسولمنيتمكنلاالشيطانلأنالشيطانوسوسةمنالتحرز،)"(ئزغ

.غيرهمَوالمرادالرسولبذكرالخطابكان

.8811:فلأعرااا(1)

.9911:افلأعراا)3(

.5911:افلأعرا21()

.0021:فالأعراا(ء)
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ايانفالسورة

الأنفالسووة

181

لِلْهِا!انفَالُقُلِالأنفَالِعَنِيَسْأَئوئكَ)تعالىتولهنيقيلوريما،مسألةأ

واصلاخبالتقوىالأنفاليتعلقكيف!)1(بَيْنِكُمْذَاتَوَاَضلِحُواالفهَفَاتقُواوَالرَّس!ولِ

البين؟ذات

حقهافيبوضعهاوأمرهالرسولتعالىاللهملكهاالتيالأنفالاْن:وجوابنا

والحيفالميلعنفيعدلوابينهمذاتيصلحواأنوالىاللهيتقواأنالىفيهايحتاج

.الإحكامفينهايةوذلك،السخطومفارقةيأتيهبماالرضافيورسولهاللهيطيعواوأن

المُؤْمنُونَإِلمَا)فقال!إ3(مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِن)قالبماالمؤمنينتعالىوصفثم

يَتَوَكَلُونَرَبِّهِغوَعَلَىاكلَالاًزَادَثهُمْ؟لاتُهُعَلَيْهِمْتُلِيَمتوَإِذَاقُلُوبُهُنموَجِلَتْالفهُذُكِرَإِذَاالذِينَ

عِندَدَرَجَاثلْهُغحَقأالمُؤمِنُونَهُمُأوْلَئِكَ"يُنفِقُونَرَزَفنَاهُمْوَمِفاالمئلاةَيُقيمُونَائذِينَ"

تقصيرمنفيخافقلبهيوجلربهذكرعندانهالمؤمنوصفمنفجعل!)3(رَئهِمْ

إِيمانايزدادالقرآنتلاوةوعندالقلبوجلالمرءيصيرذلكوعندويرجو،عبادتهفي

المالمنيكسبهوفيماالدنيا،منلهيحصلفيماربهعلىويتوكل.والعملبهبالعلم

فيحصليتعداهفلاالحالعلىيسيربلينلهلماذايجزعولاالمباحبالوجهفيطلبه

بعضهم.ظنهكماالكسلالتوكلوليسمتوكلا،

تَقدُوالطيرِيَرْزُقُكَمَالَرَزَقَكُمْتَوَكُلِهِحَقاللًهِعَلَىتَوَكلتمْ)الَؤ-!قالولذلك

الصلاةاقامةصفتهممنوجعل،طلبتوانمتوكلةفجعلهابطَاناً"وَتَرُوحُخِمَاصاً

المحرممنالانفاقلانمحرمايكونلاالرزقانعلىيدلوذلكرزقوامماوالانفاق

المؤمنين.صفاتمنليس

(O)11.:الآنفال1)3(11.:الأنفالا

.14-2:الأنفال1)3(
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وأنالطاعاتهذهكلفيهويدخلوعملقولالإيمانأنعلىيدلذلكوكل

نأمنخرجكبيرةمنهوقعتومتىالعباداتبحقيقومبأنالامؤمنايكونلاالمؤمن

مؤمنا.يكون

!)1(بِانحَقبَيتِكَمِنرص4لكَأخْرَجَكَكَطَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسأل!أ

به؟يشبههماعنهيتأخرولميتقدململأنهتامبهمبتدأكلامهو

اللهفبشر.الفصاحةكمالفييعدربماالحذفمنالجنسهذاأن:وجوابنا

غيرمنبيتهمنالخروجلهسهلكمابدر،يومالعاقبةوجميلالتامةبالنصرةنبيه

!)3(لَكَارِهُونَالمُؤْمِنِينَمنَفَرِيقأوَإِن)قالولذلكالمراد،هوفهذا،المحاربةالىقصد

-!.معهالخروجكرهواأنهملاالمشقةوقوةعليهمالخروجثقلوالمراد

انهم!)3!المَوْتِإِلَىيُ!سَاقُونَكَألمَاتَبَئنَمَابَغدَالحَقًفِييُجَادِلُوئكَ)قولهومعنى

القوميكنولمالكلامبهذاالمشقةعظمبينثم،يخالفونأنهملاللتبيينيراجعونك

الخيراتالىيؤديهمذلكانتعالىفبين،بالقتالالأمرمبدأكانذلكفانالجهادألفوا

وغيرها.الغنائممن

ما!)"(بِكَلِمَاِتهِالحَقًيُحِقأَناللهُو!لرِيدُ)تعالىقولهفيقالواوربماأمساْلةأ

نفسه؟فييخفىلاوالحقذلكمعنى

والغنائم.المضرةمنبهوعدكمماتحقيق:وجوابنا

لَثبتُوامَعَكُمْ؟ديالمَلاِئكَةِإِلَىر!دكَيُوحِيإِذْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

للمؤمنين؟الملائكةمنالتثبيتهذاوقعكيف!)5(آمَنواائدِينَ

تقويةالمؤمنينعرفوالرسولالرسولعرفوااْنهميحتملأنه:وجوابنا

بالخواطر.المؤمنينالىذلكألقواأنهمويحتمل،قلوبهم

.51:نفاللأاا(1)

.16:لنفالأا1)3(

.0211لنفالأاا)5(

.51:نفاللأاا3()

.71:لأنفالا1)ء(
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رَمَيتَوَمَاقَتَلَهُغالفةوَلَكِنْتَقْتُلُوَهُنمفَلَغ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

أفعاليخلقلاتعالىالفهبأنالقولمعذلكيصحكيف!)1(رَمَىاللْهَوَلَكِنرَمَيْتَإذْ

؟العباد

أضافهفلذلكالمقاتلبرميتهبلغتعالىواللهبدرجمىميرميكان!صأف:وجوابنا

الله.بحمدمتفقوالكلامرميتاذبقولهاليهأؤلأالرميةأضافكمانفسهالىتعالى

M(3!البُكْمُالصُّماللهِعِندَشَرًالذوَابئإِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟يعقلونلاالذينالىالبكمالصميضمأنيصحكيف

يَسْمَعُونَ!)3(لاَوَفمْسَمِغنَاقَالُواكَائذِينَئكُودوا)وَلاَقبلهذكرتعالىوجوابنا:أنه

لامنذممبالغةفياللغةطريقةعلىالبكمبالصمشبههمثمالقبولتركعلىفذمهم

ثشمِعُلاَإِئكَ)!لرسولهتعالىقالكماميتانهفيهقيلفربما،الحقيقبل

قالثمالقبوليعنيلأسْمَعَهُمْ!ه)5"خَيْراَ!يهِمْالفهُعَلِمَ)وَلَوْبعدهقالولذلكالمَؤلى!و)"(

يَا)بعدمنتعالىوقولهالذمنهايةفذمهم!)6(مُّغرِف!ونَوَهُملَتَوَثؤاأَسنمَعَهُمْوَلَؤ)

اللّهمنحثوهو!)7(يُخيِيكُغلِمَادَعَاكُغإِذَاوَلِلزسُولِلِلْهِاسْتَجِيئواآمَنُواائذِينَ!لهَا

بحقه،قاممنمدحكذلكالرسوليطعولمعنهقعدمنذمفكماالجهادعلىتعالى

لولاهحيثمنحياتهمالىيؤديالجهادأن!)8(يُخييكُنملِمَادَعَاكُنمإِذَا)بقولهوأراد

للامردعاكمICIويحتمل!)9(حَيَاةالقِصَصِفِيوَلًكُنم)كقولهفهوالكفارلقتلهم

.الثوابوهوالابدحياةالىيؤديالذي

(1وَقَلْبِهِ!)ْالمَرْءِبَينَيَخوذاللْهَأن)وَاعْلَمُواتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

موتمنذلكمنيمنعماعليهميردأنقبلالجهادعلىفحثذلكوبغيربالاماتة

.غيرهأو

1)2(

1)7(

1)9(

.(71:نفاللأا

.112:نفال!اا

.321:نفاللأا

.421:لنفالآا

.9711:لبهقرةا

.221:لأنفالا21()

.018:النملأ()ء

.321:نفال119)6(

(1 )A412:لأنفالا.

.421:نفاللأا1(1.)
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الفهَئخُولوالاَمَنُوا3الْلىِينَ!لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟تجوزلاتعالىاللهعلىوالمضارذلكيصحكيف!)1(وَالزدُولَ

الْدِينَإِن)تعالىقولهمثالعلىغيرهوأرادنفسهذكرتعالىاللهأن:وجوابنا

السوءبارادةتكونإِنماللغيرالكافرخيانةأنثبتقدلأنه!)2(وَرَسُولَهُاللًهَيُؤذُونَ

!)3(أمَائاتِكُمْوَتَخُوئوا)تعالىقولهوذلك،تعالىاللهعلىيجوزلاوذلكوالمضار

الخيانة.تخللهااذاتسلملاالأمانةلأنالموقعالحسنالمجازمنلكنه

كَانَوَمَافِيهِمْوَاَئتَبَهُمْليُعَذٌاللْهُكَانَوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ذلكينفيانيصحكيف!)"(اللهُبَهُمُيُعَذٌألاْلَهُمْوَمَا5يَشتَلفِرُونَوَفنمبَهُمْمُعَذٌاللهُ

آخراً؟يثبتهثمأؤلأ

متفق،وذلك،الشرطذلكفقدمعوأثبته،بشرطذلكنفىتعالىأنه:وجوابنا

.الاَخرةعنابثانياًوأثبتالاستئصالعذاببالاوَلنفىانهقيلوقد

!أه(مَفْعُولاًكَانَأفرأالفهُليَقضِيَوَلَكِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الله؟بقضاءيقعفعلكلانعلىيدلذلكأليس

الجهادمنيظنوهلممالهماتفقوانهبدرواقعةفينزلتالاَيةأن:وجوابنا

إِلاْتَعْبُدُواالأوبهكَوَقَضَى)تعالىكقولهاللهقضاءمنأنهفيشبهةلاوذلكوالظفر،

إِماوالإخبارالإعلاموجهعلىاللهقضاءمنانهمعقولكلفييقالوقد!)6"أداة

نأعلىيدل!)7(بَئنَةٍعَنهَلَكَمَنْئيَفلِكَ)بعدمنتعالىوقولهمفصلاً،وامامجملاَ

هوتعالىاللهكانولر،الهلاكالىيؤديهمااختارالبينةبعدوأنهالمختارالفاعلالعبد

كعدمها.البينةوجودلكانفيهلذلكالخالق

.721:لنفالأاا(1)

.721:لنفالأا1()2

.!24:لننالأاا()5

.241:لنفالأاا)7(

.751:بحزالأا31()

.413-33:لنفالأا1(ء)

.321:ءاصرل!ا61()
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185الأنفالسورة

الأزضِلِيمَاأنفَقْتَلَؤقُلُوبِهِغبَينَوَآلفَ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

لبعضبعضهمموافقةأضافقد!،)1(بَيْنَهُمْآلفَاللْهَوَلَكِنقُلُوبِهِمْبَيْنَآلفْتَفاجَمِيعاً

قولكم؟بخلافوذلكنفسهالى

،الائتلافاليهفاْضافتعالىقبلهمنكانتيؤتلفبهاالتيالأسبابأن:وجوابنا

تعالىوأراد،الاكتسابفييسعىالمرءكانوانالرزقتعالىاللهالىتضيفكماوهذا

الذيمعوموافقتهطاعتهعلىالقومتألفمنسهلهبما-!رسولهعلىالمنةإعظام

والحمية.الانفةومنالشديدةالمباينهّمنعليهكانوا

ئثْخِنَحَتىأدْرَىلَةيَكُونَأنلِنَبِز!نَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

وهو!نرالرسولالىذلكيضيفانيصحكيف(T)!الائيَاعَرَضَتُرِيدُونَالأرْضِفِي

تعالى؟اللهأرادهماالايريدولاالدنيافيالرغبةعنمنزه

ذكرتهمايلزمحتىالحقيقةعلىءًالرسولالىذلكيضفلمأنه:وجوابنا

عرضإِرادةالانبياءمنأيضأيصحوقدالغناثم،بغيتهكانممنغيرهالىنسبهوانما

.العباداتيريدتعالىكانوانالمباحاتمنالدنيا

عَلَابئأخَذئنملِيمَالَمَشكُئمسَبَقَاللْهمنَ!بٌلَؤلا)تعالىتولهومعنى

بابمنوقعماكونمنالمحَفوظاللوحفيتعالىاللهكتبهمافالمراد!)3(عَظِيمٌ

والكتاب،الأسرىمنأحدثتموهمانزولهسبقكتابلولاوقيل،المغفورةالصغائر

أخذتمفيمالمسكمذنوبكمصغائرغفرانبالإيمانواستحققتمبهفآمنتمالقرآنهو

عظيم.عذابالامرمن

الأسنرَىمنَأئدِيكُملِيئمَنقُلاالبِيُّ؟لهَا!يَاتعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

تعالى؟اللهمنعلمحدوثعلىذلكيدلاليس!)2(خَيراًفلُوبِكُغلِيالفهُيَعْلَمِإِن

العلممعلومأنصححيثمنالمعلومويريدالعلميذكرتعالىأنه:وجوابنا

أنتماعلمتقدويقولصاحبهأحدنايمدحالوجههذاوعلى،تناولهماعلىيكون

.القرآنفيكثيروذلكوالفضلالخيرمنعليه

.361:لأنفالا1(1)

.861:لأنفالاا)3(

.716:نفالالأ1)3(

.017:نفالالأا)ء(
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التوبةسورة

ثم!)1(أثنهُرأربعَةَالأرْضِفِيفَسِيحُوا)تعالىقولهعنسألواوربما،مسألةأ

المحرمبانقضاءوانسلاخها!)2(المُشْرِكِينَفَاكتلُواالحُرُمُالآشنهُرُانسَلَخَفَماِذَا)قولى

.الأولينقصوذلك

يختلفعهدلهومنله،عهدلاومنعهدلهمنالكفارفيكانهأن:وجوابنا

وقوله،عهدههذالمنهو(T)`أشنهُرِأربعَةَايازضِفِيلَسِيحُوا)تعالىفقوله،عهده

لمنأولهعهدلالمنهو!)2(المُ!ثنرِكِينَفَاكتلُواالحُرُمُاياشْهُرُانسَلَخَفَماِذَا)!سالى

الكلامين.بيناختلاففلاالمدةهذهبانقضاءعهدهينقضى

فَاعْلَمُواتَوَئيتُمْوَإِنئكُغخَيْزفَهُوَثُنتُنمفَماِن)تعالىتولهفيوربما(مسألةأ

؟يتولونكيف!)5(الفهِمُعْجِزِيكَيرُ؟دكُغ

العقوبةانزالعلىقادرتعالىأنهوالمرادالتهديدتفيداللفظةهذهأن:وجوابنا

الوجه.علىاللفظهذاالقرآنفييردماأكثر؟وماالمنععليهيجوشلافلم

إِلأ8الِيمِبِعَذَابٍكَفَرُواالْذِينَوَبَشئرِ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

ينجيهملاوذلكالعهدلمكانيستثنيهمأنيصحكيف!)6(المُ!ثئرِكِينَمِّنَعَاهَدتُّماثذِينَ

الأليم؟العذابمن

يجوزبالقتلكافركلعلىالإقدامأنيوهمكفرواالذينوبشرقولهأن:وجوابنا

عاهدتمادينلمحنىوا!راد!)7"عَاهَدلملمائذِينَاِلأ)بقولهالإيهامهذاتعالىاللهفاْزال

.21:بةالتوا(0)

.21:بةالتو1)كا(

.31:بةالترا)5(

.41:بةلتراا71(

.15)التو؟:)3(

.15:التوبةا)ء(

.3-14:التربةا)6(
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اللهانبعدمنتعالىقولهومعنىلهم،الوفاءالاوفوااذالكمفليسالمشركينمن

.التقوىبابمنوهواللّهيحبهبالعهدالوفاءأنالمتقينيجب

الحَرَامِالمَ!نجِدِوَعِمَارَةَاطَجِّسِقَايَةَاَجَعَلْتُغ!تعالىقولهفيمقيلوربما،مسألةأ

بالته؟آمنبمنالحاجسقايةتشبيهيستقيمكيف!)1(بِالفهِأمَنَكَمَن

يكونأو.بالئهاَمنكمنالحاجبسقايةالقيامأجعلتمالمرادأن:وجوابنا

كاناذااللغةفييحسنالحذفهذاومثلبالثهآمنمنكايممانالحاجسقايةأجعلتم

.المحذوفعلىيدلالكلامفيالثابت

بِائيَوْمِوَلاَبِاللْهِيُؤمنُونَلاَائلىِينَقَاتِلُوا)تعالىتولهنيتيلوربماامسألةأ

فيمنيصحكيف!و)3(صَاغِرُونَوَهُمْيَدٍعَنالجِزيةَيُعْطُواحَتى)قولهثم!)3(الاَخرِ

الجزية؟ببذلالكفرلهيسوغأنتعالىبالثهيكفر

يكونانويجوزعقليلاشرعيوهوكفرهملأجلقتلهمأن:وجوابنا

ذلكفييكونوربما،قتلهمحرمأعطوافاذا.الجزيةيعطوالمماذلكفيالصلاح

يجزلملوالشركعلىقتلهمإنقيلوقدالشرائعسمعواثمأقروااذاللاسلامهدايتهم

.!)ء(الذينِفِيإِكرَاهَلاَ)تعالىقالوقد،الاكراهالىلأدىتركه

فيجببالقتلالامنهيرضىلامنالكفارفيفانذلكقلتممتىفأنتمقيلفإن

.الاسلامعلىمكرهاَيكونأن

مقيماكانوانالوجوهببعضيتخلصأنيجوزوقدالاكافرلاانه:وجوابنا

ذلك.يلزمفلاالكفرعلى

ذَلِكَالفهِابْنُالمَسِيحُالنصَارَىوَقَالَتِ)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

سبيلها؟هذاالاقوالوكلبذلكقولهموصففائدةما)ه(4بِأَفْوَاهِهِمْفَوْلُهُم

91.1:بةلتراأ(1)

.921:بةلتوا1(3)

.031:بةلتراا(5)

(T)921:ب!لتراا.

.6521:لبقرةاا(ء)
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لهلحاصلامايوصفقدهلانلهحقيقةلاالقولهذاانبهالمرادأن:وجوابنا

ولابلسانكهذافيقوليصحِبمالايتكلممنعلىأحدنايُقبلوقد،بذلكالأقوالمن

قَئلُمِنكَفَرُواائدِينَقَوْلَئف!اهِئُون)بعدهقالولذلكذكرنا،ماويرادقلبكعنتقوله

تحته.حاصللاالذيالافكمنذلكانفبين1()!يُؤفَكُونَ!دىالفهُقَاتَلَهُمُ

دُونِمنأربابأوَرُفبَائهُغأخبَارَمُنماثخَذُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

أرباباًأحبارهميتخذمنفيهموليسذلكيصحكيف!)2(مَريمَانجنَوَالْمَسِيحَالفهِ

فقط؟عيسىفيذلكبعضهميقولوانما

فيماأطيعوالماانهم:معناهفيقالمَانهاللهرسولعنالمروىأن:وجوابنا

الوجههذاوعلى،فيهمصحيحوذلكأرباباأتُخذواباْنهموصفواعنه،ونهوابهأمروا

وَمَا)بقولهبعدهتعالىوبينمستقيمفالأمرأطاعهاذاربهباْنهالعبدمالكيوصف

.!)3(يُشرِكُونَعَفاسُنحَائهُهُرَإِلأإِلَهَلأوَاحِدأإِلَهاًلِيَعبدُواإلأامِرُوا

اللهبأمريطيعهفانماغيرهيطيعمنوكلللهالاتحقلاوالعبادةالطاعةإن

،)"(بِأقوَاهِهِغالئهِئورَئطفنُوا(نيُرِيدُونَ)تعالىقالثمدله،طاعةطاعتهفتكون

فوصف!)5(ئورَهُيُتِئمأنإِلأَاللهُوَيَاقي)تعالىوقال،الوصفبهذاباطلهمفوصف

رَدُولَهُازسَلَاثذِكيهُوَ)تعالىبقولهذلكأردفثم،وبيانهلصحتهالوصفبهذاالحق

يظهرهبانهووصفهالحقالدينهو!يؤديهالذيانفبين!)6(الحقوَدِينِبِالهُدَى

.!)7(لورَهُيُتِغأنإِلأاللهُوَيَأصبى)وعزجللقولهتحقيقاًكلهالدينعلى

ئنَكَثرأإِنْأمَنُواائذِينَ!لهَايَا)تعالىبقولهوالرهبانالأحبارعليهمابينثم

نأفبين(A)4الئهِسَبِيلِعَنوَيَصُذونَبِائَيطِلِا"سِأمْوَالَلَيَاكفونَوَالزفبَانِالأخبَارِ

قلنا.ماعلىفيهبذلكاللهأمرمنإلامحرمةطاعتهم

.031:بةلتواا(0)

.[3\:بالتراا(3)

.231:بةلتوا1()5

.231:بةلتراا(7)

.131:بةلنراا(2)

.!23:بةلتواا)£(

.331:بةلتواا(6)

.831:بةلتواا(8)
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يَكنِزونَوَائدِينَ)تعالىبقولهالزكاةعنامتنعلمنالعظيمبالوعيدأتبعهثم

مانعبهالمرادأنعللهالمفسرينوأكثر!)1(اللْهِسَبِيلِفِييُنفِقُوئهَاوَلاَوَائفِفئةَالأهَبَ

فَتُكْوَىجَهَنمَئارِلِيعَلَيهَايُخمَىيَوْمَ!الزكاةمنهامنعتالتيالأموالأنوبينالزكاة

الوعيد.أعظممنوذلك!)3(وَظُهُورُهُغوَجُنُوبُهُنمجِبَاهُهُغبِهَا

تَظْلِمُوافَلاَالقيمُالذينُذَلِكَحُرُمٌأربعَة)مِنْهَاتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ذلك؟فيسواءالشهورجميعوحالالظلمعنبالنهيخضهاكيفT()4أَئفُسَكُمْلِيهِن

مزيةالحجةوذوالقعدةوذووشوالرجبهيالتيالحرمللأشهرأن:وجوابنا

فلذلكالظلمفيالاماكنمزيةالحرملنفسأنكما،أعظميكونفيهاالظلمأنفي

بمنزلته.انهعداهفيماذلكيمنعولابالذكرخصه

وَقِيلَفَثبطَهُنمانبِعَاثَهُمْاللْهُكَرِهَوَلَكِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟ءاللهرسولمعبالجهادأمرهموقدذلكيصحكيف!)"(القَاعِدِينَمَعَالعُدُوا

كانوااذلنفاقهمالمسلمينعلىمضرةخروجهمفيكانلماأنه:وجوابنا

،الخروجعنصرفهمفيالصلاحلانذلكتعالىيقولانجازالتخريبيضمرون

لَؤ)بعدهتعالىقالولذلكذلك،اللهكرهلماالصحيحالوجهعلىخرجواولو

لَقَدِ)وقال!)5(المتةَيَنلوئكُمُخِلالَكُغوَلأؤضَعُواخَبَالأإِلأزَادُوكُنمثافِيكُمخَرَجُوا

ربين،ذكرناهمابصحةيشهدذلكوكل!)6(اامُور1َلَكَوَقَلْبُواقَبْلُمِنالفِتنَةَائتلوُا

فقالالطاعاتمنشيءالمرءمنيتقبللاالفسقمعأنهعلىيدلماذلكبعدتعإلى

يصحلاوالتقبل!)7(لَاسِقِينَقَؤماًكُنتُنمإِئكُغمِنكُغيُتَقبلَفنكَرْهاًأؤطَؤعاًاَنفِقُواقُل)

وإنالطاعةوقوعمنيمنعانلاوالكفرالفسقأنعلىذلكفيدل،الطاعاتفيإلا

التقبل.منمنعا

.413:بةالترا(11

.631:بةلتواا(3)

.741:بةلترا1(5)

.351:بةالنوا(7)

.531:بةلتراا(3)

.641:بةلتوا1(ء)
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في!)1(!رِهُونَرَهُئمإِلاْيُنفِقُونَوَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

له.كارهاًيكونأنيجوزلاالانفاقوفاعلالمنافقينصفة

وانماأمرواالذيالوجهعلىالانفاقذلكيكرهونأنهمالمرادأن:وجوابنا

منيرادكماآخر،وجهعلىويكرهوجهعلىالشيءيرادأنيمتنعولاخوفاَينفقون

والسمعة.الرياءوجهعلىيصليأنمنهويكرهللّهيصليانالغير

يُرِيدُإِئمَاأَوْلادُهُمْوَلاَ(فوَالُهُغتُعْجِبْكَفَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

يريدانيصحكيف!)3(كَا!رُونَوَهُمْأنفُسُهُغوَتَزهَقَالذئيَاالحَيَاةِفِيبِهَالِيُعَذبَهُماللْهُ

الدنيا؟فيوأولادهمباْموالهميعذبهمأنتعالى

يفعلهتعالىاللهلأنعقوبةيكونلاالدنيافيوالأولادالأموالتكثيروجوابنا:أن

منللعقوبةوسبباًومحنةفتنةيكوناأنجازلمالكنها،الدينفيمصلحةأوتفضلا

ذلكتعالىيقولأنجاز،خلافهالىالطاعةطريقعنفينصرفبهماالمرءيغترحيث

مِنإِنمَنُوا2الْذِينَ؟لهَايَا)تعالىكقولهوهذاالإغترار،منالجنسهذاعنللبعدبعثاً

الآخرةفييعذبهمأنهيريدأنويحتمل")3"فَاحْذَرُوَمُنملْكُغعَذواْوَأؤلادِكُئمأزْوَاجِكُمْ

الدنيا.دونالاَخرةمتناولاالتعذيبفيكونبها

يأمرأنيصحكيفقُلُوبُهُنم!)"()وَانمُؤَئفَةِتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

به؟ينتفعوالمللمالالدينالىصارواومتىالدينعلىتالفاًالمالببذلتعالىالله

الاستدراجفيتلطفاًيكونفقدبهينتفعلاالحالفيكانوانذلكأن:وجوابنا

أولادناناْخذبأنتعالىاللهأمرناوقد،الدينأهلمنبذلكمنهمالواحدفيصيراليه

مكلفين.وليسوابالصلاةينتفعونلاكانواوانالمعنىهذالمثلبالصلاة

يمنعفأكثرهمالزكاةمنسهمفيالاَنيدخلونهلالمؤلفةفيالعلماءواختلف

فيه.والمجاهدةعنهالذفيَفيقومتألفعنواستغنائهوقوتهالإسلاملظهورذلكمن

.451:ب!لتراا(1)

.411:بنلتغااا3()

.551:بةالتوا(2)

(L)061:ب!لتراا.
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علىيقوىليسمنوجدواذاابدأثابتسهمهمبليقولمنالعلماءومن

فيسهمكحالحالهفيكوناليهذلكدفعاذافيهالقوةأهلمنيصيرأنهويظنالايمان

.يجاهدونللذيناللهسبيل

اذُنٌهُوَوَيَقُولُونَاالنبِييُؤدونَالْدِينَوَمِنْهُمُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

والشرالخيريكونقديسمعوماخيراًيكونانيصحكيف!)1(ئكُغخَيْر(ذُنُقُلْ

والخطأ؟والصواب

وَرَحْمَةٌلِفمُؤنِنِينَويؤنِنُبِالفهِيُؤنِنُ)بعدهفقالذلكقيدتعالىأنه:وجوابنا

يؤديوماالخيروقبولصفتههذهتكونمايقبلاذنانهفبين!)3(مِنكُغ؟مَنُوالفذِينَ

الصالحين.طريقةهوالخيرىال

!)3(يُزف!وهُأنأحَقوَرَسُولُهُوَاللْهُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ذلك؟كيفوحًدثمفذكرهما

بالذكريفردأنيجببلغيرهمعتعالىيذكرلاأنالواجبأن:وجوابنا

قالولذلك،رسولهثماللهفقالورسولهاللهيقولرجلأسمع!انهرويوقدإِعظامأ،

فأفرد!)"(يُزضُوهُأناَحَقُّوَرَدُولُهُوَالفة)ورسولهنفسهذكربعدتعالى

فماوتعظيما،لهماتفخيماالملاثكةعنوميكائيلجبريلذكراللهأفردوقدذكره

وأولى.أحقذكرناه

يصحكيف!)5(الفَادِقُونَهُمُالمُنَافِقِينَإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟بالنفاقيوصفونلاالفساقوأكثرذلك

همالمنافقينجميعلأنكذلكانهمالمنافقينفيبئنتعالىأنه:وجوابنا

المنافقين.همالفاسقينانقاللوذلكيجبكانوانما،فاسقون

.116:التربة1(1)

.216:التوبة1)3(

.716:؟التوا)5(

.[16:بةلتراأ(2)

.(26:بةلترا1(ء)
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يصحكيف")1(حَس!بهُغمِيَفِيهَاخَالِدِينَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

حسيب؟خلافهفيويستعملالخيرفيحسبيستعملوانماالمنافقينتعذيبفيذلك

شربفيينهمكمنتزجركماالنفاقعنالزجربذلكالمرادأن:وجوابنا

الوصف،وجهعلىلاالزجروجهعلىفيكونالفعلهذاحسبكفتقولالخمر،

ذكربعدتعالىانهثم!)3(ئقِيغعَدَابئوَلَهُغالفهُوَلَعَنَهُمُ)بعدهتعالىقالولذلك

كَائواوَلَكِنلِيَظلِمَهُغالفهُكَانَفَمَا)فقالوحكمتهعدلهيحققماذكرالمنافقينقصة

أنفسهم.دونالظالمهولكانتعالىدلهخلقاًالظلمكانولو!)3(يَظْلِفونَأنفُسَهُغ

بَعْفحهُغوَانمُؤْمنَاتُ)وَانمُؤئِنُونَفقالالمؤمنينطريقةوعزجلبعدهذكرثم

ويطِيعُونَالزكًاةَوَيُؤفونَالمئلاةَويقِيمُونَالمُنكَرِعَنِوَيَنْهَؤنَبِانمَفرُوفِيَامُرُونَبَغفبىاَؤلِيَاءُ

وبين،صفتههذهمنعلىتعالىرحمتهفوقفالفهُ،)"(سَيَزحَمُهُمُأزلَئِكَوَرَسُولَهُاللْهَ

جناتوعدهمأنهوبين،بالإيمانيمدحلاكذلكهوليىمنوأنالمؤمنينصفةأنها

الأكبرالإنعامبابمنذلكوأناللهمنبرضوانووعدهموصف،ماعلىعدن

.المطلوبنهايةأدركفقدذلكأوتيمنلأنالعظيمالفوزهوذلكأنوبين.والأعظم

!)5(وَائمُنَافِقِينَالكفْارَجَاهِدِا!نبِيُّ!لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

فيالمؤمنينمجرىيجرواوأنيجاهدوالاأنالمنافقينحكمومنذلكيصحكيف

الدنيا؟أحكام

فحالظهرإِذافأما،وصفهمافحالهمكتومأدامماالنفاقأن:وجوابنا

ماعلىنفاقهمظهورعندذلكتعالىذكروإِنماالكفار،كحالالمجاهدةفيالمنافقين

تحملالذيالوجهغيرعلىالمنافقينمجاهدةلحملناذكرتهماصحولو،ذكرهتقدم

.الكفارمجاهدةعليه

.861:باالتوا(1)

.017:بةالترا)3(

.317:بةالتو))5(

.861:بةالتوا(3)

.117:بةالتوا(ء)
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وقال!)؟(جَهَنمُوَمَاوَاهُنمعَلَيهِنموَاكْلُظ)ذلكقبعدلنبيهتعالىقالولذلك

فنبه()3)إِسنلامِهِغبَغدَوَكَفَرُواالكفْرِكَلِمَةَقَالُواوَلَقَذقَالُوامَابِاللْهِيَخلِفُونَ)بعده

.النفاقظهورعلىبذلك

!)3(إِسنلامِهِنمبَغدَوَكَفَرُوا)وصفهمفيتعالىقالكيفقيلوربما(مسألةأ

؟النفاقعلىيزالوالموكانوا

منقلناماعلىدلالةوذلكالاسلامإِظهاربعدالكفرأظهرواالمرادوجوابنا:أن

وَهَفوا)بعدهتعالىقالولذلك،ذكرهتقدممافيهمتعالىاللهفأوجبظهرنفاقهمأن

".W!فَفنلِهِمِنوَرَدُولُهُاللْهُأغْنَاهُمُأَنْإِلأئقَمُواوَمَايَنَالُوالَنمبِمَا

مِنَوَلَنَكُولنلَنَمئذقَنفَفنلِهِمِن7تائالِناللْهَعَاهَدَئنوَمِتهُم)بعدهتعالىقالئم

فيالذمعظمعلىبذلكفنبه!)5(وَتَوَئؤابِهِبَخِلُوافَفنلِهِئن7تاهُمفَلَفا5الظلِحِينَ

بذلك.ابتدأممنحالاأعظميكوننقضهمنوأنوالمواثيقالعهدنقض

يَؤمِإِلَىقُلُوبِهِنمفِينِفَاقأفَأعْقَبَهُغ)وعزجلقولهمعنىماقيلوربما(مسألةأ

حكمته؟معذلكيصحكيففيهمأدامهوأنهنفسهالىنفاقهمفأضاف!)6(يَلْقَودهُ

أنهالمعلومكانحيثمنبهميلطفولمونقاقهمخلاهملماتعالىوجوابنا:أنه

أزدَفنَاألا)قولهوذلك،نفسهإِلىذلكيضيفأنجازفيهمالنفاقلتقدملهملطفلا

مَااللهَ(خلَفُوابِمَا)بعدهتعالىقالولذلك،التخليةبهوالمرادالشئيَاطِينَ!)7(

.النفاقفيهمخلقأنهلاذلكهوالمرادأنفبين!)8(رَعَدُوهُ

.317:بةالتوا(1)

.471:بةلتواأ3()

.617-57:بةلتوا1(5)

(v)381:مرما.

.417:بةالترا(3)

.417:بةلتوا1-(ء)

.717:بةلترا61()

.771:بةلتوا1(8)
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سِزهُغِيَفلَمُاللهَأنْيَغلَمُوايَكدِبُونَءألَنمكَائواوَلِمَا)بعدهتعالىوتال

لذلكالخالقهوكانولوالنفاقعنبزجرهمالايليقلاذلكوكل!)1(وَئخوَافغ

لَهُغثسنتَلفِزإِنلَهُغتَشتَففِزلاَأؤلَهُغاسنتَغفِز)بعدهتعالىقالولذلكصح،لمافيهم

الالطافسائروكذلكيؤثرلااستغفارهأنفبين،)3(لَهُغالفهُيَلفِرَفَلَنمَزةسَنعِينَ

لطفاًيفعلهماصيرايمانهمتقدملان!)3(ثقْوَاهُنموَا-تاهُنمهُذىزَادَهُنمافتَدَؤاوَائذِينَ)

فيهميتأنىأنعناختيارهمبسوءوخرجواذلكأنفسهمحرموايتقدملمفاذالهم،

رَانَبَلْ)كَلأتعالىقولهمعنىوهو،أنفسهمعلىمنهمكالجنايةذلكفيكوناللطف

ناويقال"(!)ئمَخجُوبُونَيَؤمَظٍربهِغعَنإِئهُغكَلا5ْيَكسِبُونَ!ئواماقُلُوبِهِمعَلَى

.الالطاففيهتؤثرمالاالقسوةفيالقلببلغوكثرتاجتمعتاذاالمعاصي

كيف")5(وَنِفَاقأكُفْرأأَدَذا!اغرَابُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ0

وذلك،)6(الآخِرِوَالْعَؤمِبِالثهِيُؤمِنمَنالأعْرَابِوَمِنَ)يقولأنذلكمعيصح

كالمتناقض؟

ويحتملالبعضبذلكفالمراداولهعلىآخرهدلاتصلاذاالكلامأن:وجوابنا

ذلكوبين.وأعرابيمهاجريقالكانفقد،المهاجرةعنامتنعمنبالأعرابيرادأن

الأعرابمنفميزهم!)7(وَايانصَاوِالمُهَاجِرِينَمِنَالأؤلُونَوَالشابِقُونَ)تعالىقوله

الاَية.بهذهأرادهمالذين

اللهُعَسَىسَيئأخَر2َوَع!الِحاَعَمَلأخَلَطُوا)تعالىقولهفيقيلوريما،مسألةأ

السيئاتالايعمللمممنالتوبةيقبلتعالىواللهذلكفائدةما!)8(عَلَيهِئميَتُوبَان

؟ءبالسيالصالحخلطممنيقبلهاكما

.817-77:بةالترأ(1)

.711:امحمد)3(

.791:بةلتوا1()5

.0011:بةلتوا1(7)

.018:التوبة1)3(

.511-41:المطغفينا)ء(

.991:التربةا)6(

.2011:التوبةا)8(
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منهمالتوبةوقوععلى!)1(بِدُلوبِهِغاغتَرَلُوا)بقولهنبهتعالىأنه:وجوابنا

ذكرهمممنغيرهمعنالتوبةقبولنفىأنهلاالتوبةبقبولخصهمفلذلك،والندامة

فلذلكأصروابليتوبولمهؤلاءلأن!)3(الفهِ!افرِمُزجَؤنَوَأخَرُونَ)بقولهتعالى

،فالعذابيصرواأنفإمابقوااذالأنهم!)3(عَلَيهِغيئوبُوَإِئايُعَذبههُنمإِئا)تعالىقال

مقبولة.فتوبتهميتوبواأنوإِما

بِهَا!)"(رتزَكيهِمتُطَفرُهُنمصَدَقَةً(مْوَالِهِغمِنْ)خُذتعالىقولهفيْوربما(مساْلةأ

يوصفواحتىالم!خيلحقهملاغيرهموبفعل!الرسولقبلمنالأخذيصحكيف

!)5(؟ئهُغسَكَنصَلاَلكَإِنْعَلَيهِمْوَصَلّ)يقولوكيف؟مزكونمطهرونبأنهم

منهمأخذاذاأنهفبين.توبتهاللهوقبلتابمنبذلكالمرادأن:وجوابنا

وَصَلٌ)قولهمعنىوهي،والثواببالرحمةلهميدعوبأنوأمرهحالهمفهذهالصدقة

وَيَأخُدُعِبَادِهِعَنالئوبةَيَقبَلُفوَالفهَأنْيَغلَمُواألَنم)بعدهقالولذلك!)6(عَلَيهِغ

يسرالذيالتائببالمؤمنالايليقلاوذلك،القبولالأخذبهذاوالمراد!)7(المئدَقَاتِ

منه.الزكاةأخذمنقنىالرصولفعلهبماويرضى

وَرَدُولُهُعَمَلَكُغالفهُفَسَيَرَىاغمَلُواوَتُلِ)تعالىقولهفيفيلوربما(مسألةأ

الىسبيلولاأعمالهميعملواأنوالمؤمنينالرسولمنيصحكيف!)8(وَانمُؤمِنُونَ

ظهر؟فيماولابطنفيمالاذلك

المؤمنونويشهدبهاالرسوليشهدالتيالظاهرةالاعمالالمرادأن:وجوابنا

.الشهداءفيتعالىاللهذكرهكما

.2011:بالتراا(1)

.6011:ب!لتواا(3)

.3011:ب!لتراا(5)

(V)4011:بةلتراا.

.(1"6:التربة1)3(
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انفُسَهُنمالُمؤمِنِينَمِنَاشرَىالذَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

قتليدخلكيف!)1(ويقتَلُونَفَيَقتُلُونَاللْهِمبِيلِفِييُقَا-دلُونَالجَئةَلَهُمُبِأنْوَأفوَالَهُم

بينهم؟كفروذلكالمدحيستحقونبهفيمالهمالكفار

فيدلالجهادعلىالشديدالصبروقوعيتضمنلهمالكفارقتلأن:وجوابنا

يوصفذكرناهالذيالوجههذاوعلىتعالىذكرهفلذلك،العظيمةالطاعةهذهعلى

فيمابقولهتعالىودلذكرناهماعلىلهالقتلدللماشهيدبانهالجهادفيالمقتول

بِانمَفرُوفِالآمِرُونَالسئاجدُونَالزاكِعُونَالشائِحُونَالحَامِدُونَالعَابِدُونَ)الئائِبُونَبعد

يتكامللاالمؤمنأنعلىالمُؤْمِنِينَ!أ3(وَبَ!ثئرِالفهِلِحُذودِرَالْحَافِطونَالمُنكَرِعَنِوَالئامونَ

.الخصالبهذهإلامؤمناًكونه

كَائواوَلَؤلِفمُشنرِكِينَيَشتَغفِرُواانأمَنُواوَائذِينَلِلنبِيكَانَمَا)بقولهتعالىونبهإ

العقابمستحقونأنهمعلى،)3(الجَحِيمِأضحَابُ!لهُغلَهُغكبَئينَمَابَغدِمِنْقُربىأزلِي

نقطعالنيالمؤمنفيذلكيجوزوإنما،عليهمرنترحملهمنستغفرأنلنايجوزلا

إِذْبَغدَقَؤمألِيُضِلْالئهُ!نَوَمَا)بقولهتعالىودلذلك،دلالةمنهتظهرأوبإيمانه

قالفلذلك،شاكلهوماالعقاباليهالمضافبالضلاليُريدتعالىأنهعلى،)"(هَدَاهُئم

،البيانهذابعدالايكونلابالعقابإضلالهأنعلىفنبهيَئقُونَ!)5(ئالَهُميُبَئنَ)حَتى

يَقُولُمنفَمِنهُمسُووَةانزِلَتمَاوَإذَا)قولهفيالسورةالىوالكفرالإيمانوأضاف

عندمنهمالإيمانكانلماالمجاز،وجهعلىالاَيةأخرالى،)6(اكلانأهَدِهِزَادَثهُ!لكُغ

كقولهوهومعلوموذلكنزولها،عندالكفارمنوالكفرالرجسكانولمانزولها

أهلها.المرادأنواحدلكلمعلوماذ")7(القَريةَوَاسنالِ)تعالى

.1111:النوبة1(1)

.3111:بةالترا)3(

.5111:بةالتر1)5(

.281:صفيو1(7)

1:1بةلتراا(3) 1 r.

.5111:بةلتوا1(ء)

.4211:بالتراا(6)
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لاَلُئممَرثينِأؤئز!عَابمكُللِيئفْتَنُونَ!فغيَرَؤنَأوَلا)بقولهعبادهتعالىوزجر

والمصائبالامراضمنبهمينزلبمايدعلاأنهفبين!)1(يَذكأُونَهُنموَلاَيَتُوئونَ

عظيمزجروذلك،غافلونذلكهعوهموالتوبةالطاعةعنيحجبهمسترأوالمحن

التوبة.وتركالإعراضعن

نأ!)2(قُلُوبَهُماللهُصَرَفَانصَرَفُوالُغ"تعالىقولهفيقيلوربماأمسماْلةأ

ذلك؟تأويلفماالطاعةعنيصرفهموعبزجلأنهعلىيدلذلك

عاقبهمأيقلوبهماللهصرفوالتوبةالطاعةبتركانصرفواثمالمرادأن:وجوابنا

وَجَزَاءُ)وقوله4M(3عَلَيهفَاغتَدُواعَلَيكُغاغتَدَى!مَنِ"تعالىقالكماانصرافهمعلى

!)"(.مثْلُهَالميِّئَةٌسَئئَة

ائلىِينَلِهِيُضَلالكُقرِفِيزِيَاثَةالنسِيءُإِئمَا)تعالىقؤلهفيقيلوربما،مسالةأ

فيهم؟الكفرخلقتعالىانهفيكالنصهذاان!)5(كَفَرُوا

يَضِفونانهمتعالىفبينشهر،الىشهرمنالحجيؤخرونكانواأنهم:وجوابنا

تعالى.اليهلااليهممنسوبفالاضلال،يفعلهتعالىاللهانلابذلك

عَلَىوَطُعالحَوَالِفِمَع1َيَكُولويِأنرَفُوا!تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الطاعة.منيمنعهمأنهعلىيدلذلكان!)6(قُلُوبِهِغ

كماالايمانمنيمنعلاوانهكالختمعلامةهوانالطبعفىِكلامناأن:وجوابنا

.تقدم

.6211:بةلتراا(1)

1()T4911:لبقرةا.

.731:بةلتوا1(5)

.7211:بةالتوا(3)

.041:رىلشراا(2)

.718:ب!لترا1(6)
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يونسسورة

الشئمَوَاتِخَلَقَائلىِياللْهُربكُمُإن)تعالىقولهنيقيلوربما(مسالةأ

جسمشالىاففي!افصذلكان!)1(َالعَزث!عَلَىاسنتَوَىغُ؟لامٍسِتةِفِيوَالأزضَ

؟المكانعليهيجوز

علىالخليفةاستوىيقالكماوالاقتدارالاستيلاءبالاستواءالمرادأن:وجوابنا

الشاعرقالوكماالعراق

مهراقودمسيفكرمنالعراقعلىبشراستوىقد

إلايكونلاالأجساممنالاستواءعليهيصحماأنالعقلبدليلثبتوقد

)3(.التأويلهذامنبدفلامفعولامحدثاً

.يتجددلماقتدارهأنومعلوماسئتَوَى!)3(!هثئمتعالىاللهقالفلماذاقِيلَ()فَإنْ

وهوالتدبيرعلىدخولهاوالمرادالاستواءعلىدخلتاللفظفيثمان:وجوابنا

.حادثتعالىاللهمنوالتدبير!)2(الأفرَيُدَئرُالعَزشِعَلَىاسنتَوَىلُئم)قوله

.شيءكلعلىمقتلووهوبالذكرالعرشخصفلماذاقيلومتى

وان،)5(وَا!ازضِالسًمَوَاترَبئ)تعالىكقولهوهذاالعرشلعظم:فجوابنا

الخلقمرجعان!)6(جَمِيعاَمَزجِعُكُنمإِلَيْهِ)ذلكبعدقولهومعنىلغيرهما،رباكان

LSالخليفةالىأمرنارجعيقالكما،سواهمالكلاحيثاليه IIIفيالناظرهون

.المكانبذلكالمرادوليسأمرهم

.13:ايونى(0)

)الاستواء:اللهرحمهمالكامالإم:بقرلويأخذونالتأويلهنايخالفونالسنةأهلمذامب)3(

سبحانهاللهتنزيهبتفسيرهيحاولالفريقينمنوكل.(بدعةعنهوالسؤال،مجهولوالكيف،معروف

والتجسيم.التثبيهعنوتعالى

(T)ايرن!:13.)ء(:13.ا!رنس

14.ايون!ى:)6(20.11الامراء:1)5(
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ذلكان!)؟ألِظَءَئايَزجُونَلاَالدِينَإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.والمشاهدةبالرؤيةلقائهجوازعلىيدل

ماعلىالمجازاةيرجونولاواكرامناثوابنالقاءيرجونلاالمرادأن:وجوابنا

جَزَاءُإلمَا)وكقوله!)3(رَئهِغفلاقُوا؟لفميَظُنونَالْدينَ)كقولهوهناالدنيافييكون

.َ(!)3وَرَسولَهُاللْهَيُحَارِبُونَالْذِينَ

حضرإذاالضريربذلكيوصفوقديرهلموإنفلاناًفلانلقي.يقالفقدوبعد

ولذلك،الرؤيةاللقاءمعنىفليس،لقيهيقالولابعدمنغيرهالرجليرىوقدغيره

انهمالمرادانعلىبذلكفنبه،)"بِهَاوَاطمَألواالدُّئيَابِائحَيَاةِ)وَرَضُوابعدهتعالىقال

الضلِحَاتِوَعَمِلُوا3مَنواائدِينَإِن)ذلكبعدتعالىوقولهالقيامةبيوميؤمنونلا

الثوابهوالهدىأنعلىيدل(4)ْالألهَارُثحْتِهِمُمِنثخرِي،يمَانِهِغربهُغيَفدِيهِغ

يَزجُونَلاَالْذِينَفَنَذَرُ)تعالىقولهفيقيلوربماعليهنتأولماعلىحجةفيكون

لذلك،ارادتهعلىيدلذلكان(")ّطُظنِهِغفِيلِقَاءَلا

الطاعةالانريدولانأمرلاكناوانذلكوبينبينهمنخليالمرادأن:وجوابنا

وكماالتخليةوالمراد،)7(أزاْكوُزُّهُنمال!فِرِينَعَلَىال!ثظطِينَأَزدَننَا؟دا)كقولهوهذا

.الناسعلىالوثوبمنيمنعهلماذادارهيدخلمنعلىكلبهفلانأرسليقال

بَغدِهِنممِنايازضِلِيخَلاِثفَجَعَفنَاكُنملُئم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

حتىالشيءيعلملاتعالىأنهعلىدلالةذلكفيأليس!)8(ثغمَئونَكَيفَلِنَنظُرَ

؟يكون

وأماوجودهبعديراهتعالىوهوالعملنفسلننظربذلكالمرادأن:وجوابنا

.يزالولايزلفلمعلمه

.614:البقرةا)3(.:17ايونى()0

.17ايون!:)ء(.133:المائدةا)3(

.111:ن!اير)6(.91:ن!ايو)5(

.411:ايونى)8(.318:امرم)7(
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!م")؟(الشلامِدَارِإِلَىيَذعُووَاللة)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟يصحكيففخص!أ2(ذشعقَيبمصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنوَيَفدِي)قالثم!!ك

منأييشاءمنويهديقولهومعنى،الكافةالسلامدارالىيدعواأنه:وجرابنا

قدفيكونالثوابنفسالهدايةبهذهيرادانويحتمل.يقبللممندونكلفهماقبل

منهم.آمنمنوأثابالخلقكلدعا

أليس!)3(وَزِيَادَةٌالحُشىاحْسَنُوالئدِينَ!تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الخبر؟فيرويماعلىالرؤيةبهاالمراد

المزيدجنسمنالزيادةفتكونالثوابفيالتفضيلبالزيادةالمرادأن:وجوابنا

وعندهملهمذلكيصحوكيفبذلكلتعلقهممعنىفلاالظاهروهومرويوهذاعليه

بعدهقالولذلكالحسنىعلىزيادةتجعلفكيفالثوابكلمنأعظمالرؤيةاْن

الجنهَ.فيالجنسهذامنهيالزيادةأنفبثن!)2(ؤِئةْرَلاَقَتزوَجُومَهُمْيَزهَقُوَلاَ!ز

يُلنِيلاَالطنإِنظَطإِلأأكَرُهُئميَتبِعُوَمَا!تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الظن؟علىفيهايعولالأحكاممنوكثيرذلكيصحكيفشَيناَ!)5(الحَقمِنَ

هَلْ)تعالىقولهفيالاصناميعبدمنمحاجةفيذلكذكرتعالىأنه:وجوابنا

وانمايقبللاالحقهذانيوالظنذلكغيرإلى")6(الحَقإِلَىيَفدِ!يئنث!رَكَائِكُممِن

.الاجتهاديقبل

وَلَكُغعَمَلِئليفَقُلكَذئوكَوَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الجوابهذافيالفاثدةما!)7(عَمَلُكُغ

.!52:نساير(1)

.621:نىاير)3(

.613:ن!اير)5(

.141:نسايو)7(

.512:نساور)3(

.612:نسايو)ء(

.513:ايونى)1(
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واستمرواالحجلأأقاماِذلكنهالحجاجوجهعلىذلكيقوللاأنه:وجوابنا

تسليةفكانذلكبمثليغتم-!كانوقد،القولبهذايزجرهمأنصحالتكذيبعلى

!)1(يَعْقِلُونَلاَ!ئواوَلَؤالضغلشمِعُألَأئتَ)قولهمنبعدهومالهتعالىاللهمن

لهم.الزجرطريق!المرادأنيدلذلككل!)3(العُفيَثفدِيأفَائتَ)وقوله

اَنفُسَهُغالئاسَوَلَكِنثيثاًا"سَيَظْلِمُلاَاللْهَإِن)بقولهبعدهتعالىذكرثم

منممكنونوأنهمتقصيرهمجهةمنالايؤتواولم.قبلهممنالظلمان)3(4يَظْلِفونَ

.البابهذانينقولكماعنهوالعدولتركه

وَمَلأهُلِزعَؤنَ+تيتَإِئكَر4بنَامُوسَى)وَقَالَتعالىقولهفيقيلوريما،مسألةأ

عَلَىوَاشندُذأفوَالِهِغعَلَىاطْمِنرصيناسَبِيلِكَعَنلِيُضِثوار!بنَاالذئيَاابًةِفِيوَأفوَالأرينَة

ذلكربهيسألأنموسىمنيجوزكيفالألِيمَ!)فى(العَذَابَيَرَوُامحتىيُؤنِنوافَلآفلُوبِهِغ

أيضلوالكيرزقهمتعالىانهيعتقدوأن

فمعنىلضلالتهمسبباًفسيروهاالنعمبهذهعليهمأنعمتالمرادأن:وجوابنا

لَهُنملِيَكُونَلِزعَؤنَالُفَانتَقَطَهُ)كقولهذلكعاقبتهمأن")5(سَبِيلِكَعَنلِيُضِئوا)قوله

!)7(ثُلُوبِهِغعَلَىوَاثندُذأفوَالِهِغعَلَىاطمِ!رر!دنَا)تعالىقولهوأما!)6(وَحَزَناًعَدُوأ

.ضلواوقدعليهمدعاءفهو

يدعوأنهويجوز،العقاببضروبوكفرضلقدمنعلىيدعىأنويجوز

الاَخرةفيالاليمالعذابيرواحتىيؤمنونلامعهمااللذينوالإماتةبالإخترامعليهم

تعالىوبينأخف،عقابهيكونأخترامهعجلكلماأبداًيؤمنلاأنهالمعلوممنلأنه

ثم،)8(إِسنرَانِبلَيَنُوبِهِ؟مَنَ!تاثدِيإِلأإِلَهَلاَ؟لةآمَنتُقَالَالنَرَقُأذرَكَهُإِذَاحَئى)بقوله

.241:ايونى(1)

.(44:نىأير)3(

.818:نسايو)5(

(V)!188:أيون.

.341:نسأيو)3(

(L)818:اررنى.

.18:الفصصا)6(

.091:نسايو)8(
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ينفعلاالالجاءمعالايمانأن،11(المُفْسِدِينَمِنَوَكُنتَتبنُعَصَيتَوَقذنATَ)قال

الامرين.بينمترددةوثاعيتهوالمعصيةالطاعةاختيارمنمتمكنوالمرءينفعوانما

كيف"أ3(العِلْغجَاءَهُمُمحتىاختلَفُوافَمَاأتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الباطل؟والقولللاختلافسبباًيكونانالعلمفييصح

لهمالطريقوأوضحالحجةأتاموقداختلفواانهمبذلكالمرادأن:وجرابنا

كَائوافيمَاالصمَةيَؤمَبَينَهُغيَقْفِيربكَإِن)بعدهقالولذلكلهم،الندمجهةعلى

ي.")3(يَختلِفونَفِيهِ

شَلثفِيكُنتَلَ!ن)-ءلنبيهتعالىيقولهأنيجوزكيفقيلوربما،مسالةأ

لاذلكفيالشكانومعلوم!)2(تَبْلِكَمِنال!بَيَقرَءُونَائ!ينَلَاشئَلِإِيَكَأنزَننَائفا

عليه؟يجوز

ذلكلّهالأوالزجروجهعلىذلكفيشكمنوالمرادذكرهتعالىوجوابنا:أنه

-!)5(.محمدتصديقمنالكتبفيعماغيرهميسألهمأنيجوزالذينالكتابلاهل

لاَرَئكَكَلِمَتُعَلَيهِغحَق!تائذِينَإِن"تعالىقولهفيتالواوربما،مسألةأ

؟الايمانمنيمنعتعالىكلمتهتقدمانعلىيدلذلكأليس")6(يُؤْمِنُونَ

.391:نىيوا(3).(09:نسيوأ(1)

.491:نى!ر]()ء.391:نىأور(3)

محمد!عنالكتابأهليسالواانالكافةالىموجهحقيقتهفىهوم!للنبىالخطابهنا()5

وحسدا،حقدوايكتمونهاولكنهم،!الخاتمبالرسولبثاراتكبهمفىلييهملأن،الكريمالقرآنوعن

اسرائيل.بنىفىينهممنالنبرةتكرنأنيرجونكانوالأنهم

للقسوالصليبالإنجيلكتابراجعالبثاريتهلهبوجودمنهمالحقأهلمنكثيراعترفولقد

وتسمىأسلمالذىفليى)براهيمللقسوالإنجيلالتورأ6فى!محمدوكتابالاثورى،بنجامينلافيد

.البثاراتمنكثيرففيهابتحقيقنا،للقرافىالفاجرةالاسئلةعنالفاخرةوالأجوبة(احميخليل)ب!براهيم

6.91أيونى:)1(
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تعالىاللهمنالكتابةسبقتوقديؤمنلاأنهالمعلوممنأنالمرادأن:وجوابنا

فيذلكسبقوكمااختياراَ)1(،يؤمنلاانمالكنه،يؤمنلاالمحفوظاللوحفيبذلك

قالولذلكاختيارهبسوءعنهفيعدلالإيمانمنيمكنأنهأيضاًفيهسبقفقدالكتاب

مجيءفييكنلمالإيمانمنيمنعذلككانولو!)3(؟لةِكُلجَاءَلهُغوَلَؤ)تعالى

جَمِيعأكُلُّهُغالأزضِلِيمَنلآمَنَربهكَشَاءَوَلَؤ)بعدمنتعالىوقولهفاثدةالاَيات

علىقدرتهمعالإكراهوجهعلىإِيمانهميشألمأنهعلىدلإلة!)3(اكًسَممكْرِهُألَأئتَ

عرضوابمايفوزوالكيوالاختيارالتطوعوجهعلىذلكسألوإنماعليهيكرههمأن

،الثوابمنله

ئنْبمعَلَينَاحَقأكَلىَلِكَمَنُوا2وَالْلىِينَرُدُلَنَائنَخيثُئم)بعدمنتعالىوقوله

لاوالكفارالفساقمنبمؤمنليسمنانعلىيدلطالعقابذكرتقدمبعدالمُؤئِنِينَ!)"(

.العقابمناللهينجيهم

أنتُممَاألْقُوا)للسحرةموسىيقولأنجازكيفقيلوربما،مسألةأ

بها؟الأمريحسنلامعصيةوذلك)5(4ثلْقُونَ

مبطلونبأنهمالتعريفوجهعلىلكنالأمروجهعلىلالهمقالانه:وجوابنا

.بالمعجزاتالانبياءتحديمنقريبفهوسيأتيهبماينكشفباطلهموان

والنتيجة،)6(بِبَذنِكَئنَخهكَفَائيَؤمَ)تعالىقولهفائدةماقيلوربما،مسألةأ

؟بالبدنالاتكونلا

جليكتبهولمالمحفوفىاللوحفىفكتبهالإنسانسيفعلهماوتعالىم!بحانهاللهعلمفىسبق)1(

ا!ىعنحادفمنالإختيار،حريةلهوتركالضلألوطريقالهد!طريقلهينوانمابه،ليلزمهوعز

يزمن.لاأنهربككلمةعليهحقتاختيار.بسوء

.9(9:ايونس)3(.79!ايرن!:)3(

.018:ا!ونى)5(.011أيون!:3)2(

.291:ايونى)6(

http://al-maktabeh.com



يونىسورة402

.)1(غيركدونخاصةننجيكاناالمرادأن:وجوابنا

لأقَؤبمعَنوَاالظُرُالا-ياتُ!لنِيوَمَا)تعالىتولهفيقيلوربما،مسألةأ

شيئاً؟عنهميغنلمماذلكمنيفعلكيف،)3"ئؤمِنُونَ

لاانهويحتفل،حظهمفيهعماينصرفونحيثمنكالزجرذلكأن:وجوابنا

.القبولتركواحيثمنعوقبواافاالاَخرةفيعنهميغني

لَحَقإِئهُوَرَئيإِىقُلهُوَأحَقوَيَشتَنْبِئُوثكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

دونواليمينالجوابعلىيقتصرأنسألوهوقديجوزكيف!)3(يمُغجِزِينَأنتُموَمَا

الحجلأ؟

باليمين.ذلكوأكدفأفتاهمالفتوىمنهأرادواوانماالحجةأقامقدأنه:وجوابنا

بعدبدنهنجىوتعالىسبحانهانهوالمراد،الوفاةبعدبالبلنأو،بالحياةتكونأن)ماالنجاة)1(

بعده.لمنوممجز!أيةليكون،موته

.1011:ايونى)3(

.3:15ايونس)3(
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فُضلَ!ت!)1(ثُئم؟د!هُاخكِمَ!تىبٌ)الرتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الإحكامغيربشيءليسوالتفصيلذلكيصحكيف

الرسولالىمفصلاأنزلهثمالمحفوظاللوحفيالقرآنكتبلعالئاللهوجوابنا:أن

حَكِيبمئدُنْمِنلُمئلَتلُئم)قالثم،قولهمعنىفهذا،المصلحةبحسبواحدةجملةلا

الجميع.إِحكامبعدالتفصيلمنالحالهذاعلىبانزالهأمرتعالىلانه!)3(خَبِرِ

وذلك،أحكمهبأنهوصفهحيثمنتعالىفعلهالقرآنأنعلىتدلالآيةوهذه

منبأنهوصفهحيثومنآياتهفصلتبأنهحيثإوصفهومنالافعالفيالايتأتىلا

فضلهمنالنعمهذه)ن:يقالكماالأفعالفيذلكيقالوإنما،تعالىالقديملدن

رَبَشِثرهئدِيزفتةلَكُمإِئنِياللهَإِلأثعدواالأ!بقولهالكتابآياتتقتضيهماوبين

وانهالتائبحالوبينالكتابتضمنهمافبين")3(إِلَيهِلوبُوالُمًربكُغاسنتَغفِرُواوَأنِ

ؤِن)بقولهالمصيرحكموبين")"(فَف!نلَهُفَتيرِيكُلويؤْتِ)حسناًمتاعاًيمتعه

والمرادتعالىاللهالىالمرجعأنبينثم!)5(كَبِريَزبمعَذَابَعَلَيكغأخَافُفَ!ئيثوَئؤا

القيامة.يوموهوسواهمالكولاحاكملايومالى

لإرزاقتكفله،)6(رِزْثُهَاالفهِعَلَىإِلاْالآزضِفِيدَائهمِنوَمَا)تعالىبقولهوبيَن

السعي.ايلزمهفلماذابذلكتكفلفاذاقيلومتى.حيكل

برزقتكفلهانكماالابتداء،حدعلىلاالوجههذاعلىهوتكفلهأن:فجوابنا

.الابتداءوجهعلىلاالمباشرةوجهعلىهوالولد

.11أهرد:)3(.11اهود:1()

.أهرد:13)ء(.-213اهور:)3(

.16:اهود)6(.13:هرد])5(
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اللوحفيذلككتابةوفائدةالمبينالكتابفىمكتوبذلككلانوبين

يحدثماوافقإذاوعلمهتعالىاللهقدرةوتعرفبذلكتعتبرالملائكةأنالمحفوظ

.المكتوبذلكالأمورمن

فِيوَا!ارضَالسثمَوَاتِخَلَقَائلىِيوَهُوَ)تعالىتولهفيقيلوربما،مسألةأ

لحظةفييخلقهاأنعلىقادروهوالأيامهذهفيخلقهافيالفائدةما،)1(؟لابمسِتةِ

؟واحدة

يعتبروالكي)3(للملائكةمصلحةالمدةهذهفيخلقهاتعالىأنه:وجوابنا

حالايفعلهللمصلحةلكنهواحديومفيلنارزقكلجمععلىقادرانهكما،بذلك

ولئنبقولهتعالىوبين")3(عَمَلأأخسَنُ!لكُغلِيَنلُوَكُنم)بعدهقالولذلكحالبعد

عَنْهُمُألخركاوَلَئِنْ)بقرلهوبينللاعادةانكارهمالموتبعدمنمبعوثونأنكمقلت

يَوْمَأَلاَ"بقولهأخراًتوبينالرسولبهيخوفكانبمااستعجالهم!)"أالعَدَابَ

العقوبةيعجللاحليمتعالىلأنهمؤخرذلكأن،)ه(عَنْفنممَمنرُوفألَي!م!يَاثِيهِغ

للتوبة.توقعأويمهل

ثُئمرَحْمَةًمِناالاِنسَانَأذَلْناوَلَنِنْ)بقولهالمذمومةالإنسانطريقةتعالىوبين

ال!شئهنَاتُذَهَبَلَيَقُولَنمَشتْهُضَرًاءَبَغدَلغمَاءَأدَقتاهُوَلَنِنْ،كَفُوزلَيَنُوينإِ،دهُمِتهُلزَغنَاهَا

ذلكنزعف!ذا،يفرحوناليهمالإحسانعندأنهمفبين(6)!فَخُوزلَفَرِخإِ"لهُعَني

الفخرطريقةيسلكونعليهمالنعمأجزلواذا،النعمةكفرمنهميوجدلمصلحة

له.والتواضعتعالىاللهالىالإنقطاعدونوالفرح

وفيماوالفقرالغنىعندالمرءيفعلهأنينبغيفيماتعالىاللهمنتاديبوذلك

.القوممنالصًالِحَاتِ")7(فاسح!حاهموَعَمِلُواصَبَزواالًدِينَ)إِلأبعدهقالولذلكمنه،يكره

.71:امود(1)

.71:مودا(3)

.18:دهوا(5)

(V)111:دهوا.

أيضأ.وللأنسان)3(

اهرد:18.)ء(

0.11-9امرد:)6(
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شَاهِذوَيَتلُوهُربههِمنبَينَةعَلَىكانَأفَمَن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

له؟خبرولاالابتداءهذافيالفائدةما،)1(ئتهُ

الوصفبهذاكانأفمنوالمرادكالمعلوم،كانICIيحذفقدالخبرأن:وجوابنا

البينة.توجبهوماالعبادةطريقةيسلكولايكفرهوكمن

يدلأنه!)3(رَئهِغعَلَىيُغرَضُونَأؤلَنِكَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الوجه.هذاعلىالايصحلاالعرضلانعليهالمكانجوازعلى

صحللعرضمكاناتعالىاللهجعلهالذ!الموضعفيعرضوالماأنهم:وجوابنا

!)3(يُبْصِرُونَ!ئواوَمَاالشفعَيَشتَطِيعُونَ!لوامَا)بعدمنتعالىقولهومعنىذلك،

ولايسمعلاماحكمفيكانواورأواسمعوابماينتفعواولميقبلوالمحيثمنانهم

أؤيِىَءَمِناللهِدُونِمنلَهُم)وَمَا"!نَبقولهقبلمنذمهملماالحقيقةأرادولويبصر،

العَدَابُ")ء(.لَهُغيُضَاعَفُ

أَنصَحَأنْأرَدثإِنْئمئحِييَنفَعُكُغوَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.الضلاليريدتعالىأنهعلىذلكأن!)5(يُلوِيَكُغأنيُرِيدُاللْةكَانَإِنلَكُغ

تعالىكانإنانهبذلكقومهمخاطبةعندالسلامعليهنوحمرادأن:وجوابنا

وذلك،ينفعلافنصحهالعقابوانزال)6(بالثوابالفوزمنوخيبتهمحرمانهميريد

لهم.الزجروجهعلىأوردهحالهممنالمعلومعلىاحالة

01(81:هودا(T).(71:هودا(1)

.021:هودأ(L).021:هردأ(3)

.431:دهرأ(5)

،يختارونوماتركهموتعالىسبحانهفاللهلهم،اللهاضلالوليس،الضلالاختيارهمعلىبناء)6(

المحفوظاللوحفىكتبعمااخبارهوانمايهدىأويغوىأويضلوعزجلاللهأنمنيردمافكل

فيناء،اللهيهديهملناويضلوا،لنأويهتلوالن:تالف!ذا.ارادتهمبمحضصيختارونهبماعلمهالسابق

عليهم.يفرضاولهميختاراللهانوليى،اختيارهمعلى
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مِنانجنِيإِنرَبئفَقَالَوبةئوحْوَلادَى)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

معابنهتخليصوعدهتعالىانهعلىدلالةذلكفيأليس،)1(الحَقوَكدَكَلَةِن(فلِي

ذلك؟يصحفكيفيقعلمثمالقوم

نأنوحوظن،منهمآمنمنوأرادأهلهبنجاةوعدكانقدتعالىأنه:وجوابنا

.!)3(صَالِحغَنرُعَمَلإِ"لهُأفلِكَمِنْلَيسَإِ،لهُ)بعدهتعالىقالولذلكمنهمابنه

وَمَااسنتَطَغتُمَاالإِمنلاحَإِ!(رِيدُإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تعالى.اللهفعلمنالطاعاتأنعلىيدلذلكان،)!بِالذِإِلأكَؤفِيقِي

يدعوممايفعلهماوهوالحقيقةفيتعالىاللهفعلمنالتوفيقأن:وجوابنا

لاوالقومبالظاهرنقولفنحنشاكلهوماوالغنىالولدكخلق،العبادةإِلىالعبد

عنيغنيمماذلكخلقهلا!العبادأعماليخلقتعالىاللهاِنقالوااِذذلكيمكنهم

يصح.لاأنيجبمذهبهمعلىذلكفكانوالهدايةوالمعونةوالتوفيقاللطف

زَفِئرفِيهَالَهُغاولرِفَفِيدَقُواائذِينَلَائا!تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

انقطاععلىيدلذلكأليسإ)"(وَا!ازضُالشمَوَاتُدَامَتِمَافِههَاخَالِدِينَ"وَثهِيق

بالخلودتقولونوأنتميفنياناللذينوالأرضالسمواتبداوموقتهحيثمنالعنات

ذلك؟يصحفكيف

وقدالمرادهوفهذايفنيانولاالجنةوكذلكوأرضاًسماءللنارأن:وجوابنا

علىزوالهالعفولفييبعدبماتعالىفعلقهخروجهمتبعيدبذلكالمرادانقيل

الشاعر.قولمثلفيالعربمذهب

الحلعبكاللبنالقاروصاراهليأثعتالفرابثاباذا

.541:اهرد(1)

.881:هودا)3(

.641:داهو(3)

.7011-601:اهرد(ء)
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الاستثناءذلكان،)1(رثكَ!اءَمَاإِلأ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

3بالخلودقرلكممعذلكيصحفكيفالعقابافقطاععلىيدل

الوجههناوعلىالناردخولقبلللمحاسبةالموقفأوقاتالمرادأن:وجوابنا

اجمنةِلَفِيمعِدُوااثدِينَوَائا)فقالالأشقياءفيذكرهمامثلالسعلاءفيتعالىاللهذكر

بعدمنتعالىوقوله،)3(ربهكَشاءَمَاإِلاْوَايازضُالسًمَوَاتُدَامَتِمَافِيهَاخَالِدِينَ

نحوعلىلغيرهالزجروجهعلى،)3(هَؤُلاءِيَقبدُئفا.مِريةٍفِيكَكُفَلاَ)-!لرسوله

قبل.منقدمناهما

"(w!أكمَالَهُغربهكَاَليوَفًينهُغكُلألظوَإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

العمل؟نفسيوفيهمأنيصحكيف

بهيفيأنيصحالنيىوهووعقابالثوابمنالعملجزاءالمرادأن:رجوابنا

.وعده

فَتَمَشكُمُظَلَمُواأثلىِينَإِلَىثركَنُواوَلاَ)تعالىتولهفيقيلوربما،مسالةأ

مخالطتهم؟لناأبيحوقدذلكيصحكيف(،)ْا"رُ

يجريوماوالإعظامبالم!خيتصلفيمااليهمالركونالمرادأن:وجوابنا

اطَسَظَتِإِنأبعدمنقولهومعنى،بالمعاشرةيتصلمايردولم،الموالاةمجرى

السيئاتكهتكفرالطاعاتوكثرةالمعاصيعقابتزيلالتوبةان)6(4الشيًئَاتِيُذهِننَ

لكنهوالإكراهبالإلجاءV(4)وَاحِدَةً(ئةاولسَلَجَعَلَ؟لكَ!اءَوَلَؤ)تعالىقولهومعنى

.بالثرابيفوزوالكيالإختياروجهعلىذلكمنهمشاءانما

.!701:أهرد(1)

.9011:أهود)3(

.3111:داهو()ه

(V)8111:أهود.

.[801:دأهر3()

(L)1111:أهود.

.(411:دأمو6()
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ربهكَزحِمَمَناِلأ8مُخلِفِينَيَزَائونَوَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

جملتهفيالذيل!ختلافخلقهمأنهعلىيدلذلكأليس!)1(خَلَقَهُغوَلِدَلِكَ

ذلك؟منهممريدتعالىأنهعلىيدلوذلكالمعصية

وَلِذَلِكَربهكَزحِمَمَنإِلأ)قاللأنهخلقهمللرحمةالمرادأن:وجوابنا

لاتعالىاللهمنوالرحمة،الاختلافالىلاالرحمةالىراجعفلذلك!)3(خَلَقَهُغ

ثبتوقدايىمذكورأقربوهو،خلقهميرحمهمولكيقالفكأنه،بارادتهإلاتكون

وزجرنهىفقدكراهةأشديكرههبلتعالىاللهيريدهلاالباطنالإختلافأنبالدليل

فعله.عن

!)3بِنَاصِيَتِهَاأخِذهُوَإِلأدَائهمِنئا)تعالىقولهعنسألواوربما،مسألةأ

؟الحيوانلتصرفالخالقهويكنلمإف!ذلكيصح"كيف

ذلكتذكروالعربيشاء،كماتصريفهاعلىقادرأنهالمرادأن:عنهوالجواب

.فلانبيدفلانناصيةفتقولالمعنىهذاعلى

وَجَاءَثهُالزوْعُإِبزَامِيمَعَنرَهَبَفَلَفا)تعالىقولهفيسألواوربما،مسألةأ

ذلك؟فيالملائكةيجادلأننبيوهومنهيجوزلُوط!)"(كيفقَؤمِلِييُجَادِلُنَاالبُشنرَى

التيالوجوهأحدوهوالعناباستحقوالأجلهماليعرفجادلأنه:وجوابنا

لأجلها.المجادليجادل

.9111-811:اهود(1)

.651:دأهو)3(

.9111:دأهو3()

vf:,a](ء) n].
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سور؟يوبهمف

11v

عليهماللهصلواتالانبياءآدابمنمشتملةأنهاالسررةهذهفينذكرماأرل

فيوالتشددحين،بعدالفرجوتوقع،والحلمبالصبروالتمسكالأخلاقآدابومن

وأبكلهوتمسكالقاريءتأملهلوماعلىالمكارهواجتمالالمعاصيعلىالصبر

،ودنياهدينهفيذلكموقعلعظمبعضه

اللهصلىأباهوانوالقمروالشمسللكواكبيوسفرؤياأولآالقاريءفليتاْمل

صعبذلككتمانفيوالصبراخواتهعنذلكبكتمانأمرهكيفوسلمعليهما

حسدهم.منتحرزاًفاحتمله

خوفهمعالسلامةوظنيستوحشرالئلااخواتهعلىبهجادكيفثانياًوليتأمل

.أقدمواماعلىأقدمواحتىعليهمنهم

ماعلىيجازهمولماحتملهمكيفمنهمذلكظهوربعدأنهثالثاًوليتأمل

لهم.النظروعنمحبتهعنواخراجهمبقطعهمفعلوه

فيتشددوكيفالعزيزامرأةمناليهوقعفيمايوسفصورةرابعأوليتأمل

منحصلماصبرهعاقبةكانتحتىالطويلالحبسلذلكواحتملعنهاالاحتراز

والبغية.الملكالىووصولهبصيانتهالكلاعتراف

يوسفألىالترددمنالصعبةالسنينتلكفيمإخوتهاليهدفعماخامساًوليتأمل

به.عاملهملماواحتمالهمالقوتجهتهمنيطلبون

حضرتهالىأخيهتخليصفياحتملوكيفعليهمصبركيفسادساَوليتأمل

التعجل.يمكنهكانوقدمهلعلىعندهواحتباسه

عاملوهكانواوقدبهمظفرحيناخوتهمعمعاملتهحسنتكيفسابعاًوليتأمل

به.عاملوهبماقبلمن
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ظفرأنالىوصبرأبيهقلبعنالغمةازالةالىتوصلكيفثامنأوليتأمل

.الوجوهأحسنعلىعندهإحضارهفيهأمكنهالذيبالوقت

وهوأخيهغيبةبابوفيبابهفي-!يعقوبصبركانكيفتاسعاًوليتأمل

معهما.واجتماعهإليهلعودهماكالراجي

تلكمعإليهاعتذرواوقدإِخوتهعذريوسفقبلكيفعاشراًوليتأمل

!)1(.لَكُغاللةيَغفِرُاليَزمَعَلَيكُمُئثْرِيبَلاَ)جوابهفكانالعظامالجنايات

سَؤفَ)قالبأنوزادعذرهمأيضاًيعقوبقبلكيفعشرحاديوليتأمل

ذكرها.تركنااخَروجوهإلى!)3(الزحِيمُالغَفورُفوَإِ،لهُرَئيلَكُمْأسئتَلفِرُ

مِنْزَلِكَ)المكلفينولجماعة!لرسولهالسورةآخرفيقالتعالىأنهثم

بذلكفنبه!)3(يَفكُرُونَوَهُنمأمْرَفنمأجْمَعُواإِزلَدَيْهِمْكُنتَوَمَاإِلَيْكَئوحِيهِالنَيبِأنبَاءِ

)ئخنُالسورةأولفيتعالىقالوكذلك،والآدابالاخلاقبهذهالتمسكوجوبعلى

لإفَلاَقولهمعنىوهذاتأملهمنبذلكيعظمالنفعلانالقَمَصِ!)"(أَخسَنَعَلَيكَئقُصُّ

وآدابهبأحكامهوتمسكالقراَنتدبرمنلانأتفَالُهَا!)5(فلُوبٍعَلَىأنمن2َالقُزبرُونَ--

عَلَيهِكأنقلبهيصيرتدبرغيرمنقرأهفإذاودنيا،ديناللخيراتقلبهانفتحو%خلاقه

عليه.هوعمايتغيرلاقِفلاً

مانذكرثمالقرآنوفيفيهاتنفعالسورةهذهفيقدمناهاالتيالمقدمةفهذه

.الكتابهذافيطريقتناعلىالمتشابهمنفيها

!)6(النَافِلِينَلَمِنَقَبْلهمِنكُنتَوَإِن)لرسولهتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

بذلك؟قبلمنموصوفاًيكنولمذلكيقولكيف

منفمعلوموالاشاكلهاوماالقصةهذهعنالغافلينمنالمرادأن:وجوابنا

بالدينْيتعلقمالكلالتيقظ-!!اله

:891.أيوسف)3(.291:ايوسف)1(

.:3!ايوسف)2(.ا2.1:ايوسف)3(

:13.ايرسف)6(.412امحمد:)5(
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بهامصدقكأنهيعقوبعلىرؤياهيوسفقصكيفقيلوربما،مسألةأ

عالمكانه")1(إِخوَثِكَعَلَىرُؤيَاكَثقمثعنلاَ)بقولهذلكبكتمانأبوهأمرهوكيف

،)3(كَيداًلَكَفَ!كِيدُوا!قالوكيف؟وتصيبتخطيءقدأنهامعالر،يةبصدق

يعرفه؟لامستقبلأمرعنفأخبر

اليقينالايفعللاأنينبغيفلابالظنفيهيعملقدذلكمثلأن:وجوابنا

انهمعندهيعلمومابالكتمانيأمرهأنيوجبماقبلمنإخ!تهمنعرفانهويحتمل

اِنهلقلناالعلممعالايصحلاذلكمثلكانولوله،لكادواالرؤياهذهعلىوقفوالو

مفصلا.وإماجملةإمااليهأوحىقدتعالى

أهو،)3(و!ئمُكَربهكَيَختَبِيكَوَكَلىَلِكَ"تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟عرففكيفيعقوبقولمنكانفان،تعالىقولهمنأويعقوبقولمن

أخيرأقولهقلناهمايبينذلك،أعلمهاللهكانوقديعقوبقولمنانه:وجوابنا

،)ء(.حَكِيغعَلِيغربكَإِنْ"

فيتعالىاللهذكرهماعلىيغتمأنيجوزفكيفذلكعرففإذاقيلفإن

يوسف.حالعليهويخفىالكتاب

كانفلذلكيبقىأنشرطعلىتعالىاللهجهةمنذلكعرفقدأنه:وجوابنا

خائفا.

مِنًاأبِيتاإِلَىأحَبئوَأخُوهُاَليوشفُقَالُواإفىْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

مرضحونأوأنبياءوهملهمذلكيجوزكيف،)ه(ثبِينٍضَلالٍلَفِيأبائاإِنعُم!بةوَئخنُ

؟للنبوة

.(5:صفيو1(0)

.61:سف!ر1(3)

.81:سفير)(5)

.51:سفيو1(3)

.61:سفيرا(ء)
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نإقولهميقبحفلاأولادهسائرمنزلةينزلهأنأبيهمنالولدمحلأن:وجوابنا

قبحفلووبعدأيضأ،المنزلةهذهإنزالهمعنذهابهمرادهماذ،مبينضلاللفيأبانا

يَركغغَداًمَعَنَاأزدِنهُ)تعالىقولهعليهيدلماعلىالتكليفحالقبلذلكلكان

اكتلُوا)وقولهمالعقلكمالوفقدالصبيبحالالايليقلاالقولهذالان!)1(وَيَلْدَبئ

العقل،كمالوفقدالصباحالالحاللأنأيضاًصحإنما!)3(اطْرَحُوهُأوِيُوسُفَ

معهميعقوبأرسلهلمابيوسففعلوهماسائرفكذلك

إِلَيْهوَاَوْحَيْنَا)بعدهتعالىقالوقدالصباحالالحالكانتكيفقيل()فان

!)3(.يَشنعُرُونَلاَوَفنمهَذَابِأفرِهِمْلَتُئئنَهُم

!)"(اثنخلِإِلَىربهكَوَأَؤحَى)تعالىقولهبمنزلةيكونأنيحتملأنه:وجوابنا

يعقوبالىيكونأنالايحاءهذافيويحتملأمارةاظهارأوالإلهامبطريقةويكون

.يعقوبذكرلتقدم

معنىوما!)5(الذتبُفَأَكَلَهُ)تعالىقولهمعنىماقيلوربماأمسألةأ

؟بالكذبالدمووصفالكذبمنهميصحفكيفكَدِبٍ!أ6(بِدَمٍقَمِيصِهِعَلَى)وَجَاءُوا

علىخبراًلاتعريضاًقالوهأنهمالذئبأكلهقولهمفييحتملأنه:وجوابنا

الصبا.حالفيمنهموقعلكنهكذبواتديكونواأنويحتمل،التحقيق

بخلافصوروهفانهممجازفييوجدماأحسنفمنكَدِبِ!)7()بِدَبمقولهفاما

قولهمعنىعلىكاذبمنواقعبدمالمراديكونأنويحتمل،كالكذبفصارصورته

أيثذهُبَلَغَ)وَلَفاتعالىوقولهوسكانهاأهلهاأيظَلمَة!)8(!ئ!تقَريةمِنقَصَ!)وَكَنم

الصبا.حالفيذلككانأنهمنقلناهماعلىيدل!)9(وَعِلْماًحُكْمأ7ثيْنَاهُوَادْتَوَى

1.\2:مفاكو(0)

.511:سفا!و)3(

.!71:سفاير)5(

()V811:صفأيو.

.411:القصصا)9(

.91:صفاير)3(

.816:النحل1()ء

.811:سفايو)6(

.111:نبياءلأا1)8(
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ذلكأليس")1(بِهَاوَهَئميِهِهَفتوَلَقَذ)تعالىتولهفيقيلوربما،مسألةأ

الزنا؟علىالعزمالانبياءمنيصحفكيفوالنبؤةالبلوغبعدكان

،)3(وَهَثم"وبقولهمنهاالعزيمة(43)هَفث)بقولهالمرادأن:وجوابنا

بكيتفلانهميقالوقدذلك،عنالانصرافنيشديداًكانوانوالشهوةالركبة

اشتهى.بمعنىوكيت

وجدقدبشرطعنهفنفاهربهبرهانرأىأنلولابهاهمان!قيلماويحتمل

بأياتذلكبعدوقالوَانفَخشَاءَ!)"(السُّوءَعَتهُلِنَمنرِفَ)كَذَلِكَتعالىقالولذلك

الظدِقِينَ!)5(.لَمِنَط،لهُلفْسِهِعَنرَاوَدلملهُأ،لاالحَقحَصْحَصَ)الآنَقالتانهاعنهاحاكياً

قُذ!مِيمُهُ!نَإِنأفلِهَائنْدَاهِذوَشَهِدَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

مِنَوَهُوَفَكَلىَبَثدوربرِمِنثُذقَمِيمُة!نَوَإِن،ال!دِبِينَمِنَوَهُوًفَمَدَقَتقُئلٍمِن

خلافه؟تجويزمعذلكبمثلالحكميصحكيف")6(المئادِقِينَ

مثليجوزوقدذلك،بمثلالحكمالزمانذلكشريعةفييمنعلاأنه:وجوابنا

الولدوكالحاق،بعضهمعندبالقافةكالحكمكثيرةأشياءفيأيضأشريعتنافيذلك

بعضهم.عنبالعلاماتللقطةوكرد،جميعهمعندبالفراش

وَقَالَتِسِكطمًتهُنوَاحِدَةِكُلْوَمم!ت)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألهَأ

العقلاءجماعةمنذلكيصحكيف")7(أيدِيَهُنوَقَطْفنَأكبَزلهُرَأينَهُفَلَمًاعَلَيهِنًاخرُفي

مشاهدته؟عنداليدقطعمنهنيتفقحتى

خبرمنسمعنلماقلبهنفيتمكنقدكاناذايوسفحديثأن:وجوابنا

نأالسكينذلكومعهنفاكهةأيديهنوبينيمتنعلمبهكلفهاوشدةالعزيزامرأة

.2!4:سفأير(1)

.[42:سفأير)3(

.115:ايوص!ف)5(

،13.:صفا!و)7(

.421:صفأرو)3(

.421:سف)كو()ء

.712-62:سفايو(6)
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القرآنفيوليسخطأ،منهنيقعأنالىوأكلهذلكلقطع)رادتهنحالفييخرجن

عددكانكمالقرآنفيولااليد،فيكانموضعأيوفيكانكيفالقطعذلكان

يستنكر.لاذلكومثلأكثرهنمنأوجميعهنمنوقعذلكأنفيهولا،النسوة

يقطعأنيصحكيفالفتيينمنامجوابفيتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

قُضِيَ)ويقول!)1(فَيُمنلَبُا!خَرُوَاَئاخَمْرأربهُفَيَشقِياحَدُكُمَاأما)فيقولبذلك

الأمر؟بهذاقاطعكلاموذلك!)3(ئسْ!فتِيَانِفِيهِالْذِيايافرُ

لمولونبوَة،حالالحالكانتفقدوحي،منقالهيكونأنيجوزأنه:وجوابنا

لديه،يثبتكانذلكفيالخبرأنعلى،الظنوجهعلىيحملأنلجازذلكيثبت

بتأويلالمعرفةأوتواقدكانوا!ابراهيمونفسيعقوبنفسانعلىيدلفالقرآن

يوسففقالكذبا،أنهمارأياهمااظهارهمابعدقالاأنهماالخبرفيقيلوقدالرؤيا

وحي.عنالايكونلاوذلك،)3(الأفرُقُضِيَ)

إبراهيمآباهأنيظهرأنالسجنفيوهويصحكيفقيلوربما(مسال!أ

يذكرلاأنمنهمانجاممنيصحوكيف،القومفيذلكيظهرولاويعقوبواسحق

؟العاداتنقيضذلككلليسأو،الملكرؤيابعدوإلازمانبعدإلايوسف

وكانالملكلذلكالرتيقالعبدصورةفيكانالسلامعليهيوسفأن:وجوابنا

لذلكخادماًكانفيمنخاصةذلكخلافعلىيدلماكلامهمنيظهرأنيخاف

فييصحفقدالنسيانفأما،نسبهأخفىفلذلك،الخدمةالىلِعودلأنوراجياًالملك

!)2(رَبًهِذِكْرَالشظانُلَانسَاهُ)تعالىقالفلذلك،مثلهنيالحرصقلاذاذلكمثل

فيالصدقوموافقةالملكلرؤياجوابهمنكانماثم)5(4أئةِبَعْدَوَاكرَ)ووال

نبؤته.علىيدلذلك،

.141:سفايو(1)

.141:صفاير)3(

.541:مفايو)5(

.!14:سفايو)3(

.241:سفأيو()ء
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اتتُولِيالمَلِكُوَ!لَ!الملكرؤيافيأجابلمايرسفأنقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟يصحكيفالرؤيا،جوابلهيذكرولم؟()!بِهِ

اختصاراَمنهاجزءحذفأشياءتعالىذكرقدالسورةهذهفيأنه:وجوابنا

يحسن.وذلكعليهالكلامولدلالة

ناالسجنمنيخلصأنالملكأمروقديجوزكيفقيلوربما،مسألةأ

أيدِيَهُن!)3(قَطْغنَاللأِتيالنشوَةِبَالُمَافَاسنألْهُرَئكَإِلَى!ازجِغويقولفيهيبقىأنيختار

ذلك؟عنديفتشثميخرجانيمكنهكانوقد

يكونذلكعنالتفتيشأنعندهحضورهالملكأحبوقدرأىأنه:وجوابنا

ساحتهبراءةظهرتوقدإِلاالسجنمنيخرجلاأنهفأوهمأحسنوموقعهأقوى

مِنعَلَيهِعَلِفنَامَالِئهِحَالقَ)قولهنمنقلنماقلنفلماقالماقالفلذلك،كالشمس

فعندبهاتهمكانفيماأمرهبظهورأيقن!)3"الحَقُّحَمئحَصَالاَنَالعَزِيزِامْرَأةُقَالَتِسُوء

الملك.حضرةالىخرجذلك

عَلَىاخعَلْنِيأفيقولنفسهيمدحانيوسفمنجازكيفقيلوربما،مسألةأ

تعالىاللهبقولعنهومَتهِيئمكروهالنفسومدح")"(عَلِيغحَفيطإئيالأرْضِخَزَائِنِ

؟الكفارقبلمنيتولىأنللنبييجوزوكيف(o)،أئفُسَكُغثزَكوافَلاَ)

بلالماخالمراديكونفلايحسناِليهالحاجهّعندالنفسمدخأن:وجوابنا

وَلَدِسَئدُاأنا!قالالوجههذاوعلى،النفعبهيقعالذيالوجهذلكالمراديكون

أظهر!فيوسف،النفسمدحليسمرادهأنعلىفخرولابقولهفنبهفَخرَ،وَلاَاَدَمَ

فاما،الشديدةالسنينتلكفيخصوصأالمصلحةمنالخزائنتوليتهفيكانلماذلك

الملكذلككانفانمنهالشرعيمنعلماذايحسنفانهالكفارجهةمنذلكتولي

.سؤالفلامؤمناًكانرانحسنفذاككافراً

.015:سفاير(1)

.151:صفايو)3(

.213:النحما)5(

.015:سفاير)3(

.(55:سفايو()ء
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يوسفيعرفوالاأنجماعةوهماخوتهفييجوزكيفقيلوربما،مسألةأ

الجماعة؟فىِالعادةبخلافوذلك!)1(مُنكِرُونَلَهُوَهُنمفَعَرَفَهُغ)تعالىقالكما

كانوقدوجههفتغيرالصبيسنفيوهويوسففقدواالقومأن:وجوابنا

القوموكانأحوالهسائروكذلكالملكلهصاروقدلباسهبخلافقبلمنأيضاًلباسه

القوميعرفهلاأنيجوزمماذلكوكل،اليهالحاجلألشدةالمخاطبةعنديتهئبونه

لتأملهم.قلبهوفراخالامورمنلتمكنهحالهمبخلافلهممعرفتهفيحالتهأنفيجوز

معلهميكيللاأنالشديدةالمجاعةمعيجوزكيفقيلوربما،مسألةأ

يحل؟لاذلكومثلبأخيهيأتواحتىالحاجة

حضورفيبغيةلهوكانالوقفذلكفيليستالحاجلأأنعرفأنه:وجوابنا

فعل.فلذلكأيضاَآبويْهحضورالىذلكسينتهيرأنهأخيه

قربمعالطويلةالمدةعليهمخبرهيخفىأنيجوزكيفقيلوربما(مسألةأ

عزاللهذكرهماعلىالأمريجريحتىفيهكانواالذيالبدووبينمصربينالمسافة

كتابه؟فيوجل

وحملةيوسفأمرفيفعلوهماعلىأقدموالمايوسفاِخوةأن:وجوابنا

عنه،تفتيشهمفقلظهرماخلاففيهظنوابخسبثمناشتروهوقدالسيارةمنجماعة

معالناسعنكالمكتومكانكالولدواتخذاهلامرأتهالعزيزذلكواشتراهحملاولم

المجلسفيوترددأتاممامحبوساًأقامثم،ظهورهيخشىربماومثلهصورتهحسن

وإِخوالَه.أبيهعلىخبرهخفيولأمثالهفلذلك،المدةطالتوقدأمرهفعمي

بذلككانأنهعلىيدلإخوتَهبهعاملالذيلأنعليهيخففلمخبرهمفأما

هذاومثل،تعالىاللهأباحهاالتيبالوجوهأبيهثمأخيهتحصيلفييتلطفوكانعارفأ

.خبرهاخوتهوعلىيعقوبعلىخفيفلذلكالخبر،عندهيخفىقدالسبب

.815:صفايو(1)
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كانوقدخبرهعنيفتشلاأنيعقربمحبةشدةمعيجوزكيفقيل()فان

أكله؟الذئبأنفياتهمهمأنهعلىيدلمالهمقال

الناسسائرلأنأولادهجهةمنالاالأخباريعرفكانمايعقوبأن:وجوابنا

وظنوامنهمكانالجنايةسببلأنذلكعنيفتشونلاكانواوأولادهعنهميقبضكان

يشغلكانالسنينتلكفيالمحنمنلقيوماحزنهشدةولأن،الحقيقةفيمفقودأنه

مثله.عن

علىالحزنذلككليحزناننييوهويعقوبمنيجوزكيفقيل()فان

؟الاَخرةأمورعنيصرفذلكليسآويوسف

علىالولدكانخصوصاًاذابأحوالهوالسرورالولدمحبةللوالدأبيحقدلهقيل

قصثرأنهظنلإنهحزنهاشتدكانهأنأيضأويحتمليقاربها،ماأويوسفصفاتمثل

أيضاَ.لذلكحزنهفتضاعفإخرتهإلىسلمهأنفيفرظوأنهحفظهفي

إِنهمأخيهرحلفيالسقايةجعلوقديوسفيقولأنجازكيفلهقيلفان

؟كذبالظاهرفيوهذالسارقون

فأما،بأمرهقبلهمنيكونأنيجوزأخيهرحلفيالسقايةجعلأن:وجوابنا

يوسف.قبلمنلاالمؤذنقبلمنفهوسارقونأنهممنالمؤذنقالهما

فيوُجدَمَنجَزَاؤهُقَالُوا.!ذبينَكُنتُغإنجَزَاؤهُفَمَاأقالفكيفقيلفان

(.4ًَ)0جَزَاؤةفَفوَرَخلِهِ

فىكانفقدالسارقتملكفأما،يوسفقولمنليسذلككلأن:وجوابنا

.جزاؤهفهوقالوافلذلكالأنبياء،شرائعبعضفييكونأنويجوزالملكذلكدين

دِينِفِيأخَاةلِاخُدَ!نَمَالِئهودُفَكِدثاكَذَلِكَ)تعالىتالوكيفقيلفان

فكيفاللهيشاءهأنيجوزلامعصيةالوجههناعلىوأخذه،)3(اللْهُيَشَاءَأنإِلأالمَلِكِ

ذلك؟يصح

.617:سفاكو)vo].)3-47:سفايو(0)
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مماذلككللأنَأخذهيصححتىهناكحصولهمشيئ!المرادأن:وجوابنا

.!)1(لشَاءُئندَرَجَاتٍلزفَعُ)بعدهقالولذلكاللهيشاءهأنيجوز

نألَؤلايُوسُفَوِيحَلأجِذإِئي)!يعقوبيقولأنيصحكيفقيلفإن

لَفِيإِئكَ)لهيمَولواأنجازوكيفلهوالذمالتفنيداليهمفيضيفT()4ئفندُونِ

اليه؟الضلالفينسبون!)3(القَدِيمِضَلالِكَ

تعالىاللهيكونوأنحياتهوأماراتيوسفريحيجدأنيمتنعلاأنه:وجوابنا

الذيالشيءعنالذهابفهواللغةفيالضلالوأمااجتماعهممنأرادهلماذلكقوي

العدولفيعادتكعلىتجريانكالقديمضلالكلفيإِنكبقولهمفأرادوانفع،فيه

الدنيا.باْموريتعلقفيمانبياءUيقالأنيجوزقدذلكومثلينقعكعما

الانبياءأياموفينبيإنه:لهقيل؟اليهالقميصبالقاءبصيرأيعودكيفقيلفان

منفهويعقوبمعجزاتمنيكنلمفانالعادةعنيخرجماظهوريصحقد

ذلك.فيسؤالفلايوسفمعجزات

كالمعتادذلكومثلزالقدأنهلاضعفقدبصرهكانبعضهمفقالواختلفوا

منومنهمبصرهقوةفتعودوالسرورالفرجلهيعودثمالخوفشديدالمرءكاناذا

.تقدمماالجوابفيكونعليهالظاهريدلماعلىزالقدبصرهكانبلقال

لاَمَاالفهِمِنَأغلَمُإِئيئكنمأقُلألَنم)بصرُهعادوقدقالكيفقيلفان

يوسف؟بحياةعالماًكانأنهعلىيدلذلكليسأو،)"(كَعْلَمُونَ

نأيمتنعولا،الوحيجهةمنبذلكعالماًيكونأنيمتنعلاأنه:وجوابنا

لابشرطعالمأيكونأنيجوزفقدعلمواذا،وأماراتلعلاماتلذلكظاناًيكون

موتهعلىقاطعأيكنلمأنهعلىتدلكانتوأحوالهخلافهويجوز،القطعمعهيحل

آخراً.اليهعودهعلىيدلبمااليهاوحيقديكونأنيمتنعولا

.617:سفايو(1)

.591:صفاكو)3(

.491:سفايو)3(

(L)691:صفايو.
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معسَذركلاموهذا،)1(بَنَاzAلَنَااسنمكَفِز؟يائايَا)يقولواأنيجوزكيفتيلفإن

وذلكالحالفيعذرهميقبلفلم،)3(وَئيلَكُغأستئفِرُس!ؤفَ)جوابهفيكونتائب

؟الانبياءعلىيجوزلا

يقتضيمستقبلباستغفاروعدهموانماالوقففيعذرهمقبلأنه:وجوابنا

يجبلامماوذلكتعالىدتهالدعاءفأراد،تعالىاللهقبلمنالمغفرةحصولاستدعاء

)لاَالسلامعليهيوسفقالكمافقط،العذرقبولالحالفييلزموإنماالوقتفي

بقولهممقصدهمأنيعرفلمالسلامعليهأنهويحتملالؤمَ!)3(عَلَيكمُكلثرِيبَ

لكمأستغفرسوففقالقَنلُمنتابواقدكانواو)نالخالصالإعتنارلَنَا،)"()اسنتَلفِز

.الاخلاصمنكمعرفت)ذاربي

حالأعليهترددواوقديُرُسفُإنكلانتَ:عليهدخلواوقدقالواكيفقيلفان

أخيهمحديثعليهميخفىوكيف،)ه(اخِيوَمَدَايُودُفُ؟لا)قالحتىحالبعد

أنبياء3وكانوا")6(جَامِلُونَأنتُنمإِز)لهمتالوكيفخاصة

لاوكانوامحلهوفيصورتهفيتغيرقديوسفحالأنمنتقدمما:وجوابنا

يوسفيقلولميعرفونهفكانواأخوهفأما،عليهمخفيفلذلكمتعرفتامليتأملون

معه،أخيهباجتماععليهاللهنعمةاظهارأرادلكنهيعرفرهلملانهم")7(أخِيوَهَذَا)

(14Aالمُخسِنِينَأَنجرَيُضِيعُلاَاللهَفَ!نوًيمنبِزيَتقِمَنإِ،دهُعَلَفنَاالفةمَنقَذ*قالولذلك

الاموريعرفلالمنيقالوقدالصبا،أيامبهفالمراد،)9(جَاهِلُونَأنئمْإِذْ)قولهفاما

.الذمطريقعلىلاجاملانه

الفةشَاءَإِنمِمنرَاذخُلُوا!أبويهاليهآوىوقدقولهمعنىفماقيلفان

؟دخلواقدوكانواا(")ْأمِنِينَ

.891:سفيوا(3).791:سفأ!و(1)

.791:سفكرا(ء).291:صفيوا،3)

.981:سفيرأ(6).091:سفيرا(5)

.091:سف!ر)(8).091:صفيوا(7)

99.1:سفيوا(01).981:سفورا(9)
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كماوهذا،صحيحوذلكقالمافقالمصرخارجبهالتقياانهما:وجوابنا

عليهكانوامماتخلصواانهمتعريفهمبذلكوأرادالبلدخارجيعظمهمنالمرءيستقبل

وَخَرُّواالعَزث!ىِعَلَىأَبَوَنيِ)وَرَفَعَمعنىفماقيلفانالبدو.ذلكفيوالمجاعةالمحقمن

تعالى؟باللّهالاتليقلاالتيالعباداتمنوذلكلهيسجدونوكيفدُلجدأ!)1(لَهُ

السروروايصالالاعظاموجهعلىكانالعرشعلىلهمارفعهأن:وجوابنا

المرءوصلاذادثهشكراًيحسنفقدالسجودفاما،المرتفعالسريرعلىبرفعهااليهما

اليهالسجودوأضيف،الوجههذاعلىلهسجودهمايكونأنفيجوز،عظيمةنعمالى

الطريقة.هذهمنقريبعلىالقبللأالىالسجوديضافكماذلك،سببكانلما

يحسنذلكفانلهالإعظاموجهعلىمنهماوقعيكونأنالسجودفيويحتمل

منبضربالخضوعوأرادالسجودذكرتعالىاللهانقيلوقد.الوجوهبعضعلى

تَاوِيلُهَدَاأَبَتِيَاوَقَالَ!تعالىقولهذلكبئنالظاهرالىأقربالارضالىالميل

مِّنَبِكُموَجَاءَالشخنِمِنَأَخْرَجَنِيإِذْبِيأخسَنَوَقَذحَقاْرَبِّيجَعَلَهَاقَدْقَبْلُمِنرُقيلايَ

زالقدانه!)3(علىإِخْوَتِيوَبَيْنَبَيْنِيالشيْطَنُئزَغَأنبَفدِمِن)بقولهودل!)3(البَدْوِ

نبياًاللهجعلهوقدبقولهودل،لذلكتحقيقاًالشيطانإلىفاضافهبهعملوهماقلبهعن

وَأنحِقْنِيمُسنلِمأتَوَفْنِي)وقولهالتحيةبعد("4)وَالاَخِرَةِالذئيَالِيوَلِيِّأئتَ!

معالمسألةفيلهوالخضوعتعالىاللهإلىالإنقطاعوجوبعلى!)5(بِالمظلِحِينَ

.بالغفرانالعلم

فيلانإِلَيكَ!)6(ئوحِيهِالغَيبِأنبَاءِمِن)ذَلِكَبقوله!نبيناعلىتعالىاللهفمن

وَلَؤالئال!اَكثَرُوَمَا)بقولهودلالشكر،يوجبماوالعبرالعجائبمنيوسفقصة

الانبياءكانوإنكثير،منقليلالناسمنيؤمنمنأنعلى!)7(بِمُؤمِنِينَحَرَمنتَ

(1c0011:عمفأير.

.0011:سفايو3()

.1011:سفايو)5(

.3011:سفايو)7(

.0011:صفأيو)3(

.1011:سفايو(ء)

.2011:سفايو)6(
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الغيردعاءانعلى،)1(أنجرمِنعَلَيهِلشالهُغوَمَا)بقرلهودل،ايمانهمعلىيحرصون

!ي؟لةئنْوَكَاين)بقولهتعالىودل،الطمعرفعمعالايؤثريكادلاالايمانالى

العاقلعلىالواجبانعلى!)3(مُغرِضُونَعَتهَاوَهُنمعَلَنهَايَمُزونَوَالأزضِالشمَوَاتِ

بعدهقالوكذلكالمرء،يأتيهماأعظممنذلكوانشاهدهااذاالاَياتفيالتفكر

.،)3(ئشرِكُونَوَهُمإِلأبِالفهِ"أكثرُهُميُؤمِنوَمَا)

نأ(فَأمِنُوا)فقالالعقابمنالآياتعنأعرضواإِذايلحقهممابينثم

الحذروجوبعلىبذلكفنبه!)"(ثَلتَةًالشاعَةُثَاتِيَهُمُأؤالفهِعَذَابِئنغَاشِيَةتَأ-ديَهُغ

الاجل.وتربالساعةقربمن

وَمَنِ؟دايَصِرَةعَلَىالفهِإِلَىأذعُوسَبِيلِيهَدِهِ)يقولبأن!نبيهأمرثم

أهلمناتبعهمنيلزمالرسوليلزمكماالدعاءهناانعلىبذلكودل،)ه"اثبَعَنِي

واليقين.المعرفة

اللهتنزيهوجوبعلى(`)4المُ!ثنرِكِينَمِنَ؟لاوَمَااللًهِوَسُئحَانَأبقولهودل

إِذَاحتى)بقولهبعدمنزومننفسهوقويبهيليقلاعماالدينالىيدعوممنتعالى

.")7(ئمنرُئاجَاءَهُنمكلىِبُواقَذ؟لهُغوَفَواالرُّدُلُاسنتَيالرَ

عِئرَةقَصَصِهِغلِيكَانَلَقَذأفقالالدينفيالنفعمنالانبياءقصصفيماوبين

حتىبتدبرالقرآنيقرأأنالواجبانعلىيدلماأحدوهذا،)8(الأنبَاب1ِاؤلِي

بذلك.المرءينتفع

.(401:سفأيو(1)

.6011:سفأيو)3(

.[801:سفايو)5(
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الرعدلميور؟

عَمَدبغَيْرِالشمَوَاترَفَعَاثلىياللْهُ)تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

يَ؟نراهالاونحنبعمديرفعهاأنيصحكيف!)1(كَرَلألهَا

قدرتهعلىبذلكودلأصلا،بعمدلاويمسكهايرفعهاأنهالمرادأن:وجوابنا

يُفسِكُاللْهَإِن)قالالوجههذاوعلىبعمد،إلاالثقيليرفعأنيصحلاأحدنالأن

يصحلمذلكفلولا،تعالىاللهنعمعظممنوذلك(!)3لَزُولاأنوَا!ازضَالسئمَوَاتِ

.والنجوموالقمروالشمسالفلكيدورأنولاالارضعلىالتصرف

لماذ!)2(العَرْثرِعَلَىاسنتَوَىثُئم)تعالىقولهمعنىماقيلوربماأمسألةأ

.المكانعليهيجز

ماوأرادوالاقتدارالاستواءفيثموذكر"(والاقتدار،)الاستيلاءالمرادوجوابنا:أن

.!2:لرعداا(T).!14:طرافا(3).(2:لرعداا(1)

-:تفسرهفياللةرحمهالقرطىيقول)ء(

كيفيةجهلواوإنماحقيقةالعرشعلىاستوىسبحانهأنهالصالحالسلفمنأحدينكرلم

هذاعنوالسزالمجهولوالكيف-اللغةفىيعنى-معلرمالاستواء):اللهرحمهمالكُلَالالاستواء،

عنها.اللهرضىسلمةامقالتركنا(بدعة

حسنقولوهووعزجللهالأالملكاستوىماأىالملكبمعنىالآيةفىالعرشيؤولوقد

نظر.وفيه

رفععنيتحدثفهرالجبارعبدالقاضىمنقريبلطيفتفميراللهرحمهقطبصيدوللشخ

وإن،أعلىفهذا-السماءيعنى-علوكانف!ن):فيقولالعرشعلىالأمشواءعنثمعمدبلاالسماء

الامورتقريبفىالقرآنطريقةعلىصورةفىيرصمه،المطلقالاستعلاءوهر،أعظمفهداعظمةكانت

.المحدردةالبثرلمدارك

اللمسةجانبالىالمطلقالعلرفىلمسة،المعجزةالريثةلمساتمنهائلةأخرىلمسةوهى

(.السياقفىرتتسقانتتجاورانالمنظور،العلوفىالاْولى

التشبيهعنوتعالىسبحانهالمولىتنزيههووالمذاهبوالعلماءالفقهاءجميعقصدف!نوعمرما

واحد.والقصدفالهدتتفسيرا-لهماختلفتن!نوالتجسيم

الإمامجامعةطبع-وهبةعلىتوفيقللمستثارالمفترينافتراءاتأمام)الإصلامكتابراجع

دارطبع-(الاسلامحولحاقدة)ضبهاتكتابهوكذا.هـ(8913بالرياضالإسلايلأمسعودبنمحمد

.م6002هـ-ا27iبالقاهرةالشار
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!ؤدَخرَثمقالفكأنهمتجددولابحادثليساقتدارهلأن،الشمستسخيرهمنبعد

آجالها.قدرالتيالأموريدبرثممقتدرذلكعلىمستوليوهووَانقَمَرَ!)1(الشئفسَ

الفائدةما،)3(افنَنهنِزَؤجَينِفِههَاجَعَلَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟تقدممماذلكعقلوقداثنينقولهفي

بقولهفبينأربعةبهمايرادقدالزوجينلأنزائدةفائدةيفيدتأكيدأنه:وجوابنا

إِن)قولهوفي،مجراهيجريوماوالانثىالذكرشيءكلفيخلقهوهوالمراداثنين

وَزَزعٌأغنَالبفنوَجَناثمُّتَجَاوِرَاثقِطَغالأزضِوَفِي،يَعكًكْرُونَئقَزبملايملاتذَلِكَفِي

وليعرفقدرتهعلىبهاليستدلفيهاالتفكرالواجبواننعمهعلىدلًالة!)3(وَئخِيلٌ

فلذلكالاعادةأنكرمنلقرلمبطلأذلكوعزجلوجعلوعبادتهشكرهمنيلزمما

.")"(جَدِيدخَفتيلَفِيأَئِناثرَابأكأأئِذَاتَؤلُهُغلَعَجَبئتَغجَبْوَإِن)قال

")5(أغنَاقِهِغلِيالًأغلالُوَاؤلَنِكَ)تعالىقولهفائدةماقيلوربما،مسألةأ

؟بالآلاتالاوالمنعالتعذيبعلىنقدرلالانامناذلكيحسنوانما

يعظمأنالعادةجرتبماالمعاصيعنالمكلفيزجرتعالىانه:وجوابنا

فهووالاوالمناظرالملاذمنبهالعادةجرتبماالطاعةفييرغبكمالاجله،خوفه

.الامورهذهبغيرالمعاقبيؤلمأنعلىقادر

يدلأما")6(بمقدَارٍعندَهُشَيةوَكُل)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ي"؟جهتهمنمخلوقشيءكلانعلىذلك

تَنِيضُرَمَاانثَىكُلثَخمِلُمَايَغلَمُاللْهُ)بقولهذلكذكرتعالىانه:وجوابنا

وقدذلك،بكلعالملانهبمقدارعندهشيءكلانبعدهفبين،)7(لَزْفىَافىُوَمَاا!ازحًامُ

قالولذلك،الفعلويرادالقدرةويرادذلكيقالكماعلمهفيبهويرادعندهيقال

.")8(بِهِجَهَرَوَمَنالقَؤلَأسزمنمنكُمسَوَاء)بعده

.13الرعد:1)3(.12الرعد:أ1()

()41.1-3:عدالرا)3( L51:الرعد.

.81:عدالرا(6).51:عدالرا()5

.011:عدالرا)8(.81عدْارِا71(

http://al-maktabeh.com



الرعدم!ورة226

مَايُغَئرُواحَتىبِقَوْمٍمَايُغَئرُلاَاللْهَإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةا

؟التغيراتلهذهالفاعلانهعلىيدلذلكأليس!)1(بِأنفُسِهِمْ

طريقتهمغيروااذاانهموالمرادنفسهالىأضافهاكمااليهمأضافهاانه:وجوابنا

عنالمكلفبذلكزجروغيرهابالمحنأحوالهمتعالىاللهغيروالطاعةالشكرفي

المعاصي.

ناعلىيدلوذلكO(3)لَهُمَرَذفَلاَدُوءأبِقَوْمٍاللهُارَادَ)وَاِذَابعدهفقالقيلفان

.عندهمنالسوء

انهالاَيةفيوليسمجازأبالسوءوتوصفوالشدائدالمحنالمرادأن:وجوابنا

بالوجودأبداًيكونتعالىاللهيريدهمالانمردلاأرادهاذاaidفيهاوانماذلكيفعل

فعله.منالمرادذلكن5Lاذاأولى

لاأنيجوزوقداختياررجهعلىيريدهافانماالطاعاتعبادهمنأراداذافأما

المكلف.اختيارلسوءتقع

وكيف!)3(بِحَفدِهِالزغدُويسَئحُ)تعالىقولهمعنىفماقيلومتىأمسألةأ

الرعد؟منالتسبيحيصح

تنزيههوعلىقدرتهعلىالهائلةالاصواتوتلكالرعددلالةالمرادأن:وجوابنا

أنهعلىالكللدلالة)2(4وَالأرْضِالشمَوَاتِ!يمَالِلْهسَئحَ)تعالىكقولهوذلك

وقوله،الامرينبينففضل!)5(خيفَتِهِهِنْوَالْمَلالكَةُ)قالولذلك،يليقلاعمامنزه

فالمكلفيخضعمعناه!)6(وَكَزهاًطَوْعأَوَالأزَضِالسئمَوَاتِفِيمَنيَسنجُدُوَلِئهِ)بعد

منيقعلاالسجودنفساننعلملاناكرهاًيخضعوغيرهطوعاًيخضعبالثهالعارف

واحد.كل

.111:عدلراا(1)

.311:عدلراا)3(

.311:عدالرا()5

.[11:الرعد1)3(

.11:يدالحد1)ء(

.511:الرعد1(6)
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هَلأنموَانبَصِيرُاياكمَىيَشتَوِيهَلتُل)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

اللْةئلِعَلَيهِغاكَلْقُفَتَشَايَهَكَخَنقِهِخَلَقُواثئرَ!ءَلِلْهِجَعَلُواأنموَاثنورُالطلُطَثلَشتَوِكط

يفعللاالعبدانوعلىشيءلكلالفاعلانهعلىذلكيدلألا!أا"دَ!ءكُلخَالِقُ

الله؟بفعلفعلهيتشابهكانوالا

للعاصيزجر،)3(وَانبَصِرُا!اغمَىيَسنتَوِىهَلْقُلْ)تعالىقولهأن:وجوابنا

جَعَلُوا(مْ)بقولهونبهبالبصير،شبههبأنللمؤمنوترغيببالاْعمىشبههبانوالكافر

تنفعلاأنهامعلهاعبادتهمفيالعميانبمنزلةالأصنامعبَادأنعلى!)2(شرَكَاءَلِلْهِ

الخالقأنهبينثم!)"(عَلَيهِغالحلْقُكَ!مظَبَهَكَخَلْقِهِخَلَقُوا)قولهمعنىفهوتضر،ولا

فيالعبادلأفعالمدخلولابهإلاالعبادةتليقفلاالعبادةعندهايستوجبالتيللنعم

علىإلايدللا(فَىءِ!)ْكُل)خَالِقتعالىقولهأنفيوجوهاقيلمنبيناوقدذلك

أرادهماتعالىرلثنذلكلإيرادوجهفلاقبلهمنوالنعمالاجسامهذهمنالمقدرأن

.مرادهعلىبذلكفدل،)6(بِقَدَرِهَااؤدِيَةفَ!سَالَ!تمَاءًالسئطَءِمِنَأنزَلَ"بعدمنبقوله

كَلىَلِكَ)بعدهقالثم")7(وَانَاطِلَالحَقاللْهُيَغنرِبُكَذَلِكَ)بعدهوقال

بأن!)8(لَهُيَمم!تجِيبُوالَنموَائدينَالحُشنَىلِرَئهِمُاسنتَجَابُوالِلْذِين5َالأفثَالَاللهُيَفنرِبُ

إئمَا(كمَىهُوَكَمَناطَقرَبكَمنإلَيكَانزِلَ!لمَايَغلَمُأفَمَن)قالثموخالفواعصوا

.!)9(الأنبَابِاؤئوايَتَدَكْرُ

الِميفَقَه!فونَوَلاَالفهِبِعَهْدِيوفُونَ)الْدِينَفقالالالبابذويصفةوبين

وَائذِين5َالحِسَابِسُوءَوًيخَافُونَربهُغوَيَخشَؤنَيُوصَلَانبِهاللهُأمَرَمَايَصِلُونَوَائذِينَ

وَيَذرَءُرنَوَعَلانِحةًسِرأرَزَقْتاهُنممِفاوَأنفَقُواالمئلاةَوَأَقًاهُوارَئهِغوَنجهِانجتِنَاءَصَبَزوا

1.?6:عدلراأ(1)

.611:عدلرا1(3)

.!61:عدلرا1(5)

.711:عدلرا1(7)

.0911عدلرا1(7)

.611:عدلراا(3)

.!61:عدلراا(ء)

.(71:عدلراأ(6)

.811-71:عدلرا1(8)
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آبائِهِخمِنعَلَحَوَمَنيَذخُلُوئهَاعَدْنِجَناتُ+الذارِعُقْبَىلَهُخاؤلَنِكَاليّئَةَبِانحَسَنَةِ

صَبَرتمْبِمَاعَلَيْكُمسَلائمءبَالبكُلفنعَلَعهِميَدْخُلُونَوَانمَلائِكَةُوَذُليلا-لهِنموَ(زْوَاجِهِمْ

.!)1(الذارِعُقْبَىفَنِغمَ

وكيفبثوابها،ويفوزالحسنىينالمنصفةكيفاللهلكتابالقارىءأيهافانظر

نأبينحتىالجنةلهمأنعلىيقتصرلمجلالهجلفانه،العظيمالثوابذلكصفة

يكلفلممنمعهمويحصلكلفممنهنادُمعهميحصلالاقربينمنصلحمن

بالسلاموقتكلفيعليهمبالدخولملائكتهيأمرتعالىاللهواْن،الذريةمنأيضاً

لهمفدامقليلاًصبروافانهمصبرواماعلىلهمجزاءذلككلأنويعرقونهم،والتحية

نعمهاعظمعلىدائمةلانهاالدَّارِ!)3(عُقْبَى)فَنِعْمَقولهمعنىفهووالنعيمالملكذلك

شائبة.كلمنوخلوصها

يَنقُضُونَوَاثذِينَ!فقالوعصىربهخالففيمنذلكخلافذكرتعالىأنهثم

لَهُمُاوْلَثِكَالأرْضِلِيويفْسِدُونَيُوصَلَاَنبِهِالفةاَمَرَمَاوَيَقْطَغونَمِيثَاقِهِبَعْدِمِنْالفهعَهْدَ

ربهموعنأنفسهمعنحالبعدحالاتلعنهمفالملائكة!إ3(الدًارِدُوءُوَلًهُمْالفعْنَةُ

احة.biروحكلعنخالصعقابهاالتيالدائمةالناروهوالدارسوءولهم

نأأردناولوالاَيةهذهفتلاالمؤمنوصفعنسئلأنهالأئمةبعضحكىوقد

بسائرالقيامفيهيدخل!)"(اللْهِبِعَفدِيُوفُونَالذِينَ)قولهفانالكتابلطالنفسرها

كلوكذلكالعقود،بكلوالوفاءالأماناتبكلوالقياماليناعهدهاالتىالواجبات

منه.فضل

يعني(الائيَا!س)ْبِائحَيَاةِوَفَرِحُواوَيَقْدرُيَشَاءُلِمَنالرِّزْقَيَبْسُطُ)الفهُتعالىبينثم

وَيَهْدِي)ذلكبعدوقوله!)6(مَتَاغَإِلأالاَخِرَةِلِيالائيَاابًةُوَمَا!قالثمالنارأهل

وغيرها.الاثابةمننقولمابالهدايةالمرادأنعلىيدل!)7(أئابَمَنإِلَيْهِ

.421-02:عدالرا(1)

.521:عدلرا)(3)

(62:عدلرا1(5)

(72:عدلرا1(7)

.421:الرعد1)3(

.(02:عدالرا(ء)

.(62:عدالرا6()
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!)1(اللهبِلىِكرلُفوبُهُموَثطْمَئِنآمَنُوا)ائلىِينَتعالىقولهفيقيلوربما،مسألهَأ

ذَكِيالفهُإِذَاائذينَالمُؤمنُونَإِئمَا)قالحيثالمؤمنينفيلقولهمخالفأذلكأليس

؟(T)4قلُوبُهُغوَجِلَت

الىالنفسوسكونالمعرفةبهاالمرادهاهناالمذكورةالطمأنينةأن:وجوابنا

الىالنفسساكنالمؤمنلاْنمتفقفالكلام،المعاصيمنوالخوفالوجلمعالمجازاة

منيخشاهمماخائفذلكومع،الطاعاتعلىالمجازاتوإلىتعالىاللهمعرفة

بقلةنفسهعلىنادىقداذمختلفأنهذلكمثلفيفظنالقلبووجلالتقصير

وَحُشنُلَهُغطُوبَىالمئالطَتوَعَملُواأمَنُواائدينَ)بعدهتعالىتالولذلك،المعرفة

*!)3(مَئَابٍ
ؤ(ابلُبِهِسيرَدتثُزآنأأنوَلَؤ!بعدمنبقولهالقرآنشأنعظمتعالىوبين

القرآنهذالكانوالمرادمحنرفذلكوجواب!)"(.المَوتىبِهِكُئمَأؤا!ازفنبِهِقُطدَث

لذلك.معجزاًصاروأنهالرتبةنهايةبلغقدالفصاحةفيأنهعلىيدلوذلك

ذلكيدلألحس!أه(جَمِيعأالأمْرُئلْهِبَل)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

اللْهُيَشَاءئؤأنأمَنُواائدِينَنأسِأفَلَغ)بعدمنوتوله؟شيءلكلالفاعلأنهعلى

وإلاالإيمانجميعهممنيشألمأنهعلىيدلذلكأليس!)6(جَمِيعأا!سَلَهَدَى

لهداهم؟

المكلفبصفةيجعلهلممندونالناسبعضهدىأنهبهالمرادأن:وجوابنا

لِّلْهِبَل)وقولهالايمانعلىيجتمعواحتىبالالجاءلهداهمالمراديكونأنويحتمل

فيهيصحلايريدهماوأنشيءكلعلىاقتدارهالمرادلانصحيح")7(جَمِيعأالأفرُ

ووعيدهوعدهأنعلىيدل،)8(المِيطَدَيُخلِفُلاَاللهَإِن)بعدمنتعالىوقولهالمنع

خلف.فيهمايقعلا

.821:عدالرا(1)

.921:عدالرا3()

.31?:عدالرا()5

.131:عدلراا)7(

(T)21:نفاللأاا.

(L)131:الرعدا.

.31!:عدلراا(6)

.131:عدالرا(8)
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وَصُدُّوامَكْرُهُمْكَفَرُوالِفذِينَزُئنَبَلْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةا

الكافرينيصداللهأنعلىذلكأليسا(!)هَادٍمِنلَهُفَمَااللهُيُفئلِلِوَمَنالشبِيلِعَنِ

؟يجوزلاوذلكالاضلالويفعلالخيرطريقعن

ولولاأنفسهمومنالشيطانمنالتزيينهذاأنعلىيدلذلكأن:وجوابنا

عليه،يجوزلاذلكبأنعلمنامعالسبيلعنلهمصاداًتعالىيكونأنلوجبذلك

الىهادمنلهفما،فعلهماعلىبالعقوبةأي)3(4اللهُيُضْلِلِوَمَن)بقولهأرادوإنما

.!)2(اَشَقالآخِرَةِوَلَعَذَابُالدُّئيَاالحَيَاةِفِيعَدَابْلَهُغ)قالولذلك،الجنة

مِنتَجْرِيالمُتقُونَوُعِدَالَتِيالجنةِفثَلُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

وذلكالاَنمخلوقةالجنةأنعلىالدلالةفيهألي!"(!)دَائِمٌاكُلُهَاالأئهَارُتَحْتِهَا

؟تقولونمابخلاف

.تقولونمابخلافوذلكالآنبمخلوقةليستوالثوابالخلدجنةأن:وجوابنا

تعالىأنهعلىفدلدائماًاكلهايكونلافكان،العالمتعالىاللهأفنىاذالفنيتوالأ

أكلها.فيدومالآخرةفييخلقها

يدلأما!)5(ويثْبِتُيَشَاءُمَاالفهُيَفحُو)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

تعالى؟اللهعلىالبدءجوازعلى

لأنهاالصغائرالمؤمنعنيمحوجلالهجلأنهبذلكالمرادأن:وجوابنا

الثوابفيلهمدخللامايمحوأنهويحتمل،والناسخالمنسوخأنهويحتملمغفورة

وأرزاقآجالمنكتبمايمحوأنهويحتملذلك،فيمدخلمالهويثبتوالعقاب

)6(.ويحدثيبقىفيمنذلكويثبتمضىمن

.313:لرعدا31().ا33:عدلراا(1)

.[53:لرعدا1(ء).431:عدلراا(3)

.931:عدلراأ(5)

قولهفيكماوذلكيثاءمااللاحقةفىويثبتيثاءماالسابقةالشرائعمنيمحووقيل)6(

كانمابعضعنهميخففأى\[:57الأعرافأ!عَلَيهِغكَائتالَيؤاياغلالَإِصنرَهُنمغنْهُغوَيَفحُ)تعالى

لثدته.عيهممفروضا
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فَلِلْهِقَنلِهِنممِنائلىِينَمَكَرَوَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الذمصفاتمنأنهبينإِذاللهعلىالمكريصحكيف!)1(جَمِيعأالمَكْرُ

كمايعرفونلاحيثمنشاكلهوماالعقاببهمانزالهالمرادأن:وجوابنا

شاكله.وما،)3(أمَنُواوَاثذِينَالفهَيُخَادِعُونَ)تولهفيالبقرةسورةفيذكرنا

خَففِهِوَمِنيَدَنيِبَينِفنمُعَقبَاتٌلَهُ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

ذلك؟يصحكيففيقولون!)3(اللهِأفرِمِنيَخفَظُرئهُ

فالمرادالامر،تقدمعنديقعفانهالامرمنيقعلموانحفظ!مأن:وجوابنا

بأنيحفظونهكانوافلماوالتمكينالتقويةبهويرادالأمريذكراللهأمرعنيحفظونه

ذلك.جازويقويهممكنهم

.241:عدلراأ(1)

.111:عدلراا(3)

.91:ةلبقراأ(3)
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إبراهيمسورة

مِنَالئاسَلتُخرِجَإِلَئكَأنزَلْنَاهُكتَابئالر)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟َذلكالرسوليفعلكيف!3)1(النُّورِإِلَىالظُلُمَاتِ

ذلك،لهمويبينالكفرعنالايمانالىالعدولالىيدعوهمالمرادأنوالجواب

بِاِذْنِ)قالولذلكذلك،الىالداعيالسببيفعلكانلمايخرجبأنهفوصف

عدلواوماالايمانعلىيدلماأحدوهذاووحيهبأمرهذلكانالمراداذ!)2(رَبّهِمْ

،الايمانالىالكفرعنالعدوللاختيارهمسبباًبيانهفيكونبفعلهمالكفرمنعنه

منهميقعماأنعلىيدل!)3(الاَخِرَةِعَلَىالدُّئيَاالحَيَاةَيَسئتَحِبُّونَائذِينَ)تعالىوقوله

.شيءعلىشيئاًيستحبواأنصحلمافيهمدلّهخلقاًلوكانلانهجهتهممن

لِيُبَيِّنَقَوْمهبِلِسَانِإِلأزسُوليمِنأَرْسَلْنَاوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

هوالبيَانَبعدأنهعلىذلكيدلأما!و)"(يَشَاءُمَنوَيَهْدِييَشَاءُمَنالفهُفَيُضِلُّلَهُمْ

؟ويهدييضلالذي

4;المرادأن:وجوابنا lمنالجنةالىويهديالنارالىالجنةطريقعنيضل

مُعَذِّبِينَكُنَّاوَمَا)كقولهوهو،عليهمدتهالحجةتكونلكي!الرسولببيانعلتهأزاح

لَمِنجَميعاًالأَرْضِفِيوَمَنأَنتُمْتَكْفُرُواإِنمُوسَىوَقَالَ)وقولى!)5(رَدُولاًئبْعَثَحَتى

غنيوأَنهذلكالىولحاجتهملينفعهمالناسيكلفأنهعلىيدل!)6(حَمِيدٌلَغَنِيالفهَ

شيء)7(.كلعن

.11:هيمابر!ا(r).11:ميمابر!)(1)

.41:هيمابر!ا(2).31:هيمابر!ا(3)

.81:هيمابر!ا(6).511:ءاسرل!ا1(5)

لاوتعالىسبحانهفالنه،اللهيهديهالهدىشاءومن،اللهيضلهالضلالةشاءمنأنالمقصود)7(

وكلِإيى،طريقهلهاللهيسرالهدىشاءومنويختار،لاءالذىهوالانسانولكنلأحدالفلالةيثاء

دمَاءفَهَنر*بكُنممِنالحَقوَقُلِ):تعالىلقولهمصداقاوذلك.فشرشراوإنفخيرخيراإنبعملهمجازر

وجزاءالمؤمنجزاءالتاليتينالاَيينفىوتعالىسبحانهبان:ثما،الكهف:92ا"لَلْيَكْفُزثَاءَوَمَن!لْيُؤنِن

.أحداربكيظلمولا.الكافر
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ئوعتَؤمِتَنلِكُغهِنائدِينَلبَايَ!لِكنمألَنم)تعالىقولهفيقيلوربما!مسألةأ

يقولبأنيتناقصذلكأليس!)1(اللْهُإِلأيَغلَمُهُغلاَبَغدِهِنممِنوَاثدِينَوَلَمُودَوَعَاد

؟،)3(تَبْلِكُغينائدِينَئبَايَلأِلكُغاَلَنم)اولاويقولاللهالايعلمهملاآخرأ

،)حاللْهُإِلاْيَغلَمُهُغلاَبَغدِهِنممِنْوَالْدِينَ)قولههوبآخرهالمرادأن:وجرابنا

أتاهمأنهيريدأنويحتملمستقيمفالكلامالتفصيلدونالجملةعلىخبرهموأتاهم

أحوالهممنالتفصيل،)"(اللهُإِلأيَغلَمُهُغلاَ)بقولهويبريدالجملةعلىهؤلاءنباْ

.(45)أقوَاهِهِغفِيأيدِيَهُنمفَرَدُّوابِالْبَئنَاتِرُدُلمُهُمجَاءَئهُغ)بعدهقالفلذلك

هناكلانمنهمالقبولتركعنكنايةوهولهمذمذلكأنقبلمنذكرناوقد

وَالأزضِالمئمَوَاتِفَاطِرِشَأاللهِلأفِيقالولذلك،وبيانهمقولهمردفيلليداستعمالا

.الغفرانهذابتكليفهمتعالىمرادهأنفبينذُئوبِكخ!)6(منلَكُملِيَغفِرَيَذغوكُئم

مِنيَشَاءُمَنعَلَىيَمُنُّالفهَوَلَكِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تعالى.اللهالى)يمانهمفأحالوا")7(عِبَادِهِ

مثلنابشرانهمقالواقومهملانوالنبؤةالارسالبذلكالمرادأن:وجوابنا

")8(عِبَادِهِمِنْيَشَاءُمَنعَلَىيَئنالفهَوَلَكِنمِّثْلُكُمْبَشَزإِلاْئخنُإِن)بقولهمفأجابوهم

:ونقولتعالىاللهأيضاًالىالايماننضيفونحنهذا،المعجزاتواظهارالنبوةوأرادوا

فينقولوكذلك،التمكينمعوألطافهبيسرهإليهالوصولكانلمانعمهمنانه

فعلها،عنوزجرعنهانهىوقد،المعاصيفيذلكنقولولااللهمنإِنها:الطاعات

فَنيَتَوَكلِاللْهِوَعَلَىاللْهِ!ازنِإِلاْبِشفطَانٍ،لاليَكُمأنلَنَا!نَوَمَا)بعدهتعالىقالولذلك

!)9(.3؟يختُمُوثامَاعَلَىوَلَنَمنبِرَنسبَنَاهَدَائاوَقَدْاللْهِعَلَىلتَوَكْلَالأكًوَمَاءالمُؤنِنُونَ

)1(

)3(

)5(

)7(

)9(

إبراهيما

إبراهيمأ

إبراهيمأ

إبراهيما

إبراهيما

.)9:

.91:

.91:

.111:

Th-??:.

.91:هيمابرلا(3)

9.11:هيمابر!أ(ء)

.011:اهيمبرك6()

.111:اهبمبرلا(8)
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فَفيَتَوَكْلِالفهِوَعَلَى)قولهموعزجلأولآذكركيفقيلوربما،مساْلةأ

ذلك؟فيالفائدةماثانياًكررهثم!)1(الُمزْمِنُونَ

وَعَلَىالفهِبِماِذْنِإِلأبِسُلْطَن،داتِيَكُمأنلَنَاكَانَوَمَا)قالواالأولفيأنهم:وجوابنا

مَاعَلَىوَلَنَصْبِرَن)ثانياًقالثمبالنبؤة،يتصلوأرادوا!)3(المُؤْمِنُونَفَلْيَتَوَكلِالفهِ

فييعرضماعلىصبرهمفيوأرادوا!)3(المُتَوَكِّلُونَفَلْيَتَوَكلِاللهِوَعَلَىآذَيْتُمُوئا

الاَخر.غيرالامرينفأحدالنبؤة

وَمَامَكَمانٍكُلمِنالمَوْتُوَيَأتِيهِ)تعالىقالكيفقيلوربما،مسألةأ

يتناقص؟ذلكأليى!)"(بِمَئ!تهُوَ

وهوأمواتاً،يكونوالموانعذابهمشدةعنكنايةذلكأن:وجوابنا

وَرَانِهوَمِن)بعدهقالولذلك!)5(بِسُكَارَىهُموَمَاسُكَارَىالظسَوَثَرَى)كقوله

.!)6(كَلِيظٌعَذَالث

بِرَبِّهِمْكَفَرُواائذِينَمَثَلُ)فقالينفعلاالكغارمنالخيرعملانتعالىوبين

خيركليحبطكفرهمأنفبين!)7(عَاصِفٍيَؤمٍفِيالرِّيخبِهِاشْتَذتْكَرَمَادٍاَعْمَالُهُمْ

استكبرعمنحكايةبقولهبعدهتعالىبينثمالبعيدالضلالهوذلكانوبينعملوه

وذلك!)9(لَهَدَيْنَاكُمْالفهُهَدَائالَؤقَالُوا)انهم!)8(تَبَعألَكُنمئإِ،لا)الاتباعقولعند

ذلكلفعلناالنارعنبناوعدلالجنةالىتعالىاللههد!انالواذاًفمرادهم،الآخرةفي

الدلالةبمعنىيكونقدكما،المعنىهذاعلىيكونقدالهدىانعلىيدلوهذابكم،

ناعلىيدل1()4ْمحِيصٍمِنلَنَامَاصَبَركاأئمأجَزِعْنَاعَلَينَاس!وَاغ)وقولهوالبيان

ينقطع.انهمنالجهالبعضيقولهكمالادائمالعذاب

)1(

)3(

)5(

)7(

)9(

.111:هيمابرا!

.211:هيمابر!ا

.21:لحجاا

.(81:هيمابر!ا

11:هيمابر!أ .N

)ء(

)6(

)8(

.!11:هيمابر!أ

.711:هيمابر!ا

.711:هيمابر!ا

.121:هيمابر!أ

.21':هيمابر!ا(
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الئهَإِنايافرُتُغ!يَلَطًال!ثئي!نوَقَالَ)الشيطانعنحكايةبعدمنتعالىوقوله

دَعَؤتكُغأنإِلأسُلْطانفنعَلَنكُملِيَكَانَوَمَافَاخلَفْتُكُمْوَوَعَدتكُغالحَقوَكدَوَعَدَكُنم

علىالايقدرلاالشيطانانعلىيدل!)1(اَنفُسَكموَلُومُواتَلُومُونِيفَلاَلِيفَاسنتَجَنتُغ

كلفياللوموانمنه،قبلعمنوالعقابالذمتزيللاوسوستهانوعلىالوسوسة

ناعلىيدل!)2(الِيثمعَذَالثلَفغالألِمِينَإِنْ)بعدمنوقولهيرجعنفسهعلىفاعل

.العذاببهايستحقالتيالعظامالذنوبمنالظلم

فِياكبِتِبِائقَؤلِأمَنُواالْذِينَالفهُيُثَئتُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

عليه؟فيثبتهماللهفعلمنايمانهمانعلىيدلذلكان(403الدُّئيَاابًةِ

قالفلذلك،ايمانهملاجلودنياديناًالخيراتعلىيثبتهمالمرادأن:وجوإبنا

اللْهُويف!ل)بعدهقالولذلك!)2(الاَخِرَةِوَفِيالدُّئيَاابًةِفِياكبتِبِانقَؤلِ)

تَرَألَأ)بعدهقالولذلكودنيا،ديناًبالمؤمنينيفعلهعمايضلهمأي!(2)ْالظْالِمِينَ

اللهنعمموقعيعرفوالمحيثمنمنهمتعجباً!)6(كُقرأاللْهِنِغمَتَبَذلُواالْذِينَإِلَى

الْذِينَلعِبَادكطَقُل)فقالالطاعةفبمعاجلاًورغبنا،وطاعتهشكرهعنوعدلواتعالى

وَلاَفِيهِبَيغَلأيَؤئميَا-ليَأنقَبْلِمِّنوَعَلانِيَةسِرأرَزَ!ناهُنممِفارينفِقواالمئلاةَئقيمُواأمَنُوا

اليومقبلوبأموالهمبأنفسهميطيعواأنالاَخرةفيينفعهمالذيأنفبين!)7(خِلالٌ

.وتصرفبمكسبأحدينتفعلافيهالذي

السئمَوَاتخَلَقَاثدِياللًة)وعزجلبقولهنعمهأنواعتعالىبينثم

ثخصُوهَا!)9(لاَاللهِنِغمَتَتَعُذواوِانسَأنتُمُوةمَاكُلمِّن)وَ+تاكُمقولهالىوَالأزضَ!)8(

الإنسَانَإنْ)بعدمنتعالىقالثمحالبعدحالاالنعمهذهشكرفيللعبدترغيباً

.1(!)ْكَطزلَظَلُوثم

)1(

)3(

)5(

)7(

إبراهيمأ

إبراهبما

إبراميها

براهيمإا

اهيهبراة

.122:

.127:

.)27:

:.131

.134:

.212:إبراهيمأ)3(

.712:لكلابراهيم()ء

.812:لهابراهيم)6(

.213:إبراهيما)8(

(0O)413:إبراهيما.
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آمِنأالبَلَدَهَذَاانجعَلْرَدثإِبزَاهِيمُقَالَوَإِذ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

يوجدثمالاْمرينهذينربهيسألأنيصحكيف!)1(الأصْنَامَثعْبُدَانوَبَنِيوَاخنُئنِي

يعبدمنأولادهفيونجدالعظيمالخوففيهيجريالبلدنجدفاناذلكخلاف

؟الاصنام

ضروبمناَمنأيكونفقدشيءكلعلىيدللااَمنأقولهأن:وجوابنا

نأربهLr-3نه1ويحتملالامنمنبمكةيحصلماومعلوم،سواهمنآمنغيرالخوف

طاعته.علىويتألفوابعضهميؤمنحتىايامهفيآمنايجعله

تعالىاللّهنزههموقدمنهمموجودهومن!و)2(وَبَنِيوَاجْنُبْنِي)بقولهوالمراد

الاصناميعني!)2(اكُّسِفنَكَثيراًأَضْلَلْنَإِثهُنرَبِّ)ذلكبعدوقولهذلك،عن

بعدهقالولذلك،ويهدييضلأَنيصحالصنمانلاللضلالسببأصرنأنهنفمراده

بالتوبة.ايعني"(!)زحِيمٌغَفُوزفَإِثكَعَصَانِيوَمَنْمِنيفَماِ،لهُتَبِعَنِيفَمَن!

زَزعذيغَيْرِبِوَادٍذُريتِ!مِناشكَنتُاٍدي)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

تعالىاللّهذكرهماعلىالبيتبنىالذيوهوذلكيصحكيف(!)ْالمُحَزمِبَيْثِكَعِندَ

.!و؟)6(وَإِسنمَاعِيلُالبَيْتِمِنَالقَوَاعِدَإِبْرَاهِيمُيَرْفَعُوَاٍذْ!بقولهكتابهفي

البقعةتلكعندالمراديكونأنالمحرمبيتكعندقولهفييحتملأنه:وجوابنا

فيكونإبراهيمفبناهاختلثمقائماًكانالبيتبناءانويحتمل.البيتفيهابُنيالتي

نا!)7(مَكْرُهُنماللهِوَعِندَمَكرَهُنممَكَرُواوَقَدْ)بعدمنقولهومحنىمستقيما،الكلام

تعالىقولهومعنىمجازاً،مكرأوسقاهيشعرونلاحيثمنبهمالعقوباتانزالعنده

الصورةهذهخلافعلىيصيرانانهما!)8(وَالدئمَوَاتُالأرْضِكَيْرَالأرْضُممبَذلُيَوْمَ)

لعالىاللهيكونأنويحتمل.أخلاقهتغيرتاذاتبدلقدفلاناًانيقالكماتبديلاسماه

الحقيفةالىأقربفيكونهذهغيروسماءالقيامةفيهذهغيرأرضاًفيخلقيبتدئهما

.513:براهيمإأ(1)

.613:براهيمإأ)3(

.137:براهيمإا(5)

.641:براهيمإأ)7(

.[53:إبراهيما)2(

.[1r:إبراهيمأ)ء(

.7211:ةالبقرا)6(

.[8t:اهيمابرا)8(
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!لوالَؤكَفَرُواائذِينَيَوَذرْدمَا)تعالىتولهنيتيلوربما(مساْلةأ

فائدةفماذلكالاَخرةفييتمنونانهمفيشكولاذلكيجوزكيف!)1(مُشلِمِينَ

؟T()4رووبمَا!

ولدهعلىيقبلفأحدُناأتوىيكونوربماالردعبابمنذلكأن:وجوابنا

ولاْن،أبلغالزجرفيفيكونعليهأنتماعلىتندمربمافيقولالتعلمعنعداوقد

يَاكُلُواذَرْهُمْ)بعدقولهومنذلك،علىمنهيقطعفلاويتوبيسلمقدالكافر

كانوانذلكلأنقلناهماصحةتبين!)3(يَغلَمُونَفَسَزفَايامَلُويفهِهِمُوَيَتَمَئعُوا

عظيم.وزجرتهديدفهوالامربصورة

!فيوَلَ!إلأقَريةٍمِنأفلَكظَوَمَا)تعالىقولهفاندةماقيلوربما،مسألةأ

هذافينائدةفأيالكتابأمفيويثبتمعلومهفيفهويفعلهشيءوكل!)"(مغلُوثم

التخصيص؟

لًعالىفبينتوعدهمافاالانبياءمنالعذابيستعجلونكانواالقومأن:رجوابنا

يؤخر.ولايقدملابوقتمؤقتذلكان

إِئكَكزالدًعَلَيهِلزلَاندِى!دهَايَاوَ!الُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلكأنزلتعالىاللهانوانكارهملنبؤتهجحدهممعذلكيصحكيف!)5(لَمَخنون

عليه؟

.12الححر:11()

1() T13:الححر.

.61:الححرا)5(

12.الححر:1)3(

.14:الححرا)ء(
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ذلكيدعىكان-!لأنهنفسهعندصفتهذلكأنوجهعلىقالواأنهم:وجوابنا

وبينبهلهيعترفلاالمنادفكانوانيدعيهبمافيناديصانعأنهيدعىكرجلوهذا

الضدِقِينَ!)1(مِنَكُنتَإِنبِالْمَلاِئكَةِتَاتِينَامَاءلَؤلَمَخنُونٌ)إِثكَبعدمنذكروهماذلك

وامهال،انكاريكنلمأنزلهمومتىبالحقالاالملائكةينزلماأنهلهمتعالىوبين

ا!رآنانعلىيدل!)3(لَحَافِظُونَلَهُوَإِ،لاكرَالدٌئزلْنَمائحْنُإِ"لا)بعدمنتعالىوقوله

جلبقولهيشاهدهمايجهلبمنوشبههم،ينقصولافيهيزادولايبدلولايغيرلا

فِيهِفَظَلُّواالسئطَءِمنَبَاباًعَلَيْهِمفَتَحْنَاوَلَوْ،الأؤلِينَسُئةُخَلَتْوَقَدْبِهِيُؤمنُونَلاَ)وعز

فيأنهمفبين!)3(ذشحُورُونَقَؤمٌئحْنُبَلْأبْصَارُئاسُكرَتْإِئمَالَظَلُوا8يَعْرُجُونَ

المنزلة.بهذهوالقرآنبالنبواتالتمسكعنالعدول

أما!)"(خَزَاثِنُهُإِلأاعِندَئاشَيْءٍفنوَان)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟شيءقولنافيلدخولهخلقهمنالعبادأفعالأنعلىذلكيدل

بِقَدَرٍإِلاٌئنَزّلُةوَمَا)قالولذلكشيء،كلعلمعندناأنالمرادأن:وجوابنا

إلاذلكننرلفلاالنعممنذكرناماعلىالقدرةعندناالمراديكونأو()4ْفغلُوبم

فِيهَاوَاَئقَفمَدَد-لاهَاوَالأزضَ)قبلمنقالتعالىأنهذلكبين،إليهالحاجةبقدر

انهبعدهفبين!!)6(مَعَايِشَلِيهَالَكُغوَجَعَننَا8ئوْزُونٍشَيءكُلٌمِنفِيهَاوَائبَتْنَاَرَوَاسِيَ

بعدهقالولذلك،الخزائنبذكرلهااَخرلاالتيالقدرةعنوكنىذلكإدامةعلىقادر

قالثمالاقواتمنينتبهوماالأمطارمنينزلهمافذكر!إ7(لَوَاقِحَالرياحَوَأزدَفنَا)

لد!)9(الوَارِثونَوَئخنُوكمِيتُئحْعسِلَنَخنُوَإِ،لا)قالثم!و)8(،بِخَازِنِينَلَهُأنتُمْوَمَا)

!.وطاعتهشكرهفيلهممرغئاًهعبادعلىنعمهعظمعلىذلككل

.-617:الححر1(1)

1()T5-13:1.\الححر

)الححر:121.)5(

.221:الححرا)7(

.321:الححر1()9

.(9:الحجرا)3(

.121:الححرأ()ء

.(02-91:الحجر1)6(

1:الححرا)8( CC.
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خلقوكيف")1(مسنودأحَمَ!ئنصَلْصَالي)منآدمخلقكيفتعالىبينثم

تعالىبقولهوبينذلك،فيالقولوتقدملآدمبالسجودأمروكيفبذلكليعتبرالجان

نأمنيقالالذيأنالقَوِينَ،)3(مِنَائبَعَكَمَنِإِلاْدُنطَنٌعَفهِغلَكَلَيسَعِبَادِي)إِنْ

يتبعهمنعلىالاسلطانلهيكونفلايوسوسإِنماواِنهله،أصللامحبطالشيطان

الشيطانمنالتحذيرالقرآنفيتعالىكررالوجههذاوعلى،الوسوسةمنهفيقبل

هذافعلى،المعاصيفيغيرهرغبإِذاالإنسمنالواحدحالدونذلكفيفحاله

.والمتبوعالتابع،)3(أَنجمَعِينَلَمَؤعِذهُنمجَهَئمَوَإِن)تعالىقالالوجه

وَعُئودطجَناتٍفِياثُتقِينَإِنْ)تعالىبقولهالمنزلةمنللمتقينماتعالىبينثم

لاَ)بقوله-!نبئهتعالىاللهوأدبالاَياتآخرالى!)"(أمِنِينَبِسَلابماؤخُلُوهَا"

لِنمُؤنِنِين8َجَنَاحَكَوَاخفِفنعَلَيهِغثَخزَنْوَلاَمِّتهُخأَزْوَاجأبِهِمَتعنامَاإِلَىعَييكَتَمُذن

وأمرهالدنيا،متاعمنالكفارعليهمابتحقيرفأمره!)5(ألمُبِيناثنذِيرُأئاإِليوَقُلْ

القومتمنعيمنعهفلاالفريقينكلافيبالانذاريقومبأنوأمرهبهآمنلمنبالتواضع

ذلك.عنبهآمنمنإيمانيمنعهلاكماالإنذارعن

ولميعملونكانواعماأجمعينيسألهمأنهعلىذلكبعدتعالىأقسمثم

نأتصؤرمنفإن،المعاصيعنللناسزجراَبالقسمأكدهحتىالخبرعلىيقتصر

ذلكيزجرهجميعالهاكالمشاهدالآخرةفييصيرعليهمحصيةعمرهطولمعاصيه

منها.التوبةوتركعليهاالإقدامعن

فقد")6(المُ!ثنرِكِينَعَنِوَ(غرِفنكؤمَرُبمَافَامندَغ)!للرسولبعدهقالولذلك

منهمالخوفقلبكفييقعالذين!)7(المُشتَفزِئِينَكَفَينَاكَإِ،دا)عليهمالحجةأقمت

.621:الححرا(1)

.341:الححرا)3،

.fAq-AA:الححرا)5(

.591:الححرا)7(

.241:الححرا3()

(L)641-4ء:الححرا.

.491:الححرا61(
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وكفر،آمنمنعلىللحجةمقيماليكونوالانذارالابلاغفيبالضادعتعالىفشئهه

ينسبونهىنوافقد!-)1(يَقُولُونَبِمَاع!دْرُكَيَضِيقُ؟لكَئعْلَمُوَلَقَدْ)بقولهتعالىواكد

المرءعلىيعظمذلكومثلالفِريةالىومرةالجنونإلىومرةالسحرةالىمرة

الإبلاغفيللفتورسبباًيجعلهألاوعلىاحنمالهعلىقلبهتعالىاللهفقؤىمنهويأنف

حَئىزبَكَوَاعْبُد8ْال!ظجدينَفنَوَكنرَئكَبِحَفدِفَسَئغ)بعدهقالفلذلكوالبيان

.(T)!اليَقِينُيَاتِيَكَ

،الناسسائرفيعامةفهي!ن!الرسولبهاتعالىاللهخصوإنالاَدابوهذه

المكلفينمنأحدفمابه،وتمسكواتأملوهإِذاخلقهعلىتعالىاللهنعمعظممنوهي

له.تأديبذلكفكلونعممحنبينيترددوعدووليئولهإِلا

.791:الححرا(1)

991-89:الححرا)3(
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وكيف!)1(أفرِهِمِنبِالرُّوحالمَلاِثكَةَيُنَزلُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

أمراً؟الروحيكونوكيفبالروحإِنزالهميكون

رُوحأإِلَيْكَاَوْحَيْنَاوَكَذَلِكَ)قالكماوالشرعالقرآنذلك!هالمرادأن:وجوابنا

حيثمنأحدنابهيحياالذيالرؤحبمنزلةلأنهروحاًالقرآنوسفى!)3(أَمْرِئامن

قولهمعنىفماقيلفإنالدائمةالحياةالىيؤديوأنهدينهأمرفيالانسانبهيحيا

لهقيل؟الملائكةتنزلهالذيالامرهذابهالمرادوهل!)3(اللْهِأفزأتَى)

لأنهم"(4mلَسئتَغجلُوهُفَلاَ)بعدهقالولذلكالوعيد،أنهاللهأمرأتىفيالأقرببل

وَيَشتَغجِلُوئكَ)َقالوكما!)5(ثعِدُئابِمَاائتِنَا)كقولهم،العذابيستعجلونكانوا

يعجللاحليمتعالىواللهالاَخرة،فيبالوعيدأتىقداللهأمرأنفبين!إ6(بِالعَدَابِ

.تستعجلوهفلا

وعنى!)7(عِبَادِهِمِنيَشَاءُمَنعَلَىأفرِهِمِنبِالرُّوعالمَلاِدكَةَيُنَزلُ)تعالىقالثم

-!الرسوللسانوعلىالقرآنفيتعالىاللهبئنهاالتيالشرانعوسائرالأحكامبه

الشمَوَاتِخَلَقَ)بعدهقالثمنَتقُونِ!)8(ألاإِ!إِلَهَ!!لهُأندِرُوا)أنْبعدهقالولذلك

وذلكالعباديؤمنلكيذلكخلقأنهوبئن!)9(يُشنرِكُونَعَفاثَعَالَىبِافحَقوَالآزضَ

عَفاتَعَالَى)وعزجليقولوكيفليكفروابعضهمخلقيقولمنقوليبطل

عليه.الايقدرونلابحيثويجعلهمالشركفيهميخلقالذيوهوا(!)ْيُشنرِكُونَ

12.:النحل1)1(

.11:النحلأ)3(

.177:افعرلأاا(5)

.21:النحل1)7(

.31تالنحلأ(9)

.251:رىلشوا1(3)

.11:لنحلاا(2)

.741:لحجاا(61

.21:لنحلا1(8)

(0I)31:لنحلاأ.
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يخلقو)نما!)1(ثَغلَمُونَلاَمَاوَيَخلُقُ)تعالىتالكيفقيلوربما(مسألةأ

المكلفين؟لمصالح

يخلقهفيمايجوزوقدلناصالحاًيكونقدالملائكةيعلمهلاماأن:وجوابنا

.قالوهمايلزمفلاتفضلأأوالحيوانلبعضنفعاًأونعلمهلموانلنانفعاًيكونأن

!)3(جَائِزوَمِنْهَاالسئبِيلِقَمندُالفهِوَعَلَى)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

جائر؟منهايكونأنيصحوكيفاللهعلىيكونأنالسبيلفييصخكيف

والخيلالأنعامجملتهامنوبيننعمهقبلمنبتنلماتعالىأنه:وجوابنا

والمراد،السبيلقصدُاللهعلىإِنذلكبعدقالللمكلفيننفعاًخلقهاوكيفوالبغال

بالأنعامإِلايصحلامايكلفهأنيجوزفلاعللهسائروازاحةالمكلفيلزممابيان

فيأنجائرومنهابثولهوبيناليهيحتاجماسائروكذلكلهويخلقهاإِلاوغيرها

شاءولوويطيعيقبلماجملتهافيأنمعويعصىعنهالمكلفيخرجماجملتها

ينفع.لاذلكلكنبالالجاء!)3(اَجْمَعِينَلَهَدَاكُمْ!و

أفَلاَيَخلُقُلأكَمَنيَخلُقُأفَمَن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

لئه؟الافعللاأنهعلىذلكيدلأما!)"(تَذَكرُونَ

أنواعوإِنباتهالماءانزالهمنالنعمأصنافقبلمنبثنتعالىأنه:وجوابنا

ودلالتهاوالنجومالنعممنفيهاوماوالبحروالنهارالليلوتسخيرهوالثمراتالخيرات

لأكَمَنيَخْلُقُأفَمَن)وعبادتهشكرهيلزمعماللخلقتنبيهاًبعدهفقالالامور،على

مقاوغيرهاالاصناميعبدمنبهوبكتتعالىاللهعبادةعلىبذلكفبعث5()"يَخلُقُ

الواجبأنعلىبذلكنئهلأنهالعبادأفعالذلكفييدخلولا،النعمهذهمنهتصغلا

تعالى؟اللهقبلمنخلقاًالفعلنفسيكونوكيف،والعبادةوالشكرالطاعةيفعلواأن

.18:النحلا(1)

.91:النحلا)3(

.711:النحلا)5(

.91:المحلا3()

.711:النحلا()ء
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ذكرهقَدِمالذيأنفبين!)1(فخصُرهَالاَالفهِنِغمَةَثَعُدُّواوَإِن)بعدهقالولذلك

جسمفيحالبعدحالاتعالىاللهيفعلهاالتيالنعمكثيرمنقليلهونعمهمن

!)3(ثعْلِنُونَوَمَاث!سِزونَمَايَغلَمُوَاللهُ)قالثمذلك،وغيروجوارحهوحواسهالانسان

فيباطنهيكونأنعلىويبعثهالطاعلأمنيظهرمايخالفأنمنالعبدبذلكيخوَف

الفهدُونمِنيَدْعُونَ)وَائ!ينَبعدمنتعالىتولهقلناهمابئنوالذيكظاهرهالاخلاص

أحْيَاءٍ!)3(*غَيْرُأَمْوَاث8يُخلَقُونَوَهُمْشَيْئاًيَخْلُقُونَلاَ

وَمِنْالقِيَامَةِيَوْمَكَمامِلَةًاَوْزَارَفنملِيَخمِلُوا)تعالىتولهفيقيلوربما(مسألةأ

جازولثنغيرهمأوزاريحملواأنيصحكيف!)2(عِلْمٍبِغَيْرِئضِلُّوئهُمائذِينَأوْزَارِ

اَبائهم؟بننوبالمشركينأطفالتعالىاللهيعذبأنيمتنعلمذلك

ذلكتعالىيقولأنجازلضلالهمسبباًكانوالماأضلوهمالذينإِن:وجوابنا

سُتةًسَنفيمن)!عنهرويكماأعظمأوزارهمكانتوأضلواضلوالماأنهبموالمراد

منيستحقهماعينأنلاذلكمثلوالمرادعَمِلَهَا!مَنْوَوِزرُوِزرُهاعَلَيهِأنسَئنَةً

السئئة.السُئةِفعلسئنمنيستحقهبهيتاسنَى

اعبدُواأنِسُو!رً(فةكُلفِيبَعَثْنَاوَلَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يدذأما)5(4الفئلالَةُعَلَيهِحَقْ!تئنوَمِتهُماللهُهَدَىئنفَمِنْهُمالطْاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللهَ

خلقه؟منذلكوانويضليهديتعالىأنهعلىذلك

منومنهم،بالعبادةلتمسكهالثوابالىاللههدىمنفمنهمالمرادأن:وجوابنا

فِيالمُخرِمِينَإِن)كقولهوهذا،بمعصيتهالعقابالىالثوابعنالضلالةعليهحقت

قولهفيهدىالثوابنفسسفىكماضلالآالعقابنفسفسفى)6(!وَسُعُرٍضَلال

والهدى(V)!بَالَهُغليلمنلِحُسَيَفدِيهِغ5اَعْمَالَهُمْيُضِلفَلَنالفهِسبِيلِفِيقُتِلُواوَاثَدِينَ)

1.)8:النحلأ(1)

.021-91:النحلا)3(

.613:النحلا(5)

.15-4:امحمد)7(

)1(T911.النحل:

.512:النحلا)ء(

.714:الفمرا)6(

http://al-maktabeh.com



النعلسورة244

لاَاللْهَفَ!نهُدَاهُنمعَلَىئخرِعنإِن)بعدهقالولذلكبالإثابة،الايكونلاالقتلبعد

البصيرةزيادةبالهدىيريدأنويحتملذكرناماعلىبذلكفنته!)1(يُف!لمَنيَفدِي

اهْتَدَوْاوَائذينَ)تعالىقالكما،يقبللاأنهعلممندونعندهوأطاعقبلبمنفيفعله

ث!)3(.هُذىزَادَهُنم

مِنَائخِدِياَنِالنخلِإِلَىربكَوَأؤحَى)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

يوحيإِنماتعالىأنهوعندكميعقللاماإلىيوحيأنهيصحكيف!)2(بُيُوتأابلِ

؟الأنبياءإِلى

ولمالأشياءبهذهالعلمفيهاوخلقالامورهذهألهمهابذلكالمرادأن:وجوابنا

وجهعلىالغيرإلىيلقىأمروكل،الملائكةبإنزاليكونالذيالوحيبذلكيرد

هناعلىالنحلوعزجلألهمماكانفلماوحي،بأنهيُوصفوالاستسرارالإخفاء

منتتعاطاهفيماالنحلأمرعجيبعلىبذلكونبهإليها،أوحىيقولأنجازالحد

حتىالمختلفالشجرمنذلكتلتقطوكيفالاطعمةأشرفهوالنيالطعامهذا

ذلكالعاقلتأملومتىترتبهوكيفذلكمكانتتولىوكيفالطعامهذامنهيحصل

،الحيوانسائرفييوجديكادلاماتعالىاللهنعمعجيبمنبهعرف

جَوِّفِيمُسَخًرَاتٍالاليرِإِلَىيَرَؤاألَمْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الطيرانفيهايخلقتعالىانهعلىذلكيدلاما!)"(اللهُاِلأيُفسِكُهُنمَاالسثطَءِ

نأالطيرمنيصحالذيالمتكاثفالهواءالجوفيجعللماتعالىأنه:وجوابنا

تثبتلملولاهمافعللماسخرهابأنهنفسهالىيضيفهأنجازعليهويتوقففيهيطير

هووهذافيه،يسبحالذيالماءبمنزلةاللطيفالهواءذلكجعلتعالىلأنهالجوفي

.الكلاموجه

.(71:اعمد)3(.713ةالحلإ(1)

.917:النحلا)2(.861:النحلا)3(
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فقالالترغيبوجوهبأقوىتعالىاللهعبادةفيرغبذلكبعدتعالىإِنهثم

وآخر،نهايةلهعندناماأنعلىبذلكفنبها(!)بَاقٍاللْهِعِندَوَمَايَنفَدُعِندَكُمْمَا)

فيبذلكفرغببه،المطيعينعبادهوعزجليجازيماهوالنعممنيدومالذيران

أخرَهُمصَبَرُواائدينَوَلَنَخزِيَن)بعده!الولذلكالباقيةالنعمهذهالىيؤديمافعل

.!،21(يَعْمَلُونَ!ئوامَابِأخسَنِ

الشطَنِمِنَبِالفهِفَاسْتَعِذْالقُرْآقَقَرَاتَ)فَماِذَاتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

عنه؟تتأخرأنهالاالقراَنقراءةتتقدم؟والاستعاذةذلكيصحكيفالزجِيمِ!)2(

منبالثهفاستعذوهممتالقرآنقراءةعلىعزمتفاذاالمرادأن:وجوابنا

اذاوالمراد!)"(وُجُوهَكُنمفَاغْسِلُواالمئلاةِإِلَىقُمْتُمْإِذَا)كقولهوهذا،الرجيمالشيطان

L..لغيرهالقائلبقولاللغةفييستعملذلكومثلذلك،أردتم Ul_?لسفركفاستعدت

!)5(آمَنُواالْذِينَعَلَىسُلْطَانلَهُلَشإِ،لهُ!بعدمنتعالىوقولهبذلكهممتاذايريد

لهبأنيوصفمنهيقبلفمنفقط،بالوسوسةالاليسالشيطانسلطانأنعلىيدل

!)6(.يَتَوَلْو-لةائدِينَعَلَىسئنطَالملهُإِئمَا)قالولذلك،يقبللامندونسلطاناًعليه

بِمَاأكلَمُوَاللْهُايمدهم!نَا-دةبَذكوَإِذَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وذلكتكذيبهالىيدعوهمماتعالىيفعلأنيصحكيف!)7(مُفْتَرأئتَإِلمَاقَالُوايُنَزلُ

؟مفسدة

السببأنهيذكرولمآيةمكانآيةإِبدالعنديقولونماذكرىتعالأنه:وجوابنا

ولاعندناجائزذلكومثل،طريقتهمعلىالرسولتكذيبفيكانوابل،القولهذافي

تقع.لاكانتولولاهعندهالمعصيةوقعتمتىمفسدةيكونوانمامفسدةيكون

.691:النحلا(1)

.891:النحلا)2(

.991:النحلا)5(

.1011:النحل1)7(

.691:النحلا)3(

(L)6:ئدةالماا).

.0011:النحلا)1(
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ربكَمِنالقُدُسِرُوحُئزلَهُتُلْ)فقالالشبهةهذهعنهميدفعبهماتعالىوبئن

الافصاحةنيالقرآنبرتبةعملهمعلىأحالهموانما!)؟(آمَنُراائذِينَلِيُثَبِّتَبِالحَق

.أوردوهمابذلكفبطلأنزلهالقدسروحأينومنلقالواذلكولولا

يَفدِيهِمُلاَاللهِبِا-تاتِيُؤمِنُونَلاَائذِينَإِن)تعالىتولهنيتيلوربما(مسألةأ

المخالف؟يقولهكمااللهيهدهلميؤمنلممنأنعلىيدلهذاأليس!)3(الفهُ

ولذلكيؤمنوالمحيثمنوالثوابالجنةالىيهديهملاالمرادأن:وجوابنا

.!)3(اَلِيمٌعَذَابئوَلَهُغ)بقولهتبعهأ

أكْرِهَمَنإِلأاممانِهِبَغدِمِنبِالفهِكَفَرَمَن)تعالىتولهفيقيلوربما(مسألةأ

لاقبيحوذلكوالكذبالكفراباحةيقتضيظاهرةأليس!)"(بِالاِيمَانِمُطْمَئِنوَقَلْبُهُ

تعالى؟اللهعلىيجوز

وقلبهاكرهمنلكنومعناهمنقطعاستثناء!)5((كْرِهَمَنْإِ!)تولهأن:وجوابضا

منلكنقالكاْنهلأنهلازمذلكفيعليكمالسؤالإِنقائلقالفانبالايمانمطمئن

يكرهمايبينلمتعالىإِنهلهقيل.ذلكيحسنلاوالاكراهوالكذبالكفرعلىأكره

انماالمكرهلانالمكرهيأتيهالذيغيرهوعليهيكرهوالذيالمكرهيأتيهوماعليه

لهتعالىاللهأباحهماهوالمكرهيأتيهأنينبغيوالذي،والكذبالكفرعلىيكرهه

الاكراهعندهوفيقولقتلتكثلاثةثالثالةانتقللمانيقولفكأنه،التعريضمن

منهفيحسنالخبريقصدأنغيرمنالضرردفعوجهعلىأرالحكايةوجهعلىذلك

.الاكراهعندذلك

.2011:النحلا(1)

(T)4011:النحلا.

c 5 d6011:النحلا.

.4011:النحلا)2(

.6011:النحلا()ء
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اذايقولمنالعلماءوفيوجهعلىالعاقلمنيحسنفلاالكذبنفسفأما

الصحيحهوقدمناهوالذيالاكراهلمكانقبيحأكانوانعنهمرفوعفالاثمكذب

فنوَلَكِن)بقولهذمهثمفمدحه!)1(بِالإِيمَانِمُطْمَئِنوَقَلْبُهُ)بعدهتعالىقالولذلك

وقوله،زائلوالاكراهمختارينكانوااذا!)3(الفهِفنَغَضَبٌفَعَلَيْهِمْصَذراًبِالْكُفْرِشَرَحَ

علىقدرتهمعلىيدل!)3(الآخِرَةِعَلَىالدُّئيَاالحَيَاةَاسنتَحَبُّوائألهُمُذَلِكَ)تعالى

استحبواقولهلانالاَخرعلىالامرينأحديؤثرواأنبذلكفصخوالمعصيةالطاعة

بهالمراد!)"(الاَخِرَةِعَلَى)وقوله،الباطلمنيشتهونهماآثروابهالمرادالدنياالحياة

القَوْمَيَهْدِيلاَاللْهَوَأن)تعالىقالثمالحقمنالآخرةعمارةالىيؤديماعلى

كفروالماذلكولولايلزمهمماعلىودلهملهمبينقدبأنهعلمنامع(!)ْال!فِرِينَ

قبل.منبئناهماعلىوالجنةالثوابالىالهدىنفاهبماأرادأنهعلىيدل

والمرادوأبصارهموسمعهمقلوبهمعلىطبعبأنهالكافرينحالتعالىبينثم

بعدهقالولذلكليذمهميكنلمذلكولولاصفتههذامنبحالحالهمتثبيهبه

ثمغافلاًيسمىلاالافعالهذهمناللّهيمنعهومن!)6(الغَافِلُونَهُمُوَأؤلَئِكَ)

بعدمنتعالىوقوله!)7(الحَاسِزونَهُمُالاَخِرَةِفِي!لهُمْجَرَمَلاَ)بقولهذلكحقق

لَغَفُوزبَغدِهَامِنر!لكَإِنوَصَبَرُواجَاهَدُواثُثمفُتِنُوامَابَغدِمِنهَاجَرُوالِثذِينَر!بكَإِنْفُغ)

تخلصثموعرع!صبرحتىبمكهَالكفرعلىاكرهمنجملتهفييدخل!)8(زحِيمٌ

.بالهجرة

ماعلىيصبرأنالأفضلوأنالمكرهمنيحسنالامرينكِلاَأنيبينوذلك

الاباحة.طريقعلىيدخلولابهيخوف

:6011.النحل)1(1

:7011.النحل)3(1

.7011:النحلا)5(

1() V901:النحل).

.6011:النحلا)3(

.7011:النحلا)ء(

.8011:النحلأ()1

.(011:لنحلا1)8(
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")1(ئقسِهَاعَنبَدِلُلفْسيكُلثَا-لييَؤمَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

عندكم؟يصحلاوذلكلنانفسيناثباتعلىيدلذلكأليس

تجادلمكلفكلتأتييومقالفكأنهالمكلفكيربالنفسالمرادأن:وجوابنا

اللهوكانفعلْلهيكنلملولأنهبالعدلىالقولصحةعلىيدلماأحدوهذانفسهعنه

تعالىقالثموجه،للمجادلةيكنلمالإيمانيشاءوإنالكفريشاءانفيهيفعلتعالى

وقدعملهانفسلأنعملتماجزاءوالمراد!)2(عَمِلَتْمائفْسكُلوثوَفْى)بعده

")3(يُظْلَمُونلاَوَهُغ)بعدهقالولذلكذكرناهماإلافليستوفاهأنيجوزلاتقضي

العمل.نفسفيلاالمجازاةفييصحانماوالظلم

!)"(وَالْخَوْفِالجُوعلِبَاسَاللْهُلَاذَاقَهَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ماانوعندكمالكفارالدنيافييعاقبتعالىانهعلىيدلذلكأليىكفرهمذكربعد

عفاباً؟يكونلاومرضفقرمنيلحقهم

لأنوخوفجوعمنبهميفعلهماكفرهمعندالصلاحانيحتملأنه:وجوابنا

عَلَيْهِمْحَزفنَاهَادُوااثلىينَمنَفَبظُنبم)تعالىقولهعليهتأولناكماعقوبةذلك

!)5(.كيبَاب

الشوءَعَمِلُوالِفلىِينَليدكَإِنلُئم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

بالتوبةالغفرانأوجبفكيفيأتيهفيمامعذوراًالجهالةمعالفاعلأليس،)6(بِجَهَالَه

ذلك؟من

يكونفلاعندهاالسوءفيعملالشبهةدخلتهفيمنذلكيقالقدأنه:وجوابنا

.الذمموضعانهالجهالةفيوالاصلمعذوراً

.1111:النحلا(1)

.1111:لنحلا1)3(

.0611:ءالنساأ15)

i.11:االنحل)3(1

.2111:النحلا)ء(

91.11:النحلا)1(
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إِبزَاهِيمَمِفةَاثبِغانِإِلَيكَأؤحَينَاثُغ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

قولكم؟بخلافوذلكيمرإبراهيمبشرائعمتعبدانهيوجبذلكأليسا(!إحَنِيفأ

ننكروإنماعندناجائزفذلكشرائعهمنيعرفهمايتبعكانICIأنه:وجوابنا

منبذلكفتمسكاليهدعواماعرفأنهمعنىعلىتقدممنبشرائعمتعبداًفًيكونه

ل!بِيلِإِلَىادْعُ)بقولهتعالىأوجبثمإليهبهأوحىتعالىقبلهمنمبتدأأمردون

نأ-!رسولهعلى!)3(أحْسَنُهِيَبِائتِيوَجَادِلْهُملَسَنَةِاوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِرَئكَ

وحقاً.ديناًيكونماسائروالىوعدلهاللهتوحيدالىيدعو

يجهلبمنيفعلهعأنالرسولكيرعلىواجبوذلكيدعوكيفلهوبين

إِن)تعالىبقولههذاوبين!)3(ئاراًوَاَهْلِيكُغاَئفُسَكُمْقُوا)تعالىقالكما،الدين

بابفيأقدممنأنعلى!)"(بِانمُفتَدِينَاَعْلَمُوَهُوَسَبِيلِهِعَنضَلبِمَناَعْلَمُهُوَربكَ

منوالاهتداءالضلالأنعلىبهودل.ذلكعلىمؤاخذفهويحلمالاعلىالدين

ممالأنمجازوهو!)5(بِهِعُوقِبتممَابِمِثْلِفَعَاقِئواعَاقَبْتُمْوَإِنْ)تعالىوقولهالعبد،قبل

ثم!)6(عَلَيْكُنماغتَدَىلَمَنِ)تعالىكقولهفهوالحقيقةفيعقاباًيكونلاالعبديفعله

-!صبرهأنوبين،الانتقاممنخيربالعفووالأخذذلكعلىالصبرأنتعالىبين

الصبرأنعلىبذلكفدل!)7(بِاللْهِإِلاْصَبْرُكَوَمَاوَاصنبِرْ)بقولهتعالىبالثهيكون

.وتيسيرهبألطافهتقعانماالطاعاتوسائر

انه(A)!لخسِنُونَهُموَاذِينَا4لقَواائدِينَمَعَاللْهَ)إِنْبعدمنتعالىبقولهوبئن

قولناعلىيدلوذلك،ومحسنمتقبأنهيوصفمنوالرحمةبالغفرانيخصتعالى

الوعيد.في

.3211:النحلا(1)

.16:التحرم1)3(

.6211:النحلا)5(

(V)7211:النحلأ.

.5211:النحلا)3(

.5211:النحلا)ء(

.4911:ةالبقر1(6)

.8211:النحلا)8(
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الإسراءسورة

المَسْجِدِفنَلَيلاَيِعَندِهِأسنرَىائدِيلنبحَانَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

قطعِذهيصحكيف!)1(؟لاتِنَامِنلِنُرِيَهًحَؤلَهُبَارَكْنَاائذِيالأقصَىالمَسنجِدِإِلَىالحَرَامِ

الآياتيريهأنتعالىمنه؟ويصخذلكفائدةوماالقصيرةالاوقاتفيِذهالمسافة

مم!فذلكالخبرفيرُوِيَكماالسماءالىبهعُرِجَأَنهالمرادكانوانذلكدونصَ

المدينة.صَ

كماذلك،الاوقاتصَيسيرفيننكرولات!معجزاتهءَذلكنأ:وجوابنا

ث!فزغُدُوُّهَاالريحَوَلِسُلَيْطَنَ)تعالىبقولهالريحسليمانمعجزةتعالىاللهجعل

نأكلبدفلاالمقدسببيتالتيالاَيات"بربأنالصلاحكانواذا!)3(شَفرْوَرَوَاحُهَا

لاماوفيهيصخَأنيجوزماففيهالمعراجخبرفيرُوِيَوما.ناكالىِبهيسري

ءَاللهتعالى.ويعوداليهدرزِبكان!وأنهمكانهفيتعالىأنهفيهذكركمايصغ

كبيراً.علوأقولهم

يدل!لا(إِشرَائِيلَلبَنِيهُدًىوَجَعَلْنَاهُ)موسىكتابفيبعدصَتعالىوقوله

صَتعالىوقوله.المجبرةيقولهكماالايماننفسلاوالبيانالدلالةالهدىِوانعلى

بهفا!راد!)"(قيلينِءَالأزضِفِياَلفْسدُنْال!بِفِيإِسْرَائِيلَبَنِياِلَىوَقَضَينا)بعد

!قود3افيالفسا!أ!افولذلك()ْ!الأمْرَذَلكَإِلَهْهِوَقَفعَينَا)تعالىكقولهالاعلام

لأنفُِكُمْاَخسَنتُمْأَخسَنتغإِنْ)تعالىوقوله!)6(مَره!ليْنِالأزضِلِيلَتفْسِدُناتعالى

جهتهم،فمنأساؤواإِذاوأنهمالامرينعلىقدرتهمعلىيدل،)7(فَلَهَاأَسَا"لنموَإِنْ

.11:ءاسرل!اا(0)

(T)21:اءسرل!اا.

.661:)الححر)5(

(V)17:ءاصرلااا.

)3(اسبأ:112.

.(4:اءسرلااا(ء)

.(4:اءصرلااا)6(
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الواجبان!)1(المُؤنِنِينَليلبَشئرُاَقوَمُهِيَلِفتِييَهْدِيالقُرْآنَهَذَاإِنْ)بقولهتعالىوبين

عنوصارفاقومبماِوالتمسكالىلهعيةدافيكونذلكيتدبرأنيتلوهمنعلى

.بالاَخرةيؤمنلامنطريقه

كيف!)2(؟لتَينِوَالنهَارَاللْيلَوَجَعَلْنَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

القمر؟وجودمعلهصحةلاالليلدونمبصرةالنهارآيةكونانومعلومذلكيصح

كانتفاذاسمائهافيالشمسيحركتعالىانهعلى.يدلذلكأن:وجوابنا

بالطبعيكونلاذلكوانليلا،كانبخلافهكانتواذانهاراًكانتُرىأنيصخبحيث

كماتعالىاللهنعمعظيممنوذلك،الملحدةبعضاليهذِبماعلىبغيرهولا

!)3(.وَالْحِسَابَالشنِينَعَدَدَوَلِتَنلَمُواربكُغمِّنفَضْلألّتَبْتَعوا)قال

")"(عُنُقِهِفِيطَئِرَهُأنزَفنَاهُإِنسَالؤوَكُلْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

عنقه.فيطائرهأنهعليهأوالحقلهفيمنيقاللالأنهاللغةفييعرفلاذلكان

أنهيعلمأنيجبفيهيوجدفماعربيبأنهوصفتعالىاللهكتابأن:وجوابنا

منثوركلامأومنظومشعربهوردمتىذلكنقبلكناواذا،حقيقةوإِمامجازإِمالغة

منوذلك،يستحقهوماعملهجزاءألزمناهوالمراد،أولىذكرنالماذلكيلزمفلأن

وجهفلابكذاالطائرلفلانخرجوحظسببمنيخرجفيمايقالوقد،الكلامفصيح

فييجتهدوربمااختيارهبحسبلاالمرءيلزمالطاثرلانظاِس،فيهوالوجهقالوهلما

تعالىقالولذلك،المنزلةبهذهذنوبهعلىيستحقهماتعالىفجعليصحفلادفعه

يمكنالذيالمكتومالمطويأنفبين!)5(مَنشُورأيَفقَاهُكِتَابأالقيَامَةِيَؤمَلَهُوكخرِجُ)

تحَابَكَاقرَ()بعدهتعالىقالولذلكظاساًا!خرةفييصيربالتوبةإِصلاحهالمرء

.!)6(حَسِيبأعَلَيكَإليَؤمَبِنَفْسِكَكَفَى

.!9:ءاصرل!اا(1)

.211:،اسرل!اا(2)

.311:ءاسرل!ا1(5)

.(21:سراءلااا2()

.311:ءاسرل!اا(ء)

.411:ءاسرل!اا6()
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زجرذلكفكلنفسكحسيبجعلكمنعليكعدَللقدالبصريالحسنقال

يَفلفَإِلمَاضَا!وَمَنلِنَفْسِهِيَهْتَدِيفَماِلمَاافتدَىمَنِ)تعالىبقولهوبينالمعاصيعن

بقولهذلكوحققالعبد،قبلمنبالكفروالضلالبالايمانالاهتداءأن!)1(عَلَيهَا

ذلكأكذغيرهيفعلهبمايؤاخذلاأحداًوأن!)3(أخْرَىلمحزْرَوَا!رَة!رُوَ!)تعالى

حتىيعذبلاتعالىكانف!ذا!)2(رَدُولأئبْعَثَحَتىمُعَدفينَكأوَمَا)تعالىبقوله

عليه؟يقدرلمأمرٍعلىالمرءَيعذبأنيجوزفكيفوبالبيناتبالرسلالحجةيقيم

الشر؟منالخيريعرفولايقدرلامنوهوأبيهبذنبالطفليعذبأنيجوزوكيف

.المجبرةهؤلاءقوليبطلذلكوكل

مُتْرَ!هَاأَمَرثاقَريةل!كَأَناَرَدثاطَذَا)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

الفسق؟ذلكمنهمأرادأنهعلىيدلذلكأليس!)"(فَفَسَقُوالحهَا

بلبالفسقيأمرهملمأنهومعلومبهاْمرهممايذكرلمتعالىأنه:وجوابنا

عَلَيْهَافَحَقفَفَسَقُواههَا)بالطاعة!)5(مُتْرَمهَاأمَرثا)تعالىقالفكأنه،بخلافهأمرهم

القُرُوفيصهنَأفلَكْأَوَكَغ!بعدهقالولذلك،المعجلوالهلاكالوعيدأي!)6(القَوْلُ

أمرناهمفتأويله)8(4مُترَمهَاأمَرثاقَريةًطكَأنأرَد-لايَ!ذَا)قريءوق!!)7(ئوحبَغ!

ل!كَأنأرَد"ئا!ذَا)قولهمعنىإنقيلوقدفيهاففسقواالمعاصيعنبمنعهم

علىاللغةفييستعملقدذلكفان،الهلاكدونوالعبادةمنهمالطاعةارادة!)9(قَرية

فيأنهلاالمأكلفيالتخليطتعاطىالهلاكالعليلأرادإِذايقالفقدالوجههذا

وكيتكيتفعلجهةكلمنالبضائعتأتيهانالتاجرأرادوإِن،الهلاكلِريدالحممة

.المرادالىأقربأولآقدمناهوما،الحقيقةفيذلكيريدأنهلا

سرلإاا(1)

سرالإ1)3(

سرالإا)5(

الإسرا)7(

مرالإا)9(

اء:115.

اء:115.

1.%اء:7

اء:117.

اء:116.

h.51:صراءلإا1)3(

.711:لإصراءاا)ء(

.711:صراءلااا)6(

.611:ءاسرل!اا)8(
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بهفالمراد!)1(مُترَمهَااَمَرثا!رتعالىقولهوهوالثانيةالقراءةمنيحكيوالذي

وَكَمْ)بعدهقالولذلكفيهاففسقواليطيعواكثرناهمالمرادإِذقدمناهممايقرب

خلافها.منوتخويفالطاعةفيترغيبذلكوكل1(ئوح!)بَعْ!هنْالقُرُوفيصاَهْلَ!

لُئملوبدُنشَاءُالمَنمَامهَالَةعَبلْنَاالعَاحملَةَرُوبدُكَانَمَن)بعدمنتعالىوتوله

العاجلةأرادفاذاوالمعصيهَالطاعةمنالعبديمكنأنهعلىدلالة!)2(جَهَنمَلَهُجَعَلْنَا

بقولهالزجرهذاوقويذلكعنيزجرهكاُو!ُيمنعهلموالشهوةبالهوىيتصلوما

(ا!!رَةَ!)ْأرَادَ)وَمَنْتعالىقالثمفذحُورأ!)2(مَذْمُوماَيَصْلاهُاجَهَنًمَلَهُجَعَفنَاثئم)

فَاوْلمحكَمُؤْهنٌوَهُوَسَعْيَهَالَهَاوَسَعَى!الآخرةفيالثوابإلىيؤديالذيالفعليعني

موقعه.عظمفقدمشكوربأثهالعبدسعيتعالىوصفوإذا!)6(فشْكُوراسَعْيُهُمكَانَ

هَؤُلا*دمذكُلأ)فقالالمعجلالإنعام،منيمنعلاالمعصيهلاْجلأنهثم

وقدتفضلالمعجلعطاءفاُ!)7(مَخظُوراًرَئكعَطَاءُكَمانَوَمَارَبًكَعَطَا!وَهَؤلا!هن

لاممالأنهبالثوابالمؤمنيخصوإِنماوللمطيعللعاصيالنفضلبهذاتعالىتكفل

وإُيستحقلمنإِلاالإعظاممنايحسنلاكمايستحقهبمناِلايفعلأُيحسن

يستحق.لاولمنيستحقلمنالهباتمناحسن

الاَخرةفيالفضلهوالعظيمالفضلواُبعضعلىبعضهمفضلأنهبينثم

وَأكْ!!كاتودَرَبرَىُأكهوَلَلآ!رَةُبَغف!عَلَىبَففمَهُغفَمئلْنَاكَيفَانظُز)تعالىفقال

لاوقضاؤه!)9(ك!اهُثغبُدُواطلأووالأر"بكَوَقَضىَ)قولهفيتعالىوبينA(4)ئفْضلأ/

إذامماجملهّجلالهجلالآياتفيوبين،الإلزامبذلكالمرادوأُحقأ،الايكوُ

مَكْرُوهاً!)01(رَئكَهندَسئئُهُ!نَلَالكَ)كُلقولهالىمنزلتهعظمتالمرءبهاتمسك

ويشاؤهذلكيريدأنهالعامةمنكثيريقولهكمالاللسيئاتكارهأنهعلىبذلكفدل

.ووعيدهوتخويفهوزجرهعنهانهيهشدةمعذلكيجوزكيف

.11الإصراء:17)3(.611الإسراء:1()0

.811الإصراء:1)ء(.811الإصراء:1)3(

.(91:سراءال!61().911:سراءال!1)5(

(1 )V121:ءالاسراا)8(.ا02:ءسرال!ا.

.138:سراءل!اا(01).(32:ءاسرلأا1(9)
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اِذاخصلةعشريننحووالاحكامالاَدابمنالآياتهذهفيتعالىوذكر

نأيجبوماالابوينحقفييلزمماجملتهاوفيبهانفعهعظمالقاريءتدبرها

ذلكوبسطواليتامىالاولادحقفييستعملهأنينبغيوماالنفقاتتدبيرفييتعاطاه

لامماوذلك!)1(عُنُفِكَإِلَىمَللُولَةيَدَكَثَخعَلْوَلاَ)تعالىيقولقيلفان.يطول

نأالمرادبلظاِسهيقتضيهمالكبذالمرادليسلهقيلعن!نهىفكيفأحدمنيقع

البخلوصففيالكلامأفصحمنوِرزانفقتهتلزمهمنوعلىنفسهعلىيضيقلا

نبهثمالتبذيرمنبذلكمنع!)2(البَسئطكُلتَنسُطْلَاوَلاَ)بعدهتعالىقالولذلك

.!)3(ئخسُورأمَلُومأفَتَقْعُدَ)فقاليعدفيماالحسرةمنذلكيقتضيماعلى

*!)"(وَيَقْدِرُيَشَل!لِمَنالززْقَيئسُطُليلكَإِن)فقالبالرزقتعالىتكلفهبينثم

منتعالىيقولهالاَياترزهتدبرعلى-!النبيوبعثالمصالحبحسبيعني

فيويتدبرينظرأنيلزمهوالمرء!)5(َالحِكْمَةِمِنَربكَإِلَيكَأؤحَىمِفاذَلِكَ)بعد

للصالحين.اللهوصية

وَمَنوَا%زضُالشنعُالشمَوَاتُلَهُدسَئحُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.الجماداتمنذلكيصحكيف!)6(بِحَمْدِهِيُسَئحُإِلاْشَيةئنوَإِنلِيهِن

وَكَعَالَىسُبْحَائهُ)قبلمنقالتعالىفانهالمرادعرفذلكتدبرمنأن:وجوابنا

علىالدلائلبذكرأتبعهثم،سواهاَلهةقوماتخاذيعنيكَبراً!)7(عُلُوأيَقُولُونَعَفا

عنوتنزيههتوحيدهعلىتدلانهايعنيالسئبْعُ!)8(الشمَوَاتُلَةفسَئحُ)فقالالتوحيد

القولبهالمرادأنلاذكرناهمافيهنومنوالارضالسمواتبتسبيحفالمرادالاشباه

القولدلالةمنأَؤكدتعالىاللهتوحيدعلىالامورهذهدلالةلأنتسبيحاًيسفىالذي

.معناهفهذا

،912:سراءالإ1(1)

(T)912:اءسرالاا.

.913:اءالإصر1)5(

.341:سراء?1ا)7(

.921:ءاصرل!اا3()

.031:ءاسرل!ا1()ء

441:ءاصرلاا1(6)

.441تءامرلااا)8(
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علىيحملأنيجببِحَفدِهِ!أا(يُسَئحُإِلاْدَفيءمن)لَةِنتعالىقولهوكذلك

تعالىقالوكذلك،اللهتوحيدعلىالدلالةفيحظولهإِلاشيءلالأنهذكرناهما

حالهومنِرزاويتدبردظرمنيعرفهإِنماذلكلأن!)3(تَسْبِيحَهُمْتَفْقَهُونَلأوَلَكِن)

ا!،س.فيقليل

الْذِينَوَبَيْنَبَيْنَكَجَعَلْنَان7َالقُرْقَرَاتَوَإِذَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الذيالقرآنسماعمنم!هيصٍأنيصحكيف!و)3"ئسْتُورأحِجَاباَبِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلاَ

؟والبيانالشفاءفيه

للرسولالاذى"صيظهربليرِتفعلاانهالمعلوممنبذلكالمرادأن:وجوابرِ،

قلبهمصاربهالانتفاععنانصرافهملشدةانهموالمراد)"(4أكِئة)تعالىقالولذلك

وَخدَهُالقُرْآنِفِيربكَذَكزتَوَإِرَا)تعالىقالولذلككالصموصارواالوصفبهذا

تفعونبلاانهمفبين(!)5بِهِيَسْتَمِعُونَبِمَااَعْلَمُئحْنُ،لفوراً(دبارِهِمْعَلَىوَئوْا

ثم!إ6(مسْحُوراًرَخلأإِلأثتبعُونَإِنالظْمالمُونَيَقُولُإِذْ)بعدمنقالولذلكويؤذون

.!)7(فَفمَلُّواالأفثَالَلَكَفربواكَيفَانظُز!قال

يدلأما814(سَبِيلأيَسْتَطِيعُونَفَلاَ!فملوا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟ارضلالخلافِذاعلىونيقدرلاأنهمعلىذلك

منإِليكنسبوهماتحقيقإِلىنبؤتكفيبالطعنلهمسبيللاأنهم:وجوابر،

الطاعة.علىيقدرونلاأنهمالمرادوليسوغيرهسحر

كَذْبَ(نإِلاْبِالالَاتِ،درْسِلَأنمَنَعَنَاوَمَا!تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

مانعأ؟يكونأنقبلمنتكذبيهمفييجوزكيف!أ9(ؤلُون41َبِهَا

.441:سراءلاا1(1)

.541:ءسرال!ا1)3(

.[fv-ti:سراءلاا1)5(

(V)84:سراءل!اا].

.951:ءاسرل!اا(9)

.441:ءصرالأا31()

.641:ءسرالااا()ء

.741:ءسرال!ا61()

(A)84:ءاصرلااا!.
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عينيطلبونكانوافقدباظهارهاالقومينتفعلاالتيالاَياتالمرادأن:وجوابنا

مِنَكًتَفْجُرَحَئىلَكَلملؤْمِنَلَنوَقَالُوا)تعالىكقولهالأنبياءعلىالظاهرةالمعجزات

ذلكبمثلالاممبتكذيبالعادةجرىأنتعالىفبينذلكغيرالى!)1(يَنْئوِعاًا!ازضِ

يؤمنونلاالذدَالمكذبيِناِلاكبذلكيريدأنويحتملتعالىيفعلهأنصيمنع

الاِلاك،ضروبصوغيرهالغرقصَالأنبياءبكذبفيصَتعالىعادتهبهجرتكما

إِلأبِالا-لاتِئزدِلُوَمَابِهَافَظَلَمُوامُبْصِرَةا"قَةَثَمُودَ)وَاليْنَابعدهقالولذلك

ليسأنهظاِسفيهفالامرحَدِيدأ!)2(أؤحِجَارَةكُولوا)قُلْتعالىقولهفأماتَخْوِيفأ!)3(

فليسوزجر،تهديدأنه(L)4بِصَؤثِكَمتهُماسنتَطَعْتَمَنِ)وَاشتَفْزِزْقولهوكذلكبأمر

.غُرُوراَ!)5(إِلاْالعثئيطَانُيَعِدُهُمُوَمَاعِدْهُنم)وًبعدهقالولذلكذلكءَيسألأنلاحد

إِن)فقالالضعيفةالوسوسةجهة!َإِلاللشيطانسلطانلاأنهبعدهصَوبهَ

الايمانأِلبذلكتعالىيريدأنهويحتمل!)6(سُلْطَانعَلَيهِغلَكَلَيسَعِبَادِي

.الشيطانوسوسةفيهمتؤثرلاحيثكلَوالصلاح

الآخِرَةفِيلَهُوَ(عْمَىهَدهلِي!نَوَمَن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ي؟بخلافهعلمنامعذلكيصحكيف!)7(أعْمَى

يذِلبأنفهوالدنيافيوالشرالخيرتمييزءَذِلءَالمرادنأ:وجوابنا

فيترغيببلِوالحقيقةفيالعمىثباتاالمرادوليسأولىالآخرةفيذلكءَ

تعالىبقولهءًالرسولبهاخصالتيألطافهذلكبعدتعالىوبين،بالطاعةالتمسك

كِدثلَقَذ*كالبتنَاكَأن)وَلَؤلاوبقوله(إِلَيكَ!)8اَوْحَيْنَاائذِيعَنِلَيَفْتِنُوئكَكَادُواوَإِن)

تعالىاللهعادةبهجرتبماالاموركلِفىهبمنعم!وأنما")9(قَلِيلاًث!يثأإِلَيهِغتَركِنُ

عنها.صرفهكل

الإسراء:915.ا(3)الإسراء:091.ا()0

الإصراء:64(.1)ء(0.15الإصراء:ا)3(

.516الإسراء.ا6().416الإصراء:1(5)

.[37.اءالإسرا)8(.217:الإسراءا)7(

.417:سراءلإاا)9(
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الأزضِمِنَلَيَشتَفِزُّولكَ!دُواوَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟الارضكلَخراجه)منهميصحكيف!)1(مِنْهَالِيُخْرِجُوكَ

فبتمعهودعلىدخلتاواللامالالففهذهالمعهودةالارضالمرادنأ:وجوابنا

ي!بهالمعروفةالأرضصَبإِخراجهخواحتىِالمعاداةشدةكلَعليهكانواماتعالى

.تقدمفيصَتعالىاللهسنةعلىقليلاإِلالبثوالماتملوذلكأنوبين

إِلَيْهِغثَرْكَنُكِدثلَقَدْثَئتْنَاكَأنوَلَؤلا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الىالضعفاضافةفائدةما!)3(المَمَاتِوَف!غفَابًةِف!عْفَلأذَلْناكَإِذأ،قَلِيلأث!يثأ

؟المماتوالىالحياة

والمؤخرالدنيافيالحياةحالفيالمعجلبالعذابوعيدذلكأن:وجوابنا

.بعدهالايموتلاكانلماالمماتالىالعذابذلكفأضافالاَخرةالى

ما!)3(بِحَفدِهِلَتَستجِيبُونَيَذعُوكُنميَوْمَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

القيامة؟يوماستجابتهمفيالحمدذكرفيالفائدة

بكمأمروأنالمتقدمةنعمهعلىتعالىدتهحامدونإِنكمالمرادأن:وجوابنا

لاشاكرحامداستجابة!)2(فَتَشتَجِيبُونَ)ويحتملالثديدة،المحاسبةوالىالنارالى

.الامتناعجهتكمءَيم!َ

!نَالفَخرِتُرْأنَإِنْالفَخرِوَقُرْآنَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وكيفشيءلكلشاِدتعالىواللهمشهودبأنهيخصهانيصحكيف!)5(مَشْهُوداً

الفجر؟الىالقرآنيضيف

.617:سراءالإ1(1)

.215:لإسراءا1(3)

.178:صراءلإا1)5(

.517-47:اءصرل!اا3()

.251:ءاصرل!ا1()ء

http://al-maktabeh.com



الإسراءسورة258

،الصلاةفيالقراءةوجوبعلىبذلكفنبهالفجرالقراَنأتمالمرادأن:وجوابنا

تعالىوقولهوالنهار،الليلملائكةيشهدهابأنهالخصوصيةمنالصلاةلهذهماوبين

يدل!)1(ثحْمُودأمَقَاماًرطبكَيَبْعَثَكَأنعَسَىئكَئافِلَةبِهِفَتَهَخذالفيلِوَمِنَ)بعدمن

لاذلكوقوج!عسىومعنىنفلاً،كانوإِنعظيماللهعندالتهجدموقعِذاأنعلى

.واجباناللهمنانهماولعلعسىفيالمتقدمونقالالوجهوعلىِذاالشكبمعنى

وَرَحْمَةشِفَافيهُرَمَاالقُرْآنِمِنَلأشَزِّلُاتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

بعض؟دونورحمةشفاءبعضهأنذلكيوجبأليس!)2(ئنمُؤمِنِينَ

ذلكيجبولابالايمانالتمسكالى3يدعوِماينزلأنهالمراداْن:وجوابنا

بخلافه.سائرهانعلىيدللاالوصفبهذابعضهذكرفانوبعد،القرآنكلفي

أفرِ،مِنالرُّوحُقُلِالرُّوحعَنِوَيَشالوئكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

جوابه؟يكونِلم!أنيصحكيف!)3(رَبِّي

فبثنإِليهامناالحيئيحتاجولماذاالروحعنسألوهأنهمالمرادأن:وجوابنا

قيلوقدوِماالروحنفسعنيسألوهولم،تعالىاللهإِلايعلمهلامفاذلكأنتعالى

بهمحاجةلامماوذلكآخردونبالوحينزولهوقتعفيجبريلعنسألوهإِنهم

.!)2،قَلِيلاًإِ!العِلْمِئنَ(وثِيتُموَمَا)بعدهقالولذلك،معرفتهالى

نأعَلَىوَالْجِنُّالاِنسُاجتمَعَتلْئِنِقُل)بقولهالقرآنشأنعظمتعالىبينثم

علىبذلكفنبه(45)ظَهِرَألِبَغفنبَغضُهُمْكَانَوَلَؤبِمِثْلِهِيَاثونَلاَن3ِالقُرْهَدَابِمِثْلِيَأتُوا

عليهكانواولواجتمعواأوانفردواالعبادتدركهلاماالفصاحلأفيالرتبةمنلهأن

لَكَلَنْدؤمِنَوَقَالُوا)بقولهتعالىوبين،معنىالقوللهذايكنلمعنهصرفواوإِنما

يوافقماأنبيائهمعجزاتيجعللاتعالىأنه!)6(يَنْبُوعأرْض4ِامِنَلَنَاتَفْجُرَحَتى

.917:ءاسرل!اا(؟)

.518:ءاسرلااا3()

.881تءاسرل!ا151)

.8!2:ءسرالاا])3(

.[58:سراءل!اا()ء

.091:لإصراءا1)6(
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925الإسراءصورة

تفجيراًطلبواوقدقالفلذلك،أصلحيعلمهماذلكمنيظهروإِنما،القومشهوة

الكتبعليهمينرلوأنالسماءفييرقىوأن،الزخرفمنالبيتوطلبوالينبوع

قبيلاوالملائكةبالثهيأتيوأدطالسماء،منالكسفوإِسقَاط،والعنبالنخلمنوالجنة

طلأكُنتُهَلْرَئيسئنحَانَقُل)تعالىقولهوهولهمجواباًكانماالواحدةبالكلمة

.!)!(زدُولاًبَشَرأ

بعثهأنفبين.بذلكالعالمهوتعالىوأنهمفقودةبالمصالحمعرفتيأنوالمراد

يَفشُونَمَلا!ةالأرْف!!الي!نَلْؤقُل)تعالىبقولهالبشركبعثهلصلاحليستالملك

البشرصَللبشرالشرعقبولأنفبين!)3(زسُولأمَلَ!الشمَا!مِّنَعَلَيهملَنَزقمُطْضَينَ

.أقرب

عُمْيأوَجُو!نمعَلَىا!امَآيَؤمَوَئخشُرُهُمْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟ويتكلمونالاَخرةفييسمعونوهمذلكيصحكيف!)3(وَعمأوبكْمأ

بهذايكونونأنهملاكذلكيحشرونأنهمالايذكرلمتعالىأنه:وجوابنا

ذلك.فيالواردةالاَياتفيتناقضفلاأبدأالوصف

رَبُّهَؤُلاءطلاًأنزَلَمَاعَلفتَلَقَدْقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

اللهفىونالالهأنهادعائهمعذلكلفرعونيقولأنيجوزكيف("4)وَالأزف!الشمَوَات

تعالى؟

وقدملكهلثباتطالبأيعلمهكانوانذلكيجحدأنيمتنعلاأنه:وجوابنا

الأسنبَابَهأنجلُغُئعَفيصَزحاًان!اليهَامَانُيَا)قولهنحوذلكعلىتدلأشياءمنهاتفق

ذلكءَ)6(يسألأنيصحوإنماذلكوغير(!)ْمُودَىفَاطعَ!لَىطدَالشمَوَالطأدْبَابَ

بذلك.نفسهعنىوقدموسىالمراد2فإنماعلمتقريءإذاف!ماالقرائتينأحدعلى

.591الإسراء:j()1.الإسراء:11391()

.2011الاصراء:ا)ء(.791الإسراء:ا)3(

.137-63:اكافر)5(

هكنا.دانمافيهوتكتبيسئل:ايأصلفي)6(
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")1(الزخمَنَاذعُواأوِالذَاذعُواقُلِ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسالةأ

تعالى؟اللههووالمدعوذلكيصحكيف

أنهعلىتعالىفنبهالرحمنبذكرأوتعالىاللهبذكرالدعاءالمرادأن:وجوابنا

لَلَهُتَدْعُوافاأياْ)تعالىقالولذلكجازالحسنىأسمائهمناسمبأيداعدعامتى

.!)3(الحُشنَىسنمَ!31

01:سراءل!ا1(1) 1 t.

.0111:مراءلاا31()
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الكهفسورة

126

الكِتَابَعَندِهِعَلَىأنزَلَالْدِممطلِلْهِانحَفدُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

عنهنفىكماقيماًيكونأنعنهينفيأنيصحكيف!)1(ىلمأ5عِوَجأئهُيَخعَلوَلَنم

؟العوخ

نأكماالكتابصفاتمنقئمأقولهوصارالعوجفييدخللمأنه:وجوابنا

ء!ماَ)وجعله!)3(عِوَجألْهُيَخعَلوَلَنم)تالفكأنهالكتابصفاتمنلِيُتذِرَقوله

قالفكاْنه،مقدموهوالذكرفيمؤخرإِنهقيلوقد!)3(ثدُئهُمًندَدِيداًبَاسأفيندِرَ

المعنىفيوذلكعوجألهيجعلولمقيماًالكِتَابَعَبدعَلَىأنزَلَاثذِيلِفهِالْحَفدُ

.الفائدةفبمقدمناهماالىيؤدي

!)"(ئهَازِينَةالأرْضِعَلَىمَاجَعَلْنَاإِ،لا)تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

وغيرها؟كالحشراتللارضزينةكونهيصحلاماالارضوعلىذلكيصحكيف

زينةتولهلانغيرهدونونباتوزرعشجرمنالأرضعلىالمرادأن:وجوابنا

لنَنلُوَهُنم)بعدهقالولذلكعليهيدلالنعمجملةفيذلكعدولأنهذلكعلىيدللها

أنه!)6(خرُزاًصَعِيدأعَلَيهَامَالَجَاعِلُونَوَا،لا)بقولهبعدهوبين،51(عَمَلأأخسَن؟لهُغ

.الاَنعليههيمابخلافالحشرعندالأرضيجعل

وَالزثِيمِ!)7(الكَففِأصنحَابَأنحَسِنتَلاامْتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

أحوالهم؟منشيئاًيعرفلموهوبذلكيبتديهأنيصحكيف

.-12ا:الكهف11()

.12:الكهف1)3(

.17:الكهفا)5(

.91:الكهفا)7(

.11:لكهفاا3()

.17:لكهفاا(ء)

.18:لكهفا1(6)
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وعلىالحديثمنيوردمالتوكيدابتداءاللغةفييقالقدذلكمثلأن:وجوابنا

كَالأئعَامِ!)1(إِلأمُنمإِنْيَغقِلُونَأوْيَسْمَعُونَأكْثَرَهُنمأَنكَخ!سَبُ!نمتعالىقالالوجههذا

.القولمنالوجههذاعلىبهتعالىاللهيعلمهأنفصحذلكعنسثلميإِنهتيلوتد

كيف،)3(وُقُودٌوَهُمْأيقَاظأوَثَحْسبُهُمْ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

انهموجوابنا.يشاهدفيماالمستيقظصفةخلافالراقدصفهَأنومعلومذلكيصح

العجيبةتعالىاللّهآياتمنوذلكوالتبسمالعيونفيالمستيقظبصفةرقودوهمكانوا

فيكانوإنالعجيبةآياتهمنوذلكرقوداًالطويلةالمسافةتلكبقواأنهمذلكوظاهر

،)3(بَعَثنَاهُغوَكَذَلِكَ)تعالىقولهلاجلموتىكانواأنهمعلىالاَيةتاؤلمنالناس

جعلهماذالانهالاولوالاقرب،المماتبعدتعالىاللهأحياهفيمنإِلاذلكيقالولا

!)"(.بَعَثْنَاهُنموَكَذَلِكَ)بعدهيقولأنصحالطويلةالمدةهذهراقدين

غَدأءذَلِكَفَاعِلإِليلِشَيْءكَقُولَنًوَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وحسن؟قبيحواقعأمركليشاءتعالىأنهعلىيدلذلكأليس!)5(اللهُيَشَاءَأنإِلأ

علىالقطعمنهميقعلاأنفيولأمته!اللهلرسولتاديبذلكأن:وجوابنا

كاذباًيكونأنيأمنلاذلكعلىالقاطعلانالافعالمنبهيخبرونأنهمذكرما

صحةولولابه،مقطوعاًيكونأنمنالخبرتخرجلأنهابالمشيئةيقيدهأنفينبغي

شاءهقدتعالىاللهبأنالعلممعالأالمستقبلبأمريخبرلاءًيكونأنلوجبذلك

يصح.لاوذلك

يشاءلاتعالىواللهعبادةهوماعلىيعزمكماالمباحعلىيعزم-!كانوقد

الله،شاءإِنغداًالصدقتقول:يقولكماأَحَدِنامِنْلَحَسُنَذلكصحةولولاالطاعةإلا

تعليقإذأفالمرادالاْمة،لسانعلىمحظوروذلكاللهشاءإنوأزنيأسرقيقولأنأو

.الشرطوجهعلىبهتعلقهأنلاقاطعاًخبراًيكونأنمنليخرجبالمشيئةالكلام

.ا!8:الكهفا)2(.414:الفرقانأ1()
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!)1(ذكرِئاعَنقَفبَهُأغفَفنَامَنلطِغوَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

نفسه؟الىذلكوعزجلأضافأليس

منتعالىيقولأنصحلماذلكولولاغافلاًوجدناهمنالمرادأن:وجوابنا

عنخالياًقلبهجعلناالمراد)نقيلوفدذلك،علىيذمهوأن!)3(هَوَاهُوَالمجىَ)بعد

فِيكَتَبَاوْلَنِكَ)قولهفيالمؤمنينقلوبَبهايَسِمُأنهتعالىاللهذكرالتيالكتابة

الوصف.بهذاوصفهذلكعنقلبهأنجلىفلما!)3(الإِيمَانَقُلُوبِهِمُ

!)2(فَفيَكْفُزشَاءَوَمَنفَلْيُؤنِنشَاءَفَمَنرصبكُغمنالحَقوَقُلِ)تعالىتولهفأما

وذكر!)5(سُرَادقُهَابِهِغأحَاطَئاراًلِلظْلِمِينَأغتًدثاإِ،لا)بعدهقالولذلكتهديدفهو

شَاءَمَاقُفتَجَنتَكَدَخَفتَإِذْوَلَؤلا)تعالىقولهفياللهرحمةالحسنأبيبنالحسن

الذيالقولقلتقالفكأنه،الطاعةإلالايشاءتعالىانهعلىيدلذلكان!)6(اللْة

الظعَةَأظُنُّوَمَاءأبداًهَدِهِثَبِيدَأنأظُنمَا)قولكمنأوردتهمادوناللهُيشاؤه

!)8(فِيهَاأنفَقَمَاعَلَىكَفْيهِيُقَفبئفَأَضبَحَبِثَمَرِهِوَأحِيطَ)بقولهتعالىوبين!)7(قَائِمَةً

فيلطفاًذلكوجعله،أملهخاباذاالمنافعفيهوأملأنفقهماعلىيتحسركيف

.الاَخرةثوابمنيستحقهماعلىتعالىاللهطاعهَعلىالمحافظة

بِهِفَاختَلَطَالشطَءِمِنَأَنزَذهُكَمَاء)فقالالدنياالحياةمثلتعالىضربثم

علىالحرصعلىالمكلفبذلكوبعث!)9(الر!ناحُتَدْرُوهُهَشِيمأفَأَصنبَحَالأزضِئبَاتُ

الدنياالحياةزينةوالبنينالمالأنتعالىوبيننعيمها،يدومحيثمنالاَخرةعمل

لها.المرءبتكليفأولىالصالحاتوالباقيات

كيفا(!)ْصَفأرَئكَعَلَىوَعُرِضُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

المحاسبة؟حالفيكذلكيكونواأنجميعهمفييصح

:128.الكهف1)3(:128.الكهف1)1(
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منيعرضونأنهمالمرادبلواحدأصفأيعرضونأنهمالمرادليسأنه:وجوابنا

يكونالخيرأهلمنأنهظهرفمنبعضاً،بعضهمفيثاهدواختلاطاختلالدون

أهلمنهوومن،أمرهصورةعلىالخلائقلوقوفأعظمبحالهالناسبمعرفةسروره

إلتخويفبعدهتعالىوبين1(!)السئرَائِرُلئلَىيَؤمَ)قولهمعنىوهوغمهيعظمالنار

يَاوَيَقُولُونَفِيهِمِفامُشنفقينَالمُخرِمِينَلَتَرَىالكِتَابُوَوُضِعَ)بقولهالمعاصيمنالشديد

نأعلىيدلوذلك!)3(اَخصَاهَاإِلاْكَيرَةًوَلاَصَنِرَةًيُغَادِرُلاَالكِتَابِلِهَذَامَاوَيْلَتَنَا

وَوَجَدُوا)ومعنى،توبةغيرعلىماتإذابالكبائريؤاخذكمابالصغائريؤاخذالمرء

وقوله،الحقيقةفيفنىقدعملهملأنحاضراعملواماثواب!)3(حَاضِراًعَمِلُوامَا

ماعلىالعقوبةيستحقالمعاقَبَأنعلىيدل!)"(اَحَدأربهكَيَظْلِمُوَلاَ)بعدمن

مِنَكَانَإِبْلش!إِلاْ)تعالىوقولهالقبائحوسائرالظلمعنمنزهتعالىأنهوعلىفعله

علىيدل!)6(رَبهِأئرِعَنْفَفَسَقَ)وقوله،الملائكةمنليسأنهعلىيدل!)5(الجِنً

!)7(دُونِيمِنأوْلِيَاءَوَذُليلتَهُأفَتَئخِدُوئهُ)وقوله،اللهعداوةإِلىالخروجهوالفسقان

لِلظْالِمِينَبِشعَدُؤلَكُغوَهُنم)قالولذلكمنه،والقربولياًاتخاذهعنشديدتحذير

المُضِلأنعلىيدل!)9(عَفمُدأالمُضِلينَمُئخِدَكُنتُوَمَا)تعالىوقوله")8(بَدَلأ

صحلماالمجبرةيقولكماقبلهمنالإضلالكانولوتعالىيعينهلاإِضلالهلأجل

يَستجِيبُوافَلَغلَدَعَوْهُمْزَعَمئغائدِينَثرُكَائِيَئادُوايَقُولُوَيَوْمَ)تعالىوقولهذلك،

الله.دونمناتخاذهعلىبكْتَهمفلذلكللعبدالفعلأنعلىيدلا(،)ْلَهُنم

!دهُمفَظنواالئطرَالمُخرِمُونَوَرَأى)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.الاَخرةفيذلكيعملونوهمبالظنوصفهم!)11(موَاقِعُوهَا

.91:قالطارا(1)
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وقد!)1(مَضرِفأعَتهَايَجِذواوَلَنم)عقبهقالولذلكالعلمبالظنأرادوجوابنا:انه

لاأنويجوزيقعأنيجوزمابابمنلأنهالعلممعالظنالمستقبلةالامورفييذكر

بذلك.عنهيغبرأنجازحالهوهنانفسهفيالشيءشأنهناكانحيثفمنيقع

كُلٌمِنلِلئاسِالقُزآنِهَلىَافِيصَزفْنَاوَلَقَذ)تعالىقولهفيقيل2وربما،مسألةأ

؟بعفالامثالفيهتَعَالَىكرَوإِنماذلكيصحكيف!)3(مَثَلٍ

ومذهب!)3(شيةٍكُلًمِنوَ(وثِيَمت)تعالىكقولهكبالغةذلكأن:وجوابنا

هذاومادينهمأمرفياليهالعباديحتاجمثلكلمنوالمراد،معروفذلكفيالعرب

وقولهوغيرهما،الآخرةوصفاتالدنيويةالامورصفاتمنالقرآنفيموجودحاله

عنيجادلأنفيصحالفاعلأنهعلىيدل!أ"(جَدَلأشَيءأكثَرَالإِنسَانُوَ!نَ)تعالى

ذلك.صحلمافيهمخلوقاًتصرفكلكانولونفسه

الايمانانعلىالادلةأتوىمن!)ه(يُؤْمِنُواأنالئالرَمَنَعَوَمَا)تعالىوقوله

طويلاتكونأنمنعكماللمرءيقالأنيصحلالأنهكذلكمنهوالامتناعفعلهم

جَاءَهُئمإِذْ)بعدمنتعالىوقولهفيه،اللهخلقمنذلككانلمامريضاًأوصحيحأ

الهدىبهذاالاهتداءأنعلىويدل،والدلالةالبيانهوالهدىأنعلىيدل!)6(افدَى

علىيدل!)7(وَمُنلىِرِينَمُبَشئرِينَإِلاْالمُزسَلِينَلزسِلُوَمَا)بعدمنتعالىوقوله،قبلهمن

بهينذرماالمعصيةوعلى،الثوابمنبهيبشرماالطاعةفعلهعلىيستحقالعبدأن

وانفيهمالافعاليخلقوجلعزأنهفيالمجبرةيقولهكماالأمركانولو،العقابمن

الْذِينَويجَادِلُ)تعالىوقولهذلك،صحلماعصاهمنويثيبأطاعهمنيعاقبأنله

هواللهكانولوتبلهم،منالكفرأنلولايصحلا،)8(الحَقبِهِلِيُذحِضُوابِائبَاطِلِكَفَرُوا

جلاللهلأنباطلاًكانوانذلكفيعليناعيبلايقولواأنلهملكانفيهملهالخالق

:153.الكهف1)1(

.312:النملا)3(
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وقد!)1(هُزُوأاندرُواوَمَا؟ناِتيوَائخَذُوا)تعالىيقولأنصحولمافينا،خلقهوعز

فَأعْرَضَرَبًهِبِا-ئاتِذُكَرَمِفنأظْلَمُوَمَنْ)بعدمنتعالىوقولهذلك،خلافمنمنعوا

اللهقبلمنالإعراضوهذانفسهبظلموصفهفيتعالىيبالغأنيصحكيف!)3(عَنْهَا

صح.لماذلكخلافشاءولو،تعالى

المبالغة،وجهعلىبهامروامايقبلوالملقاوالوقربالأكنةوصفهمذلكوبعد

يسمعولايفقهلامابمنزلةفصاروايختاروهأنمنهميؤنسماذلكأنوالمراد

تعالىبينثم!)3(اَبَداًإِذأيَفتَدُوافَلَنالهُدَىإِلَىتَدْعُهُغوَإِن)تعالىقالولذلك

لَوْالزحْمَةِذُوالنَفورُوَربهكَ)فقال،حالتهموهذهعنهمالعقاببتأخيررحمته

محسنحليمبأنهتعالىيوصفولذلك!)"(العَلىَابَلَهُغلَعَخلَكَسَبُوابِمَايُؤَاخِذُهُم

للعاصييكونلئلايعجلولافيمهلأحسنمنالىمحسنأنهكماأساءمنالى

نفسك،قبلمنالاعليهقدمتفيماأوتيتمالهيقالأنوليصحبهايتعلقحجة

تعالىوعيدهانعلىيدل!أه(مَوْئِلاًدُونِهِمِنيَجِدُوالْنمؤعِذئهُمبِل)تعالىوتوله

خلف.فيهيقعلاحق

!)6(حُوتَهُمَائسيَابَيْنِهِمَامَجْمَعَبَلَغَافَلَمًا)تعالىقالكيفقيلوربما،مسألةأ

فَماِثي)قالثمغَدَاءَئا!)7(2َتِنَالِفَتَاهُ)قَالَبعدمنتعالىقالثماليهماالنسيانفاضاف

اَذْكُرَهُ!)9(أنْال!ثئيطَنُإِلاْأنسَانِيهُ)وَمَاتعالىقالثمفتاةعناظُوتَ!)8(حاكياًئسِيتُ

كالمتناقص؟وذلك

ذلكأضافثمبينهمامجمعبلغالماالنسياناليهماأضافتعالىأنه:وجوابنا

نأانالمسافرتحملهفيمايصحوقدصح،الحالاناختلفواذاجاوزالماالفتىالى
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إِ!أنسَانِيهُوَمَا)ىتعالوقولهبهما،الاذلكيتملاكانلمااليهمافيهالحالينسب

قاللوقولهلكانتعالىدلهخلقأكانلولأنهللعبدالفعلأنعلىدليلنا!)1(ال!ثئيْطَنُ

.وأصوبأولىالرحمنإِلأأَنْسَانِيهُوما

ذلك؟يصحفكيفتعالىاللهفعلمنعندكمالنسيانقيلومتى

فعلىالعبدفعلمنوذلكوالاهمالالتقاعدهنابالنسيانالمرادأن:فجوابنا

الاضافة.حصلتالوجههذا

كيف(T)4مَئرأمَعِيَثسنتَطِيعَلَنإِئكَقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الغيوبعلأمإِلايعرفهلامستقبلأمروهوذلكفيقطع

عرفهتعالىانهفيجوزنبيأوكانموسىصاحبقولمنذلكأن:وجوابنا

بالغالغلاموقتلالسفينةخرقمنيفعلهالذيبأنعارفاًكانلماأنهويحتملذلك،

ثَشتَطِيعَلَن)علتهمعرفةعنالصبريتعذرمماذلكوانعظيمامبلغأمنهالتعجبفي

مَالعَلَىثصْبِرُوَكَيفَ)تعالىقالولذلكظنه،فيذلكقويلما!)3(صَنرأمَعِيَ

قوةعلىيدل!)5(ع!ابِرأاللْهُدَاءَإِنسَتَجِذنِي)-!موسىوقول!)"(خُبْراًبِهِلحِطْ

مِئهُلَكَأخدِثَحَتىشَيةٍعَن!شألْنِيفَلاَاتبَفتَنِيفَماِنِ)بعدهتالثمالصبر،علىعزمه

نا!)7(صَنراَمَعِيَتَشتَطِيعَلَنإِئكَ)تعالىبقولهالمراديكونأنويحتمل6()!زِفيأ

عليه.يثقلأنهرأرادفلانكلامسماععلىيقدرلافلاناًإِنيقالفقد،عليهيثقلذلك

مَنراَ!)8(مَعِيَكشتَطِيعَلَنإِئكَأقُلألَنم)قَالَتعالىقولهفيقيلوربما(مسالةأ

فنفيالفعلمعالقدرةأنعلىيدلذلكأليسالغلاموقتلالسفينةخرقعند

يصر؟لملماالصبرعناستطاعته
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عليهذلكثقلالمرادبلالقد!رةهيالتيالاستطاعههوليسالمرادأن:وجوابنا

تعالىقالفلذلكفيه،الحكمةووجهتأويلهيعرفولمالعجيبالامررأىلما

لملأنهالصبريستطعلمانماانهفبين!)1(صَنرأغلَيْهِثشتَطِعلَمْمَابِتَاوِيلِسَائبِّئُكَ)

المرءعلىيثقلمابمعنىهيالاستطاعةوهذه،يستطيعكانعرفهولوتاْويلهيعرف

ويخفف.

فِييَغمَلُونَلِمَ!كينَفَ!ئتالشفِينَةُأما)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

سَفِينَةكُليَاَخُذُئلِكوَرَاءَهُم)لأوَ!نَتعالىقالثم!)2(اَعِيبَهَاأنْفَأَرَدتُّالبَخرِ

ذلك؟يقولأنيصحفكيفسفينةكليأخذكانICIفانه!)3(غَمبْاً

الكلاممنيعقلماوذلكغصباًصحيحةسفينةكليأخذالمرادأن:وجوابنا

ينصرفكانالملكذلكانعلىبذلكنبهلانه)"(!اَعِيبَهَااَنْفَأرَفىتُّ)تعالىبقوله

!كَانَالعلامُوَأفا)وعزجلقولهفأما،الصحيحأخذإلىالسفنمنالمعيبأخذعن

زَكَاةًئتهُخَيرأربههُمَايُبْدِلَهُمَاأنفَأرَدكا8وَكُفْرأطُليَانأيُزهِقَهُمَاأنفَخَشينَامُؤمِنَينِ؟بوَاهُ

بالمكلفيفعلوأنهوعدلهتعالىاللهحكمةبهيعرفتدبرمنفإن!)هَ(رُحْمأوَأقْرَبَ

وجلعزفأمر،معصيتهإلىيدعوهماعنهينفيتعالىوأنه،طاعتهإلىالأشياءأقرب

الكفرأنعلىأيضأويدلكفرهما،داعيةبلغلوكانلماالغلامبقتلموسىصاحب

فَعَلْتُهُوَمَا)وجلعزوقرلهذلك،يصحلمتعالىاللهمنخلقاًكانلولأنهفعلهمامن

نه.4وإِتعالىاللهأمرمنكانذلكأنعلىيدل!)6(أفرِيعَنْ

ثَغزبُوَجَدَهَاالشًفسِمَلرِبَبَلَغَإِذَاحَتى)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

تغرب)نماوهيالأرضمنشيءفيتغربيجدهاأنيصحكجف4M(7حَمِنَةعَننِفِي

غروبها؟مجاريفي

.178:الكهضا(1)

.917:الكهفا)3(
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البحرفيتغربالشمستوجدكماكذلكيشاهدوجهعلىتغربفجوابنا:أنها

فيوتتحركالاْرضمنتطلعالشمسإن:المرءيقولوكماطرنه،علىالمرءكاناذا

أَئاقَالَ)بعدمنتعالىوقوله،المشاهدةتقديرمنذكرناهمابذلكوالمرادالسماء

الظلمذلكأنعلىيدلM(1!لكْرأعَ!ابأفَيُعَذبُهُرَئهِإِلَىئرَذلُغلعَدِّبُهُفَسَؤفَظَلَمَمَن

الىالمتقدمالعذابأضاففلذلك،القرنينذيفعلالتعذيبهذاأنوعلىالعبدفعل

ربه.إيىالمتأخرالعذابثمنفسه

بأنهملهموصفهيصحكيفومأجوجيأجوجقصةفيقيلوربما،مسألةأ

لَمَا)تعالىقولهيصحوكيفيفسدونبأنهموصفهمثمقَوْلاً!أ3(يَفْفَهُونَيَ!دُونَالأ

لاالزمانعلىيبقواأنيصحوكيف!)3(ئقْباَلَهُاسنتَطَعُواوَمَايَظْهَرُوهُأناسئطَعُوا

الحشر؟يعني!)"(دَكْاءَجَعَلَهُرَئيوَعْدُجَاءَفَ!ذَا)تعالىيقولحيثذلكيستطيعون

للمباينةعقلهمكمالمعيحتملقَؤلأ!)5(يَفْقَهُونَيَ!دُونَ)لاْقولهأن:وجوابنا

!)6(الأزضِفِيمُفْسِدُونَ)وقولهذكروا،ماعلىيدلفلاخلافهويحتملاللغةفي

انهلهعقللافيمنيقالكما،فقدهمعويحتملالعقلكمالمعيكونأنيحتمل

51مجريجريومابالصفرمعمولالسدوذلك،البهائمفيذلكيقالبلالزرعيفسد

تعالىأنهويحتملوإِحكامه،السدولقوةالآلاتلفقدفيهالتاْثيريمكنهملاانفصح

القيامة.يومالىفيبقىبذلكالشغلعنيصرفهم

قالمنومنهممكلفينغيرهمقالمنفمنهمومأجوجيأجوجفيواختلفوا

منيقربممنالأخباريسمعوابأنوالشرعيالعقليبجميعتكليفهميكونأنيجوز

تبلغلمالذيالشرعيدونبالعقليتكليفهمبلقالمنومنهم،عندهمفتتواترالسد

.187:الكهف11()

:791.الكهف1)3(

.391:الكهفا)5(

:391.الكهف)3(01

1:الكهف1)2( 9n.

:491.الكهف1)6(

http://al-maktabeh.com



الكهفسورة275

قُل)سبحانهفقالتدبرهلمنبهالفائدةتعظممابعدمنتعالىذكرثم،اليهمدعوته

!لهُمْيَخسَبُونَوَهُنمالذنيَاالحَيَاةِفِيسَفيهُغضَلاندِين8َأغمَالألِالأخْسَرِينَننَئنُكمهَلْ

والفسقبالكفرفيفسدهاعملهيحفظلامنأعمالأنتعالىفبين!)1(صُتعأئخسِنونَ

سعيهمضكالذينقالفلذلك،الآخرةنيكالحسرةوتصيروتبارخسارالىتكون

القِيَامَةِيَؤمَلَفمْئقِيمُفَلاَأغمَالُهُغلَحَبِطَ!ث)آخرأقالولذلكهدرأذهبوالمراد

الحكم.هذاالخيراتفيسعيهحكميكونعملهحبطمنكلأنعلىفنبهT(4)وَزْنأ

لَهُمْكَائت)فعلوهمايحبطوافلمالصالحاتوعملوااَمنواالذينأنبينثم

قدالدنيامساكنفإن،)3(حِوَلأعَنْهَايَبْعونَلاَفِيهَاخَالِدِينَءئزُلاًالفِزدَوْسِجَناتُ

كَانَلْؤقُل)وجلعزتعالىقولهوفي،الجنةكذلكوليسحولاعنهاالمرءيبتغي

العاتلتأملهإذاما!)"(رَئيكَلِطَتُتَنفَدَأنفَبْلَالبَحْرُلَنَفِدَرَئيئكَلِمَاتِمِدَادأالبَخرُ

كيفحالههذاومنله،نهايةلاماعلىقادروأنهتحصرلاتعالىاللهكلماتأنعلم

.مخلوقأومحدثيقالأنيصح

:301-4011.الكهف)1(1
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ناعلىيدلأليس!)1(رَضِياْرَبئوَانجعَلْهُ)تعالىقولهفيقيلوربمامسألةأ

تعالى؟اللهقبلمنصلاحه

والحزمالعقلكمالمنبهاللهيفعلهابأموركذلكيكونالرضا.قدأن:وجوابنا

به.تعلقهميصحفلاذلكوغيرالنبوةومن

نأربهالىفركبالموالى!زكرياخافكيفوقالواسألواوربما،مساْلةأ

الدنيا؟أمورفيالفكروَلِمَالانبياءحقيرثهولداًيرزقه

نأفأراد،والنبوةوالدينالعلموراثهَعنىبلالمالوراثةيعنلمأنه:وجوابنا

يكونأنيحتملوقدالمواليمنخافهالذيماأيضاَيذكرولم،دارهفيذلكيكون

لاحتىالنبوةفيمقامهيقوممنهناكيكونأنفأحبماتاذاالتغيرمنهمخاف

.يتغيروا

ما!)3(يَح!ىاسنمُهُبِللابملبَشِّرُكَإِئا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لْهُلخعَللَنم)قولهفيالفائدةوماسواء،ذلكفيوالكلواللقبالاسمذكرفيالفائدة

؟البشرىتتغيرلمسميألهجعلولو!)3(سَمِيأقَنلُمِن

يكونذلكلأنإسمهويتولىالمسمىيرزقهأناللهنعمةتماممنأن:وجوابنا

الاحسانكانالإسمفييساويهمنقبلمنلهيكنلماذاوكذلكأزيد،الإنعامفي

أعظم.

رَ!ئتِغُلاثملِييَكُونألىرَبئقَالَ)تعالىقولهفيقيلوريما،مسألةأ

اللهبشَرهوقدنبيَوهوذلكيستبعدكيف!)"(عتيأالكِبَرِمِنَبَلَغتُوَقَذعَاقِراًائرَأتِي

؟ذكرهمالأجلبهتعالى

.امر3:17)3(.16:!مامر(1)
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فييصحوذلكالقدرةحيثمنلاالعادةحيثمناستبعادذلكأن:وجوابنا

نألجازجاربنهربالباديةمنبشرالأنبياءمننبئأأنولوغيرهمفييصحكماالانبياء

حيثمنلاالعادةحيثمناستبعاداًفيكونالمكانهذافيذلكيصحكيفيقال

.القدرة

!)1(ثمينأكَكُوَلَنمقَنلُمِنخَلَقْتُكَوَقَدْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟بشيءليسالمعدومأنعلىيدلذلكأليس

والنبوةالفضلمنعليهأنتالذيالوصفعلىشيئاًتكولمالمراداْن:وجوابنا

ذلكتستبعدفلاكبركمعولدأأرزقكأنصحالوجههذاعلىأخلقكأنصحفإِذا

فيدل")2(بِقُؤةال!بَخُذِيَختىيَا)تعالىوقوله،العادةفيمثلهوجوازالقدرةفي

يَدَلاممنيصحلاكماذلكيصحلاكانوالانقولماعلىالفعلقبلالقوةأنعلى

مخالفةأنعلىفيدل!)13صَبِياْالحُكْم7َديناهُوَ)تعالىقولهفأما،بيدكخُذيقالأنلَهُ

،)"(ئدُ!منوَحَنَاناً)وقوله،القدرةحيثمنلاالعادةحيثمنهوللبالغالصبي

تعالىوتوله،الخيراتعلىوباعثأوناصحاًنبيأجعلهبأنعليهالعظيمالانعامأراد

رُوِيَماعلىبهبُشئربماواثقاًيكنلمأنهعلىيدللا!)ه(؟لةليانجعَلرَبًقَالَ)

لهيجعللمإذابهبشرلماالتوكيدبذلكمرادهبل،البشريفيشكأنهبعضهمعن

جؤزلكنهذلكبالبشارةعرفقدكانوإنالولدفيهيرزقالذيالوقتعلىتدلآية

والتأخير.التقديم

!)6(ققِ!أكنتَاٍنمِنكَبِالزحْمَنِأعُوذُ)إِليتعالىقولهفيقيلوربما،مسالةأ

:يقولأنالأقربوكانالتعوذعنفيهاستغنىتقيأكان)ذالأنهيتناقضذلكأليس

تقيا؟تكنلمإِنمِتكَبالرخمَنِأَعُوذُلإِني

.211:أمرم)3(.91:امرع(1)
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نامنكبالرحمنأعوذفقالتتعرفهلاوهيالقولهذاقالتأنها:وجوابنا

فلامؤمناًكنتانالقانلكقولالتخويفوجهعلىعذابهويخشىيتقيهممنكنت

خلقهأنعلىيدلسوِيأ!)1(بَشَراًلَهَاكَمَثلَرُوحَنَاإِلَيطَ)فَأزسَلْنَاتعالىوقوله،تظلمني

البنيةفيخلقتهمتقاربعلىويدل،الخلقةبهذهفتمثلالناسلخلقةمخالفةالملائكة

اليهاأنزلوانماوتتصلتنفصلأنويجوز،وعظامآلاتلهمكانتوانالبثسرلخلقة

الوقت!فينبياَكانمَفقدلزكرياعلماًالمعجزاتمننزولهكانوان-!جبريل

لماكراهتهاعلىيدللا!)3(منسِياْئشيأوَكُنتُهَدَاقَئلَمِتلَيتنِييَا)مريموقول

أمرهافيالناسيعصىحيثمنذلكتمنتوإِنماولدها،وفيفيهااللهقضاه

الخجل.منيلحقهاولماالعادةعنلخروجه

يقالأنيصحكيف!)3(هَازونَأخْتَيَا)تجالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الطويل؟الزمنموسىأخيهارونوبينوبينهاذلكلها

أخلهاكانبل،موسىاخوهوالذيهارونأنهالظاهرفيليسأنه:وجوابنا

منكانتقيلوقدواحد،المسمىأنعلىيدللاواللقبالاسمواثباتبذلكيسمى

قريش.أخاياقريشمنللرجليقالكماهارونولد

فِي!نَمَنلكَئمُكَيفَقَائواإلَهْهِلَاشَارَتْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

كُنتُمَاأيخنَمُبَارَ!وَجَعَلَنِيهلبِهأَوَجَعَلَنِيال!ب7َثانِيَالئهِعَندُإِئيقَال8َصَبِيأالمَفدِ

يتكلمأنيولدماأولللطفليصحفكيف!)"(حَياْدُئتُمَاوَالزصَةِبِالمئلاةِوَأؤصَانِي

يجؤزمنوبينذلكيجؤزمنبينفرقوأيوالزكاةبالصلاةيكلفوأنبذلك

الموتى؟تكليف

وإنالحالتلكفيجسمهوتقويةعقلهإكمالعلىقادرتعالىأنه:وجوابنا

كذلككانوإذا،بالتدرجالطويلالوقتفيالعادةفيفينايحصلألاَمْرَيْنَكِلاَكان

.711:عصرا(1)
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وأ،نفسهبهوصفماسائروصحقالمايقولأنصحالقولهذاتعالىاللهوألهمه

الوصيةلأنخاصةالوقتهذافيأنهوالزكاةبالصلاةوأوصانيقولهيوجبليس

منذلكفيكانلماولادتهحالفي-!عيسىمعجزةاللهجعلوإِنماوتتأخر،تتقدم

.يزوليكادلاالآيةهذهوبغيرالقلوبعنبذلكالريبإزالة

إِذَال!بْحَائهُوَلَدِمِنيَتخِذَاَنلِفهِكَانَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لثهكانمايقالأنمحالأمرفييصحكيف!)1(فَيَكُونُكُنلَهُيَقُولُفَماِئمَااَفراًقَفَى

شابوهولزيدكانمايقاللاولذلك،ويمكنيصحفيماذلكيصحوإنمايفعلهأن

يستحيل؟ذلكلأنشيخاًرجلأيلدأن

كانواالذيالوجهعلىنفسهعنفنفىذلكالىينسبونهكانواالقومأن:وجوابنا

منالأولادكلأنوبينذلك،عننفسهفنزه)3(!سُنحَائهُ)قالولذلك،اليهيضيفونه

البيانبمعنىذلكيقالوقد،الولادةعليهيجوزفلاخلقهمعلىقادروأنهخلقه

عليه.يجوزلاذلكأنوبيندذإِذاوالدلالة

جازكيف!)3(الشئيطَمانَثعئدِلاَابَتِيَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الشيطانيعبدممنأبوهيكنولمذلكيقولأنالسلامعليهابراهيممن

اثخَذُوا)تعالىقولهتفسيرفيرويكماتطعهولاتتبعهلاأرادأنه:وجوابنا

لكنبالعبادةأرباباًيتخذوهملم!فقال،)"(اللهِدُونِئنأرباباًوَرُهْبَائهُغأحْبَارَهُثم

وَلاَيَشمَعُلاَمَاتَغبُدُلِمَ)-!إبراهيمقالولذلك،والتحريمالتحليلفيأطاعوهم

إلا!)6(الشًيْطَانَتَغبُدِلاَ)بقولهيريدأنيجوزفلاالأصناميعبدكانلأنه!)5(يُنصِرُ

قَالَ)بعدمنقولهومعنى،)7(وَلِياْلِلشئيطَانِفَتَكُونَ)بعدمنقالولذلكذكرنا،ما

لهويرجولهيستغفرإبراهيمقولوقبلتابانانه!)8(رَرممطلَكَيأَسنتَلفِرُعَلَيكَسَلامٌ

الكفر.علىإصرارهعلىوهولهيستغفرلالأنه،والنجاةالئواب

)1([ .[rطم:5].)3(مرطم:135.
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اللهِدُونِمِنيَفبدُونَوَمَااعتزَلَهُغلَلَفا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

بزمانذلكبعدكانتاسحقوولادةذلكيصحكيف4M(1وَيَغقُوبَإِسنحَاقَلَهُوَهَننَا

ذلك؟منأبعديعقوبوولادة

الأولادلهخلقبلوحيدأفريداًيدعهلماعتزلهملماأنهبينتعالىأنه:وجوابنا

.مخصوصوتتذكرذلكفيوليس

كيف!)3(وَعَشِيأبُكرَةًفِههَارِزْقُهُمْوَلَهُمْ)تعالىقولهفيقيكوربما(مسألةأ

؟نهاريتلوهليلالجنةفيوليسذلكيصح

العادةبهجرتبماوعزجلفقذراْلأكلوقتتقديربذلكالمرادأن:وجوابنا

الاوقاتهذهبهاتتقدرعلاماتلهميكونأنيجوزأوليل،بعدهنهاراًهناكأنلا

بهاتتقدرعلاماتلهميكونأنيجوزأوليلبعدهوالنهارالليلأوقاتحسبعلى

وغلقالحجبمنهناكإِنقيلوقدوالنهار،الليلأوقاتحسبعلىالاوقاتهذه

تشتدماصفتهممنتعالىوبئنذلك،علىيدلماالحجبورفعفتحهاثمالابوب

الَتِياجمنةُتئكَ)وقال")3(سَلاماَإِلألَلوأفيهَايَشمَغونَلاَ)تعالىفقالالرغبةفيه

.،)"(ثَقِيأ!نَمَنعِبَادِئامِنلورِثُ

أيخدِينَابَيقَمَالَهُرَئكَيِائرِإِلأئتَنَزلُوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

بذلك؟المرادما)ه(4خَنفَنَاوَمَا

وأنوالدائموالمستقبلالماضيالأوقاتفيالأفعالمالكأنهبهبئنوجوابنا:أنه

.،)6(ئسِيأربهكَ!نَوَمَا)بعدهقالولذلكبه،عالمأنهفيسواءوالتأخيرالتقديم

و!ال!)7(يَينهُمَاوَمَاوَايازضِالشمَوَاتِرَب4)بقولهبعضهميتعلقوربما

خالقها.يكونأنهعلىيدلوذلكربها،يكونأنفيجبالعبادأفعالبينهما

.216:امرطم(T).914:امرطم(1)

.:163امرم(2).216:امرم31(

.416:امرع)6(.416:امرع)5(

()V516:أمرع.
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فيالعبادلافعالمدخلفلاوكيرهكالهواءالاجسامهوبينهماماأن:وجوابنا

ويمنعمنهايمكنانهمنهصحلماأفعالناوربربناتعالىأنهيقالفقدوبعدذلك،

ممامجراهاجرىوماالعبادةخروجبينوذلك!)ا"فَاغبُذهُ)بعدهقالولذلكمنها،

وأرادالابحمفذكرونظيراَمثيلأأي!)3(سَمِياْلَهُثعْلَمُهَل)قولهومعنىأولآذكر

ذلك.عنيسألأندلأحفليسالمسمى

حَتْماًرَئكَعَلَىكَانَوَارِدُهَاإِلأمنكُمْوَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

فكيفالناريرديحشرمنكلأنعلىذلكيدلأليسجهنمذكربعد!)3(ئقْضِيأ

؟الثوابأهلفيذلكيصح

قصةفيتعالىكقولهفيهاالوقوعبمعنىلامنهاالقرببمعنىأنه:وجوابنا

ولذلك،القرببمعنىالورودفىِالعربطريقةوهذهمَدينَ!)2(مَاءَوَرَدَ)وَلَفاموسى

الجنةمسلكالثواببأهلسلكقربوا)ذالانهم!)ه(ائقَوْاالْذِينَلنَجِّيئُئم)بعدهقال

اللّهأولياءأنبينتعالىفإنهذكرناهماعلىيتأولأنبدولاالنارالعقابأهلوأدخل

بهويظنالنارفييلقيأَنيجوزلاحالتههذهوَمن،يحزنونهمولاعليهمخوفلا

!صوجلعزأنههُدًى!)6(افتَدَوْاائذِينَالفهُ)وَيَزِيدُبقولهبعدهتعالىوبينذلك

.الصالحاتالباقياتالىيؤديهذلكوأنواهتدىآمنحيثمنبألطافالمهتدي

تعالىأنه!)7(مَدأالزخمَنُلَهُفَلْيَفدُذالمثلالَةِلِيكَانَمَنقُل)قبلهرذكر

.الايمانعلىليثبتواالهدىبالمهتدينويفعلالضلالةعنليزولوايبقيهم

الكَافِرِينَعَلَىالشئبَطِينَاَزدَننَاألاثَرَأَلَنم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وعنزجربأقوىالكفرعنزجرهمتعالىأنهقولكميصحكيف!)8(أزاْثَوُزهُمْ

ذلك؟يقولوهوالشيطانمنالقبول

صم:1.165)1(

.171:مرمأ(3)

.271:مرما(5)

.(57:مرما(7)

امرصم:165.)3(

.312:القصصا)ء(

.176:امرم)6(

.83(:امرم)8(
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منفيهلماذلكمنيمنعولموبينهمالشيطانبينخليناالمرادأن:وجوابنا

منيمنعهولمدارهبابعلىالكلبربطفيمنيقالالوجههذاوعلىالمصلحة

إِلَىاثُتقِينَئخشُزيَؤمَ)قولهوفي،الناسعلىكلبكأرسلتقد،زارهمنعلىالوثوب

عليهتأولناماعلىقويةدلالة!)1(وِزدأجمَهَنمَإِلَىائخرِمِينَوَلسُون5وَقداَالزخمَنِ

،)3(.ؤاوِذهَاإِلأئنكُغوَإِن"تعالىقوله

الأزضُوَثنشَقمِنْهُيَعفَطْزنَالشمَوَاتُدُىً)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

التعظيمهذاذلكيعظمأنيصحكيف!)3(وَلَدأخمَنِلِلرًدَعَؤاأن5مَدأابلُوَلَخِز

الجزية؟بأخذعليهنقرهمبأنيأمرناثم

نأيجوزكانوقدوالكفر،القولمنالعظيمإلاعظمماثعالىاللهأن:وجوابنا

بأنيأمرناأنيمنعلاوكذلكيؤمنوا،لكيوكلفتفضلالكنهيكفرمنيخلقلا

ينالهموعندماالتوحيدوسماعالمخالطةعنديؤمنواأنإلىأقربوجهعلىنقرهم

الجزية،بدفعالذلمن

يجوزفلاأضعافهعلىقادروهوخلقهوالأرضالسمواتفيمنكلأنوبين

.عبيدألهيكونواأنعلىقدرتهمعولداًمنهميتخذأن

85-186.امرطم:(0)

.17.مرم:])3(

)3([ مرع:191-09.
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طهسورة

وَالشمَوَاتِا!ازضَخَلَقَئفنثوِيلأ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟!)3(اسنتَوَىالعَزث!عَلَىالزخمَنُ)بعدهيقولأنفيالوجهما!)1(العُلَى

الأرْضَخَلَقَفضَنْتنزيلاًكانحيثمنالقرآنشأنعظمتعالىأنه:وجوابنا

!)3(اشتَوَىالعَرْلقِعَلَىالزحْمَنُ)فقالذلكمنأعظمهوبماأتبعهثموَال!تَمَوَاتِ

مقتدراًكانICIأنهعلىفنئهخلق،ماأعظممنالعرشلأنعليهواقتدراستولىوالمراد

فيوماالسمواتفيماويملكالأرضينوعلىالسمواتوعلىعظمههععليه

وصفه،ه!ذاعفنالقرآنمحلعظمفاعلمواالثرىتحتومابينهماوماالارض

.القرآنتدبرعلىتعالىاللهمنبعثفذلك،وأحكامهباَدابهوتمسكوا

منانقلناالعرشعلىاستوىتعالىبأنهالمشبهةقولبطلانقبلمنبيناوقد

مصورإلىمحتاجاًمحدثاًيكونحالههناومنصُورَةذَاحِ!ئَاًيكونعليهذلكيصح

.)"(ذكرناهكماوالقدرةالإستيلاءفالمراد

وَأَخفَى")5(السِّزيَغلَمُفَماِ،دهُبِانقَؤلِدجْهَز)وَإِنتعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

السر؟منأخفىشيءولا!)6(وَأغى!قولهمعنىما

علىفنبهالسرمنأخفىالنفسبهالمرءويحدثبالقلبيخطرماأن:وجوابنا

بذلكفنبه!إ7(الحُمئنَىالأشمَاءُلَهُهُوَإِلاْإِلَهَلاَاللْهُ)قالثمبذلكوالعلمشأنهعظم

.51:اطه)3(.41:أطه(1)

.51:اطه3()

فياليهفيرجعالعرشعلىالاستواءموضرعفيوغيرهمالسلفعلماءرأىبيناأنسبق)ء(

الرعد.صورةمن3آيةهاث!

.17:اطه)6(.17:أطه)5(

.18:أطه)7(
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ثوِيلأ)قولهمنتدمهماعلىشأنهعظمتفيدالتيأسمانهذكرمنيجبماعلى

تفيدهمابهاالمرءينويبأنالااللهأسماءذكرفيفائدةولا!)1(ا!ازضَخَلَقَففن

واجلاله.تعظيمهيقتضىمما

وإِذا")3(لغلَيكَفَاخلَغرثكَالاإِلي)تعالىقولهفائدةماقيلوربما،مسألةأ

الوادىفيكونهمعلنعليهلابسأيكونأنمنالمانعفماثيابهسائرعليهيكونأنجاز

؟المقذس

يلبسهمالاولذلكالثيابسائريُلبسماحذعلىلاتُلبسانالنعلينوجوابنا:أن

النجاساتفيهاتُخشيالتيالمواضعفيالأذىلدفعيلبسهماوإِنمابيتهفيالمرء

تعالىفأرادنعلهيخلعأنهالمكانيعظمفيمنالعادةجرتالوجههذاوعلىوغيرها

وهوالواديذلكبركةتلحقهأنوأحبالمقدسالوادىمحلعظمعلىم!سىتنبيه

منكاناأنهمانعليهرُوِيوقد،الصنيعبهذامحلهعظميعرئهأنوأحب،برجلهيباشره

صحيح.وجهقدمناهفالذيوإِلايخلعماأولىفهماكذلككانفإِنميْتحمارجلد

المئلاةَوَأقِمِفَاكبذنِي؟لاإِلأإِلَهَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تعالى؟لذكرهالاتقاملاوالصلاة!)2(لِذِفيِي)قولهفائدةما!)3(لِذِفيِي

فكأنهجميعاَالعبادةوالىالصلاةإِلىيرجع")ه"لِدِممْرِممي)قولهأن:وجوابنا

المرءكانإِذاإِلايصخانلاجميعأوهمالذكريالصلاةوأقملذكلريفاعبدنيقال

الوجههذاوعلىفعلهبمايعتدلاذلكعنالغافللانوتوحيدهتعاليلِلهِذاكرا

الىيأتيهبماقاصداًذاكراَِدلهِفيكونالسهومنيتحرزأنالصلاةفيالمرءيجتهد

لشأنها.تفخيماًالعبادةجملةفيمدخلتوإِنبالذكرالصلاةتعالىوخصعبادته

:14.اطه)1(

(T)114.اطه:

:114.)5(أطه
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فائدةما4)1(اخفِيهَاأ!د2ُثِيَةٌالشاعَةَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟!)2((خفِيهَاأكَادُ)تعالىقوله

تعالىأرادفإِنالمصلحةمنذلكفيلمافيهاماأخفىالمرادأن:وجوابنا

إِغراءذلككانموتهوقتعلممتىلأنهمصلحةذلكففيأحدكلموتأخفى

زوالمنيظهرماتعالىأرادوإِن،تقاربأنالطاعةالىوإِلجاءتطاولأنبالمعاصي

فلمابينا،لماظاهرةفيهاوالمصلحةأخفاها،فقدالساعةأشراطوحصولالتكليف

فيهوالفائدةالأمر،لقربمعتاداللفظبهذاذلكوذكرتعالىأخفاهامصلحةذلككان

ئفْسٍكُللتُجْزَى)تعالىقالولذلك،أقربالطاعةالىالمرءفيكونقربهايظنأن

!)3(.تَشعَىبِمَا

لحن)"(4يُرِيدَانِلَسَاحِرَانِهَدَانِإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟القرآنفيذلكيجوزفكيفظاهر

بنوسعيدالحسنعنمَرؤيةوهيهذينإِنقرأالقراءمنكثيراًأن:وجوابنا

عنحكىوقدوعاصمعمربنوعيسىعبيدبنوعمروالنخعيوإِبراهيمجبير

عنذ!كأ!اًورويإنتجؤ!ت!)5(!حِرَانِهَذَانِإِنْ)قرأأنهوغيرهالزهري

يمتنعلماللهكتابفيالمجازالىعنهايعدلأنالحقائقفيجازفإِذاوبعد،عاصم

وأجلنعممعناهاِنقيلكما،كيرهوأراداِنذكرتعالىفيكونذكرتهفيماذلكمثل

الالفشبهتوقيلالزيدانرأينايقولونكعببنالحارثبنيلغةذلكإِنقيلوقد

لساحران،هذانإِنهوالمعنىاضمارفيهاالزجاجقالتغير،فلميفعلانالقائلبقول

لمواحدأمرعلىوالخفضوالنصبالرفعموضعفييستعملهذاكانلماوقيل

الواحد.مجرىوأجريتالتثنيةتغير

:115.اطه)1(

11.:هاطه)3(

:163.أطه)5(
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الذيفماالمعنىليصحكثيرةمواضعفيالحذفيدعىالقرأنفيكانوإِذا

صغَوإِذالحناَيكونأنمنالكلاممعنىيخرجحذفذلكفييدعىأنمنيمنع

.لعدهمعنىلاكثيرفيهيصغالذيفالحذفذلك

موسىمنيصحكيف!أا(أنقُوابَلقَالَ)تعالىقولهفىِتيلوربما،مسألةأ

قبيح؟منهمالفعلوهذابذلكيأمرأنالسلامعليه

كماوهذافافعلوا،عونتدًفيمامحقينكنتمإِنقالفإنهبمثرطأمرأنه:وجوابنا

نأيمتنعولاذلك،مثلمُرادُهفيكونأتكَرتماعلىَاحلفللمُنْكِرالحاكميقول

فلاوجهمنيحسنأنجاز-!موسىمنالمعجزبهانكشفاذاالالقاءَإِنيقال

وجه.كلمنقبيحاًيكون

لاَقُلْنَا"مُّودَىخِيفَةًئفْسِهِفِيفَأؤجَسَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ1

يكشفوانهعليهيظهربماعالمi-Iliموسىيخافكيف!)3(الأغلَى(ئتَإِلكَثَخَص

؟أتوهمابطلانعن

نأالسحرةفعلتهماشاهدواقدقومعلىخائفاًيكونأنيجوزأنه:وجوابنا

تأملومنالعصا،لإِلقاءتعالىأمرهتأخرأنخصوصاًفسادهمعلىويثبتوايفسدوا

أمرهظهورمَمعموسىمنالقبولعنذهلواكيفكأتهممعوقومهنرعونحال

اتباعمنالشديدالتحرريتحررأنفيجبعليهمسلْطانوهَواهُالمرءِشهوةَأنعَلِمَ

مفارقةوأؤجَبَشق،وإِنالحقاتباعفيالجهدويبذلالاَخرة،علىالدنياوإِيثارالهوى

والرياسة،السلطانومفارقةوالعادةالإلف

بهرهمالذيأمرهرأوالما!بموسىآمنواالذينالسحرةفيالقولوكذلك

ابنعنفالمحكى،والصلبالقتلعلى7العاقبةوحسنالإيمانواختارواانقادواكيف

هذاكلام،الجنةأهلمنوأمسواالنارأهلمنأصبحواقالأنهعنهاللهرضيعباس

:166.أطه)1(

:67-168أطه31(
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وَاللْهُالشخرِمِنَعَلَيهِأكْرَفتَنَاوَمَا)لقولهمالسحرذلكعلىأكرههمانهورويCمعناه

يَمُوتُلاَجَهَنمَلَهُفَماِنْئخرِمأر!بهُيَاتِمَنإِ!لهُ)قالواسبحانهقالثم!)1(وَأئقَىخَيْز

العُلَىهالذرَجَاتُلَهُمُلَاؤلَنِكَالفالِحَاتِعَمِلَقَدْمُؤنِناَيَأتِهِوَمَن8يَضىَوَلاَفِيهَا

هذاكانفإِن،!)3(كَلزَكىمَنجَزَاءُوَذَلِكَفِيهَاخَالِدِينَا!انهَارُتَختِهَامِن!خرِيعَذنِجَناتُ

دارَأَنعلىدلتعالىكلامهمنكانوإِن،منهماستبصارعلىدذالسحرةقولمن

هَدَى!)3(وَمَاقَوْمَهُفِرْعَوْنُ)وَأَفَلتعالىوقولهالمؤمنينالصالحيندارغيرالمجرمين

الىالضلالباضافةأرادوانه،الدينعنيضللاتعالىأنهوعلىلهالذمشدةعلىيدل

يُفلُّوَمَا)تعالىقالولذلكبه،يتصلوماالعقاببهالمرادأنمنتأولناهمانفسه

فوَمَنيَفدِيلاَاللْهَإِنْ)قالثم!)5(الالالِمِينَالفهُويغمِلُّ)!)"(الظَلم!قِينَإِلأبِهِ

ذلك.غيرالى!)6(كَفارٌكَاذِبٌ

ماM(7!بَعْدِكَمِنقَؤمَكَكناقَذفَإِ،لاقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

به؟آمنواوقدذلكفيالوجه

حياتهحالفيلأنالرسولأمةعلىالمحنةتشديدبذلكالمرادأن:وجوابنا

منأخفالمحنةتكونحضورهحالوكذلك،وفاتهبعدمنهاأخفالمحنةتكون

العجل.مناتخذهبما!)8(الظمِرِيُّوَأضَلْهُمُ)تعالىقالولذلك،غيبتهحال

صَالطوَعَمِلَمَن3َوَ"دابَلمَنلَنَفْازوَاِئي)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.الاهتداءهوالمتقدموانوصفأ9(!ىافتَدَثُئم

بذلك.لينتفعالطاعاتمنكلفلماوحفظهاالطريقةهذهلزمأنه:وجوابنا

بنيمنالعجليعبدلمعمنحكايةتعالىقولهمعنىماقيلوربما(مسالةأ

له؟معنىلاالكلامهذالأنذلكفيالفائدةا(رمابِمَلْ!!)ْمَؤعِدَكَأخلَفْنَا)مَااسرائيل

:73!.اطه)1(

(T)917.أطه:

.721:هيمابراة(5)

(V)1:طها Ao.

.281:طها(9)
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مننتمكنرلمالعجلَعَبَدَمنرذإِلىالسبيلنجدلم)نامرادهمأن:وجوابنا

ذلك.مثلإِنكارمنوعدناككنامانخلففلمذلك

بِرَ(سِي")1(وَ!بِلِحيتِيثاخُذلاَبنؤُئميَا)قَالَتعالىقولهفىِقيلوربما،مسألةأ

فأمره،)3(صليناَقَؤلاًلَهُلَقُولا)بقولهتعالىاللهأدبهوقدالأنبياءعلىذلكيجوزكيف

الفعل؟هذامثلبأخيهويفعلفرعونمعاملةفيبذلك

نأجؤزهرودكانوإنفعلموسىأنعلىيدللاذلكظاهرْأن:وجوابنا

عليهم،غضبهاِسرائيللبنيليظهرإِليهيجرهبرأسهأخذأنهالقرآنفيوالذييفعل

كانوإنذلكيفعللاأنهرونفأحب،نفسهيأخذأنيحسنكمايحسنذلكومثل

مقامه.يقومماويفعلللغضبوإِظهارإِنكارفيه

إِلَىوَانظُرْ)يقولأناللهأنبياءمننئيفيميجوزكيفقيلوربما،مسألةأ

إِلهاً؟اتخذهالذيالعجلنسمى!)3(ائدِيإِلَهِكَ

لُئمئنُحَزكنهُ)بعدهقالولذلكالتوبيخوجهعلىاتخذتهمامرادهأن:وجوابنا

.")"(هُوَإِلأإِلَهَلاَالْذِىاللهُإِلَهُكُمُإِالطَ،ئسْفاًاليَغفِيلَنَنسِفنهُ

(0)4عَشرأإِلأئبِثْتُغإِنبَينَفنميَتَخَافَتُونَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

المئورِفِييُنفخيَوْمَ)قالتعالىلأنهكئرتهممعذلكعليهميخفَىأنيصغكيف

3!)6(ززقأيَؤمَنِذٍالمُخرِمِينَوَئحْ!ثئرُ

يتفقواولميعلمولايخفىذلكفإنالمماتبعدلبثهمالمرادأن:وجوابنا

.")7(يَؤمأإِلأفبِثْتُغإِنطَرِيقَةأنثَلُهُغيَقُولُإِذْ)تعالىقالكماذلكعلى

:491.اطه)1(

(T)79!.اطه:
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مَعِيشَةلَهُفَ!نذِكْرِيعَنأغرَضَوَمَن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الاَخرةفيأنهمثبتوقدالوصفهذايصخكيفاغمَى!)1(القِيَامَةِيَوْمَوَئخشُرُهُضَنكأ

معيَشَتهمتكونأنيصحوكيف!)3(الئارَالمُخرِمُونَرَرَأى)تعالىقالكمايبصرون

وصفه؟هذاليسمنوفيهمضنكاً

وقدمختلفةالاَخرةأحواللأنيُبصرونثمعمياًيحشرهمتعالىأنه:وجوابنا

تعالىقولهمعذلكيصحكيفقيلومتىالحيرةمنبهينزللمابالاْعمىمشبهاَقيل

للبصر؟صفةوهذا!)3(زُرْقأيَؤمَنِل!المُخرِمِينَوَئخشُرُ)قبلمن

الاعمىشبهقيلوقد.يبصرونثمعمياًرُزقاًنحشرهمالمرادأن:فجوابنا

مُؤْمِنٌرَهُوَالمئالِحَاتِمِنَيَعْمَلْ)وَمَنبعدمنوقولهالبصر،عنالسوادلذهاببالازرق

.آمنونفإنهمبالاَخرةمعرفتهممعأنهمعلىيدلهَفئمأ!)"(وَلاَظُلْمأيخحَمافُفَلاَ

:1124.اطه(1)

:153.الكهف1)2(
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وَالأزضِال!مئطَءِلِيالقَؤلَيَفلَمُرَئي!لَ)تعالىتولهفيقيلوربماأمسألةأ

ما!)1(بِلايةفَنيَكِدَاعِزفوَبَلاقتَرَاةبَلِأخلامٍأضنقاثُ!الُوابَل5العَلِيمُالشمِيعُوَهُوَ

بهفتليقجحدالكلامفييتقدمولمتقدمبماترتبطوكيفالكلمةهذهتكرارفائدة

الكلمة؟هذه

وَأسَزواتُلُوبُهُمْلاهِيَة)بقولهالجحودالكفارعنذكرقدتعالىأنه:وجوابنا

بجحودهمعالمأنهبعدهتعالىفبين!)3(ئثْلُكُغبَشَزإِلأهَذَاهَلْظَلَمُواائذينالئخوَى

نإ:قالمنفيهموأنأقاويلهماختلاففبين")3(أَخلامٍأفنغاثُتَالُوابَل)َذكرثم

وأنهبمسحرهو:بعضهموقالافتراه:بعضهموقالالمختلفةالمناماتمنيأتيناالذي

بَل)بقولهعنهمحكاهبماذلكوحققلنبوتهإنكارهمتعالىفذكرأمرهفيتحيروا

أنه!)ه(إِلَيهِغلوحِيوِجَالاًإِلأثَنلَكَأزسَلْنَاوَمَا)بقولهوبين"(أخلامٍ!)أَضغَاثُقَالُوا

فيفيكوننقص!الىنسبمنيبعثفلمالغايةبلغقدالانبياءببعثهالعلةإِزاحةفي

منه.القبولعنتنفيربعثته

لَغلَمُونَ")6(!كُنتُغإِنالذكرِأفلَ)فَاسنالواتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الذكر؟أهلمسألةالىفيرجعالرجالإِلايرسللمأنهيعرفكيف

للمصلحةكانتافاالانبياءبعثةأنيعلمونوالعلمالذكرأهلأن:وجوابنا

وبئنعنه،ينفرعيبولافيهنقصلاالمبعوثيكونأنمنبدفلاالطاعةإِلىوالدعاء

علىذلكخلقانهيحسنلال!نهُمَا")7(وَمَاوَا!ازضَالشمَاءَخَلَقْنَا)وَمَابقولهتعالى

الأنبياء:1.13)3(4-15.الأنبباء:ا()1
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مَا)تعالىقولهمعنىوهولعبأيكونماوخلقالعظيمللثوابوعرضالحكمةوجه

بقولهذلكحققثم!إ3(لَهْواً،ْلتخِدَأنأرَد!نالَؤ)قولهومعنىبِالْحَق!)1(إِلأخَلَقْنَاهُمَا

الحقخالفلمنوتال!)3(زَاهِقٌهُوَفَماِذَافَيَدْمَلهُالبَاطِلِعَلَىبِائحَقًئقْذِفُبَلْ)تعالى

وأنهموخضوعهملهالملائكةعبادةحالتعالىبينثم!)"(تَصِفُونَمِفاالوَفيُوَلَكُغ)

فقالفعلهمتعالىقبحثمالطاعةفيلناترغيبذلكوكلعبادتهعنيستكبرونلا

!نَ)لَوْتعالىبقولهذلكفسادَبينثملهمتبكيتأ(ا!ارْضِ!)ْمنَآلِهَةًائخَذُوا)أَمِ

بأنعليههمُامالفسدآلهةًيدبرهماكانلوأنهفبينلَفَسَدَتَا!ه)6(اللهُإِلاْآلِهَةْفِيهِمَا

بَردوالاَخرحَريكونَأنأحَدُهُمايريدُأونهاراًوالآخَرُليلاًيكونَأنْأحَدُهُمايريد

نئهتدتعالىثانيِدنهلاأنهفيالتوحيدعلماءدليلوهذايفسد،فيهماالتدبيرفكان

رَبِّاللْهِ)فَسُبْحَانَبقولهالقولهناعننفسهونرة،اليسيرةالكلماتبهذهعليهسبحانه

)لايُشألُعَفايَفْغلُوَهُمْلقولهفعلهفيحكمتهتعالىبئنثميَصفُونَ!)7(عَفاالعَزشِ

سفهفعلهفيمنيساْلوإِنمافعلعنيسأللاحكمةأفعالهكلمنلأَنيُشأ"لونَ!)8(

وقبحظلمكلكانلولأنهالمجبرةهؤلاءقوليبطلوذلكقبحفعلهفيمنأنكما

الله،تعالىيفعلعمايُسألأنيجبكانفعلهمن

معه!ؤلامنأنبُرْهَائكُغ!)9(هَائوافُيلِهَة3دُرنِهِمِنائخَذُوا)أَمِبقولهوبين

لامعهبرهانلاقولكلوأنالتقليدفسادعلىدلالةذلكوفي،جاهلفهويأتيهفيما

ثمالأقلهوالحقانعلىبذلكفنبها(الحَق!)ْيَغلَمُونَلاَأسهُئم)بَلْقالثميصح،

لاَ!دهُإِلَيهِدوحِيإِلاْزدُوليمِنقَئلِكَمِنأزسَلْنَاوَمَا)فقالالنصارىقولبطلانعلىنبه

نافبئن(rt)!مكرَمُونَعِبَادٌبَلْسُئحَائهُوَلَدأالزحْمَنُاتخَدَوَقَالُوا5فَاعْبُدُونِأئاإِلاْإِلَهَ

(1)11

)3(11

)5(11

)7(11

)9(11
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نفسهونرة،الولادةعنمنزهوأنهومعظمونمكرمونأنهمالانبياءوسائرعيسىمنزلة

لاَ)فقال،تعالىاللهبناتأنهممنتقولُهالعربكانتكماالملائكةولادةعن

فنوَفمارئضَىلِمَنِإِلاْيَ!ثنفَعُونَوَلاَأ!)وبين!)1(يَغمَلُونَبِأفرِهِوَهُمبِالْقَؤلِيَشبِقُوثهُ

وشنالطريقةَ،ارتضىلِمَنإلاتكونلاالشفاعةأنبذلكوبين!)3(ئ!ثنفِقُونَخَمثنيَتِهِ

عنالعدولوفيالعبادةفيلناترغيبذلكوكليشفقونالعظيمةعبادتهممعأنهم

المذاهبمنالاباطيل

كَدَلِكَجَهَنمَئخزِيهِفَدَلِكَذولِهِمنإِلَةإِئيمِنْهُغيَقُلوَمَن)بقولهتعالىوبين

منكلوأنعليهمعذبفهومنزلتهعننفسهوأنزلتكبرمنأن!)3(الطلِمِينَئجْزِي

ائدِينَيَرَلَخأوَ)بقولهالاجسامحدوثدلالةَتعالىبئنثم،سبيلهفهذاذلكقال

لأنهالتوحيدعلماءدليلهووهذا!)"(فَفَتَقنَاهُمَارَفقأ!ئتَاوَالأزضَالسئمَوَاتِأنْكَفَرُوا

لمفلومحدثا،يكونأنيجبوالفتقالرتقوهووالافتراقالاجتماعمنيَخلُلمإذا

هذهفيذكرناهماإلاوغيرهماوالعدلالتوحيدأدلةعلىالتنبيهمناللهكتابفييكن

لكفى.الآية

الكلامعلمعلىالتنبيهالكتابفيليسانهيزعممنذلكعنيذهبوكيف

ا!أزضِلِيوَجَعَلْنَا)بقولهنعمهعظمتعالىبينثمذكرناهالذيمعالسننفيولا

،)6(الحفدَقَنلِكَمنلِبَشَرٍجَعَلْنَاوَمَا)تعالىوقولهالاَيات!)ه(بِهِغثمِيدَأنوَوَاسِيَ

نأتعالىمرادهوانمنقطعتكليفهموانللمكلفينالنعمهذهخلقانهعلىبذلكفنبه

المَؤتِلقسبىَاثِقَةكُل)قالفلذلكالدار،هذهدونالخلودداروهيأخرىلداريهيئهم

.يُجارِيثميُميتثميُكففأنهفبين،)7(كِننَةوَانخَيرِبِالشئرّوَلنلُوكُم

أليس(A)،فِتنَةوَائخَيرِبِالشئزوَئئلُوكُم!تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تعالى؟اللهقبلمنأنهفيكالخيرالشرأنعلىذلكيدل
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يأمرلاوعزجلأنهفيشبهةولاوالنهيبالامرتقعإِنماالبلوىأن:وجوابنا

يبلوهكمابذلكالمكلفيبلوتعالىوأنهوالاَلامالميثاقالاَيةفيبهفالمرادبالشر

كحالليستالدنياحالأنوبينيعاقبهكماوالامراضالمصائببهوينزلبالخير

كانولوبهميتصلخالصثوابإِمايدومعقابأمابأهلهامايتغيرلاالتيالاَخرة

إِلاشرلاوعندهمِمنهمأكثرإِذاشريربأنهيوصفأنلوجبتعالىاللهقبلمنالشر

يدل!)1(تُرْجَعُونوَإِلَيْنَا)تعالىوقولهكبيرأ،علوأقولهمعنتعالىواللهالنّه،قبلمن

والمراداليهرجوعهمعندبهابتلاهمماعلىيجازيهموأنهقدمناهماالمرادأنعلى

قدالدنيادارفيلأن،سواهمالكولاحاكملاحيثالى!)3(ثرْجَعُونَوَةِلَينَا)بقوله

تنازعإذاكماوهذا،سواهحاكملاالآخرةوفيغيرهالىالامورهذهتعالىفوض

ذلكفييفصلالذيهووالمراد،فلانالىأمرنايرجعيقولانفإنهماالخصمان

ذلك.منشيءفيللمشبهةدلالةفلا،ويحكم

!)3(عَجَلمِنالإِنسَانُخُلقَ)وعزجلقولهمعنىماقيلوربماأمسألةأ

أَ؟فيهذلكيصحلابلذلكمنبمخلوقليسأنهومعلوم

غضبهيكثرفمنوالتبكيتالانكارفيالفصيحالكلاممنذلكأن:وجوابنا

نأعلىتعالىفنبهذلكفيهيقالنسيانهيكثرومنالغضبمنخلقتكأنكلهيقال

قالفلذلكوغيرهاالادلةمنيلزمهماوتأملوالتثبيتالتوقفالمرءعلىالواجب

كنتُغإِنالوَكدُهَلىَامَتَى)وَيَقُولُونَتعالىوقال!)2(!تعْجِلُونِفَلاَا!ناتِي)دَأرِفيُبعده

بِهَايَشتَغجِلُ)تعالىقالكمامنهمجهلاًالعذابلانفسهميستعجلونصَافىِقِينَ!)5(

قالولذلك!و)6(الحَقُّ؟دهَاوَيَغلَمُونَمنْهَامُ!ثئفِقُونَأمَنُواوَائلىِينَبِهَايُؤْمِنُونَلاَائلىِينَ

ظُهُورِهنمعَنوَلاَالئارَوَجُوهِهِمُعَنيَكُفُّونَلاَحِينَكَفَرُواائذِينَيَغلَإُلَؤ)بعدهتعالى

.!)7(يُنظَرُونَهُغوَلاَرَذهَايَشتَطِيعُونَ*فَتَنهَتُهُغبَلتَةثَاتِيهِمبَل+يُنصَرُونَهُنموَلاَ

.[r-:ءنبيالأاا(1)

.!73:نبياءلأاا(2)

.813:ءنبيالأاا)0(

.9َ3041:ءنبيالأاا)7(

.513:الأنبياء1)3(

1()L137:نبياءلأا.

.811:رىالر1)1(
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928الأنبيا،سورة

وَلَقَدِ)فقالعنادهموفيعليهاختلافهمفيءًرسولهعرىتعالىأنهثم

نأفبين!)1(يَسنتَهْزِءُونَبِهِكاَئوائامِنْهُمدَخِرُوابِالًذِينَفَحَاقَقَئلِكَئنبِرُسُلاس!تفزِىَ

يغتبطأنيحسنلممكروهةالعاقبةكانتفإِذاعواقبهفيينظرأنيفعلفيماالواجب

أنهتعالىبئنثتمودمازوبالٌفهوذلكمثليعقبكانإِذامحمدياعليكفخلافهمبها

بِاللْيلِيَكلَؤُكُممَنقُل)فقالعنهمللمكارهودافعلهمحافظأحوالهماختلالعلى

سواهإِلىلاأنبذلكونبههمعليهمالنعملإدامةطاعتهعلىبذلكيبعثهم!)2(وَاالنهَارِ

كَفنَعُهُمالِهَةٌلَهُغأنم5مغرِضُونَرَئهِمذِكرِعَنهُنمبَل!قالفلذلك،المكارهعنهميدفع

تعالىوبينالأوثانعئادصنيعبذلكفهخن!131أنفُسِهِمْئمئرَيَسئتَطِيعُونَلاَدُونِنَامِّن

وَآباءَهُنمهَؤُلاءِمَئكنَابَلْ)فقالعمرهموأطاليؤمنوالكيبالبقاءمتعهمذلكمعأنه

.!)"(العُمُرُعَنيِمُوَللَحَتى

مِنئنقُصُهَاايازضَئاتِي!لايَرَوْنَاَفَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

هَؤُلاءِ!)6(؟مَئننَا)بَلبقولهذلكتعلقيصخكيف((طرَافِهَا!)ْ

رُوِيفقدمتعهمبانوخضهمالخلقمنكثيرإفناءعلىقدرتهبينأنه:وجوابنا

اِنزالبهالمرادأنبعضهمعنورُوِيالعلماءموتُالمرادأنالمفسرينبعضعن

أهلها.هلاكوأرادالأرضتعالىوذكرمنهمقومعلىالهلاكأسباب

المثغيَشمَعُوَلاَبِانوَخيأندِرُكُمإِئمَاقُل)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وَلَئِن)بقولهيذمهمثمبالصمميصفهمأنيصغكيف(!)7يُنذَرُونَمَاإِذَاالاعَاءَ

تعالىمنهجرىذلكأنوجوابنا؟!)8(وَيْلَنَايَالَيَقُولُنرَئكَعَذَابِمًنْلفْحَةْئشتهُغ

منلاْنالآياتسماععنالإعراضفيمبالغهَهوبماوصفهمفيالعربمذهبعلى

.114:)الأنبياء(1)

.14-243:الأنبياءأ)3(

.441:الأنجياءا)5(

119()V541:نبياء.

.241:الأنبياء1)3(

(E)441:ءالأنبياا.

.414:الأنبياءا)6(

.614:نبياءلأاا)8(
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الأنبياءسورة592

وَلاَالمَؤلىئسنمِعُلاَإِئكَ)تعالىقالكمايسمعلاأصمبأنهيوصفاعراضهاشتد

!)3(غمْيبُكْغعحُم!والمفاروصففيوجلعزقالوكما!)1(الدُّعَاءَالمحغتُسْمِعُ

وَيُصِتم.يعْمِيءِللشيحُتكَيقالوكما

القِيَامَةِلِيَؤمِالقِسْطَالمَوَازِينَوَئضَعُ)تعالىقولهمعنىماقيلوربماامسألةا

؟المجازاتوفيالعبادأعمالفيللموازينمدخلوأي!وإ3(شَيْنأئفْصنتُظْلَمُفَلاَ

تعالىقالولذلك،المجازاةبابفيالعدلالموازينبذكرالمرادأن:وجوابنا

حَاسِبِينَ!)"(بِنَاوَكَفَىبِهَااَتَيْنَاخَرْدَلِفنْحَئةِمِثْقَالَكَانَوَإِنشَيْئاًئفْسنتُظْلَمُ)فَلاَبعده

بهتظهرمابهايوزنموازينهناكبلبعضهموقالىالتوحيدعلماءبعضجوابفهذا

توزنيقولبذلكقالومن،العقابأهلمنأوالثوابأهلمنأنهفيالمرءحال

يجعلبعضهموقالالرجحانفيتبينوالسيئاتالحسناتذكرفيهاالتيالصحف

ظلمةالأخرىوفيالثوابعلامةفتكوننورمنعلامةالكفتيناِحدىفيتعالى

الآخرةفييخافماالدنيادارفييعرفأنذلكفيوالفائدة،العقابعلامةلمحكون

وما،المعاصيعنذلكويصرفهغماَبذلكفيزدادعصاهلمنالفضيحةمنذلكعند

المسألةفيزائداًفيصيرالعظيمالموقفذلكفيالثوابلأهلالسرورمنيحصل

.والطاعات

عزيتولىأنهمنذكرناماعلى(!)ْحَاسِبِينَبِنَاوَكَفَى)وعزجلبقولهونئه

الاجسامبعضفيكلاماًيفعلأن:فجوابنايتولاهكيفقيلومتى.المحاسبةوجل

مكانولايرىلاكانو)نيرزقناأنالدنيافيونحنجازواذاالمكلفحالبهفيظهر

.والمكانالرؤيةعنيتعالىوأنالمكلفيكلمأنالاَخرةفيأيضاًجازله

:018.النمل1)1(

.(74:ءنبيالأاا)3(

.741:ءنبيالأاا()5

.1711:ةالبقرا2()

.[74:ءنبيالأاا()ء
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192الأنبياءسورة

الذينللمتقينذكرهووماالفرتانوهرونموسىآتىأنهبعدهتعالىوبين

لهأفأن!مالفرقالطيعني!)1(انزَفهُمُّبَارَد،زِكْزوَهَذَا)قالثمويشفقونيخشون

علىبذلكليبعث-!إبراهيمقصةتعالىبينثماْنكرهلمنتبكيتوذلك،منكرون

الىالأصنامعبادةعنوصرفهموقومهأبيهمخاطبةفيالشدةمنتحملهوماالطاعة

على!)3(فبِينٍضَلالٍفِيوَأتاؤُكُنمأَنتُمْكُنتئملَقَذ)تعالىبقولهونبهتعالىاللهعبادة

التقليد.فساد

اللأعِبِينَءمِنَأئتَاَمْبِالْحَقّأَجئْتَنَاقَالُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

T()4ال!أهِدِينَمًنَذَلِكُمعَلَىوَأئَافَطَرَهُنائ!يرَالأَرْضِالسئمَوَاتِرَب،رك!بكُمْبَلقَالَ

؟الشهادةوبهذهالكلامبهذالهمصجيبأيكوزكيف

")"(فَطَرَهُنائذِيوَا!ارْضِالسئمَوَاتِرَبُّربهكُمْبَلقَالَ!تولهأن:وجوابنا

خصهذلكتمفلمابأفعالهتحصلإنماتعالىالنّهمعرفةلانجوابهمبيانفيكافٍ

أوردهبلبشهادتهالحجةجعلأنهلا(!)ْالشًاهِدِينَمًنَرَلِكُمعَلَىوَأَئا)تعالىبقوله

للدلالة.توكيدًا

يدلذلكاْليس!)6(هَذَاكَبِيرُهُنمفَعَلَهُبَلْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسالةأ

وأنتمالكذبعليهميجوزلاالانبياءوأنالحالهذهفيكَذَب-!إبراهيمأنعلى

ذلك؟منتمنعون

تعبدهالذيأنعلىلينبههملهمالتوبيخوجهعلىذلكأورد!أنه:وجوابنا

")7(يَنطِقُونَكاَلواإِنفَاسْآلوَهُئم)بعدهقالولذلكضررولانفعمنهيصحلاالقوم

لاَمَاالئهِدُونِمِنأفَتَغبُدُونَقَالَ)سدهتالثم!أ8(رُءُودهغعَلَىئكِسُواثُئم)قال

.قلناهماعلىيدلذلكوكل!)9!ئكمْأفٍ-وَ!يَفزكُنمشَيئاَيَنفَعُكُغ

الأا(1)

لأا311(

لأاا)5(

لأاأ)7(

لأاا(9)

نبياء

نبياء

نبياء

نبياء

يياء

.015:

.55-156:

:1.15

.163:

.66-167:

.!45:نبياءلأاا(3)

.651:ءنبيالأاا(ء)

.316:نبياءلأاا(6)

.561:نبياءلأا1()8
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الأنبياءسورة292

وأن!)1(اَئِفةوَجَعَلْنَاهُمْ)تعالىبقولهالمجبرةبعضتعلقوربماأمسألةأ

للطاعة؟الخالقأنهعلىيدلذلك

قبلهمنوذلكالمعجزاتبإظهارأنبياءجعلهمالمرادأنذلكفي:وجوابنا

جهتهم،منوطاعاتعباداتتقدمبعدإِلالذلكيتأهلونلاكانواوانوعزجل

وقالفعلهمالىالخيراتفأضاف!)3(الخَيرَاتِفِغلَإِلَيهِغوَأَوْحَيْنَا!بعدهقالولذلك

اليهم.العبادةباضافةعَابِدِينَ!)3(لَنَا)وَكَائوا

ذلكيصحكيف"(4Mسُلَيْمَانَفَفَفمْنَاهَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟!)5(وَعِلْمأحُكْمأ+ديْنَاوَكُلاْ)قولهمع

علىيدلفلاذلكنسخسليمانوفهمحقاًكانداودبهحكمالذيأن:وجوابنا

.الكلامفيمناقضة

يُسَبِّخنَابلَدَاوُدَمَعَوَسَخركا)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

وَكأ)ذلكبعدقولهمعنىوماوالطيرالجبالمنالتسبيحيصحكيف!)6(وَالطيْرَ

؟!)8(وَدَخركا)بقولهذلكأفهموقدV(4)فَاعِلِينَ

لاعضَامنزهتعالىأنهعلىدلالتهامنيظهرماهوالجبالتسبيحأن:وجوابنا

الى!)9(وَالأرْضِالسئمَوَاتِفِيمَالِلْهِسَبًحَ)وعزجلقولهفيذكرناكماعليهيجوز

جازيريدكمافيهيتصرففكانالمعتادخلافعلىلداودذلكسخرفلماذلكغير

وأما،الكلاممعنىفهذاالطيروفيفيهامعجزأمربظهورا(!)ْيُسَئحْنَ)يقولأن

ذلك،مثلفعلفيوعزجلطريقتهعنإِخبارفهو!)11(فَاعِلِينَوَكأ)قولهمعنى

أيوبعلىأظهرهوبماالعجائبمنتيسليمانوعلىعليهأظهرهبماأتبعه،فلذلك

عليهم.اللهصلواتالأنبياءوسائر

1)1(

1)3(

1)5(

1)7(

1)9(

)11(

.لأنبياء:173

.لأنبياء:173

لأنبياء:917.

.[لأنبياء:97

لحديد:11.

.917:نبياءلأاا

1)3(

(1)ص!

1)6(

1)8(

)01(

.لأنبياء:173

.917لأنبياء:

917.لأنبياء:

917.لأنبياء:

.917:الأنبياء1

http://al-maktabeh.com



392الأنبياء"رة

عظمفيهمالعجائبمنأظهروماأخبارهممناقتصهمابعدتعالىوبين

كًوَكَالواوَرَهَباًرَغَبأوَيَذعُوئنَاالحيْرَاتِ!ييُسَارِعُونُكَائواإِدهُمْ)تعالىفقالمنزلتهم

بعدهتعالىقالولذلكالطريقةهذهبمثلالتمسكعلىبذلكفبعث!)1(خَالثِعِينَ

)خلاع!علىتقدممابكلفبعث!)2(لَاغبُدُونِربكُغوَأ،لاوَاحِدَةأئة(ئتُكُغهَذِهِإِنْ)

يَغمَلفَمَن8رَاجِعُرنَاِلَظكُل)بقولهالعبادةفيالمجازاةعظيمعلىونبهلهالعبادة

علىيجازيأنهفبين3(!)!تِبُونَلَهُوَإِ،دالِسَغيِهِكُفْرَانَنَلاَئؤمِنوَهُوَالمئالِحَاتِمِنَ

وبين!)"(الحَقُّالوَغدُوَاقْترَبَ)بقولهالساعةأشراطبعدمنبينثمفعلماسائر

.العذابعاينواإِذاالخيراتأنواعبهمينزلكيف

بهفالمراد!)5(جَهَنمَحَصَبُاللهِدُونِمِنتَعبدُونَوَمَاإِكلكُمْ)تعالىقولهفأما

محكيوذلك،يعرفلامنظنهكماالمسيحذلكفييدخلولاوالاوئانالاصنام

المرادكانولو،)6(لَغبُدُونَوَمَا)تعالىقالأنهذلكبينالمتقدمينبعضعن

فيكالحطبالاصنامهذهيعيدوعزجلأنهذلكوظاهرمنبلفظلأوردهالعقلاء

هؤلاءمنزلةبينالفضلوبئن،أعظمحجهَفيكونيعبدهاكانمنفيشاهدهاالنار

وبئن!)7(مُنعَدُونَعَنْهَااوْلَمًكَ)تعالىفقالالحسنىمنهلهمسبقتالذينمنزلةوبين

تعالىبقولهوبينالثواببمنزلةتبشرهمالملائكةوأنالاكبرالفزعيحزنهملاأنه

بهم.يصلوماالخلقاِعادةنفسهعلىأوجبقدتعالىأنه!)8(عَلَينَاوَكدألعِيدُهُا

يصحكيف!)9(بِالْحَقاخكُمرَفيقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةا

؟الدعاءبهذاأمرهفيالفائدةومابالحقالايحكملاوهوذلك

.091)الأنبياء:(0)

.491-39)الأنبياء:)3(

.891الأنبياء:1)5(

(V):1011)الأنبياء.

.2111)الأنبياء:)9(

.(29:نبياءلأاا3()

1()L791:ءنبيالأا.

.891:فبياءلأا61()

1()A4011:ءنبيالأا.
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اللهندعوالوجههذاوعلى،يحسنقدخلافهيجوزلابماالدعاءأن:وجوابنا

علىصليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىصلياللهمونقولوالرسلللأنبياء

ثخْزِنِيلاَ)إبراهيمقالالوجههذاوعلى،والمؤمناتللمؤمنيناغفرونقول،إبراهيم

اللهتعالىبالباطليحكمأنيجوزأنهنظنوكيفذلكننكرفكيف!)1(يُبْعَثُونَيَوْمَ

.كبيرأعلواًقولهمعن

.718:ءالعرا1(1)
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ال!ظعَةِزَنزَلَةَإِنْربكُغاتقُواالئاسُ؟لهَابَا)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

؟بالتقوىالساعةوصفيتعلقكيف!)1(عَظِيغشَيْءٌ

يخافهمافيأتونالمتقينعنيزولالعظيمالأمرذلكأنبثِنأنه:وجوابنا

خلافها.فيوتزهيدالتقوىفيترغيبوذلكالمجرم

أزفحدَتعَفامُرْف!عَةٍكُلتَدْهَلُتَرَ،دهَايَوْمَ)تعالىقولهفيقيوربما(مسألةأ

حمل؟ولارضاعهناكولي!ذلكيصحكيف!)3"حَفلَهَاحَمْلٍذَاتِكُلُّوَتَضَغ

مامبلغالعظمفييبلغوأنهالآخرةأهوالعظمفيكالمثلذلكأن:وجوابنا

إِشفاقالاشفاقأعظممنلأنوذلكوالحملالرصاعبابفيولدهعنالمرءيلهي

علىسةالمرخصاللهيعيدأنيجوزوقدهذاحملهاعلىوالحاملولدهاعلىالمرضعة

ماتماعلىيبعثيموتأحدكلأن-!عنهروىوقدصفتها،علىوالحاملالولد

كالحقيقة.ذلكفيكونعليه

!)3(بِسُكَارَىهُموَمَاسُكَارَىاولسَوَتَرَى)تعالىقولهفيقيلوربمامسألةأ

متناقضاً؟ذلكأليس

هناكيكنلموإِنالسكرانحدإِلىالتحئرفيبلغواقدأنهمالمرادأن:وجوابنا

ومثلالخمر،منب!كارىهموما،والحيرةالخوفمنسُكارىأنهمويُحتملسُكْر،

لحقهمنعلىالمرءُيُقبلوقدماناقضاًيُعَذُفكيفالفصاحةنهايةفييدخلذلك

!)"(شَدِيذالئهِعَدَابَوَلَكِن)بعدهتالفلذلكذلك،مثلفيقولوالحيرةالدهش

.11:الحجا(1)

.21:الحجا()3

.21:الحجا3()

.21:الحجا()ء
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وَمِنَ)ذلكبعدتعالىوقولهالعذابمنلخوفهمبذلكوصفهمانهعلىفنبه

منوأنمكتسبةتعالىاللهمعرفةأنعلىيدلا(!)عِلْمٍبِغَيْرِاللْهِفِييُجَادِلُمَنالئاسِ

بطلانعلىدلالةوفيهويتعلمينظرأنالواجببليجادلانيحللالهعلملا

ذفهولذلكفعلهالاتباعهذاأنعلىيدل!)2(ئرِيدشَيطَنٍكُلوَيَتِع)وقولهالتقليد،

طريقعنيصرفهبهالمراد!)2(وَيَهْديهيُضِلهُفألهُتَوَ!هُمَن6لهُعَلَيْهكُتِبَ)وقولهعليه

علىقدرتهعلىتعالىونبّه!و)ء(الشعِرِعَذَابِاٍلَىوَيَهْدِيهِ)َقالولذلك،الجنة

مِنثُمًتُرَابٍمنخَلَقْنَاكُمفَاِ؟لاالبَعْثِمنَرَيْبِفِيكُنتُمْإِنالنَّاسُ؟دهَايَا)بقولهالاعادة

أيضأودذالاعادةجوازعلىعليهوبقدرتهالترتيبعلىالانسانبخلقهفدله(!)لُّطْفَةٍ

حققثمذلكمثلعلى!)6(اهْتَزتْادَءَعَلَيْهَاأَنزَلْنَافَإذَاهَامدَةًا!ارْضَوَتَرَى)!وله

)7(قَدِيرٌ!وشَيْءٍكُلِّعَلَىوَ!دهُالمَؤدىيُحْىِوَأدهُالحَقُّهُوَالَفهَبِأن)ذَلِكَتعالىبقولهذلك

فوصفالحقهيووحدانيتهإِلهيتهأنذلكومعنى،الاعادةعلىقدرتهمنقدمتما

التيالامورصحةعنعبارةهوالحقلأنمُجازوذلكذكرنا،ماوأرادنفسهبذلك

مابذلكفبطلفِيهَا!)8!رَيْبَلأآتِيَةالسئاعَةَ)وَأَنبقولهاتبعهولذلك،المحقيعتدها

مَنقَالَ)تعالىبقولهوصفهمكماالاعادةإنكارمنالعربمنفرقةعليهكان

.(CO!رَمِيغوَهِيَالعِظَامَئحْىِ

(1!)ْحَرْفِعَلَىاللهَيَعبدُمَناكسِوَمِنَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

اللغة؟فيذلكيعرفولاذلكمنالمفهومما

بحرفأمرهظاهرتعالىفشبهخلافهاويبطنالعبادةيظهرالمنافقأن:وجوابنا

فلفاوظاهراًباطناًيظهرأنالعبادةفييحتاجوالمرءالشيءطرفهوالحرفلاْن

.(3ةلحجاا(1)

.(4:لحجا31()

.!5:الحجأ)5(

.61:الحجا7()

.(87:يسا(9)

.13:الحجا)3(

.41:الحج1()ء

..51:الحجا(6)

.7(:الحجا)8(

.111:الحجا(01)
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رَرِنْ)بعدهقالولذلك،بذلكتعالىوصفهالوجهينأحدمنذلكالمنافىَأظهر

وهذا!3)1(وَالآخِرَةَالائيَاخَسِرَوَنجهِهِعَلَىانقَلَبَفِتْنَةأَصَابَتْهُوَإِنْبِهِاطْمَأَنيخزاَعتابَهُ

قالولذلك،الكلامحقائقتبلغهلاماالفصاحةمنيبلغالتشبيهمنالجنس

وبينالاصناميَغبُدُأففبين!)3(يَنفَعُةُلاَوَمَايَضرُّهُلاَمَااللْهِدُونِمِنيَذعُو)تعالى

العبد.فعلمنالعبادةأنيحققذلكوكلنفعهمنأقربذلكضررأن

بِسَبَبلَلْيَفدُذوَالاَخِرَةِالدُّثيافِيالفهُيَنمُرَهُلنأنيَظُنكَانَمَن)تعالىوقوله

فائدةفأفياْفعالهكلفيهخلقإِذالاْنهالفاعلهوالعبدأنعلىيدل!)3(السًمَاءِإِلَى

.النصرةفي

ذلكان!)"(يُرِيدُمَنيَهْدِىاللهَوَأن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.عامالهدىانقولكمبخلافقومٍدونَقومأيهديأنهعلىيدل

وأالتكليفحديبلغهلامنالناسفيلأنيريدمنيكلفالمرادأن:وجوابنا

تعالىورغبالعصاةدونالمطيعينفيخاصةلأنهاالثوابإِلىالهدايةيريدانيحتمل

الدِينَإِن)تعالىبقولهالمبطلينمنينالهماواحتمالالمشاقتحملفيالمؤمن

بَيْنَهُمْيَفْصِلُاللْهَإِنأَشْرَكُواوَالْذِينَوَالْمَجُوسَوَالنَصَارَىوَالضبِئِينَهَادُواوَائذِينَمَنُوا7

الذللحقهوإِنالدنيافيليكونالفصلعندالمؤمنعاقبةحسنفبتن!أه(القِيَامَةِيَوْمَ

الكافر.وجنةالمؤمنسجنالدنيا-!قالالوجههذاوعلىصابراً

السئمَوَاتِفِيمَنلَهُيَشجُدُاللهَاَنتَرَاَلَغ)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

ئنَوَكَثِئروَالذوَالبوَالثئجَرُوَائجِبَاذوَالنُّجُومُوَانقَمَرُوَالشَّمْسُالأرْضِافِيوَمَن

؟جماداتوأكثرهاالامورهذهمنالسجوديصحكيفا"س!)6(

11.\:الحج1(0)

.511:الحجا)3(

.711:الحجا)5(

.211:الحجا)3(

.611:الحجا)2(

.811:الحجا6()
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فييصرفهاتعالىأنهبذلكفالمرادالخضوعالسجودبهذاالمرادأن:وجوابنا

تعالىفقاليعم،ولمخصللمكلفينالذيذكرلماذلكولأجلمانعولاالامور

يرادأنويحتملخلافهوفيهمفيطيعينقادمنفيهملان!)1(االناسِمنَوَكَثِثر)

صحولماذلكاريدَالسجودفيهايصغلمفلما،تعالىاللهتنزيهعلىدلالتهابالسجود

ول!و)3(العَذَابُعَلَيْهِحَقوَكَثثر)قالولذلك،فخصهالحقيقةارِيدَتالناسفيذلك

ماولالمراد!)2(يَ!ثَاءُمَايَفْعَلُالفهَإِن)بعدمنوقوله،والعبادةالسجوديفعللم

بذلك.يتعلقواأنللمخالفينفليسغيرهمنيشاءمالايفعلهأنيشاء

غَبممِنْمِنْهَايَخْرُجُوااَناَرَادُواكُفمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

تكونالارادةوهذهالخروجمناليأسمعذلكيريدواأنيصحكيف!)"(فِيهَا(عِيذوا

عندكم؟القبيحالاَخرةأهلمنيقعولاقبيحةْ

مننفوسهمفيماوأرادالارادةتعالىذكرقالمنالعلماءفيأن:وجوابنا

نأجسنبعضهموقال!)5(يَنقَفن(نيُرِيدُجِداَراً)تعالىقالكماذلكالىالميل

علىوالصراخالصياحمنهميحسنكماالاستغاثةوجهعلىينالوهلموانذلكيزيدوا

منهم.يحسنغرضذلكفيفلهمالوجههذا

ط!)6(القَوْلِمِنَالثيبِإِلَىوَهُدُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

نأالقولمنالطيبيعرفونانهمومعلومالجنةفيالمؤمنينوصففيذلكفائدة

إِليه؟يُهدوا

لمامخالفوذلكللبعضالبعضتحيةمنيعرفونمابهالمرادأن:وجوابنا

منالقولهذافيويحصلوبالتكليفالدنيابمنافعتتصللاغراضالدنيافييقع

.811تالحجا(1)

.811:الحج1)3(

.(77:الكهفا(5)

:118.الحج1)3(

.212:الحجا)ء(

.412:الحجا)6(
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مِرَاطِإِلىوَمُدُوا)تعالىقولهومعنىالدنيادارفيمثلهيوجدلامابالتعظيمالسرور

بذلكالمراديكونأنويحتملتعالىاللهنعمبشكرالسرورمنينالهمما!د)1(الحَمِيدِ

الحق.طريقةاتباعوالىالاخلاصهُدواوأنهمالدنيادارفييكونما

سَوَاغلِذسِجَعَلْنَاهُائذِ!يالحَرَامِوَالْمَسئجِدِ)تعالىتولهنيتيلوربما،مسألةأ

؟مملوكأنهثبتوقدالحرمفىِذلكيصحكيف!)2(وَابىدِفِيِالطَكِفُ

شائع،خلافذلكوفيوالمنازلالدوردونالمسجدالمراد.نفسأن:وجوابنا

مِنْ،لذِقْهُبِظُلْمِيِاِئحَادٍفِيهِيُرِدْ)وَمَنبقولهالحرامالمسجدفيالمعاصيتعالىالنًهوعظم

بِاللْهِيُشرِكْوَمَن)وبقوله!)"(وَالْقَائِمِينَللقلِفِينَبَيْتِيَرَطَهِّرْ)وبقوله!)3(ألِيبمعَذَالب

الفهِشَعَائِرَيُعَظمْوَمَن)ذَلِكَبعدهقالولذلك!أه"الاليْرُفَتَخْطَفُهُال!ئطَءِمِنَخَزفَكَةلمَا

مواضع!)7(مَنسَكأجَعَلْنَا(مهوَلِكُلّ)تعالىقولهومعنى!)6"القُلُوبِتَقْوَىمِنلَمِلهَا

بقولهونتهبذلكيتعلقواأنللمخالفينفليسفعلها،هوالذيالنسكنَفسلاالنسك

الذيانعلى!)8(مِنكُئمالتقْوَىيَنَالُهُوَلَكِندِمَاؤهَاوَلاَلُحُومُهَاالفهَيَنَالَلَن)تعالى

كَفُولي!)9(خَؤالطكُلًيُدِبلاَاللْهَ)إِنْبقولهونبهالعملصورةعدونالاخلابهيَنْتَفعُ

.يريدهولايحبهلاأنجازلماتعالىخلقهمنكانلولأنهالعبدقبلمنذلكانعلى

1(!)ْوَصَلَوَاثوَبَيئصَوَامِعُئهُدِّمَ!ت)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الصلواتهدميصحكيف

المساجدبذكرأتبعهثمالمساجدغيرفيالصلواتأماكنالمرادأن:وجوابنا

قالولذلكذلكشاكلماالى!)11(قَريةمنقَصَفنَاوَكَمْ)كقولهمفهومذلكومثل

.َ!)12(كَثِبرأاللْهِاسنمُفِيهَايُذْكَرُ)بعده

.512:الحجا)3(.412:الحجا1()

.612:الحجا)ء(.512:الحجا)3(

.3!2:الحج1)6(.113:الحج1)5(

.137:الحجا)8(.413:الحجا)7(

.041:الحجا(0O).138:الحجا)9(

.014:الحجا(1)111.3:نبياءلأاا(11)
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!خيمف!)1(يَنمئرُهُمَناللْهُوَلَيَنصُرَن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

يغلب؟منالمؤمنينجملةوفيذلك

نأوالجهادبالطاعةزبهينصرفيمنبدفلاوجوهعلىالنصرأن:وجوابنا

أنهعنتخرجهلاالمؤمنعلىوالغلبةهذااالوجوهببعضناصرهتعالىاللهيكون

العاقبهَ.المحمودلأنهالمنصور

إِلأئبِيّوَلاَرَّسُولٍمِنقَبْلِكَمِناَرْسَلْنَاوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

نبيئوهوإلأَرسولولاذلكفيالفائدةما!و)3((مْنِيتِهِفِيالث!ئيْطَانُأَلْقَىتَمَنَّىإِذَا

عندكم؟

الرفعةمنبهيختصماإِثباتنبيبأنهالرسولوصفمعنىأن:وجوابنا

نأجازرسولبأنهوصفهفيللفائدةمخالفةذلكفيالفائدةكانتفلماالعظيمة

و!ت!و)3((مْنِيَّتِهِفِىالشَّيْطَاناَلْقَىتَمَنىإِذَاإِلأ)بقولهالمرادفماقيلفإِنيذكرهما

؟الأنبياءعلىذلكيصخ

اللغةفيمعروفوذلكقراءتهفيالسهويلحقهالقراَنتلااِذاالمرادوجوابنا:أَن

المرادكانولو!)"(؟لاتِهِاللْهُيُحْكِمُثُغال!ثئيْطَانُيُلْقِيمَااللهُفَيَنسَخُ)بعدهقالفلذلك

فيذكرءًأنهمنالحشويةيرويهمافافاذلك،يصحلمالتلاوةمنذكرناهماغير

لَهُ،أَصْلَفلاالكفارفرححتىترجىشفاعتهنالعُلاالغرانيقإنوقالأصنامهمقراءته

القراءةفيالسهوأنبذلكتعالىفبين،الملحدةدسائسمنإِلايكونلاذلكومثل

ولذلكمنه،الصحيحويبينالسهومنالفضليبينبعدمنوأنه-!النبيعلىجاثز

ائذِينَيَزَالُوَ!)بعدهوقال(!)ْربكَمِنالحَقُّألهُالعِلْمَ(وتُواائذِينَوَلِيَعْلَمَ)بعدهتال

!)6(.مِّنْهُمِريهفِيكَفَرُوا

.!04:الحجا(1)

.[25:الحجا)3(

.415:الحجا)5(

.251:الحجا)2(

.251:الحجا()ء

.551:الحجا)6(
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كيف!)1(بَننَهُغيَخكمُثهيَؤمَنِل!المُنكُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وجل؟عزلتهحالكلفيوالملكذلكيصح

لاالاَخرةوفيالامورالناسمنكثيرأملكالدنيادارفيأنهالمرادأن:وجوابنا

بينهم.يحكمولذلكالبتةسواهحاكم

كَغمَلُونَ!)3(بِمَاأكلَمُالفةفَقُلِجَادَلُوكَ)وَإِنتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟شيءبكلعالمتعالىوهوالجوابهذايصحكيف

قالولذلكالبيانبعدبذلكفحذرهممجادلتهممنتحذيرذلكأن:وجوابنا

وَإِن)قالثم!1)3(فشقَيمِهُذىلَعَلَىإِئكَرَئكَإِلَىوَادْعُالأفرِفِييُنَازِعُنكَفَلاَ)قبله

منالجنسهذاعلىالاقتصار!الرسولمنجازالبيانتقدمفاذا!)"(جَادَلُوكَ

بكلعالمأنهتعالىوبين!)5(الإمَةِيَؤمَبَيْنَكغيَحْكُمُاللْهُ)بعدهاساقاولذلكالتحذير

.!و)6(وَالأزَضِالشطَءِفِيمَايَغلَمُاللهَأَنتَغلَمْأَلَمْ!فقالشيء

فقالالملائكةبهاليستدلكتبهقدتحدثالتيالأمورمنعلمهماأنأيضأوبين

قالفلذلكالأصنامعئادبذلكوحذر!)7(يَسِثراللهعَلَىذَلِكَإِن!لبلِيذَلكَإِن)

المخلوقينضعفبعدهبينثم!)8(دُلْطَاناًبِهِيُنَزذلَئممَااللْهِفىُونِمِنوَيَغبُدُونَ)َبعده

وَإن)بقولهذلكواكد!)9(ذُبَابأيَخلُقُوالَنالئهدُونِمِنتَذعُونَائذِينَإن)بقوله

.ا،!)ْمِتهُيَشتَنقِذُوهُلأشيْئأالذبَابُيَشلُنهُمُ

وقدسلبهمااستنقاذمنالانسانيتمكنفلاالمرءيغلبحقارتهعلىأنهفبين

خلقفيالفائدةماوقالسألهالملوكبعضأنتعالىاللهرحمهالهذيلأبيعنحكي

.الجبابرةإِذلالُذلكفيبأنفأجابالذباب

.651:الحجا(1)

.761:الحجا)3(

.91[:الحجا)5(

.017:الحجا)7(

.317:)الحج()9

.اأ8:الحجا2()

.861؟لجااا(ء)

.071:لحجاا6()

.171:الجشاا(8)

.317:لحجاا(01)
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وَمِنَرُسُلاًالمَلاِثكَةِمِنَيَمنطَفِيالفهُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

جَاعِلِوَالأَرْضِالسئمَوَاتِفَاطِرِ)تعالىقولهنقيضعلىذلكيدلأليس!)1(النَّاسِ

أجمع؟كلُهمأَوكذلكبعضهمأيكونالصوابهوفأيها!)3(رُسُلأالمَلاِثكَةِ

جميعهمكانولئن،الكلدونالانبياءإِلىرُسُلايكونمنهمبعضاًأن:وجوابنا

ذلك.فيتناقضفلاالرسلمن

المُسْلِمِينَسَفاكُمُهُرَإِبْرَاهِيمَأَبِيكُمْففةَ)تعالىقولهفيوربما(مسألةأ

إسماعيل؟عنصادرةالعربولغةذلكيصحكيف!)2(قَئلُمِن

بالملةبتمسكهموصفهمفكأنهالإسمنفسدونالمعنيالمرادأن:وجوابنا

.ومؤمنونمسلمونباْنهملهموصفنامنالمفهوموهوالثوابأهلمنوبأنهم

.7(5:الحجا(1)

.11:طرافا)2(

817:الحج)21(
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ثم!)1(خَاشِغونَعمَلأِثهِغفِيهُنمائذينَ)قولهمعتىماقيلومتى،مساْلةأ

مثله؟وكيفذلكفكرر!)3(يُحَافِظُونَعلَوَاتِهِمْعَلَىهُمْوَالْذِينَ!آخراًقوله

وصفهمالثانيوفي،الصلاةفيبالخشوعوصفهمالاولفيأنه:وجوابنا

.بتكرارذلكوليسأوقاتهاعلىبالمحافظة

يَرِثُونَائذِينَءالوَارِثُونَهُمُاؤلَنِكَ)تولهمعنىماتيلومتى،مسألةأ

فيهم؟يصحلاالميراثمعنىأنومعلوم!)3(الفِرْدَؤسَ

المرءبوصوليأتونهسببدونمنالفردوسالىوصولهمشبهأنه:وجوابنا

التشبيه.منالكلامفييجريماأحسنمنوهذا،الموتعندبالميراثالاملاكإلى

طِين،ئنيسُلالَةِمِنالإِنسَانَخَلَقنَاوَلَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

خلقيتكررأنيصحكيف!)"(عَلَقَةًالنُّطْفَةَخَلَقْنَالُئم5ئكِينٍقَرَاليفِيئطْفَةًجَعَلْنَاهُثُئم

نطفة؟منمخلوقبأنهيوصفأنطينمنخلقفيمايصحفكيفالواحدالشيء

كانتلفاوالنطفةاَدموهوطينمنخلقوأنهالانسانذكرتعالىأنه:وجوابنا

الئطفَةَخَلَقْنَاثُئم!قولهوأماالأولاديعنى!أه"ئطْفَةجَعَلْنَاهُلُئم)يقولأنجازمنه

بابأالخشبمنعملتالمرءيقولكماوهذاعلقةصارتبهمافالمراد!)6"عَلَقَةً

فيهيحدثوإِنمايتكررلمالواحدالشيءفيفالخلقبابأ،صاربهماعملأنهوالمراد

شيء.بعدشيئأ

.21:نمنرالمرا(1)

.111-01:نمنوالمرا)3(

.311:نمنرالمرا()5

.91:نمنرالمرا3()

.hr-21:نمنرالمرا(ء)

.411:نمنوالمرا(6)
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ذلكأليس!و)1(خَر2َخَلْقأانشَائاهُثُثم)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟ذكرهتقدمماغيرأنهياقتضي

عليهايكنلمصفةعلىفيهتعالىاللهخلقهاالتيبالحياةصارلماأنه:وجوابنا

وتغيرتوتعلمتأدبوقدولدهفيالرجليقولوقدمجازاً،ذلكيقولأنجاز

.الكلامفييكثرمفاوذلكرأيتموهالذيغيرأنهأحواله

كيف!و)2(اظَلِقِينَأَحْسَنُاللهُفَتَبَارَكَ)قولهمعنىماقيلومتى،مساْلةأ

؟سواهخالقولاذلكيصح

وجهعلىبهواْتىفعلهتدبرمنكلفوصفاللغةحيثمنذلكأن:وجوابنا

وانماتعالىذكرهمايصحالوجههذافعلىاللغةفيمشهوروذلكخالقأنهالصواب

إِلايكونلاأفعالهكلحيثمنمطلقاًتعالىاللهعلىالاالوصفهذايجريأنمنع

يقالقدكانوإِنرلثأنهسواهأحدفيمطلقاًيقاللاكماالصوابوجهعلىمقذرة

.51سوبذلكيوصفلاالتعارفحيثفمنوعبدهدارِهِرفيأنهزَيْدٍفي

فِيفَأسْ!هُبِقَدَليمَاءًالشمَاءِمِنَوَأنزَلْنَا"تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

؟السحابمنينزلإِنماوالماءذلكيصحكيف!)3(الآرْضِ

الىينزلثمالسحابويحملهالسماءمنينزلأنهالصحيحأن:وجوابنا

كالبخارالارضمنيصعدالماءأنلقولهمالأوائلبعضذلكيذكروإِنماالارض

منأصدقاللهوكتابقالوهكماالامروليسيصفووينزليصفوثمالسحابويحمله

-أ)ء(.قولهم

.[41:نمنوالمز]3().(41:نالمر!نر1(1)

.811:نمنرالمرأ)3(

السحابلاْنجازبقدرماءالسماءمنأنزلناقيللوولذلكسماء،فهوالأرضعلاماكل)ء(

الذيالعلماءوقولالحاب،أوالمحبأمطرتتقولولاالماءأمطرتتقولوالعرب،الأرضيعلر

صحيحعبدالجبارالقاضيينكره
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تَتبُتُسَيناءَطُورِمِنثخرُجُوَشَجَرَة)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ينبت؟الدهنولابالدهنتنبتلاوهياللغةفيذلكيصحكيف!)1(بِالاهْنِ

يخرجمنهالذبمبالزيتونوهوالدهنأصلهوماينبتالمرادأن:وجوابنا

أيضأويقالوكيت،كيتتخرجإِنهاالشجرةفييقالوقدتخرجأيوتنبتالدهن

الجرحروفمنذلكلاناللاممنكالبدلالباءأنقالوقدوكيتبكيتتخرجانها

.حالكلعلىصحيحفالكلامالدهنتنبتقالفكأنه

يصحكيف(T)4تَتْرَارُسُلَنَااَزسَلْنَاثُئم)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

وذلك!)3(بَغضاًبَعْضَهُم!أثبَعْنَا)تعالىقولهيصحوكيففتراتٍالرسلبينكانوقد

؟تكرار

ارْسَلْنَاثُئم)بعدهقالولذلكبذلكالرسلبعضوصفتعالىأنه:وجوابنا

علىأرسلهاأنهالبعضذلكمنيمتنعفلاالرسلذكرقبلمنوتقدم!)"(مُولمَى

فاتبعناقولهفأماذلك،يقالأنبعضبعدبعضهمبعثةتقارباذايمتنعولااتصال

فالمراد!)5(أَحَادِيثَوَجَعَلْنَاهُنم)بعدهقالولذلك،الهلاكفييعنيفانهبعضاًبعضهم

لائقَؤمٍفَبُعْداً)بعدمنوتولهإِهلاكهاتعجلتعالىاللهكانالتيالاممبذلك

منقولهومعنىالمؤمنونهمالعذابمنينجونالذينأنعلىدلالة!)6(يُؤمِنُونَ

فيهاالعاداتنقضتعالىفإِنهوعجزةدلالةًأي!)7(ا-لةًوَأئهُمَريمَائنَوَجَعَلْنَا)بعد

!)8(عَالِ!وَاغمَلُواالثيبَاتِمِنَكُلُواالزسُلُ؟لهَايَا)بعدمنتعالىوقولهابنها،وفي

ذلك.أكلاجتنابهاالورعجملةفييدخللاوأنه،الطيباتأباحأنهعلىيدل

.021:نمنولمراا(0)

.441:نمنرلمراأ(3)

.441:نمنوالمرا(5)

.051:نمنولمراا(7)

.441:نمنولمرا31()

.541:نمنولمراا(ء)

.441:نمنرلمرا1(6)

.151:نشرلمراا(8)

http://al-maktabeh.com



المؤمنونسورة603

تعالىكأنهالتخليةبهالمرادحِينِ!)1(حَتىغَفرَثِهِغفِي)فَدَزهُنمبعدمنوقوله

وقال،القبولبتركويغتمونتعالىاللهإِلىالدعاءفييتشددونكانوافقدالانبياءيعزي

حتىأنفسهمقبلمنفيهاأوتواالتيحَيرتهمفيأي")3(كَفرَثِهِغدِظًؤهُنم)تعالى

.الآخرةعذابعلىتنبيه!)3(حِينٍحَتى)تعالىقولهلانَكالتهديدوذلكحين

السئمَوَالثلَفَسَدَتِاَهْوَاءَهُمْالحَقاتَعوَلَوِ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسأل!أ

أهواءهم؟باتباعهموالارضالسمواتفساديتعلقكيف!)"(وَالأرْضُ

صحولوسواهآلهةوأثبتتعالىوبالثهبالرسلكذبمنالمرادأن:وجوابنا

دلالةفينقولهكمابالاَية،المرادهووهذاالتدبيرلفسداللهإِلااَلهةتعالىاللهمع

ائخَذَمَا)بعدهقالولذلك(!)ْلَفَسَدَتَاالفهُإِلأآلِهَةفِيهِمَاكَانَلَوْ)قولهفيالتمانع

c'!)بَعْضِعَلَىبَعْفهُمْوَلَعَلاخَلَقَبِمَاإِلَهكُلئذَهَبَإِذأإِلَهٍمِنْمَعَهُ!نَوَمَاوَلَدِمِناللهُ

عَفا!تَعَالَىوَالشئطَدَةِالغَيبِعَالِمِ*يَصِفُونَعَفاالفهِسُئحَانَ)لنفسهمنزهاًقالثم

.!)!يُشْرِكُوز

صَالِحاًاَغمَلُلَعَثيءازجِعُونِرَفيقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسأل!أ

ما!)9(قَالِلُهَاهُوَكَلِمَةإِئهَاكَلأ)فالثمذلكعنهوعزجلفحكى)8(4تَرَكْتُفِيمَا

قبل؟منمعلوموهوذلكفيالفائدة

منعودهويتمنىيكررهاأنهالكلمةهذهفيطريقةهذهالمرادأن:وجوابنا

التمنى.علىويقتصريتلافىلاحيث

.451:نمنرلمراا(1)

.451:نمنولمراا(3)

.!22:ءنبيالأاا(5)

.291-19:نمنولمراا(7)

.0011:نمنولمرا1(9)

.-[4:نمنولمراا(3)

.171:نمنرلمراا(ء)

.191:نمنرلمرا1(6)

.0011-99:نسنوالمرا(8)
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بَينَهُغأنسَابَفَلاَالصُّورِفِيئ!فِخَلَ!!ا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

قالكماالاَخرةفيثابتةوهيالانسابنفييصحكيف!)1(يَتَسَاءَلُونَوَلاَيَوْمَئِذ

يدعيوقد!)3(وَأَخِيهِوَصَاحِبَتِهِءيِنِيهِيَوْمِئِل!عَذَابِمِنْيَفْتَدِيلَوْالمُخرِمًيَوَدُّ!تعالى

؟بالاَباءالاَخرةفيالرجل

بهاينتفعكانوقدبالانسابالصورنفخبعدالنفعانقطاعالمرادأن:وجوابنا

يَفِرُّيَوْمَ!تعالىقالولذلك،يزوللاوتقضيثبتقدالذفيفالنسبوإِلاالدنيافي

فيتعالىقالفلذلكالص!حأهلبذلكسينتفعوانما!)3(وَأَبِيهِوَأمِّه5ِاَخِيهِمِنْا!لَرْءُ

لَهُمْاوْلَئِكَ)آخرهفيقالثمفوصفهم!،)"(الفهِبِعَهْدِيُوفُونَاثذِينَ)الرعدسورة

فعند(!)ْوَذُرميلاتِهِمْوَاَزْوَاجِهِمْآبائِهِغمِنعَلَحَوَمَنيَدْخُلُوئهَاعَدْدطجَئاتُءالذَارِعُقْبَى

قَالُوا)موازينهخفتعمنحاكياًتعالىقالذلكوبعدبالاجتماعالسروريعظمذلك

!)6(ظَالِمُونَفَماِ،لاعُايملافَماِنْمِنْهَاأَخْرِجْنَار!بنَا،ضَائينَقَؤمأوَكأشِقْوتنَاعَلَيْنَاكَلَبَمتر!ثنَا

فَاكْفِرْمَنا7ر!بنَايَقُولُونَعِبَادِيئنْفَرِيقىَنَلةإِ،)بقولهعليهأقدمواماعظمتعالىوبين

فدل!)7(ذِكْرِياَنسَوْكُمْحَتىسِخرِيأفَاتخَذْتُمُوَهُنم"الزاحِمِينَخَيرُوَأئتَوَازحَمْنَاكً

بِمَااليَؤمَجَزَيْتُهُمُإِصي)بقولهالمنزلةمنلهممابينثمالجرمهذاعظمعلىبذلك

.!)8(الظَئِزُونَهُم7ُلهُمْصَبَرُوا

وذلك!)9(يَؤمٍبَفضَأؤيَؤمألَبِثْنَا)يقولواأنيجوزكيفقيلوربما(مسألةأ

؟ا(!)ْشِينَعَدَدَالأرْضِلِيلَبِثْتُغكَمْقَالَ)لقولهجوابلأنهمنهمكذب

c<<101:نمنوالمرا).

.513-43:اعب!)3(

.321-22:عدالرا)5(

.0111-901:نمنوالمؤ))7(

3111:نمنوالمؤأ()9

.(21-11:جالمعارا3()

.0021عدالرا(ء)

11-6.1:نمنوالمؤا(6) 0 V.

منرنالمرا(81

2111"نمنرالمرا(01)
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يريدواولمالوفاةحالأرادوابلحياتهمأحوالبذلكيريدوالمأنهم:وجوابنا

القولهذالكانالخبرأرادوالولاْنهمالتحقيق!)1(يَوْبمبَعْضَاَوْيَؤماَلَبِثْنَا)بثتولهم

فييومبعضأويومحكمفيقليلفهولبثهمكثروانأنهمأرادواوكأنهممتناقضاً

كُنتغممكُغلْؤقَلِيلأإِلأئبِثْتُغإِن)بعدهقالولذلك،والاستدراكبالتلافيينتفعوالمأنهم

حيثتقصيرهمعلىفنبه!)3(فرْجَعُونَلاَاٍلَينَاوَ؟لكُغ)بعدهوقال!)2(تَغلَمُونَ

الفهِمَعَيَدْعُوَمَن)بعدمنتعالىوقولهذلك،فاتهمبعدفيماوأنهمالتلافيأمكنهم

قالولذلكمحرمفهوفيهحجةلاقولكلأنعلىدلالة!)"(بِهِلَهُبُرْهَانَلاَآخَرَإِلَهأ

.!)5(الكَافِرُونَيُفْلِحُلاَإِ،دهُرَئهِعِندَحِسَابُهُفَماِمممَا)تعالى

.3111:نمنولمراا(1)

.4111:نمنولمراا(2)

.!511:نمنولمراا(2)

.(711:نمنرلمراا(ء)

.7111:نمنولمراا(5)
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الفووسورة

903

انزاليصحكيف!)1(أنزَئنَاهَاسورة)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

فيها؟يستحيلوذلكالسورة

لَيْلَةِفِيأَنزَكهُإِمما)قولهنحوالقرآنفيماساثروعنذلكعن:وجوابنا

إِنزالبهالمرادأنهوذلكغيرإلى31(!ومبَارَكَهلَيلَةِفِيأَنزَلْنَاهُإِ،لا)وقوله!إ3(القَدْرِ

يقالكماوهذا،أنزلهاللّهبأنالقرآننصفالوجههذاوعلىيحملها،منبإنزالالسورة

إِنيقالوكماذلك،غيرإلىالبئرمنالماءونزحنا،الظرفبذلكويرادالماءأنزلنا

علىالآياتبهذهيستدلالوجههذافمن،الكتبأودعهوالمرادعلمهأظهرفلانا

.بغيرهولابنفسهإنزالهفيهيجوزلاقديمهومالأنالقرآنحدوث

علىأيضأالأدلةهيوالآياته)"(!هبَيشًاتٍا-لاتفِيهَاوَأنزَلْنَما)تعالىقولهوفي

جمبعهممنأرادتعالىاللهأنعلى)5("دلالة!تَذَكرُونَلْعَفكُمْ)قولهوفيح!وف

.6()التذكر

!لم)7(مُشنرِكَةأوْزَانِيَةًإِلأيَنكِحُلاَالؤانِي)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

الزانية؟غيرعلىيعقدوقديطأقدالزانيأننعلمونحنالخبرهذايصحكيف

.11:رلقداأ(3).11:رالنوا(1)

.!ا:رالنوا(ء).31:نخالداا(3)

.11:لنورا1()5

حادثوهومخلوتاتولي!اللهكلامالقرآنأنعلىأجمعواالصالحوالسلفالسنةأهل)6(

وسجنالاْمة،وفقهاءعلماءينوقعتالتىالفتنةهذهوكانت،وتعالىسبحانهاللهمنالتكلمبحدرث

.(العلقصورةهاث!)راجع،اللهرحمهحنبلبنأحمدالسنةأهلإمامأجلهامنوعذب

.13:النورا)7(
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ذلك:فيالعلماءواختلف.الأمربهفالمرادالخبرصورةفيكانوانوجوابنا:أنه

يحللاالزانيأنالمرادوأنثابتهوبلقالمنومنهم،منسوخهوقالمنفمنهم

ظاهرهانومعالنكاحبطلمنهالزناحدثاذايقولوناْنهمحتىبالعفيفةالتزويجله

وبغيرشبهةبغيرالوطءهوالزنيلانزَانِيَةًإِلأيَنكحُلازناهحالفيأنهيقتضىانما

التقدير.هذافيهايقدرومنالزانيةإِلاناكحغيرفهوسبيلههذاومنومُلْكنكاح

لاَمِّنكُمْعُمئبَةبِالإِفْكِجَاءُواائذينَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

قبحهمعخيرأيكونأنافكهمفييصحكيف!)1(ئكُمْخَيْزهُوَبَلئكُمشَراًتَحْسَبُوهُ

فيه؟الاثموعظم

وانعليهصبرواماالغممنبهنالهمحيثمنلهمخيربهالمرادأن:وجوابنا

مًامهُمامْرِك!لِكُل)تعالىقالولذلكذكرناهقدماهوفالمرادقبيحاً،كاذبأكان

ومعلو!عظيمعذابلهمنهمكبرهتولىالذيأنوبينفذمهمITI!الإِثْمِمِنَاكتَسَبَ

فصاربعائشةوالمتصلحِن-!الرسولتعظيمفيكالسببكانمنهمالصنيعهذاأن

،ثوابفلهصبراذاإنه:لهبأهلزنىفيمنالاَنيقالولذلك،الثوابعظيمعليهالصبر

.ثوابفلهصبربلذلكعلىالمقاتلةالىيخرجفلمالمرءظلمواذا

اللهب!ناللذينوالرميبالقذفلتعلقهاالسورةهذهإلىضمتأنماالقصةوهذه

نأيمكنواْدبأحكامعلىتشتملوهي،الزوجاتوفيالأجنبيفيحكمهماتعالى

إِثماأعظمالشيءكبريتولىمنأنتعالىفبين،الخيراتمنذلكجميعإن:يقال

بمنصحتهيظنلاأنذلكمثليسمعمنعلىالواجبأنوبئنكالتابع،هوفمن

!)3(خَيْراًبِأنفُسِهِغوَالْمُؤمنَاتُالمُؤْمِنُونَظَنسَمِعْتُمُوهُإِذْلَوْلا)قولهويؤيده،عفتهعرف

قولهمعنىوهو،الكفوجبانتفتفاذا،الشهادةعلىالإعتمادمثلهفيالواجبأنفيه

بال!ث!هَدَاءيَائوالَمْفَماِفىْ)ذلكفَعَلواهَلاْالمرادلأن!)"شُهَدَاءَبِأَربعَةعَلَيْهِجَاءُوالَوْلا)

.!)5(الكَماذِبُونَهُمُاللهِعِندَفَاوْلَئِكَ

.111:النررا()3.ا11:النررا(1)

.311:النررا)ء(.ا21:)النور)3(

1.?3:رالهوأ)5(
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يصحفكيفصادقأ،يكونتدبالشهوديأتلممنأليسقيلومتى،مساْلةأ

تعالى؟ذكرهما

نأمنالفقهاءكتبفييذكروماكذبباْنهخاصةالقصةفيقولهم:وجوابنا

إِذاالزوجلانكالمجاز،يكونأنيجبكالتوبةمنهذلكوان،نفسهيكذبالملاعن

ذنبفلذلكالحقيقةعلىنفسهكذبفان،نفسهويكذبصادقاًيكونفقدامرأتهرمى

عذابذلكفيلمسهمعليهماللهفضللولاأنهوبينكذب،الصادقتكذيبلأنثان

مابِأَفْوَاهِكموَتَقُولُونَ)تعالىبقولهونئهخيراً،يكونلاالعذ(بفيهيمسهموماعظًيم

اللهعنديعظمقدالذنبأنوبينيقبحعلمبلاالخبرأنعلى!)1(عِلْئمبِهِلَكُملَشْىَ

هئناً.المذنبحَسِبَهُوإِن

تلكفيلأنعظمهعلىبذلكفدلبُهتانأيسمىذلكمثلفيالخبرأنوبينا

تَشِيعَاَنيُحِبُّونَالْذِينَإِن)تعالىقولهوبينكذباً،كانوانبذلكيسمىلاماالأخبار

كثيرٌيظنهمابذلكفيبطلعظيماذنبأتكونقدبانفرادهالقلبمحبةأن!)2(الظَحِشَةُ

لذكرناالتطويلخوفولولايعمللمإِذافيقلبهيقعبمالِؤاخذلاأنهمنالناسمن

الفوائد.منالقصةهذهفيماسائر

مَاوَرَخمَتُهُعَلَيكُغالفهِفَفئلُوَلَؤلا)وتعالىسبحانهقولهمناَخراAً;مافأما

والمدخ،الفضلاظهاربهفالمراد!)3(يَشَاءُمَنيُزَكيالئهَوَلَكِنأبَداًأحَدٍمنْمِنكُمزَكَى

بذلك،التعلقللمخالفينفليسالطاعةنفسالمرادولي!تعالىاللهمنيصحوذلك

وَالاَخِرَةِ!و)2(الا!افِيلُعِنُواالمُؤْمِنَاتِالفَافِلاتِالمُخصَأَتِيَزمُونَائذِينَ)إِنْتعالىوتوله

يتبلمإِذاالاَخرةفيملعونأنهعلىويدلالعظامالكبائرمنذلكأنعلىيدل

الجنة.أهلمنيكونأنيصحلاالاَخرةفيوالملعون

كيف4)0(ألْسِنَتُهُنمعَلَيهِنمتَشْهَدُيَؤمَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

؟اللسانمنالشهادةتصح

.511:رلنراا(1)

.121:رلنراا(3)

.421:رلنواا(5)

.911:رلنواا(2)

.321:رلنرا1(ء)

http://al-maktabeh.com



النورسورة312

زجرذلكوفيأرجلهموفيأيديهمفيالكلاموكذلكاللهينطقهبأن:وجوابنا

كانالشهادةبهذهالاَضسةفيعليهيجزيأنهتصؤرإِذاالذنبعلىالضقدِملأنعظيم

.الشهادةبهذهالمتكلمةهيوالرجلواليدفاللسانقيلفان.زواجرهأعظممنذلك

،الشهادةبهذهلتتكلممفردةيحييهاأنعلىقادروجلعزواللهالظاهرهوهذالهقيل

مسمومةفإِنياللهرسولياتاُكُلُنيلاوقالتكَفمَتهأنهاالذراعفي!صعنهيُرويكما

الاعصابفيوجدتفإنتعالىاللهفعلمنالشهادةهذهيقولمنالعلماءوفي

.المجازمنوجهعلىإِليهاالشهادةوأضيفت،المتكلمتعالىاللهفيكون

أليس!)1(وَالأَزضِالسًمَوَاتِئورُاللهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألة!

بعضهم؟قالهكماالاجسامأحسنأنهوعلىجسمأنهذلكعلىيدل

مَثَلُ)تعالىقالأنهذلكبينوالارضالسمواتمنؤرُأنهُالمرادأن:وجوابنا

نأويحتمل()3"يَشَاءُمَنلِنُورِهِاللهُيَهْدِي!زآخرأوقالإليهالنورفأضاف!)3(ئورِهِ

ذلكيفعلمنالوجهينوفيالأدلةتكونأنويحتملالنور،نفسالمراديكون

قبله،منالانواركلأنحيثمنمبالغةًبذلكنفسهوصفوإِنمامنور،أنهيوصف

لىوَمَن)بعدتعالىقالولذلكذلك،شَاكَلَمَاالىوغياثرجاءبأنهيوصفكما

.!)"(ئُورٍمِنلَهُفَمَائوراًلَهُالفهُيَجْعَلِ

(غَرْبِيًةٍ!)ْوَلاَشَرْقِتةلأ)زَيْتُوئةِوجلعزقولهيصحكيفقيلومتىامسألةأ

لهذين؟ثالثولا

اْيتغربولافقطال!صرعليهتطلعمماليسمكانهاأنالمرادأن:وجوابنا

الشمسمنهتنقطعلاالذيالمكانمكانهابلفقطالغروبعندالشمسعليهتظهر

.للأشجارالمنفعةوجهفيبينوذلك

.513:رالنرا(1)

31د:رالوا(3)

0531رالموا)5(

.13د.)الور(2)

,E)أ؟.(اتَا
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نأبعد!)1(يَرَاهَايَكَذلَنميَدَهُاَخرَجَإِذَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟يصحكيفالعظيمةالظلماتوصف

عظمتو)نالظلماتبلبعضُهموقالأصلاًيراهالاقالبعضهمأن:وجوابنا

مناقضة.ذلكفيفليسيراهاأنيجوزوقدأعضائهتحريك!نالمرءتقربمما

فنفَمِنْهُمفاءمندَائهكُلخَلَقَوَالفهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كيف!)2(أربععَلَىيَمْشِيفنوَمِنْهُمرِجْلَيْنِعَلَىيَمْشِيفنوَمِنْهُمبَطْنِهِعَلَىيَمْشِي

أربع؟منأكثرعلىيمشيماالحيوانوفيالقيمةهذهعلىالاقتصاريصح

ومافكيفقالهماصحلوأربعفوقيمنعلاالاوصافهذهتبيانأن:وجوابنا

.تامفالكلامأربععلىجملتهامنيمشيانماأربعمنأكثرالأرجلمنلهيظهر

.041:رالنوا(1)

.541:رالنوا(3)
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الفثرقاقسورة

ماأو!)1(تَقدِيرأفَقَذرَدُشَيْءكُلوَخَلَقَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟العبادلأفعالالخالقأنهعلىذلكيدل

قولهعقيبذلكذكرتعالىلأنهبهاننتفعالتيالأجسامبهالمرادأن:وجوابنا

بيناوقد!)2(المُفكِفِيشَرِيكئهُيَكُنوَلَمْوَلَدأيَتخِذْوَلَمْوَالأَرْضِالسئمَوَاتِمُنكُلَهُ)

الذِي)تعالىوقولهذكرناهمافالمرادالقبائحبفعليمتدحأنيجوزلااللّهأنقبلمن

وحكمة،حسناًيكونماالاَياتبهذهمرادهاْنعلىيدل!)3(خَلَقَةشَىْءٍكُلأَحْسَنَ

الفُرْقَانَئزلَ!رالذِيتعالىقولهوهوقولناعلىيدلبماالسورةهذهاستفتحتعالىفالته

العالمين،منواحدكلويخوفلينذرأنهفبينئذِيراً!)"(لِفعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِ،عَلَى

يبعثهأنيصحفكيف،والمعاصيالكفرعنالانصرافمنهيرادانماوالتخويف

ذلكعنالانصراففيهمالخالقوهويمكنهمولا،فيهملهالخالقهوعماليصرفهم

.الاجتهادكلاجتهدواولو

فَلاَفَفلُّواالأمْثَالَلَكَضَرَبُواكَيفَانظُز)بعدمنتعالىوقوله

فلانبؤتهفيالقدحالىالسبيليستطيعونلاأنهمتعالىأراد!)5(سَبِيلاًيَسْتَطِيعُونَ

الفعل.معالقدرةأنفيذلكعنيسألواأنللمخالفينيصح

تَنَيُّظألَهَاسَمِعُوابَعِيدٍفكَمانٍمنرَأَثهُمإِذَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

وحم!جمادوهيتراهمبأنهاتوصفحتىالنارفيذلكيصحكيف!)6(وَزَفِرأ

؟يرىممايغتاظالذيالحيفيإِلايصحلاوذلكوزفيراًتغيظاًلهابأنتوصف

.21:نقاالفرا(1)

.71:ةلسحداا2()

.91:نقالفرا1()5

.21:نقالفراا(2)

.(1:نقاالفرا(ء)

0211نتاالفرا(6)
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يراهيقالالشيءمنيقربفمنالتحقيقدونالتمثيلبذلكالمرادأن:وجوابنا

تعالىأنهويحتملالمغتا!منيظهرالذيبالزفيرالتلهفعندالنارصوتيشبهوقد

بماعلمهمبعدالزفيرمنلهمفيكونيغتاظونف!نهمخزنتهاوأرادرأتهمإِذاذكر

ذلك.ظهوريقتضي

كيف!)1(الحفدِجَنةُاَنمخَنهزأَذَلِكَقُلْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

أصلاً؟النإرفيخيرولاذلكيصح

منلغيرهالحكيميقولوقدخيرأيكونبأنأولىأيهماالمرادأن:وجوابنا

ذكرنا.قدماوالمرادالمعصيةمنلكخيربالطاعةالتمسكانالعصاة

ئسُواحَتىوَا-ناءَهُئممتعْتَهُمْوَلَكِن)تعالىقصلىفيقالواوربما(مسألةأ

قولكم.خلافوذلك!)2(الذّكْرَ

بهذاوالمرادالذكر،نسيانذلكعندفاختاروامتعهمأنهالمرادأن:وجوابنا

يذمهمأنيجوزفلاتعالىاللهفعلمنٍالحقيقةفيالنسيانلأنالواجبتركالنسيان

لاَالذِينَوَقَالَ)تعالىوقوله!أ2(بُوراقَؤمأوَكَائوا)بعدهتعالىقالولذلك،عليه

عُتُوأوَعًوْاأَنفُسِهِغفِىاسئتَكبَرُوالَقَدِر!بخَائرَىأَزالمَلاِنكَةُعَلَينَا(نزِلَلَؤلالظَءَئايَزجُونَ

هذايستعظمأنيصحلموإلايرىأنيجوزلاتعالىأنهعلىيدلماأحد!)"(كَبِراً

مقدورالملائكةانزاللكنالبشرمنبدلاالملائكةينزلأنيجوزلاكما،منهمالقول

أصلا.يصحمماليستوالرؤيةمنهتمنعوالحكمة

الذكْرِعَنِأضَلْنِيلَقَد5ْخَلِيلأفُلاناًأتخِذْلَنملَيتَنِيوَيْلَتَىيَا)وجلعزقولهوفي

يقولهكماتعالىاللههوليسالدينعنالمضلأنعلىدلالة(!)ْجَاءَنِيإِذْبَعْدَ

.المجبرة

.511:نقالفراأ(1)

(81:نقاالفرا(3)

621-82:نقاالفرا5()

.811:نقاالفر)(3)

.121:نقالفراا(ء)
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مِّنَعَدُوأئبِيّلِكُلِّجَعَلْنَاوَكَذَلِكَ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةا

؟للانبياءأعداءجعلهمتعالىيكونأنيصحكيف!)1(الُمجْرِمِينَ

ذلكوكانبالمعجزاتوخمثهمواصطفاهمالانبياءعظمإِذاتعالىأنه:وجوابنا

بأنهالوجههذامننفسهإلىذلكيضيفأنجازالانبياء،عادواذلكولأجل،قبلهمن

إِلىيتركوهاأنعليهمايجابهومعذلك،عنونهيهزجرهمعالعداوةفيهميفعل

عَلَيْهِئزلَلَوْلا)قالواأنهمالكفارعنتعالىوحكىوالانقياد،التصديقوإِلىالولاية

كالطعن،ذلكوجعلواالأنبياءكتبفيتعالىفعلهكالذي!)3(واحدَةًجُفلَةًالقُرْآنُ

.!)3(تَرْتِيلأوَر!للْنَاهُفُؤَادَكَبِهِلِنُثبتَكَذَلِكَ)وعزجلفقال

الثباتيوجبماقلبهعلىذلكوتجديدالاوقاتتصرفعلىإِنزالهأنفبين

!هصفإِنهوبعدالمتباينةالاوقاتفيالسمععلىيردماحالمنمعلوموذلكوالصبر

فإِنوبعد،للحكمةمخالفألكانواحدةجملةعليهأنزلفلوويقرأ،يكتبيكنلم

بها.يتصلماتعالىاللهإِنزالالحوادثفعندقبلهإِنزالهمنموقعاًأحسنوقتهفيإِنزاله

إِلَىوَجُوهِهِمْعَلَىيُحْشَرُونَائذِينَ)تعالىتولهفيتيلوربما،مسألةا

وجوههم؟علىحشرهميصحكيف!)2(جَهَنمَ

نأويحتملوالإهانةالذلفياْدخلويكونذلكعلىقادرتعالىأنه:وجوابنا

يقولكما،وتوقفميلدونمنجهنمإِلىواحداًوجهاًيساقونأنهمالمراديكون

واحداً.وجهأاليومجئتكالقائل

يمف!)5(الطلمَذَيهفَرَئكَإِلَىتَرَألَمْ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

أدامهأيذلكمداْنهبهالمراداْنوجوابنا؟ذلكفيهيتاتىولامذبأنهوصفهيصح

ومعنىشمسهناكيكنلملما!)6(فمْدُودوَظِل)الجنةصفةفيتعالىقالكما

.(13:نقالفراا(1)

.[023نقالفرا)(2)

(54:نقالفراا(5)

.231:نقالفراا(3)

.431:نقالفراا(2)

.(03:انعلألراا(6)
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عليهالشمسجعللكنه،ينقطعلادائمأأي!)1(سَاكِنألَجَعَلَهُشَاءَوَلَؤ)تعالىقوله

الظل.كيفيةيعرفونوطلوعهابالشمسلأنهنعمهبهتظهرماأحدوذلكدليلأ

كيف")2(بَشَرأالمَاءِمِنَخَلَقَالْلىِيوَهُوَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

طين؟منآدمخلقوإِنمايصح

يقولأنفجازالصفةتلكعلىحصلبالماءكانإِذاالطينذلكأن:وجوابنا

تعالىذكرثمما"فسفاهاخلقهمالنطفةمنلأنهأولادهسائريريدأنويحتملذلك،

فقالالرحمنعبادصفةفيوالأحكامالاَدابمنبهالتمسكعلىالمرءيبعثما

ثلاثةصفاتهممنفَذكَر!)2(هَؤنأالأرْضِعَلَىيَمْشُونَالذِينَالزخمَنِوَعِبَادُ)تعالى

خوفولولاالدينفيمنزلتهعظُمتبهاوتمسكالمرءُتأملهاإِذاخصلةعشر

فيهَاويلَفؤنَصَبَروابمَاالغرْفَةَيُجْزَوْنَاوْلَئِكَ)آخراًتعالىقالثملشرحناهمالتطويل

."(4Mوَمُقَامأمُشتَقَرأحَسُنَمتفِيهَاخَالِدِين8َوَسَلامأكَلحِئة

كيف!)5(حَسَنَاتِسَيِّئَاتِهِمْالفهُيُبَذلُلَاوْلَئِكَ)جملتهفبمتعالىذكرقيلفان

حسنة؟تصيرأنالماضيلأالسيئةفيومحالذلكيصح

إنهم:فيهمتعالىفقالالثوابوبالحسناتعقابهابالسيئاتالمرادأن:وجوابنا

بعد!)6(ئابَمَنإِلاْ)تعالىقولهوفيالثوابالعقابمنبدلألهمصارتابواإِذا

فيقَوْئميَظُئهُكمالاذنبكلفيمقبولةالتوبةأنعلىدلالةوالزناوالقتلالكفرذلك

القتل.فيتقبللاأنها

الَوْلارَئيبِكُمْيَعْبَامَاقُل)تعالىقولهمعنىماقيلوربما(مسألةأ

الكافر؟أوالمؤمنبذلكالمرادوهل!)7(دُعَاوكُئم

.541:نقاالنرا(1)

.361:نقالفرا1(3)

.071:نقالفراا()5

.771:نقالفراا(7)

.(45:نقالفراا(3)

.671-57:نقالفراا(ء)

.071:نقالفراا(6)
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دعاؤهملولابهفالمرادالمؤمنوصفعقيبذلكقالتعالىأنه:وجوابُنا

ماعلىالثوابمنزلةفييرقيهمحتىبهمتعالىيعبألموالعدلالتوحيدهوالذكما

هؤلاءحالحالهخالفمنالىيرجعكَذبْتُمْ!)1()فَقَدْتعالىقولهويكونوصف،

المؤمنين.

بهمالعقابإِنزالفييدخلهملاوجلعزفإنهالكفارالمراديكونأنويحتمل

ورسولىباللّهأي!)2(كَذبْتُمْفَقَدْ)قولهومعنىالنّه،لغيروعبادتيمدعاؤهملولا

.!)3(لِزَامأيَكُونُفَسَوْفَ!ر

.(077دفالمراا(1)

.[077دتالمراا(3)

(77لىقاالمرا2()
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كيف!)1(خَاف!عِينَربَهَاأَكنَاقُهُنمفَظَلْت)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟اخاضعةيقالأنالصحيحوإِنماالأعناقفيالجمعهذايصح

فقولهأعناقهمودَكرذكرهمعلىيشتملأعناقهمقؤلهأن:وجوابنا

ذلكأنتعالىفبينيؤمنوالابأنيغتم-شكانوقداليهميرجع!)3(خَاضِعِينَ)

لافيؤمنونلهايخضعونكانواآيةنزللاشاءلوتعالىوأنهاختيارهمعلىموقوف

معه.الثوابيستحقونوجهعلىيؤمنواأنالمرادإِذينفعلالكنقهراً،محالة

أبينَوالأولالناسمنعنقجاءنايقالكماجملتهمبالأعناقالمرادإِنقيلوقد

يَاتِطِموَمَا)تعالىفقال،القرانأنزلفقدالقاهرةالاَيةهذهينزللموإِنأنهبعدهوبين

بهالحجةقياممعوأنهمنقولهكمامعقولأنهفيين!)3(مُحْدَثالزَحْمَنِمنَذِكْرِمن

!)"(جَاءَفئملَظبِالْحَقكَذبُوا!قَذبكفرهمتغتمأنمحمدياعليكفلاعنهيعرضون

ناعزيزأي!)ه(كَرِيمزَؤجكُلِّمِنلِيهَاأَئبَتنَاكَئمالأزضِإِلَىيَرَؤاأوَلَنم)بقولهوبين

باطل.عليههمماا!لعلموافيهانظرو\الوالتيالعظامالاحلةعنذ!

وقد!)6(يُكَذبُونِأنأخَافُإِليرَبئقَالَ)تعالىقوالهفيقيلوربمالحهسألةأ

العلة؟بهذهيعتلأنذلكمنيصحكيف!)7(الألِمِينَالقَؤم7َلْتِ)أ/نِزبهئاطيه

تعالىاللهيبعثهمأنيجوزلاالانبياءفإِننفسهعلىالخوفيردلمأنه:وجوابنا

يقبلوا،لاأنمنهميخافأنهأرادوإِنما،المكارهاحتمالعلىأنفسهموطنواوقدإِلأ

.41:ءالثسعراا(1)

.51:ءاالشعر1)3(

.17:ءالشعرا1()5

(01:ءالثمعراا7()

.41:ءاالشعرا3()

.51؟نعاملأاا(ء)

.211:ءالشعراا(6)
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وقال،هارونبأخيهوجلعزاللهفأعانهقبولهمالىأقربتكونالتيالمعونةربهوسأل

لأنهتعالىاللهعلىيَجُزْلموإِنوالاستماع!)1(مسْتَمِعُونَمَعَكُمإِمدابِا-ياتِنَافَاذْهَبا!ر

بذلك.يوصفتعالىواللهالسماعنفسفالمرادكالاصغاء

بَنِيعَئدتأَنْعَلَىكمُنهَالِفمَةْوَثِلْكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟بمثللفرعونيعتَذأَنيصحكيف!)3(إِسْرَائيلَ

ببنيفعلهالذيلأنالإقراربمنزلةلانعمةكونهإِنكاربمنزلةذلكأن:وجوابنا

اِسرائيلبنيعبدتالمراديكونأنويحتمل،العظيمالظلممجرىيجريإِسرائيل

ذلكفعندحذفالكلامفيفيكونذلك،وغيرتربيتيمنمنككانالذيمعوخيبتني

تعالىلأنهبينهما،وماوالأرضالسمواتربفأجابه!)3(العَالَمِينَرَبُّوَمَا)لقال

هوبهأجابهالذيفكان،المشاهدةعليهتجوزولابهتختصالتيبأفعالهيعرفإِنما

اثخَذْتَ!لئِنِقالثم،لمجنونإِنهقالحتىذلكمثليكرريزلولمالحقيقيالجواب

مسخرهتعالىواللهأدلتهفيبطعنذلكوليسالمَسْجُونِينَ!)"(مِنَياجْعَلَنكَغَيْرِيإِلَهاً

الهلاكمنآخراًبهمينزلوماالاَياتظهورعند-!موسىأمرعاقبتهمنعلملما

القصة.فيتعالىفصلهماهذاوعلى

وَا!ناؤُكُمُانتُمْ،ئعْبُدُونَكُنتُنمئاأَفَرَايْتُم)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

يقالوإِنما،فانهميقولانيصحكيف)5(4العَالَمِينَرَبئإِلاْئيعَدُوُّفَإِدهُمْ،الأقْدَمُونَ

يقولأنيصحوكيفجماد،وهيعدوبأنهايصفهاانيصحوكيففانها،الأصنامفي

العالمين؟ربالاصناممنفيستثني،العالمينربإِلا

وكانوا،اعتقادهمطريقةعلىكلامهأجرىعليهاللهصلىإبراهيمأن:وجوابنا

الجمعهذاجَمَعَهَافلهذاأزْيَذ،بلكالناسوتضرتنفعأنهاالاصنامفييعتقدون

511.الشعراءا،1)

.[032اءالشعرا)3(

(a)57177.اءالشعرا-.

.221:ءالشعراأ(2)

.921:ءالشعراأ(ء)
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ذلككلأنعلىفنبأهمذلك،بخلافالأمربأنعالمفهووإِلا،الوصفبهذاووصفها

ذكرهماسائرالىويسقيويطعمويهديخلقالذياللهبعبادةينتفعونوانما،يضرهم

نعمه.من

؟الشركعلىاصرارهمعلأبِي!)1()وَاغْفِزكلامهجملةفيقالكيفقيلفإن

بيانه.ذلكقبلتقدمماعلىوالإنابةالتوبةشرطعلىلهدعاأنه:فجوابنا

.الانبياءفيممتنعوذلك(T)4يُبْعَثُونَيَوْمَفخزِنِيوَلاَ)قالْفكيفقيلفإِن

اللهإِلىالانقطاعوجهعلىيقعلاأنهيعلمبمايدعوقدالداعيأن:فجوابنا

الاعمالتنفعوإِنمابنونولامالٌينفعلاالاَخرةفيأنهوبينبالخضوعوالتمسك

ءسَلِيمٍبِقَلْبالئهَ؟تىمَنْإِلأ)قولهمعنىوهويفسدها،مماالخالصةالصالحة

لَهُمْوَقِيلَلأبقولها!خرةفيالصنملعابديقالماوبئنT(4)لِلْمُئقِينَاجمنةُوَازْلِفَتِ

يقولونوما!)"(يَنتَصِرُونَأوْيَنصُرُوثكُغهَلاللْهِذونِمِن5ثَفبدُونَكُنتُغمَاأَيْنَ

بقولهوبئن(!)ْالطَلَمِينَبِرَبئلسَؤيكُمإِذْلهمبينف!لالِلَفِيكأإِنتَالفه)بقوله

فالقرآن،يضلهماللهإِنيقولمنقولبطلانأ!)6افخرِمُونَإِ!أَضَئنَاوَمَا)تعالى

نوحوقصةإبراهيموقصة،وهارونموسىقصةبعدتعالىذكرثم،قولهميكذب

منبأممهمتعالىالهوأنزلالامور،منبهمنزلماوشعيبولوطوصالحوهود

وحكمتهقدرتهبذلكفيعرفتعالىاللهكتابفيالقاريءليتأملذلكوكلالعذاب

معصيته.عنوالانصرافطاعتهداعيةذلكويكون

كيف!)7(المئالينَمِنَوَأئاإِذأفَعَفتُهَا)ع!موسىكلامجملةففيقالفإن

؟بهذانبؤتهمعنفسهيصفأنيصح

.618:الشعراء1(1)

.091-98:الشعراءا)3(

.91-798:الشعراءا)5(

.012:الشعراء1)7(

.718:ءالشعراا(3)

.391-29:ءالشعراا(ء)

.991:ءالشعراا(6)
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عليهأقدموافيمابالطاعةالتمسكعنالذاهلونبالضالينالمرادأن:وجوابنا

الصغائر.منفهوالكبائرمنيكنلموإِنذلكلأن

موضعفيوقال!)1(مُّبِينثُعْبَانهِيَفَماِذَاعَصَاهُفَألْقَى)جملتهففيقيلفإن

كالمتناقض.وذلك!)3(جَانكَأدهَا)آخر

منحركتهاسرعةفيوكالجانالعظمفيكالثعبانأنهاالمرادأن:وجوابنا

.السمومنارمنخلقتحيث

رسولبأنهفأقرلمجنونإليكمأرسلالذيرسولكمأنالقصةففيقالفإن

ذلك؟يصحكيف

زعمه.فيكذلكأنهأرادأنه:وجوابنا

ذلك؟يعرفونكيف!)3(أزضِكمْمِّنْيُخْرِجَكُماَنيُرِيدُ)قيملفان

قالفان.بعضالىبعضكمينحازأنهبينكمالعداوةبالقائهأرادأنه:وجوابنا

وجوابنا؟مؤمنونالحالتللقفيوهم!)"(سَاجِدِينَالسئحَرَةُفَالْقِيَ)قالنحسيف

.سحرةكانواالذين

ذلكأليس(")ْلِينَاياوًزُبُرِلَفِيوَإِ،لهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟خلافوالمعلومالأنبياءزبرفينفسهأنهعلىيدل

كتبوساثرعربيأنهذلكبينالاؤلينزبرفيووصفهذكرهأن:وجوابنا

يعني)6(4الُمخرِمِينَقُلُوبِفِيسَلَكنَاهُ)كَذَلِكَبعدمنقولهومعنى،بخلافهالأنبياء

بذلك.الانتفاعمنهميقعفلمويقرأيعلمبحيثجعلناهأيالقرآن

!)7(مُندِرُونَلَهَاإِلأثَريةمِنأهْلَكْنَاوَمَا)تولهمعنىماقيلومتى(مسألةأ

؟أتربلنجَاتهمسببأيكونبأنوهوهلاكهمسببذلكيصيرأنيصحكيف

.[23:الشعراء1،1)

.0111:فالأعرا1)3(

.6911:الشعراءا)5(

(V)8021:اءالشعرا.

.131:ءالشعراا2()

1 ) al641:ءالشعرا.

.0021:ءالشعراا(6)
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الذينبالمنذرينالعلةإزاحةبعدإِلاقريةأهلأهلكناماالمرادأن:وجوابنا

وَمَاذِصى)بعدهقالفلذلكلهم،العداوةونصبهمبهمكفرهموبعدالانبياءهم

وَمَالَهُغيَتبَنِيوَمَا5طِينُالشببِهِثنَزلَتوَمَا!بعدمنقولهوفي!)1(ظَلِمِينَكُثا

لجازعليهالهعباديقدرأنجازلولانهالقرآناعجازعلىدلالة!)3(يَشتَطِيغونَ

تعالىاللهوأذبطاللغاتطهذهيعرفونبنالمخالطتهمالذينالشياطينفيذلكمثل

عَشِرَتَكَوَاَندِز!تعالىقولهبعد!)3(المُؤنِنِينَمِنَاتبَعَكَلِهمَنِجَنَاحَكَوَاخفِضْ!هبقوله

يأمرهفلم!)5(تَعْمَلُونَئفابَرِيةإِثيفَقُلْعَصَوْكَفَماِنْ)تعالىقولهوقبل!)"(الأقْرَبِينَ

بمثلهوتمسكذلكتأملومن،ذكرهبماالمؤمنينفيوأمرهالكفارفيالقولهذامن

الحسنة.الأخلاقاستعمالفيالكثيرالحظفلهوالوليئالعدوفي

وَتَقَلُّبَكَ!)6(5!قومُحِينَيَرَاكَائذِي5الزحِيمِالعَزِيزِعَلَى)وَتَوَكْلْتعالىقالثم

إلايفعللاأنإلىأقربكانويعلميراهوعزجلأنهيأتيهفيماتصؤراذاالمرءفان

اللهعهدفيماالشرعنويبتعدالخيريلتمسأنهوالةعلىوالتوكلمنه،يحسنما

منقوميدعيهماالتوكلوليس،يكرههماإلىالطريقةهذهيفارقولا،اليهتعالى

ذلكفان،الناسمنإليهيحتاجمابطلبوالاشتغالالتكسبوتركالخيرأعمأل

.إيلاَياتأكثرفيمحرم

.9012:الشعراء1(1)

.5112:اءالشعرأ)3(

.6112:الشعراء1)5(

.1121-012:ءالشعراا(3)

.4121:ءالشعرا1(ء)

.9121-712:ءاالشعرا6()
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النهلسورة

لَهُمْز!"لنابِالاَخِرَةِيُؤمِنُونَلاَائلىِينَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الكفارلأعمالمزيناًيكونتعالىانهيصحكليف!)1((غمَالَهُمْ

فيه،السعيعليهميجبومايعملوهأنينبغيمالهمزئناالمرادأن:وجوابنا

فَهُمْ!بعدهقالولذلك،الوجههناعلىعملهمأنذلكمعيوجدلميقالوقد

ائذِينَ،لِلْمُؤْمِنِينَوبشْرَىهُدًى)القراَنفيقولهبعدذلكتعالىوذكر!)3(يَعْمَهُونَ

مالهزيناقديؤمنلممنإِنذلكعُقيبقالثم3(!)الزصَةَويؤتونَالمئلاةَئقِيمُونَ

والهوىالشهوةموافقتهابمعنىزيناقيلوقدذلك،عنيعمىلكنهيأتيهأنيجب

أولى.الأولوالوجهعنهايصرفلكنهالشهوةيفعلتعالىبأنهللعلم

وَمَنالنارِفِيمَنبُورِكَانئودِيَجَاءَهَافَلَفا)تعالىقولهفيتيلوربما(مسألةأ

؟!بموسىذلكيتصلوهلحولهابمنالمرادوماالبركةهذهمغنىما،)"(حَؤلَهَا

النارتلكثباتتعالىفبينوالبقاءالثباتبمعنىهيالبركةأن:وجوابنا

يتفقكماحولهاوأصحابههووصارجاءهاقدكانموسىلأنحولهاومنلموسى

عليهموسىالنارفيمنبوركبقولهتعالىأرادوقيلالنار،معالناسحالالعادةفي

فيويُحتملحصروها،لاْنهمالسلامعليهمالملائكةحولهابمنوأراد،والسلامالصلاة

القصصسورةفيتعالىقالولذلكالنار،أصابتهاالتيالبقعةلمكانأنهاالبركةهذه

لمأنهمُحولهامننيتيلوتد!)15ائبَارَكَةِالبُقْعَةِفِياالآيمَنِالوَادِثم!اطِ!مِنلودِيَ)

فيالفائدةمنلَهُلماموسىجاءهالماالنارفيالبركةتعالىاللهفأثبتمؤمنينيكونوا

حضورها.

:14.النمل1)1(

.-213:النمل1)3(

.031:لقصمىاا(5)

cry41:النملا.

.18:النصل1)ء(
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لَدَممنيَخَافُلاَإِئيثخَ!لاَمُوسَىيَما)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

نأيجوزولاالمرسلينمنالاستثناءهذايصحكيف!)1(ظَلَمَمَنإِلأ8المُزسَلُونَ

خائف؟ظالمفيهميكون

كفورفانهبالتوبةتلافاهثمصغيرةعلىبالإقدامظلممنالاتيلقدأنه:وجوابنا

مستأنفاًكلاماًفيكونيتوبأنإلايخاففإنهظلممنلكنالمرادإن:قيلوقد،رحيم

ظًفا!بعدمنتعالىوقولهالرسلعنيزوللاالخوفأنيَتوهملئلاالرسلغيرفي

لا!)3(أَنفُسُهُمْوَاسْتَيْقَنَتْهَابِهَاوَجَحَدُوا،مبِينسِحْرٌهَذَاقَالُوامُبْصِرَةا؟لاتُنَاجَاءَثهُمْ

واليقين.البيانبعدالحجةلأنفيهتناقض

مَسَاكِنَكُغادْخُلُوااالنفلُ؟لهَايَائمْلَةٌقَالَتْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كيف!)3(قَوْلِهَافنضَاحِكاًلَتَبَشمَ+يَشْعُرُونَلاَوَهُمْوَجُنُودُهُدُلَيْمَانُيَخطِمَنكُمْلاَ

؟القولهذاالنملمنصحوكيفالنملقوليسمعانسليمانمنيصح

ناصحبذلكتعالىاللهوأنطقها-!مسيرهموضعمنقرُبتلماأنها:وجوابنا

عليهم.اللهصلواتالانبياءايامفييصحفانهمعجزاًكانوانذلكومثليعلم

مِنَكَانَأنمالهُذهُدَأرَىلاَلِىَمَافَقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

هذايصحكيف!)"(ئبِينبِسُنطَدطلَيَأتِيَني(ؤلأذْبَحَنهُأؤشَدِيداَعَدَابأبَنهُااعَد8ٌالظَئِبِينَ

جملةفيذلكيذكروكيفيعذبهحتىبمكلفلي!طيرفيءًسليمانمنالقول

مرادهمنذلكالهدهديعرفوكيفمبين،بسلطانيأتيهبأنذلكيزيدوكيفالزجر

سبأ؟بخبريأتيهحتى

الىأقربيكونماجملتهاوفياالطيرلهسخركانتعالىاللهأن:وجوابنا

فيزادقدتعالىيكونانالأيامتلكفيئويجوز،النطقمنممنوعاًكانولوالفهم

خاصة،الهدهدأوالطيرعرفهابأمورقبلمنتقدمقدسليمانيكونوأن،بالهامعملها

.111-01:النملا(1)

.911-81:لنملاا(2)

(T)411-31:النملأ.

.121-02:النمل1()ء

http://al-maktabeh.com



النملسورة326

!)3(ااعَذبَنهُ)وجلعزتعالىقولهفأما،)1(لبِينيِسُلْطَالطلَيَاتِيَنيأؤ)قالفلذلك

الذبحفأماللهدهد،قالفكذلك،البلوغقاربمنالمرءيؤدبفكماالتأديببهفالمراد

فلايؤكلفيمامثلهشريعتنافيثبتكما،شريعتهفيجائزأيكونأنيجوزفقد

.ذكروهبماذلكعلىمطعن

دونمنللشمسيسجدونوأنهمتملكهموأنهاالمرأةصفةفيبعدمنوقوله

ماعلىبهيعترضأنيصحفلاالتكليفحديبلغلمممنمثلهوقوعيصغفقدالله

فييصح!)3(الكَماذِبِينَمِنَكُنتَأنمأصَدَقْتَسَنَنظُرُقَالَ)بعدمنتعالىوقولهذكرنا،

مثلهفإنذكرنا،الذيالحدعلىالكلامأجرىإذاالتوحيديعرفلاكانوإِنالهدهد

منوبيْنبأفعالهربهويعبدالتوحيديظهرمنبينالفصليعرفلأنهالمراهقمنيصح

مكلفاً.يكنلموإنتعالىاللهلغيريسجد

أتِيكَأئاال!بِمنَعِلْمًعِندَهُائذِىقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ.

فيالبعيدالموضعذلكمنعرشهانقليصحكيف!)"(طَرْفُكَإِلَيكَيَزدذأنقَنلَبِهِ

استحالته؟معلومةذلكوأنالأوقاتمنالقدرهذا

إلاسريعفلاحده،منتهىيعلملاوالتحريكالحركةسرعةأن:وجوابنا

قبلومعنى،عليهلهمقوياتعالىاللهكانإذاذلكصحةيمتنعفلامنهأسرعويجوز

الشديدالسريعالأمرفييقالقدذلكلأنالإسراعفيالمبالغةطرفكإليكيرتدأن

حالهمنكالمعلومذلكويكونأوقاتبعدإلايرتدلاطرفهأنويحتملالسرعهَ،

طرفه.يرتدثمإليهاالنظرأطالربماجهةإلىنظرمنلأن

،)5(لبْصِرُرنَوَألتئمالفَاحِشَةَأداتونَ)-!لوطقصةفيبعدمنقولهومعنى

ورلث،خفيةيكونأنمناعظمفهوجهرةكانإذالأنهفعلوهماإعظامفيهالفاثدة

قُلِ)قولهمنبعدمنتعالىذكرهومايشاهد،بحيثكونهويقبحخلوةيحسنشيءٍ

فيقاملتُدنَروعزجلاللهنعمةعظمعلىتنبيهفيه!)6(عِبَادِهِعَلَىوَسَلاثملِئهِالحَفدُ

.112:النملا(1)

1()T712:النمل.

.451:النملا)5(

.112:النملأ)3(

.041:النملا)ء(

.915:النملا)6(
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منبهاًغيرهعليهايقدرلاالتيالنعممنخصلةعشرينيقاربمافذكر،شكرهبحق

لهممُوبخأ!)1(صَادقينَكُنتُغإنبُرْهَائكُغهَاتُواقُلْ)اَخرهفيقالثم،توحيدهعلى

!)3"وَ؟باؤُئاثرابأئأَئِذَاكًفَرُواالًذِينَوَقَالَ)الكفارقولعلىثمذلك،جحدعلى

لِيلمِرُواقُل)ذلكبعدقولهومع،الدلائلتلكتقدممعالقولهذامنهميقبحفانه

وَالأرْضِالشطَءِفِيكَائِبَةمِنوَمَا)وقوله!)3(المُجْرِمِينَعَاقِئةُ!نَكَيفَففَانطرُواالأرْ

ليستدلالمحفوظالل!حفيمكتوبةكلهاالحوادثأنعلىلِدل"(!)مُّبِينٍكِتَالبفِيإِلأ

وعلمه.لدثهتدرةعلىالملانكةبذلك

مَزتَمُرُّوَهِيَجَامِدَةتَخسَبًهَاالجِبَالَوَتَرَى)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الحركةشدةمعساكنةجامدةيشاهدهامنيحسبهاأنيصحكيف!)5(ال!ئطَبِ

وسرعتها؟

وعند،السكونمعإِلأيكونولا،الاتصالالعادةفيالجمودأن:وجوابنا

حالهاعلىوهيالسنَحَابِ(مَرتَمُر)إِئهَاتعالىفقال،التفرقيحتمللاالحركةسرعة

لاماالحركةسرعهَفيتبلغأنهاقيلوقد،السكونمعإلاتكونلاأنهايظنالتي

كراكبفيكونحركتها،معيتحركالمرءكانإذاخصوصاًمتحركةأنهايظنيكاد

حركة.أسرعيتحركونكانواوإِنساكنونأنهمالركابسائرمعيظنفإنهالسفينة

الكفرانعلىيدلماأحد4N(6شَيءكُلأثقَنَائذِياللهِصُنْعَ)تعالىوتولى

بعدمنتعالىوقوله،متقنمحكمبانهوصفهيصحلكانوالافعلهمنليسوالفساد

)47المُنذِرِينَمِنَ؟لاإِلمَافَقُلْضَلوَمَنلِنَفْسِهِيَهْتَدِىفَماِلمَااهْتَدَىفَمَنِالقُرْآنَأثلُوَوَأنْ)

لِلْهِالحَفدُوَقُلِ)بعدمنتعالىوقولهالعبدفعلمنوالضلالالأهتداءأنعلىيدل

فيمانفسهالمرءيتصورلكي!)8(تَغمَلُونَعَفابِنَافِلليثكَوَمَافَتَفرِفُوئهَاايملاتِهسَيُرِيكُغ

ويسمع.يبصرأنَهويذريأتي

:167.النصلا)3(.416:النول11()

175.:النمل1)ء(.916:النمل1)3(

:188.النمل1)6(.:188النولا)5(

:391.النملا)8(.291:النملا)7(
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المَصصله!ورة

فِياس!تفئعِفُواائدِينَعَلَىئمُنأنوثرِيدُ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كذلكخلقهمأنهعلىيدلأئمةلهمتعالىاللّهجعلأليس!)1(ألِفةوَئخعَلَهُغالآزضِ

دنه؟خلقاًالافعالتلكتكونانفيجببأفعالأئمةكانوافاذا

قبلمنوبالألطافوالتمكنوالخوفبالعقلأئمةيكونونإِنماأنهم:وجوابنا

بذلكحكمناالمرادإن:وقيلتعالىأرادالذيوهوخلقهمنذلكوكلتعالىالله

قضيناالجميععندفالمراد!)3(النارِإِلَىيَذعُونَ(لِفةوَجَعَننَاهُخ):تعالىكقوله

ذكرنا.مانحوبذلكفأراد!)3(الوَارِثِينَوَئخعَلَهُمُ):تعالىقولهذلكوبئنوحكمنا

واذا")2(ايارْضِلِيلَهُمْ؟دمَكنَ):قالوكذلكالوارثباختيارتكونلاالبركةلأن

منبهخصهوبمابفرعونتعالىاللهأنزلبماتممالهمتمإِنماتوقومهموسىكان

خلقالمرادوليس"أئمةًوجعلناهم":يقولأنصخ.فعلهمنذلكوكلالمعجزات

وعبادتهم.صلاتهمفيهم

فَىِذَا(ؤضِعِيهِأَنْمُوسَىأئمإِلَىوَأؤيخَنَا):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

!)5(المُزدَلمِينَمِنَوَجَاعِفوهُإِلَيْكِرَادُّوهُإِ،لاثخزَنِيوَلاَثخَافِيوَلاَاليَئمفِيفَأَلْقِيهِعَلَيهِخِفْتِ

يصحوكيف.رجالأإِلاأرسلماأنهآيةغيرفيبئنوقداليهايُوحِىأنيصحكيف

تعالى؟قبلهمنإِلايعلملابمااليهافيوحىنبيلأتكنلموهي

.15:القصصأ(11

.15:الفصصأ)3(

.17:القصص1)5(

.141:القصمىا)3(

.61:القصمى1()ء

http://al-maktabeh.com



932القصصسورة

قلتممايلزمفلاالزماننبيلسانعلىذلكيعرفهاانيجوزأنه:وجوابنا

به.لهاالعلمحصولالىذلككلظنهافيفقوىذلكألهمهاانهويحتمل

والأقرببهافعلمتمخصوصةبعلاماتالمنامفيذلكتعالىأراها:قيلوقد

ذلكأنعلىفعرفهاجبريلنزلأوفعرئهاالزمانفيكانرسولاأنمنقدمناهما

.الرسولذلكمعجزاتمن

عَدُوألَهُغلِيَكونَفِرْعَوْنَآلُفَانتَقَطَهُ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تَقْتُلُوهُلاَوَلَكَثيعَينقُزتُ):فرعونامرأةقولمعذلكيصحوكيف!)1(وَحَزَنأ

؟!)3(وَلَداًئئخِذَهُأوْيَنفَعَنَاأَنعَسَى

والمرادالعاقبة!)3(.وَحَزَنأعَدُواْلَهُغلِيَكُونَ):تعالىبقولهالمرادأن:وجوابنا

فيه.تنافيلاوذلكالتقاطهالىدعاهمماجمينقوة:تعالىبقوله

فيالقانلكقولإِليهيقصدوماالمآلبهايُراد/قدالملفظةأهذهأنثبتوقد

لها.ويبقىبه/كتفعلكي/ولل!ناتر!ىأنها!وابوالدة،ال!مرضحة

الشاعر:قالالوجههذاوعلىالعاقبةهوهذاكانإِذاللموتمرضعةيُقال:وقد

الوالدةعلمتمافللموتتجزعيفلاسطكوام

لَؤ!بِهِلَتُندِيكَادَتْإِنفَارِغأمُودَىأئمفُؤَادُوَأصْبَحَ):بعدمنتعالىقولهفأما

رلدهاأمرسوىالدنياأمورسائرمنقلبهافراغفالمراد!)"(قَلْبِهَاعَلَىرب!أن

بماضدقأي!)5(المُؤْمِنِينَمِنَلِتَكُونَقَلْبِهَاعَلَىرب!أنلَؤلا):تعالىقالفلذلك

إليها.أوحينا

.18:القصص1(1)

.18:القصصا)3(

.011:القصصا)5(

.91الغصص:1)3(

.011:القصصأ)ء(
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لاوالمنعالصرف:بهالمراد!)1(قَبْلُالمَرَافعمِنعَلَيهِوَحَزفنَا)تعالىوقوله

عَلَىحَزمَهُمَاالفهَإِن):النارأهلفيتعالىكقولهوذلكالحقيقةفيالتحريم

؟لهُغ(فلَ!هَاقَريهعَلَىوَحَرَام):وكقولهبذلكيطعنأنلأحدفليس،)3(ال!فِرِينَ

ذلكأنعلى.يدل")"حَقُّالفهِوَغدَأنوَلِتَعْلَمَ):تعالىوقوله!)3(يَرْجِعُونَلاَ

.ذكرناهماعلىبهمقطوعأكانالوحي

!)5(عَدُؤهِمِنوَهَذَاشِيعَتِهِمِنهَدَا):تعالىقولهفيقيلومتى(مسألةأ

؟الكلامفيستقيمأعدائهمنهذايقالوإِنماذلكيصحكيف

علىالواحدوعلىالجمععلىيقعقدوالعدوذكرتهماالمرادأن:فجوابنا

.المصادرفيالعربطريقة

كيف،)6(عَلَيهِفَقَفىَمُودَى!وَفَيَهُ):تعالىقولهفيقيلوربما(فسألةأ

دمه؟يحللامنقتلمنهيقعأنالنبيمنيصح

يؤديأنهيظنولممخاصمتهأرادلقاالدفعوجهعلىكانوكزهأن:وجوابنا

الصغائرمنوهذاالموتإلىفيؤديهلهاستصلاحاًولدهيؤدبكالمرءوذلكقتلهإلى

.!)7(ال!ثئيطَنِعَمَلِمِنهَذَا):قالولذلكالأنبياءعلىنجوزهاالتي

نأبهالأشبهكانوالاتعالىاللهخلقمنليستالعبادأفعالأنعلىيدلوذلك

لِيفَاغْفِرْئفْسِيظَلَفتُإِئيرَبئقَالَ):بعدهقالولذلكالرحمنعملمنهذايقول

أكُونَفَلَنْعَلَيأئعَفتَبِمَارَبئقَالَ):تعالىوقوله!)8(الزحِيمُالغَفُورُهُوَإِ،دةلَهُفَنَفَرَ

خلقإنالمجرميننعللأنتلناهماعلىأيضاًيدلماأحد!)9(ئلْمُخرِمِينَظَهِرأ

ذلك.فيفائدةفلاأيضاًهويخلقلموإِنظهيراًيكونأنفيفائدةفلاجرمهم

.211:القصصا(1)

()3l591:نبياءلأا.

.11ء:القصص1)0(

.511:القصص1)7(

.711:القصص1()9

.051:افلأعرا31()

1() L311:القصمى.

.511:القصصا6()

.611:القصص1)8(
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لَغَوِفيإِئكَمَوَدَىلَهُقَالَيَشتَضرِخُهُلِايانسِاشتَنصَرَةائلىِيلَ!ذَا):تعالىوقوله

علىأعانهإنخافأنهويحتمليعنيهلاأنيوجبمامنهظهرأنهيحتمل(ا4)مُّبِينٌ

عَدُوهُوَبِاَئذييَبْطِشَاَنأرَادَأنْفَلَفا):بعدمنوقولهذلكفيمطعنفلامنهمنفسه

الثانيالتأَويلعلىيدل(T)!بِا!ائسِئفْساًقَتَفتَكَمَالَقتُلَنِيأنأثرِيدُمُوسَىيَاقَالَلْهُمَا

المَدِينَةِأَقصَامنْرَجُلٌوَجَاءَ):تعالىوقولهنصرتهمنامتنعفلهذاذ!لكمنخافوأنه

العملوجوبعلىيدلماأحد!)3(يِقْتُلُركَبِكَيَاتَمِرُونَالمَلأإِنئوسَىيَاقَالَيَسْعَى

نأتعالىاللهوسألمدينإلىخائفاًخرجولذلكالخوفمجرئيجريفيمابالخبر

اللهتعالىنفسهمنينجيهلكانالثهخلقمنظلمهمكانولوالظالمينالقوممنينجيه

رَبًفَقَالَالظِّلٌإِلَىئوَلْىلُئملَهُمَافَسَقَى)بعدمنتعالىوقولهكبيراًعلواًقولهمعن

القدرهذاعلىاقتصارهفيعجيبحاجتهشدةمع"(!)فَقِروٌخَيْرٍمِنْإِلَنأَنزَلْتَلِمَاإِلي

الأجلين.أحسنذلكبعدموسىلهوقضىاينتهانكحهوكفاءوأفَنهشعيبدعاهحتى

شَاطِنِمِنلودِكطَ)بعدوقولهالأكمَلالأجلقضىأنهالمفسرينعنفالمروي

أحد!أه(الطَلَمِينَرَبُّاللْهُ؟داإِئيئوسَىيَاأنالشثجَرَةِمِنَالمُبَارَكَةِالبُقعَةِفِيالأيْمَنِالوَادِ

هذالموسىقائلاًأبدأيكونأنيجبكانوإِلاتعالىاللهكلامحدوثعلىيدلما

.القول

مًنلَكُمعَلِفتُمَاالمَلأ؟دهَايَافِزعَؤنوَقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

!)3مُوسَىإِلَهِإِلَىاَطلِعُلْعَفيصَزحأليلَانجعَلالطينِعَلَىهَامَانُيَالِيفَأؤقِذكَيْرِيإِلَه

وإِنالقصوربأنومعرفتهعقلهكمالمعالظنهذايظنأنفرعونعلىيصحكيف

تعالىقولهمعالقولهذايقولأنيصحوكيف؟ذلكفيهايصحفلامنهاأطولبُنِيت

!)7(وَايازضِالشمَوَاتِرَبُّاِلاْهَؤُلاءِأنزَلَمَاعَلمْتَلَقَذ):اسرانيلبنيسورةفي

موسى؟اِلهإلىالاطلاعيظنأَنيصحفكيفبذلكعالمأكانفان

9.11:القصص1)3(القصمى:1.118())

.4IV:القصص1)ء(0.12القصمى:1)3(

القصص:38(.ا)6(ا.03:القصص1)5(

0.11الامراء2ا)7(
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القدرةيظهركانلجهلهمقومهوصدقهالألهيةادعىلمافرعونأن:وجوابنا

لكمعلمتما9:قالالوجههذاوعلىذلكخلافيعلمالباطنفيكانوإِنويدعيها

الوجههذاوعلىالمضارودفعوالشربلالأكالىباحتياجهعلمهمع"غيريالهمن

ماعلىتعالئبالتهعالمأالحقيقةفييكونأنمنيمنعلاوذلك.لهامانقالأيضاً

.اختلافالاَيتينبينفليس!)1(هَؤُلاءِأنزَلَمَاعَلِفتَلَقَدْ):قولهعليهيدل

اَهْدَىهُوَاللْهِعِندِمّنْبِكِتَالبفَاتُواقُلْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟النبوةفيمنهشكعلىيدلأليس!)3(!لبِغهُمِنْهُمَا

كُنتُمْاِن):بعدهقالولذلكالحجاجوجهعلىذلكقالتعالىأنه:وجوابنا

بعدتعالىتولهفأما!)3(اَفوَاءَهُنميَتبِعُونَألمَافَاعْلَمْلَكَيَشتَجِيئوائنمفَ!ن5صَادِقِينَ

تبينولاتدلهلاالمرادوليستثيبهلافالمراد!)"(أحْبَنتَمَنتَفدِ!يلاَإِئكَ:.)ذلك

وأ!)5(مُّسْتَقِيبمصِرَا؟إِلَىلَتَهْدِيوَإِئكَ):وعزجلقالوقد.ذلكيصحوكيف

الجنةأهلمنيكونوأنعمهطالبأبيلإيمانالمحبةشدة-!منهظهرأنهيقال

:قالولذلكالصالحبالعملإِلاتُناللاالجنةأنعلىبهمُنبهاًذلكتعالىاللّهفأنزل

!)6(.بِانمُفتَدِينَاَغلَمُوَهُوَيَشَاءُمَنيَفدِياللْهَوَلَكِن)

لَهُمُ!نَمَارَيَختَارُيَشَاءُمَايَخلُقُوَرطبكَ):تعالىقولهفيقيلوربما(مسالةأ

يختاروهلممايختارأواختاروهمايختاربأنهنفسهيصفأنيصحكيف،)7(الحيَرَة

ذلك؟فيفاثدةوأي

اَلهةالأصنامواتخاذاللهعبادةتركفيالخيرةلهمكانماالمرادأن:وجوابنا

يثاءلماادىالقأنهنجين،81(يُشنرِكُونَعَفاوَلعَالَىاللْهِسُنحَانَ):بعدهقالولذلك

.2011:سراءلأاا(1)

.051-94:القصصا)3(

.251:رىالشوا)5(

.861:القصصأ)7(

:914.القصص1)2(

القصمى:1.156)ء(

.651:القصصا)6(

(A)816:القصصا.
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صَالِطوَعَمِلَمَن2َوَتَابَمَنفَافا):قولهعُقَيبالاَيةهذهلأنالتوبةلهميختاروأنه

وأنهأصلحهوماللمكلفينيختارتعالىأنهفبين!)1(المُفْلِحِينَمِنَيَكُونَاَنلَعَسَى

وشهوتهم.بإرادتهميختارونهفيماالخيرةلهمليس

لَتَنُوءُمَفَاتِحَهُإِنْمَاالكُنُوزِمِنَوَا؟ليْنَاهُ):تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

فيمتعذرذلكومثلالحدهذاالغنىفييبلغأنيصحكيف!)3(القُؤةِاوْلِيبِالْعُصْبَةِ

؟العادة

آتاهقدتعالىاللهيكونأنيمتنعفلاويكثرعددهايقلتدالعصبةأن:وجوابنا

ولسناتعالىاللهذكرهماكلقهامفاتيحوبلغتالكثيرةالظروففيفرقهماالاْموالمن

وقدمفاتيحهلذلكفتعظميعظمقدفإنهكانكيفالزمانذلكفيالغلقأننعلم

حاجةفلاوأكثرمثل.ذلكخزانتهفييجتمعالملوكمنكثيراًأنومعلوميصغر

ذلك.لاستبعاد

لاوهوالكلامفيحذفمنبدلا!)2(تَفْرَحْلاَقَوْمُهُلَهُقَالَإِذْ):تعالىوقوله

الذارَاللْهُالاكَفِيمَاوَابْتَغ):وقولهويبقىيدومأنهيظنمنفرححصلبماتفرح

وينصرفاللّهسبيلفيينفقهبأنعليهأشاروافكأنهمقلناهماعلىيدل!)2(الاَخِرَةَ

بالقدرالتمتعبهالمراد!)5(الدُّئيَامِنَئصِيبَكَتَنسَوَلاَ):وقولهالكثيرالجمععن

.العرففييخرجالذي

ترادإِنماالدنياإِذبالاَخرةلأجلهيفوزماالدنيافييأتيأنالمرادإن:قيلوقد

خَيْزاللْهِلَوَابُوَيْلَكُغ)آخراًلَعالىقالولذلكالمرءعلىاللهوستعإِذاذلكلمثل

فَخَسَص):بقولهتعالىونبهمنهمالعلمأوليعنحاكياً!)6(صَالذوَعَمِلَآمَنَلِّمَن

وأنالخطأأعظممنكثرتوإنبالدنياالاعتدادأنعلى!)7(ايارْضَوَبِدَارِهِبِهِ

.761:القصصا(1)

.617:القصصا(3)

.771:لقصصاا(5)

1() V181:لقصصا.

:176.القصص1)3(

1()L177القصص:.

018.:القصص1)6(
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لجْعَلُهَاالآخِرَةالذارُ!نكَ):تعالىوقالوالدنياالدينمصالحفيذلكتفريقالواجب

بغيتهتكونمنفإن!)1(لِلْمُتقِينَوَائعَاقِتةُفَسَاداًوَلاَالأزضِفِيعُلُواْيُرِيدُونَلاَلِلْذِينَ

فإنوالفسادالأرضفيالعلوفمرادهالآخرةعنويلهوالدنياوعمارةالأموالجمع

أرادةبذلكيعنىولمنأعظمفهوبهاللهفضلهلماالناسعلىالتسلطذلكالىأضاف

الناسانقياديريدواأنفيجوزالعاليةالرتبةهذهالأنبياءبلغفإنالدينبابفيالعلو

طوعهم.تحتودخولهملهم

!ئوامَماإِلأالشئئَاتِعَمِلُواائذِينَيُجْزَىفَلاَبِالشيِّنَةِجَاءَوَمَن):وجلعزوتوله

الثوابعلىيزيدكانوإنالبتةالعقابفييزيدلاأنهعلىيدلماأحد!)3(يَغمَلُونَ

كُلُّفوَإِلأإِلَهَلاَآخَرَإِلَهاًالفهِمَعَتَذعُوَلاَ):بعدمنتعالىوقولهالكثيرالتفضل

إِعادتهيجبمايعيدثمالأشياءجميعيفنيأنهبهفالمراد114(وَجْهَهُإِلأهَالِذشَيْءٍ

للهأثبتواأنويلزمهمبذلكتعلقللمشبهةفليسهوإِلابهالمرادوجههإِلاوقوله

وعلىمسلميعتقدهمماذلكوليسوجههويبقىيفنىسائرهإِنيقولواأنويدأوجهاً

نفسويرادالوجهيذكرفقدالصوابوجهوهذاالأمروجههذايقالالسبيلهذا

الاَية.نتأولالوجههذافعلىالشيء

.381:القصمىا(1)

.4JA:لقصصاا(3)

.881:لقصصاا(3)
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علىلهباعثأكانعليهنفسهالمكلفوطناِذاماالسورةهذهنيتعالىيئن

؟مَئايَقُولُواأنيُترَكُواأنا"يرُ(حَسِبَ):تعالىفقالالمعاصيعنلهوصارفأالعبادة

نأالواجبوأنوشدائدِومِحنفِتنمنيخلولاالمؤمنأنفبتنيُفْتَنًونَ!)1(لاَوَهُئم

المعاصي،وعنالعبادةعلىالصبرالىيدعوهذلكعلىوصبرهويصبربذلكيعتبر

مِنالذِينَفَئاوَلَقَذ):وعزجلفقالأيضاًتقدمفيمنتعالىاللهعادةهذهأنبئنثم

لأنهالمعلوموأرادالعلموذكر!)2(الكَاذِبِينَوَلَيَغلَمَنصَدَنواائدِينَالنهُفَلَيَغلَمَنقَبْلِهِغ

فقط.كونهعندالشيءيعلمولايزالولايزللمعالمتعالى

إِذابتقصيركعالمأنا:لغيرهالقائلكقولالوعيدمجرييجريذلكومثل

إِنْلِنَفْسِهيُجَاهِدُفَماِئمَاجَاهَدَوَمَن):بقولهبعدمنبئنثموفيتاذاوبوفائكقصرت

أَرادماتعالىوأنهأحسننفسهفإلىبعبادتهتمسكمنأن!)3(الطَلَمِينَعَنِلَغنِياللْهَ

وصئىأنهوبئن!)"(الطَلَمِينَعَنِلَتنَياللهَإِن):العاليةللمنزلةيعرضهأنإِلاْبتكليفه

اِلىدعواهوإِنبرهمامنيمتنعلاأنيجبوأنهلحقهماإِيجاباًالوالدينببرَالمرء

.بالمعروفويصاحبهماالدينبابفييطيعهالالكنهالشرك

الفلِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواوَالْلىِينَ):قولهمعنىماقيلومتى،مسألةأ

الصالحاتوعملواآمنواوقدالإدخالهذافيفائدةوأفي(!)ْالظلِحِينَفِيلَنُدْخِلنهُغ

جملتهم؟فيالصالحينيدخلأنمنأولىالصالحينفييدخلوابأنهمصارواولم

منبهميفعلهوماالاَخرةفيالمنزلةمنللصالحينمابينقدتعالىأنه:وجوابنا

هذافيداخلفهوصالحاًوعملاَمنمنكلأنبينثمالدنيافيونصرةمعونة

.بالإيمانالتمسكعلىلهمياعثاًالوعيد

:13.العنكبرت1)3(.12:العنكبوتأ)1(

.16:العنكبرتا)ء(.16:العنكبوتا)3(

.91:العنكبوت1)5(
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مَنا"سِوَمِنَ):تعالىفقالبالقوللابالإخلاصالمعتبرأنبعدمنوبين

.!)1(اللهِكَعَدَابِالئاسِفِتنَةَجَعَلَالفهِفِيأوذِىَفَ!ذَابِالفهِأمَنايَقرلُ

بهوعدفيماالإيمانأظهروإِنالمنافقدخولمنيمنعالنفاقأنوبين

!)3(.الُجَافِقِينَوَلَيَغلَمَنأمَنواالْدِينَاللْهُوَلَيَعْلَمَن):تعالىفقالالصالحين

مَنُوا2لِلْذِينَكَفَرُواالْذِينَوَقَالَ):تعالىقولهمعنىماقيلومتى،مسألةأ

!إ2(.خَطَايَاكُنموَلْنَحْمِلْسَبِيلَنَاائبِعُوا

خَطَيَاهُممِنْبِحَامِلِينَهُموَمَا!:بقولهعليهمذلكأنكرتعالىاللهأن:فجوابنا

وينفعونهمالدنيافيينصرونهمبأنهمللمؤمنينإبهاماًذلكقالواوإنما!)2(شَيْءمِّن

الحقيقة.فيخطاياهميحملونبأنهملا

أثقالهميحملونالكفارهؤلاءوأنذلكمنبالضدالأمرأنتعالىبتنثم

منزلتهم.هذهكانتوالمعاصيالكفرإِلىكيرهمدَعواإِذالأنهمأثقالهممعوأثقالأ

لِيهِمْفَلَبِثَقَوْمِهِإِلَىلوحأأزسَفنَا)وَلَقَذ:تعالىقولهفيقيلومتى،مسألةأ

بخلافوهذاالقدرهذاالمرءيعيشأنيصحكيف!)5(عَامأخَمْسِينَإِلاْسَنَةأَئفَ

؟العادة

قادرٌتعالىواللّهوالإِلحَادِالتعطيلإِلىدعاءفمرادهذلكينكرمنأن:فجوابنا

يبقيهم.وأنهالجنةأمربتنالوجههذاوعلىذلكعلى

فقدالمدةهذهبقيتالشريعةإلىدعوتهأنالمرادأنعلىذلكتأولومن

نوحنبؤةفيتعالىاللهذكرهكماعليهمويصبرحالبعدحالأيدعو-!وكانأخطأ

سمول!)6،د"لاراًال!فِرِينَمِنَايازضِعَلَىئذَزلاَزبئ):بقولهآخرأعليهمدعاثم

.011:تلعنكبراا(1)

.211:تلعنكبواا()3

.211:تلحنكبوا1)5،

.111:تلعنكبواا(3)

.211:تلعنكبواا(ء)

.621:حنرا(6)
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فَأخَدَهُمُ):وجلعزوقولهالعذاببعدمنبهمتعالىاللهوأنزليؤمنونلابأنهم

وأنهالمدةهذهبقيأنهعلىيدلالشفينَةِ!)1(وَأضحَابَلَأنجَينَاه5ُظَلِمُونَوَهُنمالطوفَانُ

!)3(.ئلْعَالَمِينَ؟لةَ)السفينةيعني،)3(وَجَعَلْنَاهَا)قالولذلكأيضاًبعدهابقي

وَالقوهُاللْهَاكلبدُوالِقَؤمِهِقَالَإِزلَةِبزَامِيمَ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟(!)ْئغلَمُونَكُنتُنمإِن):تعالىقولهفائدةما!)"(تَغلَمُونَكُنتُنمإِنئكُنمخَيزرَلِكُنم

.حالكلعلىلهمخيرذلكأنوالمعلوم

نأفيذلكيدخلعلمهملأنلاالتهديدوجهعلىيقالذلكأن:وجوابنا

الواجبوأننفعاً،رلارزقاًلهميملكونلايعبدونهمالذينأنلهمبينثمخيراًيكون

الإثابة.فيالمرجعإليهومنالرزقجهتهمنيبتغىمنعبادة

وَيَلْعَنُبِبَغفبىبَغضُكُميَكفُرُالإمَةِيَؤمَلُئم):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الآخرةفيالكفروقوعيصحكيف)1(!بَعْف!اًبَغف!كُم

تكونالمبطلينبينالمودةفإنوالإنكارالجحدالكفربهذاالمرادأن:وجوابنا

اثُتقِينَ،)7(.إِلأعَذؤلِبَغف!بَغضُهُغيَؤمَئِ!:)الأخِلأءُتعالىتالكماالاَخرةدونالدنيافي

قَالُوابِانبُشرَىإبزَاهِيمَرُدُلُنَاجَاءَتوَلَظ):تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

لِمَنأغلَمُلخنُئواJلُوولفِيهَاإِنْفَال5َظَلِمِينَ!ئواأفلَهَاإِنالقَريةِهَدِهِأفلِمُفلِكُواإِ،لا

حتىمعهآمنومنلوطابالإهلاكيريدرالمانهمابراهيمعلىخفيكيف")8(فِيهَا

؟أجابوابمافأجابوهقال،ماتال

غيرهمفيهمويكونبالعصاةالعذابيلحقأنالدنيافييجوزأنه:وجوابنا

نأيمنعولاقالما-!إِبراهيميقولأنجازمجوزاًذلككانفلمامحنةذلكفيكون

.511-41:تلعنكبواا(1)

.511:تلعنكبوا1(3)

.611:تلعنكبراأ(5)

.761:فخرلزاا(7)

.511:تلعنكبواا(3)

.611:تلحنكبرا1(ء)

.521:تلعنكبوا1(6)

.!23-13:تلعنكبواا(8)
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بعد:منتعالىوقولهذلكفعرئهمفيهالوطأأنيعرفونلاالقومأنظنهفييكون

وَمَا)ذلكبعدوقولهالعذابمنالأنبياءبأممأنزلهمالذكر!)1(بِدَئبِهِأخَذْئافَكُلاْ)

أفعالالأفعالهذهانعلىيدل)3(4يَظْلِمُونَأنفُسَهُغ!ئواوَلَكِنلِيَظْلِمَهُمْاللْهُكَانَ

البابهذافينقولهكماأنفسهمالىالظلمينسبوأنبهايؤاخذواأنليصحالعباد

لاأنهمننقولهماعلىأيدلبالْحَق!)3(وَالأزضَالسئمَوَاتِالفهُ)خَلَقَ:بعدمنوقوله

وَالْمُنكَرِ!و)"(الفَخشَاءِعَنِئنْهَىالصَّلاةَبعد:)إِنقولهوفيوالصوابالحكمةإِلايفعل

الظاهر؟هذايصحفكيفذلكعنينتهيولايصليمننرىإِنايقالربما

فعلوإنوالمصلييقعلاالذيهوعنهالصلاةتنهىالذيأنعنه:وجوابنا

اللهفبينالأوقاتبعضفيذلكمنلشيءفاعلغيرأنهحالهمنفمعلومالكثيرمنهما

لاالمصلىفاعلغيرأنهأيضأومعلوممنهأزيدهوماعندهالأنأوجبهاأنهتعالى

تنهى.أنمحالفالصلاةوإِلاوالمنكرالفحشاءيختار

الشرائعبهذهيعبدلاتعالىأنهفيعليهيعتمدماأحدوهذاذكرناهمافالمراد

ائذِينَإِلاْأخسَنُهِيَبِائتِيإِلاْالكِآَبِأهْلَلإَدِلُواوَلاَ):بعدمنوتولهالوجهلهذاإِلا

ليسبمايجادلأنهمنهمظلمفيمنيقتضيظاهرهأنفيهقيلربما(!)ْمِنْهُمْظَلَمُوا

يلزمنامايكونلاوتمردنفسهمنهمظلممنأن:وجوابنا؟يصحلاوذلكأحسن

بعضهممعنفعلآناحسناًالجميعكانو)نغيرهبهنخاطبالذيمثلعليهبهنردأن

تَتْلُوكُنتَوَمَا):تعالى.وقولهالحسنبابمنذلككلكانوإنمنهأحسنغيرهما

أنهمننقولهماعلىيدل!)6(المُئطِلُونَلأركابَإِذاًبِيَمِينِكَتَخُالهُوَلاَىبِمِنتَجْلِهِمِن

لَمُحِيطَ!جَهَنمَوَإِنْ):بعدمنتعالىوقولهعنهمينفرأمركلعنالأنبياءاينزهتعالى

:يقولمنبهيتعلقوربماكفرفسقكلأنفيالخوارجبهيتعلقربما!)7(بِالْ!فِرِينَ

.شيءيضرلاالإيمانمعإِنه

.014:العنكبرت1)3(.014:العنكبوتأ1()

1() T514:العنكبرتا)ء(.414:العنكبرت.

.814:العنكبوت1)6(.641:العنكبوت1)5(

.415:العنكبوتا)7(
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ونيقالوهماعلىيدلفلابغيرهميحيطأنمنيمنعلاذلكأن:وجوابنا

نأويعرفونيعاقبونأنهمعلىدلالة!)1(ثَغمَلُونَكُنتُنممَاذُوقُواوَيَقُولُ)تعالىقوله

لمافيهمتعالىاللهمنخلقذلككانولووأذفبواعملواحيثمنعدلالعقابذلك

ذلك.صح

فَماِئايَوَاسِعَةأزضِيإِنْأمَنُواائدِينَعِبَادِىَيَا):بعدمنتعالىوتوله

للمخاطب؟معلوموهوذلكفيالفائدةمايقالربما!)13فَاعْبُدُونِ

فيالاستقرارعدمالعبادةعنيصدنكمولافاعبدونفايايالمرادأن:وجوابنا

تحؤلإنالتحولمعولوتعالىاللهبعبادةالوفاءيكون000.)3(أنيجببلواحدمكان

واسعة.اللّهفأرض

كيف"أء(الحَيَوَانُلَهِيَالآخِرَةَالذارَوَإِنْ)تعالىقولهفيقيلورلما،مسألةأ

؟جمادهيالتيالداروصففيذلكيصح

الدارهذهأنالمرادإِذبالحقيقةيفهملاماالمجازبهذابئنتعالىأنه:وجوابنا

وأنبؤسبلانعيمهايدونأنحقهاومنتنقطعولاتدومأنفيهاالحياةحقمن

مشقة.ولايتصل

.515:العنبهرث1(1)

.615:العنكبوت1)3(

واضحة.غرالأصلفيكلمة)3(

4.16:العنكبوتا)ء(
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الروروسورة

!)1(اللهِبِنَمئرِ،المُؤْمِنُونَيَفْرَحُوَيَوْمَئِذ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

لبعض؟الكفاربعضبغلبةيفرحواأنيصحكيف

يكنلمفلوذلكذكرسيغلبونهمبأنهمالمؤمنينبشرلماتعالىأنه:وجوابنا

منيجريمماالمؤمنينصروقدفكيف.لكفىالوعدهذاصدقمنيظهرماإِلا

يُخْلِفُلاَالفهِوَعْدَ):جمدهتعالىقالولذلكأيضاًالكفارقبلمنالكفارعلىالذل

يتعلقمادونالدنياالحياةظاهرإلايعلملاالناسمنالأكثرأنوبئن!)3(وَعْدَهُالفهُ

الدُّئيَاابًةِقِنَظَهِرَايَغلَمُونَءيَغلَمُونَلاَاكًسِأكْثَرَوَلَكِن!:تعالىإبقولهبالدين

!)"(الاَخِرَةِعَنِوَهُمْ):تعالىقولهفيقيلومتى!)3(غَافِلُونَهُئمالاَخِرَةِعَنِوَهُئم

.فائدةمزيدفيهأوالتأكيدعلىيحملوهلفيهالفائدةوماكررلماذا

.فجوابنا)5(

أَنالسُّوأىأَسَاؤُواائذِينَعَاقِتةَ!نَثُئم):تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

إِلايكونلاوذلكاسوتعالىبهميفعلهمايسمىأنكيف!)6(اللْهِبِايملاتِكَذبُوا

قبيحاً؟

سَننَةٌسَيِّنَهوَجَزَاءُ)كقولهعليهجزاءهوماعلىاللفظهذااجرىانه:وجوابنا

وحكمةعدلأإلايكونلاتعالىيفعلهفماوإلااللغةفيكثيروذكره(V)4ئثلُهَا

.مسيءبأنهتعالىاللهوصفيحسنلاولذلكالوصفبهذايوصفلاوذلك

.(5-4:مولرا1(1)

.71-6:ملرواأ(3)

الاْصل.منصاتطالجواب)5(

.011:الروم1)6(

.!6:ملرواا(3)

.71:مولرا1(ء)

.041:رىلرا1)7(

http://al-maktabeh.com



341المحررممورة

")1(قُونَيَتَفَرًيَؤمَنِل!الشاعَةُثقُوئموَيَؤمَ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ائدِينَوَأئا8يُحبرُونَرَوْضَةٍلِيفَهُغالمئالحَاتوَعَملُوا؟مَنُواائذِينَفَأنا):تالثم

.!)3(بِا-يلاِشَاوَكَذْبُواكَفَرُوا

نأفقولكومؤمنكافرالقسمينهذينإلىيتفرقونالساعةقيامعندأنهمفبين

يبطل.بينهمامنزلةلهالفاسق

!)3(آمَنُواائدِينَ)فَأئاتعالىبقولهابتدأثميتفرقونقال.تعالىأنه:وجوابنا

الثالثذلكحكمثبتوقدلهماثالثأينفولمفذكرهما!)"(كَفَرُواالْذِينَوَ(ما)

.الاَياتبسائر

ارقىِي1وَال!ئمَوَاتِخَنق؟دلاِدهِوَمِن):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تعالى؟اللهخلقمنكلامهمأنعلىذلكيدلأليس(!)ْأفسِنَتِكُنموَاختِلافُ

يدركالاختلافهناولأجلتعالىقبلهمنالألسنةخلقةاختلافأن:وجوابنا

غلظلسانهفيمنكلامبمنزلةكلامهيكونلارقةلسانهفبمكانفمنمختلفأكلامهم

.وعبرةآيةذلكفيأنتعالىفبينوالنفسالرياحمنافذاختلافوكذلك

منوأنهااللغاتاختلافبهالمرادأن:يقولمنقولمنأولىالجوابوهذا

اختلاففيالاعتباريقعبهالذيالوجهلأنتعالىاللهإلىوتضافالتوقيفباب

فيهاصطلاخأوتوقيفهيهلاللغاتفيالكلاملأنادراكناكيفيةفيهوالألسنة

الكثير.الخلاف

،)6(بِأمْرِهِوَايازضُالسًطَءُكقُومَأن؟لثِهِوَمِن):بعدمنتعالىقولهومعنى

هوأمراًهناككأنلشأنهالتفخيموجهعلىأالأمروذكروإرادتهبفعلهتقومانأنهما

.411:مولرا1(1)

51.1:مولراا(3)

.221:موالرا(5)

.(61-51:مولرا1(3)

.611:مولراا(ء)

.521:مولراأ(6)
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!)1(فَيَكُونُكُنلَهُلقُولَأنأَرَدثاهُإِذَالِشَيءِقَؤكُإِلمَا):تعالىكقولهوهذاقول

!جصي!)3(تَخْرُجُونَأنتُمْإِذَاالأرْضِئنَدَعْوَةًدَعَاكُمْإِذَاثُغ):بعدمنتعالىوتوله

ويمكنهمعقولهمويكمليجيبهملكنهالحقيقةفييدعوهملالّعالىلأنهالمجرىهذا

منتعالىوقولهسواهحاكملاحيثإلىبمعنىتعالىاللهالىويرجعونفيخرجون

يدلذلكأنفيهقالواربما!)3(عَلَيْهِأَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهُثُئمالخَلْقَيَبْدَأائذِىوَهُوَ):بعد

عليه.الضعفجوازعلى

كبيربهفالمرادوأعظمأكبرأنهاللهفيقلنااذاكماهئنبمعنىأنه:وجوابنا

الشاعر:قالوكماعظيم

وأطولاعزدعائمهبيتألنابنىالسماءممكالذيإِن

طويل.عزيزأنهوالمغنى

كَسَبَمتبِمَاوَالْبَخرِالبَرفِيالفَ!دُظَهَرَ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كسبهم؟لأجلالفسادظهوريصحكيف!)"(اثناسِأَيْدِي

بذلكيظهرالحقوقومنعواوظلمواالأرضفيأفسدواإذاأنهم:وجوابنا

عنلهمردعاًكانذلكلأجلتعالىالهجهةمنالنعمقلتواذاالموضعينفيالفساد

ولا!)5(يَزجِعُونَلَعَفهُغعَمِلُواائدِيبَغفىَلِيُدِيقَهُم)تعالىقالوبذلكفعلواماأمثال

علىالمعيشةفيالتضييقتعالىاللهمنيقعأنكسبهمعندالصلاحيكونأنيمتنع

تعالىقالولذلكبهمالعقابإنزالمنالأنبياءبأممتعالىفعلهكماالاعتباروجه

فَأَقِغ):بعدمنوقولهشركهملأجلنالهممافبين!)6(الأزضِفِيسِرُواقُلْ)بعده

نفسبالوجهوالمرادخاصألفظهكانإِنماللكلخطابهو!إ7(القَيمِلِلدَينِوَجْهَكَ

.512:الروما)2(.014النحل:ا1()

.14):الروم1)ء(.712:الروما)3(

.!24:لروماا6().(14:موالرا)5(

(v)341:مولراا.
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فيتأمنفلاتزولولاعنهتحوللاحتىالقيمللديننفسكفأقم:قالفكأنهالإنسان

تعالىقالولذلكالفائزينمنكنتالاستقامةعلىثبتفإذاالاختراممنوقتكل

كَفَرَمَن)ر!رمن!الىوقولى!)1(اللهِمِنَلَةمَرَذلاْيَؤئميَ!نِيَأنكلَنلِمِن):بعده

تعالىوقولهأولىخالقهإلىإضافتهكانتوإلافعلهمنأنهعلىيدل،)3(كُفْرُهُفَعَلَيهِ

وقولهأيضاًفعلهممنذلكأنيوجب!)3(يَفهَدُونَفَلأنفُسِهِغصَالِحًاعَمِلَوَمَنْ)

علىأيضاًيدل!)"(فَفنلِهِمِنالمئالِحَاتِوَعَمِلُوامَنُوا7الْدِين0َلِيَخزِممطَ):بعدمنتعالى

بعد:منتعالىوقولهتصحلاخلقمانفسعلىتعالىاللهمنالمجازاةلاْنذلك

فقدخلقهمنكانإِنالكفرلأنذلكعلىأيضاًيدل)ه(4ال!فِرِينَيُدِبلاَإِ،لهُ)

تعالىوقولهكفرهمحبةهىالكافرمحبةإِذالكافرأحبفقدأرادهوإِذاوأحبهأراده

تعالىوقولهقبلهممنالجرمأنعلىيدل!)6(أنجرَمُواالْذِينَمِنَفَانتَقَفنَا):بعدمن

كانلو)ذقبلهممنإيمانهمأنعلىيدل!)7(المُؤمِنِينَئمئرُعَلَينَاحَقارَ!نَ)بعدمن

فشمِعُلاَفَماِئكَ):بعدمنتعالوقولهمحالوذلكلنفسهناصراًلكاناللهمنخلقاً

ثشعُ)وَلاَ:قولهوكذلكوالتفكرالقبوللتركهمالمبالغةوجهعلىهو(48)المَوكى

1(.!)ْمُذبِرِينَوَئؤاإِذَا)بعدهتعالىتالولذلك!)9(الذعَاءَالصُّغ

قالولذلكالإدبارفيكحالهمالإقبالفيحالهملكانالصمحقيقةأرادولو

ائلِياللْهُ):وجلعزتولهنأما!)11(بِا-ياتِنَايُؤْمِنُمَنإِلأثشمِعُإِن):بعدهتعالى

المبالغةفالمرادمنهالجسميخلقأنيصحلاعرضوالضعف(اضَعْفٍ!)3ئِنخَلَقَكُم

مولراأ(؟)

مولراا(3)

موالرأ)5(

مولراا7()

مولرا1()9

لرو)ا(11)

:tr].

:4 t].

.145:

.147:

.152:

م:153.

.441:ملروا1(3)

.541:مولرا1(ء)

.741:مولرا1(6)

.251:مولرا1(8)

.251:مولرا1(01)

451:موالرا311)
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الروهـسورة344

ضعفبعدقوةلهينتظرلاأنأمرهأنيصحلاوبئنعليههوماعلىوهوضعفهفي

علىلهمتحريكذلكوكل!)1(وَشَيبَةًضَغفًاقُؤةِبَغدِمِنْجَعَلَلُثم):تعالىوبقوله

الشيبة.حالأدركوقدخصوصاًالتوبةالىالتدارك

مَاالمُجْرِمُونَيُقْسِمُالشاعَةُثقُومُوَيَوْمَ)؟تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وعندكمكذبوهوعليهويقسموابذلكيخبرواأنيصحكيفسَاعَةِ!)3(غَيْرَلَبِئُوا

القبيح؟يفعلواأنإلىملجؤونهمالآخرةفيأنهم

لأنأنفسهمعندساعةغيرلبثواماأنهمعنإِخبارهمبذلكالمرادأن:وجوابنا

لاالمعادأنفيالأوقاتمنكالقصيرفهومدتهطالتوإنوالإعادةالموتبينما

ماعلىيدل!)3(مَعْذِرتهُمْظَلَمُواالذِينَيَنفَعُلأيَخَؤمَئِذِ)تعالىوقولهذلكلهيتبيني

.المعنرةعنمستغنونفهماللهخلقمنظلمهمكانانلأنهنقول

.451:ملرواا(1)

.551:مولراا(3)

.751:ملرواا(3)
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لقهاقسورة

345

!)1(كَرَلألهَاعَمَل!بِغَيرِالشمَوَاتِخَلَقَ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

عمد؟علىلاتقفأنوعظمهاثقلهامعيصحكيف

نأكماثقيلةكانتوإنوقفتحالبعدحالأأسكنهااذتعالئأنه:وجوابنا

تثبتحالبعدحالاالسكونفيهايفعلحيثفمنبسطهاوقديدهيمسكأحدنا

ذلك.عنيتعالىسبحانهواللهويلهويغفلأحدنالأنسقطتيسكنهالممتىولذلك

علىأصلاًالعمدنفسنفيفيهالفائدةبعضهمفقالذلكفيالمفسرونواختلف

ذكرنا.ما

فيداخلوهوأقوىهووالأولالعمدنرىلاانافيهالفائدةبعضهموقال

سَبِيلِعَنلِيُضِلالحَدِيثِلَهوَيَمثترِيمَناثاسِوَمِنَ):قبلمنتعالىوقولهالأعجوبة

قولكلأنعلىويدلمذموموأنهالإنسانهوالمضلأنعلىيدل)3(4عِنبمبِنَيرِاللهِ

عَلَىجَاهَدَاكَوَإِن):بعدمنالمتصلةتعالىوقولهمذمومفهوالأديانفيعلمبلاقيل

!عيدل!)3(مَغرُولأالدُّليَافِيوَصَاحِنفمَاثُطِغهُمَافَلاَعِفغبِهِلَكَلَي!رَمَابِيل!ثنرِكَأن

اللهإلىأنابمنأنبينثمالدينفيالمباينةمعتحسنقدالدنيابأحوالالعشرةأن

عنحاكيأبعدمنتعالىقولهإلى!)2(أئابَمَنْسَبِيلَوَاثًبِغ)فقاليتبعأنيجب

فيعملالمرءيتأملهأنفيهالقصد،)ه(خَزدَلِمنحَئةٍمِنقَالَثكُإِنإِئهَائنَييَا)لقمان

قولهلأنوقدرتهبعلمهالمعرفةبعدتعالىاللهالىللانقطاعجامعةالوصيةهذهفانبه

الأزضِفِيأؤالسئمَوَاتِفِيأؤصَخرَةٍفِيفَتَكنخَزدَلفنْحَئةمثقَالَتَكُإن)تعالى

فهوجلأمدقعليهالمرءأقدممابأنيؤذنأ!)6خَبِثرلَطِي!الَفهَإِنالَفةبِهَايَاتِ

16.:ألقمان03(0110:ألقمان)1،

11.ه:)لقمان)ء(.11ه:)لقمان)3(

116.:ألقمان()611.6:)لقمان)5(
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وهوبالعباداتالقيامجامعةوهيعظيمردعوذلكبحسبهالمجازاةوتكوندلهمعلوم

!)1(أَصَابَكَمَاعَلَىوَاصْبِزالمُنكَرِعَنِوَائهَبِالْمَعْرُوفِوَامُزالمئلاةَأقِمِبُنَىيَا)بقوله

وهووالتواضعالاخلاقمنالمرءبهيتمسكأنينبغيوماللاَدابجامعةأيضأوهي

وقولىا!كلامآضالى!)2(مَرَحاًالأزضِفِيئمْمقِوَلاَلِلئاسِخَذكَتُصَغرْوَلاَ)بقوله

بالمذاهبالتمسكأنعلىيدل!)2(عِلْبمبِنَيْرِالفهِلِييُجَافىِذمَنالئاسِوَمِنَ)بعدمن

مَائتبِعُبَلْقَالُواالفهُأَنزَلَمَااتًبِعُوالَهُمُقِيلَوَاِذَا)وقولهعلمعنكانإذايحسنإِنما

عليهمزيدلامما!)2(الشعِرِعَذَابِإِلَىيَدْعُوَهُمْال!ثئيْطَانُ!نَلَؤأَوَا!ناءَئاعَلَيهِوَجَا!نا

.بطلانفي

دونمنلاَبائهمإتباعاًالدليليتركواأنجازإذاأنهمبينتعالىلأنهالتقليد

كلافيمالأنإليهيدعوهمفيماالشيطاناتباعإِلىيرجعواأنجازفقددلالة

بطلانفيعليهنعتمدالذيهووهذادلالةدونمنالقولعلىاعتمادهوالموضعين

لاَبائهمالنصارىأولادتقليدفيجوزالإسلامفيالاَباءتقليدجازإِذاإِنهونقولالتقليد

الأرْضِفِيألمَاوَلَؤ)تعالىوقولهدلالةغيرمنالقولقبولعلىاعتمادذلككللأن

نأعلىيدل(!)5الئهِكَلِمَاتُئفِدَتْماأنجحُرٍسَنعَةُبَعْدِهِمِنْيَمُدُّهُوَالْبَحْزأقْلامٌشَجَرَةٍمِن

بكلامأوبذاتمتكلمأنهمنقومٌقالهكمالاحالبعدحالايحدثلهمقدوراللهكلام

.نقصانولازيادةفيهيصحلاقديم

بِنِغمةِالبَخرِلِيتَخرِيالفُلْكَ(نْثرَاَلَمْ):تعالىبقولهتعلقواوربماأمسألةأ

اللهإلىمضافاًليكونتعالىاللهفعلمنجريهأنعلىذلكيدلوقالوا!)6(اللهِ

قالوقدآيةيكونأنصحولماالملاحإلىمضافاًيكونأنلوجبذلكولولاتعالى

.!)7(ا؟دلاِلهِمًنلِئرِيَكُم)تعالى

.711:ألقمان(1)

.021:القمان)3(

.!72:القمان)5(

(V)113:القمان.

()T.118:لفمان(

.112:القمان)ء(

.113:القمان(6)
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الصفةعلىالبحرفيللماءتعالىخلقهذلكفيالاعتباروجهأن:وجوابنا

جريهاصحلماذلكولولاالوجههذاعلىالرياحوخلقهالسفنتجريمعهاالتي

قطعالىالتوصلصغلماذلكلولالأنهونعمهتعالىاللهآياتذلكوفيالعبادبفعل

علىيدلا(!)كَفورٍخَتاليكُلإِلأبِا؟لالِنَايَخحَدُوَمَا)تعالىوقولهالنعموجلبالبلاد

الذمهذايذمهأنصحلماخلقهمنكانلوإِذتعالىاللهخلقمنيكونلاالجحدأن

بالتحرزربكمعقابأي!)3(ربكُغائقوااالناسُ؟لهَايَا)بجدمنتعالىوقولهالعظيم

جَافيهُوَمَؤلُودوَلاَوَلَدِهِعَنوَالِذيَخزِيلاْيَؤمأوَاخْشَوْا)تعالىوقولهالمعاصيمن

لاووعيدهوعدهأنعلىيدلمادلالةأقوىمن!)3(حَقاللْهِوَكدَإِنْثع!يئأوَالِدِهِعَن

المعاصي.عنعبادهبهاللهزجرماأقوىومنخلففيهمايقعأنيجوز

فَلاَ)بعدهقالولذلك؟بذلكانتفاعهعظمذكرناماقراءتهعندالمرءتدبرفإِذا

بذلكزجر(!)ْالنَرُورُبِالفهِيَلولكُموَلاَ)متاعهابذلكيعني!)"(الذئيَاالحَيَاةُثغرككُمُ

يختصماتعالىبينثماللّهبطاعةالتمسكعنويصرفهالمرءيغرقولكلقبولعن

أنبيائهيطلعأنجازو)نبالأدللأعليهالعباديطلعولمالعلممنوجلعزبه

وينَزلُالشاعَةِعِلْمُعِندَهُاللْهَإِن)قائلمنجلفقاللهممعزاًليكونبعضهعلى

ازفيبِأَىِّئفْسنثذرِيوَمَاغَدأثكسِبُئاذَالق!ثذرِيوَمَاالآزحَامِلِيمَاوَيَغلَمُالنَنثَ

صحيحةالمنجمينأحكامأنيحكممنقولبطلانعلىدلالةذلكوفي")6(ثمُوتُ

.المجرىهن!اجرىفيما

.213:القمان(1)

.313:القمان)3(

.313:ألقمان)5(

.313:القمان)3(

.313:التمان)ءأ

.413:القمان6()
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يَعْرُجُثُئمايارْضِإِلَىالم!ئطَءِمِنَالأمْرَيُدَبِّرُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟السماءفيتعالىأنهفيصريحاًذلكأليس!)1(يَؤبملِيإِلَيهِ

يحييبهاالتيوللأرزاقللملائكةمكاناَالسماءوعزجلجعلأنه:وجوابنا

قالذ!كلخ!!ل!)3(ثُوعَدُونَوَمَمارِزْفكُغالشطَءوَفِي)تعالىقالولذلكالناس

إلىأي!إ"(إِلَيْهِيَعْرُجُثُئم):قولهومعنى!)2(ايارْضِإِلَىالشطَءِمِنَالأمْرَيُدَئرُ)

.بأمرهإلايفعلونولااللهطوعالملائكةلأنَحكمهإلافيهحكملاالذيالمكان

كَانَيَوْمفيإلَيْهوَالرُّوحُالمَلائكَةُتَعْرُجُ):تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ييه(.!)دَنَةٍاَلْفَخَفسِينَمِقْدَارُهُ

الىالماءمنوغيرهبالوحيالملائكةنزولالآيةبهذهالمرادأن:وجوابنا

مسيروالأرضالسماءبينبلسنةألفيكونفلامكانهاإلىورجوعهاالأرض

إِلهُمْ)تعالىقولهعليهويدلالقيامةيومبهافالمرادالثانيةالاَيهّوأماعامخمسمائة

فيساويلشدتهالكفارعلىالزمنذلكيطولأنهفبين!)6"كلَرِلِباَوَئرَاه5ُبَعِيداًيَرَوكهُ

خَلَقَهُ!)7(شَيةٍكُلْأخسَنَ)الْذِيبعدمنوقولهسنةألفخمسينالشدائدتلكلأجل

.الصورةفييقبحماخلقماجملةففيقيلفانأسمائهولاقولهفيقبيحلاأنهيبين

الصورةفييستقبحمالافعلهمنالعقلفييقبحمانفيالمرادأن:فجوابنا

فييستقبحقدالمنكرعنوالنهيحاجتهوقضاءصلاتهفيالإنسانهيئةإنذلكبين

.51:السجدة1(0)

.51:السحدة1)3(

.41:جالمعارأ)5(

(V)7!:السحدةا.

.221:تيارالذا31()

1() L15:السحدة.

.7(-6:جالمعار1)6(
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934

أنِناايازضِلِيضَتلْنَاائِدَا)تعالىرقولهوحكمةحسنةبأنهاذلكمعوترصفالمنظر

الرؤيةبابفيتعلقهمبطلانعلىيدل!)1(!فِرُونَرَئهِغبِلِقَاءِهُمبَلجَدِيدٍخَنقٍلَفِي

بالإعادةكفرمموأرادربهمبلقاءكافرونأنهمبينوجلعزاللهلأناللقاءبذكر

رُءُوسِهِنملاكِسُواالمُخرِمُونَإِرِثرَىوَلَؤ)بعدمنوجلعزوتولهوالعقابوبالثواب

ربنايقولونبهالمراد،31(مُودنونَإِ،لاصَالِحأئغمَلْفَازجِغنَاوَسَمِغنَاأنجصَزلاربنَارَبِّهِغجمندَ

ذلكيتمنواأنيجوزولاعليهيدلمافيهكانإذاالكلامنجييحسنذلكمثلوحذف

لا!ثفنَاشِثنَا)وَلَؤتعالىوقولهيكونوباختيارهميقعجهتهممنوالعقابإِلاويسألوه

إنمالأنهمبهينتفعوالموقعالذيالإلجاءوجهعلىبهفالمرادهُدَاهَا،)3(ئفْسيكُل

الجِئةِمِنَجَهَنمَيافلأنْمِنيالقَؤلُحَقوَلَكِن)ليستحقواطوعاًيفعلونهبماينتفعون

اللقاءأناعلىيدل)0(!هَدَايَؤمِكغلِقاءَلسِيتُغبِمَافَذوفوا)وقوله!)2(أنجمَعِينَوَايسِ

!)6(ئسِينَاكُئمإِ!)تعالىوتولهبالإعادةوالعلمالنظرتركعموأرادالرؤيةبمعنىليس

قولهمثالعلىترككمعلىعاقبناكمبهوالمراديجوزلاتعالىاللهعلىوالنسيان

لألَال!قأ!نَكَمَنمُؤمِناًكَانَأفَمَن)تعالىوتول")7(مثفهَاسَئئَةسَئئَهوَجَزَاء)تعالى

للمؤمنينفجعلبينهماميزتعالىلأنهبمؤمنليسالفاسقأنعلىيدل(A)!يَسْتَوُونَ

.الناروللفاسقينالمأوىجنات

دُونَايادثىالعَلىَابِمنَوَاَلظِيقنهُم)تعالىقولهمعنىماقيلومتى،مسالةأ

!)9(.يَزجِعُونَلَعَفهُغالأكْبَرِالعَذَابِ

ويجوزمجازاًعذاباًفسماهيصلحوالكيالآلاممنعجلهماالمرادأن:وجوابنا

يكونذلكيعلمنمنبعضهمعلىتقامالتيالحدودأوالقبرعذاببذلكيريدأن

I.21:السحدة1)3(0.11:السحدة1)1(

11.:3السحدة1(ء)1.?:3السحدة1(2)

4.11:السحدة1)6(4.11:الحدةا)5(

.811:السحدةا)8(.014:الشررى1)7(

.112:السحدة1)9(
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ثُئمرَئهِبِا-تاتِذُكرَمِفن(ظْلَمُوَمَن)تعالىوقولهمعاصيةعنيرجعأنإلىأقرب

يقدرلاممنفالاعراضوإلالفعلهمختارالعبدأنعلىيدلماأحد!)1(عَنْهَاأعْرَضَ

وقولهعنهيعجزعماأعرضأنهأحدنافييقاللالأنهمحالوتركهالشيءعلى

كلأنعلىيدلالعقاببهوالمرا!)3(!!تَقِمُونَالمُجْرِمِينَمِنَإِ،لا)بعدمنتعالى

جرمهأوتائباًيكونأنإِلاْمنهينتقمتعالىفالثهالصلاةأهلمنكانوانمجرم

يَهْدُونَأَئِفةمِنْهُمْوَجَعَلْنَا8إِدْرَائِيلَلّبَنِيهُدًىوَجَعَلْنَاهُ)بعدمنتعالىوقولهصغيرأ

فدلصبرهملأجلبهميُقتدىوعلماءأنبياءجعلناهمبهالمراد!)3(صَبَرُوالَظبِأمْرِئا

قولبذلكفيبطلأنبياءجعلوالمااللهمعاصيعنصبرهملولاالانبياءأنعلىبذلك

يَفْصِلُهُوَليلكَإِن)بعدمنتعالىوقولهالبعثةقبلوالكبائرالكفرعليهميجوزمن

بالعلمبينهميفصلتعالىأنهعلىيحمل!)2(يَخْتَلِفُونَفِيهِكَائوافِيمَاالإمَةِيَوْمَبَيْنَهُمْ

الأعراضنقليقييالفصلكانفإنذلكفيحالهالمحقويعرفالمبطلفينقاد

تعالى.فسيفعله

!)5(مُّنتَظِرُونَإِئهُموَانتَظِزعَنْهُغفَأَغرِفن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

إِنالوَكدُهَذَامَتَىوَيَقُولُونَ!بعدهتعالىقالكمابذلكيكذبونوالقوميصحوكيف

ذلك؟ينتظركيفالقيامةبيوميؤمنلاومن!)6(صَادِقِينَكُنتُمْ

أنهمويحتملذلكيقولأنجازالإعادةمقدمةكانلماموتهمأن:وجوابنا

المنتظر.حكمفحكمهموتجويزشكعلىفهمقالواممايقينغيرعلى

.212:السحدة1(1)

.412-32:السحدة1)3(

.013:السحدة1)5(

.221:ةلسحداا(3)

.521:ةلسحدا1(ء)

.921:سبأأ6()
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الأحئابسووة

351

!)1(جَؤفِهِفِيقَلْبَينِمنلِرَجُلاللْهُجَعَلَمَا)تعالىتولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟معلومفهولناتعريفاًكانفانذلكمعنىما

وفيالاجتهادوفيالامورفيالنظرفيبهيتسعماجعل.لاحدما:وجوابنا

جرتماعلىمقصورالمرادأنذلكبينبعضعنذلكبعضيشغلهلاحتىالرأي

بذلكيلقبمنالصحابةفيكانإنهقيلوقدوالدنيالدينفيالنظرعلىالعادةبه

أنهزعمواالمنافقينلأنذلكتعالىاللهفأنزلوالمعرفةالرأيفيالاتساعفيهويعتقد

قلبين.له

وَأزْوَاخةأنفُسِهِنممِنْبِانمُؤمِنِينَاَؤلَىالنبِي)بقولهالمرادماقيلومتى(مسألةأ

نأأزوا!نييصحوكيفأنفسهممنبهمأولىيكونأنيصحكيف")3(امهَةئهُغ

أماتهم؟يكُن

يتصلفيمابهموأولىالشرعفيالانقيادتقتضيفيمابهمأولىأنه:وجوابنا

عَلَىلَسَلًمُوا)تعالىكقولهلبعضبعضهممنبهمأولىأنهالمرادأوبالإشفاق

علىتحريمهنتأكيدفالمرادالمؤمنينأمهات!أزواجهأنوإما!)3(أنفسِكُغ

فيعائشةعنرويولذلكغيرهأزواجهفييخلفهأنعناللهرسولوتبرئةالمؤمنين

فيالتزويجلأنرجالكمأمأناإنماوقالتذلكأنكرتأنهاأميإنكتالتامرأة

علىليكوناللفظالتشبيهحذفوربمابالاْمهاتشبههنبأنذلكفأكديصحالرجال

قالميتأنهيفهمولايصغيلاولمنحمارهوالبليدللرجليقالكماالتحقيقوجه

")ء(.المَوتىلشمِغلاَإِئكَ)تعالى

.41:بحزالأاا)1(

.161:رالنوا(3)

.16:بحزالأ)ا3()

.018:النملا(2)
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وقولى!)1(ميثَاقَهُمْالنبِييِّنَمِنَأخَدْلاوَإِذْ)قولهمعنىماقيلومتى(مسألةأ

؟الأَنبياءأمممنالمأخوذالميثاقهذاما!)3(غَلِيظاًمِّيثَاقأمِنْهُموَأَخَدْئا!ر

ذلكعلىودلهمالرسولوطاعةطاعتهبوجوبأعلمهملماتعالىأنه:وجوابنا

بالإيمانالمواثيقمنكدأوذلككانبذلكالقياموألزمهموغيرهمالرسلببعثة

ليَسْأَلَ)بعدهتعالىقالولذلكالآخرةفيعليهمالحجةوجوبفيوأعظمالمغلظة

.!)3(أَلِيمأعَذَابألِلْ!فِرِينَوَاَعَذصِدْقِهِمْعَنالمئادِقِينَ

مُّبَيِّنَةٍبِفَاحِشَبمامِنكُنيَاتِمَنالنبِيِّنِسَاءَيَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسالةأ

يتعالىظلموذلكعقابهنفييزيدأنيجوزكيف!)"(ضِعْفَيْنِالعَذَابُلَهَايُضَاعَفْ

عنه؟الله

وبغيرهبذلكعليهناللهنعمةوعظم!اللهبرسولاتصالهنمكانأن:وجوابنا

نعمةبعظمتعظمالمعصيةلأنعقاباًأعظميكونالمعصيةمنمنهنيقعماأنيوجب

تعالىاللهفبينأعظمالعظيمةالحقوقعليهولهلوالدهالولدمعصيةأنكماالْمُعْصي

قدقيلفإنالمستحقعينذلكلأنأعظميكونمنهنوقعتلومعصيتهنعقابأن

فافه!)5(مَرتيْنِأجْرَهَالملؤْتِهَاصَالِحأوَتَعْمَلْوَرَسُولِهِلِفهِمِنكُنيَقْنُتْوَمَن)تعالىقال

لأنأخفمنهنموقعهايكونأنالطاعةفيفيجبالنعمةلعظمالمعصيةعظمكان

دئهالطاعةأنذلكعن:وجوابنا.الطاعةأمريخففالمعصيةيعظمكماالنعمةعظم

قالكماالقلوبفيمنزلتهنلعظمبهنيقتدونالناسأنوهواَخرلوجهتعظمتعالى

حسنلأ.سنةسنمنفيذلكمثليَه!

أَهْلَالرِّجْسَعَنكُمُلِيُذْهِبَاللْهُيُرِيدُإِدمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْل!أ

المعاصي؟عنالصرففيهميفعلتعالىأنهعلىيدلذلكأليس!)6(البَيْتِ

.17:بحزالأا])1(

.18:بحزالأاا(2)

.131:بحزالأاا)5(

.17:بحزالأا31()

.!03:باحزلأاا()ء

.313:باحزلأا61()
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إلايختارونفلاالإلطافزياداتلهميلطفتعالىانهبهذاالمرادأن:وجوابنا

!)1(.ثطهِيرأليلطَهًرَكُنم!بعدهقالولذلكبالرج!الإذهابمعنىفهذاالطاعة

نأأحَقوَالفهُاولسَوَتَخشَى)زيدقصةفيقولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

.4)1(ثَخشَاة

يكونأنزيدبامرأة!النبيتزوجمنأرادهفيماأحبتعالىأنه:وجوابنا

ماالناسمنقلبهفييكونلاوأنلهتعالىاللهأحلهقد.مابابمنلأنهلذلكمظهراً

وق!وله!)3(زَؤخنَاكَلَأوَطَرأمنْهَازَيْدٌقَضىَفَلَفا)قالولذلكذلكإبطانلأجلهيتكلف

لاَ)تعالىقولهعلىالإنزالفيمقدمأنهمع"(!)أزْوَاجَكَلَكَأخلَننَاإِ،لا)تعالى

فيمتاْخراًيكونأنالناسخفيالمعتبرلأنالتاسعةوهي!)5(بَغدُمِنالئ!ءُلَكَيَحِلُّ

")6(لِلنبِيئفْسَهَاوَهَبَتإِنمُّؤنِنَةًوَافرَأة)تعالىوقولهالتلاوةفيلاوالإنزالالتعريف

لهيحلأنهتعالىبهبئنثابتمقدارذلكأنيزعمالمفسرينفبعضاختلاففيها

أربععلىالزيادةلإباحةخصكمابذلكمخصوص-!أنهعلىيدلفلاالتزوج

!)7(.المُؤْمِنِينَدُونِمِنئكَخَالِصَة)تعالىتالولذلكالموهبةيثبتمنومنهم

ذلكواحدةبعبارة!)8(وَمَلاِئكَتَهُالفهَإِنْ)تعالىقولهفيقيلومتى،مسألةأ

؟الرسولعلىالملائكةومنتعالىاللهمنالصلاةيصحوكيفمنهممنوععندكم

لأنهفقطالملائكةإلىيرجع!)9(النبِيعَلَىيُصَفونَ)تعالىقولهأن:فجوابنا

علىيصليأيضأوعزجلأنهبذلكيعقلولكنهغيرهمعيذكرأنيعظمتعالى

الملانكةوصلاةالجسموالإنعامالعظيمةحمةاليمعناهاوعزجلوصلاتهالر!عول

ذلكوذكرا(!)ْوَمَلانِكَتُهُعَلَيكُغيُصَئيائدِي*)ذلكقبلتعالىلَالوقدالدعاء

(1)l313:ابحزلأا.

(r)(7:ابحزلأاr].

.251:باحزلأا1()5

.051:ابحزلأاا7()

.651:ابحزلأاا(9)

.713:ابحزلأا31()

.051:حزابلأا]()ء

.051:حزابلأاا(6)

.651:اليحزلأا1)8(

(0O)341:ابلأحزاا.
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الْذِينَ؟لهَايَا)نعالىوقو)"الثوابإلىلتصلوابالهدايةيرحمكمأنهوالمرادعبادهفي

العظيمة.والرحمةبالمغفرةلهالدعاءالمراد!،)ا"عَلَيْهِصَلُواآمَنُوا

التشهدفيوجبهاوعلىعليهالصلاةوجوبعلىبذلكاستدلمنالفقهاءوفي

عرفناقد-ىاللهرسولأصحاببعضفقال!)3(تَسْلِيمأوَسَئمُوا)قالحيثومن

فيذلكفيوردونعليهيصلونكيففعلمهمعليكالصلاةفكيفعليكالسلاممعنى

قبل.منالتشهدعلمهمكماالصلاة

!و)3(يَقُولُونَاولرِفِيوَجُوهُهُمْتُقَفبُيَوْمَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذلك؟يصحكيف

فيأزيدفيكونذلكعلىقادرلأنهالحقيقةفيذلكيفعلتعالىأنه:وجوابنا

الذينالسادةفي!و)2(العَذَابِمِنَضِعْفَيْنِآتِهِمْرَبًنَا)بعدمنتعالىوقولهغمهم

الذِينَأيهَايَا)ت!،لىقولهفأماأعقابهفييُزادسيئةسنةسنمنلأنصحيحاتبعوهم

قالمنالمفسرين.ففي(!و)ْقَالُوامِفاالفهُفَبَزاَهُمُوسَىآذَوْاكَائذِينَتَكُولوالاَآمَنُوا

اللهفبرأهمكشوفاًرريحتىالحجرعداحجرعلىوثيابهخرجفلماليغتسلدخل

إِنوقالوامثايخناأنعَرهمماوهذاآدرالسلامعليهأنهمنإِليهيضيفونهكانوامما

ماتلأنهأخاههارونقتلبأنهاتهموهأنهمبالآيةالمرادوأنالأنبياءعلىيجوزلاذلك

هذاقالواإِليهفلميلهمخشونة!ئىموسىوفياللينمنضربهارونفيوكانقبله

التهمة.هذهمنموسىبرىءحتىإعادةاللهفبرأهالقول

وَالأرْضِالسمَوَاتِعَلَىالأمَائةَعَرَضْنَاإِ،لا)تعالىقولهفيقيلوربماامسألةا

تعرفأنيصحلاالتيالجماداتجملةمنوهيفيهاذلكيصحكيف!)6(وَالْجِبَالِ

وتعلم؟

.615:حزابلأاا(1)

.661:بحزالأاأ)2(

.!96:ابحزلأا1)5(

.(65:ابحزلأاا)3(

.861:ابلأحزاا(ء)

.217:ابحزلأا1)6(

http://al-maktabeh.com



355الأحزابسورة

أهلعلىوخيانتهاالأمانةتضييعأيالأمانةعرضناالمرادأن:وجوابنا

لاوالإشفاق(,)4مِتهَاوَأث!نفَفنَيَخمِننَهَاانلَأَتينَ)الملائكةوهمموالأرضالسموات

كَانَإِدةالإِنسَانوَحَمَلَهَا!تعالىقالثمالعواقبيعرفالذيالحيفيإلايصح

فيه.ذلكيصحلمالأمانةنفسحملولو،)2(جَهُولأظَلُوماً

.217:بلأحزااا())

.217:ابحزلأاا3()
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له!بأله!ووة

الحَكِيمُوَهُوَالآخِرَةِفِيالحَفدُوَلَهُ)تعالىقولهفيقيلوربماأمساْلةا

التكليف؟زالوقدذلكيصحكيف(0)4الحبِرُ

بذلكيسرونلأنهميكثرالاَخرةفيدئهوالحمدفالشكرزالوإناْنه:وجوابنا

لالربهالمرءيفعلهوماالمتقدمةالنعمويشكرونحالبعدحالاالوقتنعمفيشكرون

التكليف.فيداخلايكون

تَاتِينَالاَكَفَرُواائذِينَوَقَالَ)تعالىقولهفييصحكيفقيلومتى(مسألةأ

عَنْهُيَعْزُبُلاَالغَيْبِعَالِمِ)تعالىقولهبهتعلقوما!)3(لَتَاتِيَنُّكُمْوَرَبِّيبَلَىفلْالسًاعَةُ

.تقدممما!و)3(ذَؤهمِثْقَالُ

مذهبهذكرإذامجوزعليههومابطلانعلىالدلالةلهأقيمتمنأن:وجوابنا

كليجازيوأنهالغيبعالمبأنهتعالىاللهفبئنتقصيرهعلىلينبهجوابههذايكونأن

بعد.منذكرهماعلىاستحقهبماالقيامةيومأحد

لَهُوَاَثوَالطيْرَهَعَهُأوٌبِيجِبَالُيَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

وفيالحديديُلِينوكيفوالطيرالجبالتعالىاللهيأمرأنيصحكيف)"(4الحَدِيدَ

؟حديدأكونهإِبطالتليينه

كُنلَهُممقُولَ(نأرَدثاهُإِذَالِشَيءٍقَوْلُنَاإِلمَا)تعالىقولهبمنزلةذلكأن:وجوابنا

يريدهفيماعليهتمتنعلاوالط!ورالجبالأنبيانفالمرادبأمرذلكولي!!)5(فَيَكُونُ

اللهفجعلهحديداًيكونأنمنيخرجولابالناريلينأنهفمعلومالحديدتليينفأما

11.أصبأ:)1(

.اسبأ:13)3(

.041:النحلا)5(

)2(امبا:3(.

اسبأ:011.)ء(
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كتصرففيهيصرفبحيثالقوةحيثمنجعلهأوالصفةبهذه-!لداودوجلعز

بالأموروسليمانداودعلىنعمهعظمبينولماصحيحذلكوكلالطينفيأحدنا

نأعلىيدلوذلكشُكْزا!)1(دَارُودَآلَ)اعْمَلُوابعدمنتعالىقاللهماسخرهاالتي

وَقَلِيل)بقولهتعالىوبئنالشكروجهعلىبالطاعةوالقيامالشكرمزيدتوجبالنعم

وذ!شكرهبحقيقوممنهمفقليلالكثيرعموانالتكليفان!)3(ال!ثئكُورُعِبَادِيَمِّنْ

قولهفامابالثوابفيفوزالقليلهذاجملةمنيكونأنأحدجملليجتهدذلكتعالى

كلإنيقولونالذينللخوارجيصحفلا(،31(الكَفُورَإِلأئجَازيوَهَل)بعدمنتعالى

اْجرىوقدالكفورالاذكرهتقدمبمانجازيوهلالمرادلأنبهيتعلقواانكفرذنب

وَقَذركا)تعالىوقولهكفرمنإِلاالدنيافيالاستئصالبعذابلابأنهالعادةتعالىالله

المقدرلأنبعيدوذلكالسيريفعلتعالىانهالمجبرةبهيتعلقربما!)2(السٌيْرَفِيهَا

قدرهباْنهيوصفيفعلكيفالشيءبينمنلأنلهفاعلاًيكونأنيجبلاةللشي

وَ؟لامًالَيَاليَ!يهَاسرُوا)الاْمروجهعلىبعدهقالولذلكغيرهمنالفعلكانوان

ي!3)5(،آمِنِينَ

كيف،)6(أسنفَارِئابَينَبَاعِدْر!شَافَقَالُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

قريبة؟وهيأسفارهمبينيباعداْنربهميسألواأنالعقلاءمنيصح

وَيَسْتَعْجِلُوئكَ)تعالىكقولهالجهلوجهعلىجاءمنهمذلكأن:وجوابنا

وذلكأسفارنابينباعدربنا:قُرىءوقدالوجههذاعلىقُرِىءإِذاهذا!)7(بِالْعَذَابِ

عليهكانواماخلافأسفارهمفيالمشاقمنفنالهمأحوالهمغيرلأنهالجبروجهعلى

يتغير.لمالطريقحالكانوإنمشقتهلمزيةالطريقعليئبعدالضعيفيقولوتد

اسبأ:113.)1(

اسبا:117.)3(

اصبأ:118.)5(

:147.)الحج)7(

اسبأ:113.(3)

اصبأ:118.)ء(

اسبا:911.)6(
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مَنلِنَعْلَمَإِلاْسُلْطَانٍتِنعَلَيهِملَهُ!نَوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربماأمساْلةأ

سلطانعليهملهيكنلمبانهيعلمبانهنفسهيوصفأنيصحكيف!ه)1(بِالآخِرَةِيُؤْمِنُ

بنفسه؟عالموهو

أنهبهفالمرادقبلمنذكرناكماالمعلومويريدالعلميذكرتعالىأنه:وجوابنا

يؤمنمنيتميزذلكوعندالمعاصيفيوالترغيبالوسوسةإِلاإِبليسمنيقعلا

أنههوأي!)2(حَمطشَيءٍكُلَعَلَىوَرطبكَ)بعدهقالولذلكويجهليشكممن

تقع.أنقبلالأموربهذهعالم

لَهُ!)2((ذِنَلِمَنْإِلأعِندَهُال!ثئفَاعَةُكلنفَعُ)وَلاَتعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

قَالَمَماذَاقَائواقُلُوبِهِمْعَنفُرعَإِذَاحَتى)بعدلمنقولهمعنىومابذلكالمرادمن

؟الجوابهذافيالفائدةوما!)"الحَققَالُوارَثكُمْ

وأنهملإِذنهإِلأَيشفعونلاأنهمتعالىبين.الملائكةبذلكالمرادأن:وجوابنا

تعالى.اللّهطاعةهوماإِلامنهميقعفلاالشياطينبخلاف

يريدلابماملائكتهيكلمأنأرادإِذا:تعالىأنهمسعودابنعنالخبروفي

انجلىفإذاالملائكةسائرمنهيفزععظيماًصوتاًالسماءفييحدثلغيرهمظهوره

قالأيالحقَقالوابقولهمفيجيبونربكمقالماذااللهكلمهمالذينللملالْكةيقولون

.معناهفهذايظهرلاأنيجبالذيالبابمنذلكأنفيعلمونالحقربنا

هومنفزعنزلواإِذاالعبادأعماللكتبينزلونالذينالملائكةإنقيلوقد

قولهفأماتقدمبماويجابونفيسألونالقيامةلقيامذلكأنوتوهمواذلكمندونهم

فِياَؤهُدًىلَعَلَىإِثاكُمْاَوْوَإِثاالفهُقُلِوَا!ازضِالسئمَوَاتِقِنَيَرْزُقُكُممَنقُلْ)بعدمن

يستدعيهلمنأحدنايقولهكماالضلالمنوتمييزهالحقبيانفالمراد(4)0مبِينف!لالي

اسبأ:121.)1(

اسبأ:123.)3(

024(.)5(أصبا

اسبأ:121.)3(

اسبأ:123.)2(
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بعدمنتعالىوقولهضلالعلىالمشركينوأنهـرىعلىأف!لمكانزَولاْنه

ائذِينَيَقُوذالقَؤلَبَغضٍإِلَىبَعْضُفغيَرْجِعُرَبِّهِغعندَمَؤقُوفُونَالطالِمُونَإذِتَرَىرَلَؤ)

القادرهوالعبدأنعلىقويدليل(0!ه)مُؤمِنِينَلَكُئاأَنتُمْلَوْلااسْتَكْبَرُوالِفذِينَاس!تفمعِفُرا

لكناأنتملولايقولواأنصحلماالإيمانفيهمالخالقهوكانلوتعالىلأنهعليه

يدلفذلكمؤمنينلكنافيناالكفرتعالىاللهخلقلولايقولواأنالصحيحبلمؤمنين

دعاءالإلِمانعنصرفهمالذيبأنالقيامةيومواعترافهمالإيمانعلىقدرتهمعلى

.الإيمانيختارونلكانوادغاؤهملولاوأنهالرؤساءهوْلاء

عَنِصَدَدثاكُنملَالحْنُاسْتُفعِفُوالِئدِينَاسْتَكْبَرُواائذينَقَالَ)بعدمنتعالىوتوله

الذيأنبينوالأنهمذكرناماعلىأيضاًيدل!)3(كلجْرِمِينَكُتمبَلْجَاءَكُمإِذبَعْدَالهُدَى

وقعإِنمامنهموقعمااْنوتجلىلهمظهروقدالهدىعنلهمصذايكنلممنهموقع

صددناكمأنحنيقولواأنلهمحجةأقوىلكانفيهميخلقتعالىكانولوباختيارهم

لقَرَبُكُمْبِالتِيأَؤلادُكُموَلاَاَمْوَالُكُغوَمَا)بعدمنتعالىوقولهذلكفيكمخلقاللهبل

لاوالأولادالأموالبأنتعالىاللهمنبيان!)3(صَالِطًوَعَمِلَآمَنَمَنإِلأزُئفَىعِندَئا

تعالىبقولهبعدمنوبينالصالحوعملهمإيمانهمينفعهمالذيوأنالاَخرةفيتنفع

اللهطاعةفيالانفاقعلىالمرءقلبيقوىما!)"(يُخْلِفُهُفَهُوَشَيْءِمَناَنفَقْتُموَمَا)

شيئاً.عليهاللهيخلفولاينفقمننرىفنحنقيلفإِن

ذلكيوقتولمفسادأيكنولمصلاحأكانمتىيخلفهفهوالمرادأن:وجوابنا

.السؤاليبطلوذلكبوقت

لِلْمَلائِكَةِيَقًولُثئمجَمِيعًايَحْشُرُهُمْوَيَوْمَ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

بلالملائكةيعبديكنلممنوفيهمذلكيصحكيف(0)4يَعْبُدُونَكَائواإِئاكئمأهَؤُلاءِ

الصفة؟بهذهليسأكثرهم

32(.اسبأ:)3(131.اصبا:())

913.اسبا:)ء(ا.اسبأ:37)2(

0.14اصبأ:)5(
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وأمَلكمنيعبدونكانوالمنبياندوناللهعبادةإِبطالالغرضأن:وجوابنا

!)1(.ف!راوَلاَئَفْغالِبَعْفبىبَعْفمكُمْيَمْلِكُلاَفَالْيَوْمَ)بعدهتعالىقالولذلكأوجِ!!

يملكلامنعبدفقدعبدهممنأنعلىونئهوعرجلالملائكةعلىأقبلفإذا

وقولهأولىالتوبيخبهذاوالصنمالجنعبادةأنعلىبذلكنئهفقدنفعاًولاضرآله

إِلَيًيُوحِيفَبِمَااهْتَدَيْتُوَإِنِئفْسِيعَلَىاَفلُّفَإِثمَاضَلَلْتُإِنقُلْ)بعدمنتعالى

اللهزجرحيثمنإِليهيضافولاالعبدقِبَلمنالضلالعلىيدلفيما!)2(رَقِي

منتعالىاللهإلىيضاففإِنهفعلهمنكانوإِنوالإيمانوالاهتداءفعلهعنتعالى

اللهإلىيضاففيماقولناصريحوذلكوأعانفيهولطففعلهفيورغببهأمرحيث

.يضافلاوماتعالى

اسبا:142.)1(

أسبا:015.)2(
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فثنَىأنجنِحَهرُسُلاًاؤلِيالمَلاِنكَ!جَاعِلِ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

متناقض.وذلك!)1(وَرُبَاعَوَثُلاثَ

فيتوكيداًذلكويكونبعضإِلىرُسُلاًبعضهميكونأنيمتتعلاأنه:وجوابنا

لهفبعضهمالوصفبهذاأنهمفالمراد!)3(أخنِحَةِاوْلِي)تعالىقولهفأماألطافهم

ومنثلاثهيأجنحةمنمتمكناًالملكيكونأنويُحتمل.رباعلهوبعضهممثنى

فقدالطيرانآلةوهوفيهحياةلاالجناحلأنرُباعهيأجنحةومنمثنىهيأجنحة

.والنقصانالزيادةفيهيجوز

هَلعَلَيكُغاللْهِنِغمَتَاذْكُزواالئاين؟دهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لاخالقهفالتهمخلوقمحدثكلأنعلىيدلذلكاْليس!)3(اللًهِغَيرُخَالِتيمِن

خالقهفهومقدراًالشيءفعلمنأنهتقولونلأنكمقولكمبخلافوذلكسواهخالق

.!)"(اظَلِقِينَأخسَنُاللهُفَتَبَارَكَ)بقولهوتستدلون

خَالِتيمِنْ)هَلْ:قاللأنهلناورازقاًسواهخالقاًنفىإنماتعالىأنه:وجوابنا

منبئناوقدهوالاالصفةبهذهخالقولا!)5(وَالأرْضِالسنطَءِمنَيَرْزُقُكماللهِغَيْرُ

لاعادته.وجهفلاتعالىاللهفيإِلايصحلااللفظةهذهإِطلاقأنقبل

!)6(حمَسَناًه7ُفَرَعَمَلِهِلموءلَهُزُئنَأَفَمَن)تعالىتولهفيقيلوربما(مساْلةأ

حسناً؟القبيحيرىأنيصحكيف

11.افاطرت)2(.11افاطر:1()

.411:المرمنرنا)ء(.13:افاطر)3(

.18:)فاطر)6((03أفاصَ)5(
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طريقةوهذهالصفةبهذهاعتقدهعينهفيزينةالقبيحالىلهالداعيأن:وجوابنا

الفهَفَإنْلافقالالثوابعنيضلالذيأنهبعدهتعالىوبتنويفسديضلمناتباع

!)1(.حَسَرَابعَلَيْهِمْئفْسُكَتَذْهَبْفَلاَيَشَاءُمَنوَيَهْدِييَشَاءُمَنيُفل

!)2(العُلَمَاءُعِبَادِهِمِناللهَيَخْشَىإِثمَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الله؟عقابيخشىقدبعالمليسومنيصحكيف

علىتعالىبالئهعَالِمٍمِنَإِلاتقعلافإِنهاالصحيحةالخشيةالمرادأن:وجوابنا

معهوبماالعباداتمنالخشيةهذهتؤديبماعالمومنوعقابهبثوابهعالمومنحقه

بأفصحالترغيبنهايةطاعتهفيرغْبتعالىإنهثمالكلاممعنىفهذايخشاهمايثبت

سراُّرَزَقنَاهُمْمِفاوَأَنفَقُواالمئَلاةَوَاَقَامُواالفهِكِتَابَيَتْلُونَائذِينَإِن)تعالىفقالقول

!و)3(.شَكُوزغَفُورٌإِ،لهُفَفنلِهِمنوَيَزِيدَهُمأجُورَهُمْتَبُورَ،لِيُوَفِّيَهُمْئنتِجَارَةيَرْجُونَوَعَلانِيَةً

عِبَادِئامِنْاعطَفَيْنَاائذِينَالكِتابَأَوْرَثْنَاثُمَّ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

وبعضهمظالمينبعضهميكونأنالأنبياءفييصحكيف!)2(لِّنَفْسِهِظَلِئمفَمِنْهُمْ

السابقين؟منجميعهميكونأنوالواجببالخيراتسابقينوبعضهممقتصدين

عبادهجملةمنبعثهمالذينالأنبياءالكتابأورثتعالىأنهالمرادأن:وجوابنا

الكتابأورثناثمقالفكأنهعبادناإِلىترجعبلإِليهمترجعلمالمذكورةوالأقسام

ربهميعصونالذينوهملنفسهظالممنهموعبادناعبادنا،جملةمناصطفيناالذين

بابفيمنزلتهيرتفعلمالذيالتائبالمؤمنوهومقتصدومنهمفسق،أوبكفر

وفيهالكلاممعنىفهذا.منزلتهممنعلتالذينوهمبالخيراتسابقومنهم،الثواب

منارغبةالأجوبةاقتصارفيطريقتناوهذهأبْيَنَذكرناالذيلكنالأقاويلمنوجوه

وقوله(!*)ْئعْمَلُكأائذيغَيْرَصَالحأئعْمَلْاَخْرِجْنَار!بنَا)تعالىوقولهيطوللاأنفي

مماأقوىمن!)6(الَئذِيرُتَذَكيوَجَاءَكُمُمَنفِيهِيَتَذَكرُئائعَمِّرْكُملَمْأَوَ)لهمتعالى

ذلك.يختاروالاأنقصدواوأنهمالإيمانعلىيقتدونكانواأنهمعلىيدل

.812افاطر:)2(.ا8:افاطر1()

.32(:افاطر)ء(.013-92:أفاطر)3(

.713:افاطر)6(.37!:طرافا)5(
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كيف!)1(7نجاوُهُمْأنذِرَفاقَوْماَلِتُنذِرَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟ينذروالممكلفيناثباتيصح

شيءٍكلفييَعْصُوناْنهمحالهممنالمعلومكانإِذاصحذلكأن:وجوابنا

وعلىالأنبياءمنالواقعالإنذاردونالتكليفعلىبهميقتصرأنفجازحالكلعلى

بقولهتعالىذفَهمفَلِمَكذلككانفإنقيلفإنالزمنفيالقراَنتأخرالوجههذا

!)3(؟غَافِلُرنَفَهُمْ)

لَقَدْ)تعالىتالولذلكالإنذارفيهمينفعلمحيثمنعصَوْالأنهم:فجؤابنا

وبمنبالمغلولحالهمشبّهبأنذمهمثم!)3(يُؤْمِنُونَلاَفَهُمْأَكثَرِهِمْعَلَىالقَوْلُحَق

طريقةعلىتعالىمنهيقعذلكمثلأنفيالكلاممضىوقدالطريقعليهسدت

وصفه.هذامنبحاللحالهموالتمثيلالتشبيه

والأولالشرعمنالحدهذاعلىآباؤهمأنذرماقوماًلتنذرالمرادإنقيلوقد

بهتعلقواربما،)"(الذكْرَائبَعَمَنِتُنذِرُإِلمَا)بعدمنتعالىوقولهالظاهرإِلىأقرب

فيذلكمثلتأويلفيالقولتقدموقداهتدىقدكانمنإلايهدلمتعالىأنهفي

عليهيتعذربمنشبهيقبللممنأنوبيناالبقرةسورةفي(!إْلّلْمُتقِينَهُذى)قوله

المؤمنين.أنذركماالكفارأنذروأنهالرسولحالمنتعلمهلماالقبول

لَعَزًزثافَكَذبُومُمَااثْنَيْنِإِلَيهِمُأرْسَلْنَاإِذْ):تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ثالث؟منلابدكانإذاإرسالهافيالفائدةما!)6(بِثَالِمث

.16:ايس1()

.17:)يس)3(

.21:ةالبقرا()5

.16:ايس)3(

(L)11(.ايس:

)6(ايمى:114.
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وقتفيالإرسالفياثنينعلىالاقتصارفيتكونربماالمصلحةأن:وجوابنا

بالاْوقاتتختلفالمصالحلأنإِليهماثالثضمفيالمصلحةتكونبعدهفيماثم

بينالانضلوماواحدوالشرعواحدةحالةفيالرسلبعثهيصحكيفقيلومتى

الواحد؟وبينذلكفيالجماعة

الاْوقاتفيالمصالحفلاختلافبعضدونبعضإِرسالقُذَرإِذاأنه:وجوابنا

نأمنالمعجزفيبدولاجماعتهمفيالمصلحةفلأنالإرسالفيبينهمجمعوإذا

!،)1(المُبِينُالبَلاغُإِلأعَلَيْنَاوَمَا)بعدمنوقولهجماعتهمعلىأوواحدكلعلىيظهر

ادْخُلِقِيلَ)وجلعزوقولهردأمقبلبهجاءمابقغوقدإلانبيلاأنهعلىيدل

وظاهريسعىالمدينةاْقصىمنجاءمنبهالمراد(!)2يَعْلَمُونَقَوْمِيلَيْتَيَاقَالَالجَنَّةَ

منبعضفييمتنعولاالخلدجنةليستوأنهاواقعالجنةدخولهأنيقتضىذلك

يصحفلاوالشهداءالأنبياءفيذكرناهكماالسماءجنانبعضيدخلهأنتعالىا!ئهيحبه

قومهبوقوفالمرءسرورعلىذلكويدلمخلوقةالخلدجنةأنفيحجةيجعلأن

.السرورمنغيرهيعدلهيكادلامعهمواجتماعهمنزلتهعظمعلى

مِنَفِيهَاوَفَخركاوَأَعْنَابِدخِيلٍمنجَئاتٍفِيهَا!وَجَعَلْنَاتعالىقولهفيقيلوربما

جعلتعالىأنهعلىذلكيدلأليساَيْدِيهِمْ!)3(عَمِلَتْهُوَمَاثَمَرِهِمِنلِيَاكُلُوا8العُيُونِ

تعالى؟دتهمخلوقةالعبادأفعالأنعلىيدلوذلكالجناتجعلكماأيديهمعملتهما

مِنلِإكُلُوا)قومهإلىيرجع!)2(أيْدِيهِمْعَمِلَتْهُوَمَا)قولىأن:وجوابنا

وغيرهابالمكاسبأيديهمعملتهماولياْكلواثمرهمنليأكلواقالفكأنه(!إْثَمَرِهِ

قالوهمافيبطلالنعيماكتسابمنأيضاًومكنهمالنعيملهمخلقوعزجلأنهفبين

!إ6(مُعْرِضِينَعَنْهَاكَمائواإِلأرَئهِمْا-ياتِمنْا-لةٍفنْثَاتهِموَمَا!وبعدمنتعالىوقوله

التقليد.وفسادالاَياتفيالنظروجوبعلىيدلماأحد

:117.ايس)1(

.[ro-:34ايس)3(

0135.أيس51(

:26(.ايى)2(

اي!:135.)ء(

ايى:146.)6(
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تَالَالفهُرَزَقَكُمُمِفاأنفِقوالَفئمفيلَوَإِؤَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يصحوهلذلكمعنىما!)1(أَطْعَمَهُاللْهُيَشَاءُئوْمَنأَئطْعِمُآنُوالِلْذِينَكَفَرُواائذِينَ

عاقل؟منوقوعه

حكيمفاعلجهةمنالنعمهذهبأنللقولوالمنكرلربهالجاحدأن:وجوابنا

فيماكالشبهةأنهلظنهالقولهذاقبلهمنالنعموأنربهيعتقدلمنيقولأنيجوزقد

يحوجأنفيالفائدةفماتعالىقبلهمنوالإرزاقإلإطعامكانإذاالقولإليهذهب

ولوالعاقلمنالكلامهذامثليقعالوجههذافعلىبنفسهكفاهوهلاغيرهإلىالعبد

يجعلقدوأنهالمصالحبحسبيكونأنبدلاالعبيدعلىاللهمنالإحسانأنعلموا

التيالطاعةفيمصلحةلهفكونينتفعلكيذلكفيالكلفةويحملهغيرهإلىحاجته

تعالىوقولهوالصوابالحكمةهوذلكأنلعلمواالعقابوإزالةالثواببهايلتمس

أحد!)3(تَوْصِيَةيَستطِيعُونَفَلاَ،يَخِمئمُونَوَهُمْتَاخُذُهُمْوَاحِدَةًصَيْحَةإِلاْيَنظُرُونَمَا)

فيالاحترامالمرءيأمنلاحيثمنالثوابوالىالطاعاتإلىالمبادرةعلىالبواعث

وقوله!)3(يَرْجِعُونَأفلِهِمْإِلَىوَلاَكَلؤصِيَةَيَشتَطِيعُونَفَلاَ)تعالىقالولذلكوقتكل

يدل!)"(تَعْمَلُونَكُنتُمْمَاإِلأممجْزَوْنَوَلاَث!يئاَئفْ!ن!ظْلَمُلاَفَالْيَؤمَ)بعدمنتعالى

يؤاخذأنيجوزلاوأنهالعقابأوالثوابفعلهعلىويستحقيفعلالعبدانعلى

.الآباءبذنوبالأطفاليعذبأنتعالىمنهيجوزلاوأنهغيرهبعمل

!)5(ال!ثئيطَانَثَفبُدُوالأأن؟دَمَبَنِييَاإِلَيْكُمْأَعْهَذاَلَمْ)بعدمنتعالىوقوله

أخبَارَهُمْاثخَذُوا)تعالىقولهعليهتأولناماعلىالشيطانمنالقبولبهالمراد

بذلكوصفهمبقولهموحرمواأحلوالما-!قال!)6(اللْهِدُونئنأليلاباًوَرُفبَائهُغ

فيالإضلالأنعلىيدل!)7(كَثِرأجِبِلاْمِنكُغاَفَلْوَلَقَذ)بعدمنتعالىوقوله

أيمى:147.)1(

اي!:015.)3(

:016.ايس)5(

:162.ايس)7(

4-015.:9أيس)3(

ابى:4ءا.)ء(

النوبة:131.ا)6(
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وجهلاالشيطانإلىالإضافةكانتوإلاالقوميقولهكماتعالىقبلهمنيكونلاالدين

كَائوابِمَاأَرْجُلُ!موَتَ!ثحْهَدُأَيْدِيهِمْوتكَفمُنَاأَفْوَاهِهِغعَلَىئخْتِمُالْيَوْمَ*!ربعدمنوقولهلها

عليهتشهدلئلاالمعاصيعنلهزاجراًيكونالمرءتصورهإذاماأحد!)1(يَكسِبُونَ

.الكبرىالفضيحةفتكونالقيامةيومبهاجوارحه

كلامالكلاميكونأنبصورةفيصيرتعالىيفعلهالكلامهذاانقبلمنبيناوقد

كلامهم.هويقولمنقولمنأقربهذاوأنوالرجلاليد

كيف!)3(الخَلْقِفِيئنَكِّسْهُلعَفرْهُوَمَن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الخلق؟فيينكسلاأنهيعمرممنكثيرحالمنوالمعلومذلكيصح

العمرتطويلهوالتعميرفإنالكلامفيشرطتقديرمنبدلاأنه:وجوابنا

فتغيرالخلقفيينكسهاْنمنبدفلامخصوصاًحداًبلغفذاتختلفقدالعمروإطالة

.المرادهوهذايكونأنفيجبأحواله

كيف!)3(لَهُيَنْبَغِيوَمَاالشئعْرَعَففنَاهُوَمَا)تعالىبقولهتعلقواوربماأمسألةأ

؟العربأفصحت!هوذلكيصح

فياتسعمنكحالحالهفيكونالشعرإِنشاءعلمناهماأنالمرادأن:وجوابنا

لمأوالشعرأوزانيعرفيكنلمأنهعلىحملهيجوزولامنهمهوفمااللغةمعرفة

أبعدمعروفةلهعادةذلكصارفإِذابهينطقولايحفظهكانفإِنهالشعريحفظيكن

مبِينٌ!)2(وَقُرْآنٌذِكْزإِلأهُوَ)إِنْتعالىقالولذلكلهمعجزةاللهجعلهفيماالتهمةمن

أَيْدِينَاعَمِلَتْففالَهُمخَلَقْنَا؟لايَرَوْالَمْأَوَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

يدين؟تعالىلتهأنعلىيدلذلكأليس(!)ْأَلعَاماً

:165.أيس11(

:916.أيس)3(

017.اي!:)5(

:168.ايس)3(

ايس:916.)ء(
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نأوجبواِذاأحدبذلكيقولولاأيديعلىيدلأنفيجبدلإِن:وجوابنا

العملإضافةتوكيدطريقعلىالاْيديتعالىوذكرالآياتسائرفكذلكذلكيتأول

المرءمنوقعكلامفييقالوكما!)1(رَحْمَتِهِيَدَفيبَيْنَبُشْرأ)تعالىقالكماإليه

جل-وختمالأفعالآلاتأقوىأنهاحيثمناليدتذكروإِنمايداكعملتماهذا

ذلكفييوردماأقوىمنأوردهوالذيالإعادةأنكرمنعلىبالردالسورة-وعز

حاللانأفناهإِذايعيدهأنصحلذاتهعالموهوذلكمنهوصحالحيابتدأإِذاأنهوهو

عليه.يقدرماإِيجادصحةفيتعالىالقديمحالتغيرلاوجودهصحةفيالمعاد

.316:النملا(1)
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الصافادَسورة

!)1(الكَوَاكِبِبِزِينَةٍالائيَاالشمَاءَز!"شاإِ،دا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

أفلاكها؟فيجاريةلأنهاالدنيابسماءلهااتصاللاوالكواكبذلكيصحكيف

ماوكلالوصفبهذاتعالىيصفهاأنفصغكذلكالمنظرفيأنها:وجوابنا

.سماءبأنهيوصفعلا

قريءقدوأفه!)2(وَيَسْخَرُونَعَجِبْتَبَلْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

تعالى.اللهعلىالتعجبجوازيوجبوذلكبالضم

الحذفهذافيهفيكونويسخرونعجبتَبلمحمدياقلالمرادأن:وجوابنا

مجازاً.عليهاللفظهذافاْجرىالأمرلذلكتعالىاستكثارهالمراديكونأنويحتمل

يصحكيف)3(!النُّجُومِفِيئظْرَةفَنَظَرَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

باطلة؟النجومأحكامأنوعندكمالأنبياءعلىذلك

نفسفينظرأنهفيحتملالنجومأحكامأرادأنهالظاهرفيليسأنه:وجوابنا

وأمعرفتهيريدفيمالهعلامةجعلهاقدتعالىكاننجوماًأراهأنهويحتملالنجوم

فيه.ينظرونكانوافيمالهمعلامةكانت

علىيصحكيف!)"(سقِيمْإِثي)وعزجلقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟الكذبالأنبياء

.61:تلصافااا(1)

.818:تالصافاا)3(

.[21:تالصافاا3()

.[8!:تالصافاا()ء
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فقال.العللببعضأصابهأنهالقولهذاقالماحالفييجوزأنه:وجوابنا

وكقولهستموتأي!)1(مَئثإئكَ)تعالىكقولهسأسقميريدأنهويحتملذلك

!)3(.خَفرأأعْصِرُاَرَانِيإِئي)

وَمَاخَلَقَكُغوَالله5ُثَنْحِتُونَمَاأتغئدُونَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟العبادأعمالبخلقتصريحذلكفيأليس!)3(تَغمَلُونَ

اللهخلقمنفالأصنامالأصناممنتعملونوماخلقكمالمراد.واللهأن:وجوابنا

فقالعبادتهمأنكرئسفإنهذلكفيالكلاميكنولموتسويتهانحتهاعملهموإنما

معنىعليهمأوردهلمايصحولاخلقهالله،تنحتونالذيوذلكتنحتونماأتعبدون

كانوإنالسريرعَمِلَالنجَّارفييقاللأنهظاهراللغةفيوذلكالوجههذاعلىإِلا

تَلْقَفُهِيَ)لَمِذَاموسىعصافيتعالىقولهذلكونظيرالبابوعملتقضىقدعمله

قولهومعنىالآيةهذهنتأولالوجههذافعلىفيهأفكهموقعماالمراد!)"(يَافِكُونَمَا

!)5(.المئالِحِينَمِنَلِيهَمثرَبئ،سَيَهْدِينِرَبِّيإِلَىذَاهِبٌإِثيوَقَالَ)بعدمن

اَرَىإِليبُنَنيَاقَالَالشغيَمَعَهُبَلَغَلَلَفا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لِلْجَبِينِءوَتَفهُأسْلَمَافَلَفا)بعدمنوقوله!)6(تَرَىمَاذَافَانظُرْاَذْبَحُكَأعليالمَنَامِفِي

A()4عَظِيبمبِذِنجحوَفَدَينَاهُ)بعدمنوقولهالرُّؤيا!)7(صَذقْتَقَدْءإِئرَاهِيمُيَاأنوَئادَيناهُ

الوحي.علىتعملإِنماوالأنبياءيلزمهكيفالمنامفيراَهمامنهاسؤالات

ذلكيزولثمبذبحهيأمرهأنيصحوكيفكالأمرذلكيجعلكانأنه:ومنها

.كالبداءإِلاهذاوهل

له؟فديةجعلماجنسغيرمنيصحفكيفبذبحالفداءكانأنه:ومنها

.013:الزمر1(1)

.691-59:تالصافاا)3(

.0011-99:الصافاتا)5(

.5011-301:الصافاتا)7(

.613:سفاير)3(

.7111:فلأعرااا()ء

.(201:تالصافا1(6)

1() A7011:الصافات.
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نأبهيعلمبماتقررتقدتكونأنيجبالمنامفيإِبراهيمرؤياأن:وجوابنا

يفعلإِنفإِنهذبحهفيأخذولما*!)1(تَرَىمَاذَافَانظُرْ!رقاللماولولاهبالوحىِذاسك

!)2(تُؤْمَرُمَاافْعَلْ)ولدهقالولذلكولدهعلىإِشفاقهشدةمعالذبيحماتفئد

الذبحبمقدماتأمرفهوعندناهذافأمايصحلماللهمنأمرهذاأنعلمهمافلولا

وأخذالإضجاعبأنجاريةالعادةلاْنالذبحباتمامسيؤمرأنهلظنهعليهذلكوعظم

فلابهيؤمرلمظنهوماأمرمافعلالوجههذافعلىالذبحإِلافيهغرضلاالآلة

.البداءإِلىيؤدي

وكانالذبحموضععنصرفهكانوجلعزلكنهالذبحفعلإِنه:قيلوقد

ذلكغيروقيلتعالىاللهفعلهلماحيأالذبيحوبقيالذابحيفعلهمافعليلهمهتعالى

فداءويكونبالذبحيؤمرلموإِنصحيحفذلكبهيفديبأناللهأمرهالذيالذبحفأما

ولذلكمنهفداءيجعلماجنسمنيكونأنالفداءفييجبولالفعلهبهأمرلوعما

وقولهذلكغيرإِلىالمحرمفبمالشعرحلقعنفداءذبحهايكونأنالشاةفييصح

بالذبحالأمرذكربعد!)3"المئالِحِينَمنَئبِيأبِاِسئحَاقَوَبَشرثاهُ)بعدهمنوجلعز

.أالذبيحمِنابنأناإ:قالأنه-!عنهرويماعلىإِسماعيلهوالذبيحأنعلىيدل

كيف!)2(ئسَبأالجِئةِوَبَيْنَبَيْنَهُوَجَعَلُوا)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةا

نسباً؟الجنةوبيناللهبينيجعلأحدولاذلكيصح

كالجنيرونلالأنهمذكرهمتقدموقدالملاكةيريدانيحتملاْنه:وجوابنا

عبدواأنهمويحتملذلكعناللهتعالى.اللهبناتإنهاالملائكةفييقولونكانواوقد

إِلهُمْالجةُعَلِمَتِوَلَقَذ)قولهذلكويبيناطاعوهمبأناللهعبدواكماالجن

.العقابفيأي!)5(لَمُحْضَرُونَ

.2011:تالصافاا(1)

(T)2111:تالصافاا.

.8511:تالصافاا)5(

.(201:تالمافاا3()

.8511:تفاالصاا(ء)
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المُزل!لِينَهلِعِبَادِئاكَلِمَتُنَاسَبَقَتوَلَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

وقتل؟غلبمنومنهمذلاثيصحكيف!)1(المَنصُورُونَلَهُمُإِئَهُغ

منصورفهومحمودةعاقبتهفمنالعاقبةفيهاتعتبرربماالنصرةأن:وجوابنا

نصرةولهمخصوصأللمطيعينتكونأبداًفالنصرةذميمةوعاقبتهغلبهمنعلى

وغيرهما.والأدلةبالحجة

أَوْاَلْفمِائَةِإِلَىوَأرْسَلْنَاهُ)!يونسقصةمنتقدمقيلوربماأمسألةأ

؟الزيادةوفيالعددهذافيالشكوظاهرةذلكيصحكيف!)3(يَزِيدُونَ

وقدالمفسرينعنروىماعلىيزيدونبلاْوويزيدونبهالمرادأن:وجوابنا

مفصلأ.عددهمتعالىاللهمادونهمنيشاهدهممنعيونمنظرفييزيدأنيجوز

.2711-171؟تلصافااا(1)

.7411:تلصافااا2()
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له!ووة!ا

المخرَابَثَسَؤرُواإِذالحمنمِئبَاأتاكَوَهَلْ)تعالىقولهفيقيلوربماامسألةا

إِنا(!)بَعْضٍعَلَىبَعْضُنَابَنَىخَصْمَانِكَخَفْلاَقَالُوامِنْهُمْفَفَزِعَدَاوُودَعَلَىدَخَلُواإِذْء

مطاعن.الآياتهذهفي

تسوروا:بقولهجمعأنهومنهايصحكيفخصمانوهمعليهتسورهممنها

!)3(.ظَلَمَكَلَقَدْ)وبقوله!إ3(اَخِيهَذَاإِن):وبقولهخصمان:بقولهوثنى

أورياامرأةفيداودورغبةأورياقصةفيوردذلكأنالخبرفيأن:ومنها

.الجفَاليذكرهمماذلكغيرإِلىفيهارغبلأللقتلعرضهالسلامعليهوأنه

بلاأَيمأصارتقدفيهارغبالتيالمراْةتلككانتإِنالصحيحأن:وجوابنا

فصارذلكعنيفتشولمإليهفسكنتغيرهخطبهاذلكقبلمنوكانفخطبهازوج

ويدلأخيهخطبةعلىالمرءيخطبأنمَيصنهىالوجههذاوعلىصغيراًذنبأذلك

منيرويهوالذيذىناهماىلىبذ!كوف!)ء(الحطَابِفِيوَعَزنِي)قولهذلكعلى

به.معتبرلاوسلمعليهماللهصلىالأنبياءبأحواللهمعرفةلا

لايقدمونلاأنهمحتىالمعاصيهذهعنمُنونهومنإِلايبعثلاتعالىفالئه

حيثمنونبههتعالىاللهعاتبهوإِنماقبيحةًيعرفونهاصغيرةعلىولاكبيرةعلى

بعدالخطبةعلىيقدمفلاعنهايفتشأنيمكنهكانمتقدمةخطبةعنغافلاًصار

الخطبة.تلك

أقربيؤدونهماليكونالأنبياءزمنفيالملائكةمنقبيحغيرفإنهالتَسؤرفأما

قوله:ف!نالمكانهذافياللغةفيفيجوزوالجمعالتثنيةوأماوالتنبيهالتحريكإلى

ص:22-21(.)1(1

ص:1.124)2(

اص:123.)3(

اص:123.)ء(
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غيرهماالمتلاعيينمعيكونبانأكثرويرادذلكيذكروقداثنينعلىيدلخصمان

.السلامعليهداودينبهاكيماالخصمينبصورةتصوراحيثمنبذلكوُصفاوإِنما

صحةيعلمولم!)1(نِعَاجِهِإِلَىئغجَتِكَبِسُؤَالِظَلَمَكَلَقَذ)قالكيفقيلفان

اذَعَى.ما

فقدصادقاًكنتإِنقالفكاْنهحذفالكلامفييكونأنمنبدلاأَنه:وجوابنا

إِلَىئغجَتِكَبِسُؤَالِظَلَمَكَلَقَدْ)شالىوقولههناكظالملاأنهفالمعلوموإِلاظلمك

هذهضمفىرغبأنهمنقلناهماإِلاليسداودذنبأنعلىيدل!)3(نِعَاجِهِ

من!)3(ذَلِكَلَهُفَغَفَركا)تعالىوقولهذكرناهالذيالوجهعلىنسائهإِلىالمخطوبة

حلالأ.لجوزناهذلكولولامحرماًالشريعةتلكفيكانفعلهالذيأنعلىيدلبعد

اْن!)2(الأرْضِفِيخَلِيفَةًجَعَلْنَاكَإِ،لا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الله.خلقمنتصرفهأنعلىذلك

فهوتصرفهمنيأتيهمافأماالأمورهذهاليهفوضعلىيدلإِنماأنه:وجوابنا

قولهصحولذلكغفلةعلىفعلهالذيالصغيربذلكمؤاخذاًصارولذلكفعله

اللهخلقمنبهيحكمماكانإِنلأنه!)5(الهَوَىتَتبِعوَلاَبِالْحَقالثاسِليئَفَاحْكُم!

لَهُغاللهِمبِيلِعَنيَضِلُّونَاثدِبنَإِنْ)تعالىيقولوكيفالهوىإلىذلكيضاففكيف

.!)6(شَدِيدٌعَذَابٌ

جَسَدأكُزسِئهِعَلَىوَألْقَيْنَاسلَيمَانَفَتَنا)وَلَقَدْتعالىقولهفيقيلوربماأمساْلةأ

علىالشياطينبعضكرسيهعلىويصيرالنبوةعنيعزلأنيصحكيفأئابَ!لم)7(ثئم

ذلك؟فييُروىما

اص:124.)1(

اص:125.)3(

اص:126.)5(

اص:134.)7(

r.1ص:14)3(

.[اص:26)ء(

اص:126.)6(
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تفكرأنهمنروُىماوالصحيحعظيمكذبذلكفييُروىالذيإن:وجوابنا

واحدةليلةفيلأطأهنإِنيالقوةمناللهاَتاهوقدفقالومماليكهنسائهكثرةفي

جسدأوألقتواحدةإلاتحبلولمففعلالكثيرالعددالأولادمنليويحصلفيحملن

منفعلهالذيأنعلى)1(عندهفنبههكرسيهإلىالجسدذلكفحُمِلالخلقةكاملغير

قَلالأولادمنيرزقفيماتعالىاللهإِلىينقطعأنحقهمنكانقدوأنهكالذنبالتمني

ويصيرملكهخاتمويؤخذيعزلانفأمامنهكانمماوتابذلكعندفأنابكَثُرَأو

وقدالأنبياءعلىيجوزلاممافذلكنساءهالشيطانذلكويطأالشياطينبعضإلى

ذلك.عنقدرهماللهرفع

لأحَل!يَنْبَغِيلأمُلْكاًلِيوَهَبْلِياغْفِرْرَبئ)تعالىقولهفيقيلوربما!مسألةأ

الدنيافيالرغبةعلىدلالتهمعذلكيَسْالُواأنالأنبياءمنيصحكيف!)3(بَعْدِيفنْ

والحسد؟المنافسلأمجرىيجريماوعلى

فضلهبهيظهرفيماوجلعزاللّهإلىيرغبأننبيوهويمتنعلاأنه:وجوابنا

أرادإذاحاسداًيكونإنمالأنهالمذمومالحسديشبهماذلكفيوليساللهعندوكرامته

بقاءإِرادتهمعابتدأتعالىاللهمنالمنازلأعظملنفسهأرادإِذافأما.إليهغيرهنعيمانتقال

!)3(الزيحَلَهُفَسَخرثا)تعالىقالولذلكذلكفيينكروجهفلاأهلهاعلىالنعمسائر

بها.اختصالتيالأموربهذهفضلهوأظهرأجابهأنهعلىيدلمماذكرماسائرإلى

عنهالضركشفوجلعزاللهسألوانهمَيأيوبقصةبعدمنتعالىذكرثم

ذلكغيرإِلىالبلاءكيفيةمنقصتهفيالجهاليرويهفالذيوزادهذلكإلىاللهفأجابه

منعلملماوالحاجةوالفقروالعللالأمراضبهأنزلتعالىأنهيصحوالذييصحلا

قولهفأماالكتاببهنطقماعلىعليهأفاضهاالتيبالنعمعنهذلكأزالطثمالمصلحة

أنهعلىيدل!)"(تَحْنَثْوَلاَئهِفَاضئرِبضِغثأبِيَدِكَوَخُذْ)-!اْيوبقصةفيتعالى

كتبهم.فيالفقهاءذلكذكروقدوغيرهاالإيمانمنالتخلصفيالاحتياليحسن

.المعقرلتخالفلاْنهاصحيحةكيرالروايةهذهتكونقد)1(

.136:اص)3(.35(:اص)3(

.414:اص)ء(
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375

!)1(كَفْازكاَذِبٌهُوَمَنْيَهْدِيلاَالفهَإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةا

المؤمنَ؟هَدَاكماهداهقدتقولونوأنتمالكافريهديأَنهنفىقدأليس

ذلك.ذكرتقدموقدالآخرةفيالثوابإلىيهديهلاالمرادأَن:وجوابنا

مِنْهَاجَعَلَثُئموَاحِدَ؟دفْسٍفنخَلَقَكُم)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةا

ذلك؟يصحفكيفخلقناأنبعدزوجهاخلقأنهذلكظاهراْليس42O)زَوْجَهَا

المخبرنفسفيالترتيبيوجبفلامستأنفخبرفيتدخلقدثُثمَأَن:وجوابنا

وقولهأعجبأم!صنعتهماثمَاليومفعلتمماعجبتقدلغيرهالرجلكقولهعنه

زوجينجنسكلمنبهوالمراد!)3(أَزْوَاجثَمَانِيَةَايائعَامِمنَلَكُموَانزَلَ!بعدمن

وقولهثمانيةصارتذكرنامافيهاقدراِذاأجناسأربعَةكانتوإِنفهيوأنثىذكراً

علىيدل!)"(الكُفْرَلِعِبَادِهِيَرْضَىوَلاَعَنكُمْغَنِيالفهَلَمِنتَكْفُرُواإِن)بعدمنتعالى

الرضالأنالمعاصييريدلاتعالىأنهعلىويدلوحاجتنالمنافعنايكلفنا)نماأنه

نأوقعإذالوجبالقومقالهكماللكفرمُريداًكانفلوالإرادةالىالمعنىفييرجع

ماعلىالاْمرذلكفيقعأمراًغيرهمنيريدأنيصحلاالمريدلأنبهراضياًيكون

وَلَدأيَتخذَاَناللْهُأرَادَلَؤ)قبلمنتعالىوقولهبهراضيأيكونأنويجبإِلاأراده

يرادأَنيصحمماذلكأنوجهعلىلاتعالىذكره)5(4يَشَاءُمَايَخْلُقُمِفالأمنطَفَى

ولداًيتخذأنيجوزلايشاءمايخلقأنعلىالقادراْنبهبينالإحالةوجهعلىلكن

فيهسألواربما4)1(الأئعَامِفنَلَكموَأَنزَلَ)تعالىوقولهذلكذكرالوجههذافعلى

أنزلها؟كيفوقالوا

.16:الزمر1)3(.13:الزمرا(1)

.17:الزمرا)ء(.16:الزمرا)3(

.61:الزمرا6().41:مرالزا)5(

http://al-maktabeh.com



الزمرسورة376

فيآدمخلقكماالأرضإِلىانزلهاثمالسماءفيخلقهاتعالىأنه:وجوابنا

.الأرضإِلىأهبطهثمالسماء

بَعْدِئنْخَئقاًأفهَاتِكُغبُطُونِفِييَخْلُقُكُمْ)قولهمعنىماقيلوربما(مسألةأ

واحد.خلقأنهوالمعلوما(!)خَلْقٍ

الخلقيستقرأنإلىعلقةفتكونالنطفةبهتتغيرماخلقالمرادأن:وجوابنا

أحداًأنعلىيدل!)2(اخْرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُوَ!)تعالىوقولهالمرادهوفهذاالتام

ابيه.بكفريعذبالطفلأنقولهمبذلكفيبطلغيرهبذنبيؤخذلا

ئهُمُخلِصأالئهَأَعْبُدَأنْامِرْتُإِليقُلْ)تعالىقولهنيقيلوربما(مسألةأ

وقدالمسلمينأوليكونأنيصحكيف!)2(المُسْلِمِينَاَؤلَاممُونَلأنوَ(مِرْتُ*الذينَ

؟عددهيحصىلاماالمسلمينمنتقدمه

منمعقولوذلكقوميمنالمسلمينأوأكونأنوأمرتالمرادأن:وجوابنا

ا!عمالأنعلى!و)"(دلالةمُخْلصاًالفهَأَعْبُدَ(نْأمِرْتُإِثيقُلْ)تعالىقولهوفيالكلام

عَذَابَرَبًيعَصَيتُإِنْأخَافُإِثيقُلْ)وقولهالوجههذاعلىالاالثواببهايستحقلا

يكونأنمنهيمنعفكيفالخوفهذامنتمنعلاالنبوةأنعلىيدل4)0(عَظِيمٍيَوْمٍ

وُلِدَمَنْأَنيزعمونحتىالإماميةمنالعامةبعضيقولهكماالأنبياءاْولادمنالمرء

مَاثَاعْبُدُوا)بعدمنتعالىوقولهعليهالنارتعالىاللهحرئمقدالسلامعليهفاطمةمن

تعالىوقولهالحقيقةفيأمرأنهلاوالتهديدالزجروجهعلىوهو!)6(دُونهمِّنشِئْتُم

نأعلىيدل7(!)ا"رِلِيمَنتُنقِدُافَأَئتَالعَذَابِكَلِمَةُعَلَيْهِحَقًاَفَمَن)َبعدمن

منالرسولينقذأنيجزلموإذاخلافهيجوزلاواجبتعالىاللهعنالواردالوعيد

؟النارأهلمنالكثيريخرجعبشفاعتهانهمنالقوميقولهمايصحفكيفالنار

.61:مرلزاا(1)

.211-11؟مرلزاا(31

.(31:مرلزاا()5

.!91:مرلزا1(7)

.17:الزمر1)2(

.(011صالزا)2(

.511:مرالز1)6(
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انه!)1(لِلإِشلامِعدْرَهُالفهُثرَحَأفَمَن)تعالىقولهنيقيلوربما(مسألةأ

تعالى.قبلهمنالإسلامأنعلىيدل

وإنماقالوهماعلىيدلفلاالإسلامغيربالإسلامالصدرشرحاْن:وجوابنا

كماالإسلامعلىالثباتإلىيدعوهماالطاقةمنعليهيوردتعالىأنهبذلكالمراد

ئزلَاللهُ)وقوله!)3(لِلإِسْلامِصَذرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُاَنالفهُيُرِدِفَمَن)قولهفيذكرنا

سماهحيثومنأنزلهحيثمنمحدثانهعلىفيدلابقرآنوهو!)3(الحَدِيثِاَحْسَنَ

تَقْثَيزُ)وقولهفيهذلكيصحلاقديمهوومامتشابهبأنهوصفهحيثومنحديثاً

الئَههُدَىذَلِكَ)وقولهحدوثهعلىأيضاًيدل!)2(ربهُغيَخْشَؤنَائذِينَجُلُودُمِنْهُ

)6(هَادٍ!ومِنْلَهُفَمَااللهُيُضْلِلِ)وَمَنوقولهذلكعلىأيضاًيدل(45)يَشَاءُمَنبِهِيَهْدِي

عَرَيأقُرْآنأ)وقولهقبلمنقدمناهكماالنارإلىالجنةطريقعناللهيضللمنالمراد

يوصفأنليصحالعربلغةبعدحدثانهوعلىحدوثهلىعيدلM(7!عِرَحذِيكَيْرَ

المرادلأنقالوهماعلىيدللاA(14لفلٍّمِنلَهُفَمَااللهُيَهْدِوَمَن)وقولهعربيبانه

لهفماالجنةإلىيهدهومنإليهاهادمنلهفماالنارإلىالجنةطريقعنيضللومن

يَضِلفَماِلمَاضَلوَمَنفَلِنَفْسِهِاهْتَدَىفَمَنِ)بعدمنوقولهذكرهتقدمماعلىمضل

الضلالدونىتعالاللّهإلىيضافالاهتداءأنمنذكرهقدمناهماعلىيدل!)9(عَلَيْهَا

العبد.فعلمنجميعاًكاناوان

لاَاَنفُسِهِمْعَلَىاَسْرَفُواائذِينَعبَاديَيَا)تعالىقولهنيتيلوربماأمسألةأ

إلامؤمنلاأنهعلىيدلإنها(!و)ْجَميعاًالذُّئوبَيَغفِرُاللهَإِناللهِزحْمَةِمِنتَقْنَطُوا

الكبائر.ارتكبوإنتعالىاللهلهويغفر

.212:الزمر1(1)

.312:مرالزأ)3(

.312:الزمرا)5(

.812:الزمرا)7(

.14I:مرالزا)9(

1() T5211:نعاملأا.

.321:مرالز1(ء)

.321:مرلزاا6()

(A)731:مرالزا.

.351:مرالزا(01)
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رَئكُمْإِلَىوَأَنِيبُوا)قولهبدلالةبالتوبةذلكيغفرأنهالمرادأن:وجوابنا

أنهمفيشبهةفلاوردتالكفارفيوالآية!إا(العَذَابُيَاتِيَكُمُأَنقبْلِمِنلَةوَأَسْلِمُوا

جَاءَتْكَقَذبَلَى)بعدمنوقوله!)3(لَهُوَأسْلِمُوا)قولهذلكعلىويدلالنارأهلمن

وَيَؤمَ)بعدمنتعالىوقوله!ه!)2(ال!فِرِينَمِنَوَكُنتَوَاسْتَكْبَرْتَبِهَافَكَذبْتَا-ناتِي

الحسنعنفيهروىمما!)2(مُّسْوَذةوَجُوهُهُماللْهِعَلَىكَدَبُواالْذِينَتَرَىالقِيَامَةِ

إليهالكفرأضافبأناللهعلىكذبفيمنالاذلكوردما:قالأنهاللهرحمهالبصري

ائقَوْاافذِينَاللهُوَيخي)بعدمنوقولهالمعاصيسائروكذلكواْرادهخلقهأنوزعم

لاالاَخرةفيالمتقنأنعلىيدل(!)ْيَحْزَلُونَهُمْوَلاَالسوءُيَمَسُّهُمُلاَبِمَفَازَتِهِمْ

كُلخَالِقُالفهُ)بعدمنوقولهذلكفيخالفنامنبعضيظنهكماأهوالهامنينالهم

إلىتعالىاللهقدرهاالتيالأجسامبهالمرادوأنالإضافةمعنىتقدمقد!)6(شَيْ؟

شيءكلخالقباْنهتمذحتعالىاللّهكانوإِذاالعباداْفعالدونبهايتصلماسائر

وقولهاْقربالذمإلىذلكخلقأنمعوالفواحشوالكذبالكفرفيهيدخلفكيف

لَهُمْوَقَالَاَبْوَابُهَافُتِحَتْجَاءُوهَاإِذَاحَتىزُمَراًجَهَنًمَإِلَىكَفَرُواائذِينَوَسِيقَ)تعالى

لأنهقولناعلىيدلماأحد!ه)7(رَبِّكُمْ؟لاتِعَلَيْكُغيَتْلُونَمنكُغرُسئلٌيَأكِكُمْالَمْخَزَئتُهَا

مجيءينفعوماذايقولوابأنلهمالحجةلكانتفيهمللكفرخالقناكانلوتعالى

.وقدرهوقضاهوأرادهفيناالكفرخلقتعالىاللهأنمعإليناالرسل

.(45:مرلزاا(1)

.اد9:مرلزاا(2)

.161:مرلزا1(5)

(V)171مرلزاأ.

.[45:مرالزا(2)

(06:مرلزا)(ء)

261؟مرالزا(6)
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غأف!موس!رة

937

اثذِينَإِلأالفهِإلاتِفِييُجَادِلُمَا)تعالىتولهنيقيلوربما(مسألةأ

؟المؤمنونفيهادليجاوقدذلكيصحكيف!)1(كَفَزوا

كقولهفهوبذلكذمهمولذلكاللهآياتفيالباطلةالمجادلةالمرادأن:وجوابنا

!)3(.الحَقبِهِلِيُدْحِفحُوابِائبَاطِلِوَجَادَلُوا)

يُسَئحُونَحَوْلَهُوَمَنْالعَرْلثنَيَحْمِلَودَائذِينَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةا

يغَونواأنمنهأعظمخلقلاوانهالعرشعظممعدح!محكيف!)3(رَئهِمْبِحَمْدِ

الملائكة؟تحملهاْنالأرضنفسفييمكنالذيفماذلكجازولئنلهحاملين

فيالحرامكالبيتالملائكةلعبادةمكانأنهفيالسماءفيالعرشاْن:وجوابنا

نأذلكمعيمتنعولاحواليه!)"(رَئهِمْبِحَمْدِيُسَبِّحُونَ)تعالىقالولددافالأرض

كلفيإِما.ذلكعلىوقواهمخلقتهمعظمقدتعالىالهكانإذالهحاملينيكونوا

.الأحوالبعضفيوإِماحال

علىيدلذلكأن(!)ْال!مئيِّئَاتِوَقِهِمُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

فعلهم.منليستالسيئاتأن

يقيهمأنبذلكفالمرادالاَخرةلأهلالملائكةمنالمسألةهذهأن:وجوابنا

الاَخرةوليستالدنيادارفيفعلهممنالسيئاتفنفسوإلاالعقابوهوالسيئاتجزاء

بعدهتعالىقالولذلكللمؤمنينالملائكةمنالمساْلةهذهفتقعتكليفيقعمما

الإِيمَانِإِلَىلمدذعَوْنَإِذْأئفُسَكُغئقْتكُئممِنأكْبَرُالفهلَمَقْتُيُنَادَوْنَكَفَرُواائذِينَإِن)

لكانتالقبرعذابيصحلمولو!)6(اثْنَتَيْنِوَاَحْيَيتَنَاثنَتَيْنِأمَتنَارص"بنَاقَالُوا+فَتَكْفُرُونَ

15.:اضافى)2(.14اظنر:1()

اغافر:17.(L).اغافر:17)3(

1.11-01اغافر:)6(.91أغافر:51(
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ولوقبلهممنالذنوبأنعلىيدل!)1(بِذُئوبِنَافَاغتَرَفْنَا)وقولهموا!رةمرةالإماتة

فيناخلقتإذاذنبنا!مايقولوناعترافهممنبدلالكانوافيهمتعالىاللّهخلقمنكانت

مابهفالمرادI)43الذرَجَاتِرَفِيغ)بعدمنتعالىوقولهمنهننفكأنيمكنناولم

تعلق.بذلكللشبهةفليسغيرهدرجاتمنيرفعه

!)3(القَورِالوَاحِدِلِفهِاليَوْمَائملْكُثمَنِ)تعالىقولهفيتيلوربماأمسألةأ

فيهيكونولاالأخبارفييروىماعلىالخلقأفنىوقدذلكيقولأنيصحكيف

اْنالاَخرةفيعرفواوقدفيهالفائدةفماالخلقأعادوقدتعالىيقولهكانوإنفائدة

؟القهارالواحدلثهالملك

إلاالاَخرةفيحكملاأنهعلىبذلكمنبهاًأعادوقديقولهتعالىأنه:وجوابنا

قدلكنهلئهفيهاالملككانوإنفإنهاللدنيامخالفةالآخرةوإنلهإلاملكولاله

بليصحولاأحدولابقولهتعالىأنهمنيرىوماذلكفيالنظرالغيرإلىفؤض

صالثم!)"(بَارِزُونَهُميَوْمَ،االلاقِيَوْمَلِيُنذِرَ)تعالىقولهوهوبخلافهيشهدالقرآن

يقولفإنما(!)ْالقَهَّارِالوَاحِدِلِفهِاليَوْمَالمُلْكُلِّمَنِشَيءمِنْهُمْاللهِعَلَىيَخْفَىلاَ)شالى

ظُلْمَلاَكَسَبَتْبِمَائفْسٍكُلتُجْزَىالْيَوْمَ)بعدهتعالىقالولذلكاليومذلكفيذلك

المستحقهوبهمالواقعأدطوالعقابالثواباْهلمنللمكلفينوالمعروف!)6(اليَوْمَ

تعالىوقولهوغيرهالظلمفيهايجريالتيالدنياأيامبخلافوأنههناكظلملاوأنه

تعالىكانولوالمعصيةيفعلالذيهوالعبدأنعلىيدل!)7(اليَوْمَظُلْمَلاَ)

ظلماً.ذلكلكانالاَبدينأبديعذبهفيهيخلقها

لهمذنبولاعذبوالولأنهميعذبونلاالمشركينأطفالأنعلىأيضاًويدل

أنهعلىيدل(A)!الحِطَبِسَرِيغالفهَإِنْ)تعالىوقولهالظلمأعظممنالعقابلكان

.111:اغافر(1)

.(61:كافرا()2

(61:غافرا(5)

711عالحرا(7)

.511:اغافر)3(

r.61-\5:اغافر()ء

0711غافر)6()

(71)عالر(8)
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مناذلكيطولكماتطولأنالخلقمحاسبةفييجبكانوإِلابجسملي!تعالى

حالفيالكليكونوأنأجسامفيالمحاسبةيفعلباْنالحسابسريعنيكوفإِنما

مِنْلِلألِمِينَمَا)بعدمنتعالىقالثم!)1(الاَزِفَةِيَوْمَوَاَنذِرْهُمْ)تعالىوقولهواحد

علىمنزلةفتزيدهمللمؤمنينإلاتكونلاالشفاعةأنعلىيدل!)2(شَفِيعوَلاَحَمِيمٍ

وقولهالظاهرهذايصحلمالمصرئنالكبائرلأهلالشفاعةكانتولوالتفضلوجه

يدل(!*)3الفهُفَأَخَذَهُمُفَكَفَرُوابِالْبَئنَاتِرُدُلُهُمئاتِيهِمْكَائتبِ!ئهُمْذَلِكَ)بعدمنتعالى

ذلكومعبالبيناتجاءتهمالرسلأنيعاقبهمأنمنهحسنلأجلهالذيأنعلى

يجيئواوأنإليهممرسلمجيءلكانفيهمذلكخلقتعالىكانولوالكفراختاروا

.سواءإليهم

اممائهُيَكْتُمُفِرْعَوْنَ؟لِمنْمُّؤْمِنرَجُل)وَقَالَتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

عنهحكىأفمعلإ!افكاتماًيكونأنيصحكيف!)2(رَئيَيَقُولَأَنرَجُلاًأَ!لُونَ

اثذِيوَقَالَ)قالشم!)5(الأخزَابِيَوْمِئثلَعَلَيْكُمأخَافُإِئيقَؤمِيَاآمَنَاثذِيوَقَالَ)

ذلك.علىيزدلملإيمانهمُظهِراًكانولو!)6(الزشَادِسَبِيلَاَهْدِكُمْاثبِعُونِقَؤمِيَاآمَنَ

جربهملمابعدمنثملإيمانهكاتمأيكونأنالأولفييُحتملأنه:وجوابنا

اللهوحكىاللغةبتلكمعرضاًيكونأنويحتمليستحيللاوذلكأظهرهمنهموسلم

تعريضاً.اللغةبتلككانوإنتصريحاًبالعربيةفيكونمرادهحسبعلىعنه

جَهَئمَلِخَزَئةِالئارِفِيالْلىِينَوَقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لابأنهعلمهممعمنهمذلكيصحكيف!)7(العَلىَابِمِّنَيَؤمأعَنايُخَفِّ!ربكُغاذعُوا

البتة؟يخفف

.811:اغافر(1)

.221:فركاا(3)

.031:اكافر(5)

.941:فرغاا(7)

.(81:اكافر3()

.821:اغافر()ء

.831:اغافر6()
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بالغيرالاستعانةوجهعلىالممتحنمنيقعلاذلكمثلأن:وجوابنا

فييحسنذلكأنقيلوقد.يتملاذلكأنعلموإنالقولهذاإلىوالاسترواح

!)1(.مِنْهَابِخَارِجِيئًفموَمَاائرِمِنَيَخرُجُواأنيُرِيدُرنَ)تعالىلقولهالاَخرة

اكتلُواقَائواعِندِئامِنبِانحَقجَاءَهُملَلَفا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةا

موسىولادةحالنيالقتلهذاكانوإنماذلكيصحكيف!)3(مَعَهُأمَنُواائذِينَأَبْنَاءَ

؟الحالهذهفيلا

أنهالاخبارفيظهرلفاالأولادبقتلياْمركانالحالتلكفيأنه:وجوابنا

يكثرلئلاالقتلبهذاأيضاًأمرالحالهذهوفيالأنبياءمنيغلبهمنهناكسيكون

.مختلفانحالانفهماموسىأتباع

وقوله!)2(وَحْدَهُبِالفهِمَنا2قَالُوابَاسَنَارَأؤافَلَفا)بعدمنتعالىقولهفأما

وأنهللعبدفعلالإيمانأنعلىيدل!)"(بَاسَنَارَاَؤالَفااكلَائهُغيَنفَعُهُغيَكُفَلَغ)تعالى

لمللّهخلقاكانولوبهينتفعلاالإلجاءوجهعلىفعلهوإذابهينتفعطوعاًفعلهإذا

ذلك.يصح

731:ةثدالماا(1)

(48:اغافر()2

.521:اغافر2()

.518:)غافر(ء)
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فمهلقسورة

383

إلَيهِتَدْعُوئاففاأَكِئةلِيقُلُوئنَاوَقَالُوا):تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

التكليف؟معذلكيصحكيف!)1(حِجَابئوَبَيْنِكَبَيْنِنَاوَمِنْوَقْزآذَانِنَاوَفِي

الوصفبهذاأنهملاالقبولمنالامتناعفيتشددهمحكايةذلكأن:وجوابنا

بعدمنتعالىوقوله!)3(عَاملُونَإِدنَافَاعْمَلْ)تعالىبقولهوزجرهمذمهمولذلك

القرآنأنعلىيدل!)3(وَئدِيرأبَشِرأَ،يَعْلَمُونَلقَوْمٍعَرَبِيأقُرْآنأا-نائةفُمئلَتكِتَافي)

يدل!)"(الزمماةَئؤتونَلاَائذِين8َللْمُشرِكِينَوَوَيْلٌ)تعالىوقولهجهاتمنمحدث

يصحإِنمافعلهمكانوإِنعليهموالزكاةالصلاةوجوبمنيمنعلاكفرهمأنعلى

.الإيمانيقدموابأن

فِيالأزضَخَلَقَبِائذِكطلَتَكْفُرُونَأَئئكُمْقُل)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

:قالثمستةفتلك6(!)؟دابماليدعَةِلِيأقوَاتَهَالِيهَاوَقَذرَ)قالثم(!)ْيَؤمَينِ

تعالىقولهمعذلكيصحكيفثمانيةفصارت!)7(يَؤمَينِفِيسَمَوَالتسَنعَفَقَف!اهُنً)

؟ظاهرةمناقضةوتلك!)8(؟لامٍسِئةِ!يوَالأرْضَالشمَوَاتِخَلَقَ):موضعغيرفي

لِياَقْوَاَتهَافِيهَاوَقَذرَفِيهَاوَبَارَكَفَوْقِهَامِنرَوَادِ!فِيهَاوَجَعَلَ)قولهأن:وجوابنا

الأخر.للآياتمخالفاًذلكيكونفلاالمتقدميناليومينمعبهالمراد!)9(؟لابمأليلعَةِ

يعنيسنتينفيالذينِفيوَفَففتُكَسَنَةفيالقرآنعلمتكأليسلولدهالمرءيقولوقد

1(!)ْدُخَانوَهِيَالشمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُئم)بعدمنتعالىقولهفأماتقدمتالتيمع

:815افصلت)1(

:3-14.افصلت)3(

:91.افصلت)5(

:112.افصلت)7(

:011.)9(افصلت

:15.أفصلت)3(

.-617:افصلت(ء)

:011.افصلت(6)

.41:يدلحداا(8)

.111:فصلتا(!.)
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وقولهتعالىاللهعلىيصحلاالحقيقةفيفالاستواءالسماءخلققصدبهفالمراد

أرادأففالمحراد!)1(ولَئِعِينَأتَينَاقَالَتَاكَزهأاَؤطَوْعأانْتِيَاوَلِلأرْضِلَهَافَقَالَ)تعالى

اَنأرَدثاهُإِذَالِ!ثَيءٍقَؤلُنَاإِلمَا):تعالىكقولهوذلكفاستجابايريدهلماالانقيادمنهما

.تكونأنوالمراد!)3(فَيَكُونُكُنلَهُممقُولَ

أَنتيقالوقدتفعللانفسيفقالتوكذاكذاأردت:القائليقولوقد

الشاعر:قالفأمطرتالسحاب

قطنى.وقالالحوضامتلأ

اللغةفيظاهر!!كوكل!)3(يَنقَفنأَنيُرِيدُجِداَرأ)تعالىكقولهوذلك

العَمَىفَاسْتَحَبوافَهَدَيْنَاهُمْلَمُودُوَأَما)تعالىوقولهتأملهيقلمنعلىيلتبسوإِنما

يقبلوالملماوأنهملهموبيندلهمبأنهداهمقدتعالىأنهعلىيدل!!)"(الهُدَىعَلَى

ذلكفيخالفنامنيقولكمالاتعالىاللّهقبلمنالهدىفعلهمفالاهتداءيهتدوالم

وَجُلُودُهُمْ!ه)5(وَأَنجصَارُهُنمسَفغهُغعَلَيْهِمْ)شَهِدَتعالىوقولهالإيمانهوالهدىأنوزعم

.الآخرةفيعليهشهدتالجوارحبهذهفعلهاإِذالأنهالمعاصيعنالردعبهفالمراد

قَالُوا)تعالىوقولهفيهاتعالىاللهفعلمنالشهادةهذهأنقبلمنذكرناوقد

صورتهمافيهافعلأنهمنذكرنامابهفالمراد!)6(شَيءكُلْأنطَقَالْذِيالفهُأنطَقَنَا

فالمراد!)7(سَمْعُكُمْعَلَيكُغيَشنهَدَأنثَسْتَتِرُونَكُنتُغوَمَا)تعالىوقولهالشهادةصورة

مفاكَثِراًيَعْلَمُلاَالفهَأَنْظَنَنتُئموَلَكِن)تعالىقالولذلكذلكتظنونكنتممابه

لمفلماالتخليةبهفالمراد!)9(قُرَئاءَلَهُمْوَثيضْنَا)بعدمنتعالىوقوله!)8(تَغمَلُونَ

.11[:(افصلت;1

.177:الكهفا)3(

.012:افصلت)5(

(V)212:افصلت.

.512:افصلت9()

.041:النحلا)2(

(L)711:افصلت.

.121؟افصلت(6)

.221:افصلت)8(
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عَلَىال!ثئيَاطِينَازدَلْنَا!دا)تعالىكقولهوذلكنفسهالىينسبهأنجازذلكمنيمنعهم

لمإِذاالناسعلىكلبكارسلتَقد:لغيرهالقائلوكقول!)1(أزأتَؤُزهُمْال!فِرِينَ

عَلَيهِمُثتَنَزلُاسنتَقَامُوالُئمالفهُرطبنَاقَالُواائدِينَإِن)بعدمنتعالىوقولهبابهعنيطرده

حتىوالأحوالالأفعالفيالاستقامةمنالتوحيدمعبدلاأنهعلىيدل!)3(المَلاِئكَةُ

اللهِإِلَىدَعَامفنقَؤ!أخسَنُوَمَن)بعدمنتعالىوقولهالثوابأهلمنالمرءُيصير

يقترنلمإِذاأنهعلىويدلالدعاءالأعمالأعظممنأنعل!يدل!)3(صَالِحأوَعَمِلَ

به.ينتفعلمالصالحالعملبه

ذلك؟تمنعونَوأنتم!)2(المُشلِمِينَمِنَإِئنِيوَقَالَ)قالفقدقيلفان

بعدمنوقولهعندناأوجبوذلكللحقالمنقادينمنالمرادأن:وجوابنا

نأيجوزوكانعربياًفجعلهفعلهتعالىأنهعلىيدل(!)ْأغجَمِياْنأ2فرْجَعَلْنَاهُوَلَوْ)

أعجميأ.تجعله

.[امرم:83)1(

:133.افصلت(3)

:144.أفصلت)5(

:013.افصلت)3(

أفصلت:133.)ء(
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الشوريسووة

كيف،)1(ايازفىِفِيلِمَنوَيَشطَفِرُونَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟،)3(مَنُوا3لِلْذِينَوَيَسْتَغفِرُونَ)تعالىقولهمعذلكيصح

لأهللاالمؤمنونهمالذينالأرضلاْهلويستغفرونالمرادأن:وجوابنا

المراديكونأنويحتملالاستغفارإلىالمحتاجونهمالأرضأهللأنالسماء

إِحدىلأنأقوىوالأولعنهمالاستئصالعذابلإزالةالأرضلأهلويستغفرون

المفسر.علىالمجمليبنىكماالأخرىعلىتنبنىأنيجبالاَيتين

يَؤمَو"ئنذِرَحَؤلَهَاوَمَنالقُرَى(ئمئتُنذِرُ)تعالىقولهفيقلوربما،مسألةأ

والتكليفالقيامةيومينذرأنيصحكيفالقيامةيوموهو!)3(فِيهِرَيخبَلاَالجَفع

منقطع؟

هوالانذارفحاليخافونوهمالجمعيوميلقونماينذرهمالمرادأن:وجوابنا

!)"(الشعِيرِفيوَفَرِيقاجمنةِفِيفَرِيقفيهرَيْبَلاَ)تعالىقالولذلكالتكليفحال

!)5(وَاحِدَةائَةلَجَعَلَهُغالفهُشَاءَوَلَؤ)َتعالىوقولهذلكفيالتخويفوجهفبين

للمثوبةتعريضاًالاختياروجهعلىإلايشألملكنهالإيمانالىيلجئهمأنالمراد

لأنهيتناقضظاهرهإنفيهقالواربما!)6(شَيءكَمِثلِهِلَيسَ)بعدمنتعالىوقوله

.الإثباتيقتضىلأنهالنفيصحلماكذلككانولومثلالمثلهأنيقتضى

عادةبهجرتماعلىللحقيقةمؤكدفهومجازأكانوإِنذلكأن:وجوابنا

لَكُمثمَرَعَ)بعدمنتعالىوتولهشيءمثلهليس:القائلقولمنكدأَؤوهوالعرب

.51:رىلشرا1(1)

.17:رىلراا)3(

.18:رىالشرا)5(

.17:اغافر3()

.17:رىلشراا(أء

.111:رىالشرا6()
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اَنْوَعِي!سَىوَمُودَ!إِبزَاهِيمَيِهِوَمئينَاوَمَاإِلَيكَأؤحَينَاوَالْدِيلوحأبِهِوَضىمَاالذينِئنَ

بالاعتقاديتصلفيماالدينيقيمواأنالأنبياءلكلشرعأنهبهفالمراد('الذينَ!)أقِيفوا

دينمنهمفلكلالمختلفةالشرائعفأماخلاففيهبينهميقعلامماذلكلأنوالتوحيد

قالولذلكاليهممضافلهمدينلأنهغيرهدينهومابمنزلةأحدهمدينهووما

ذكرناهماعلىبذلكفنبهإِلَيْه!أ3(لدْعُوَهُمْمَاالمُشْرِكِينَعَلَىكَبُرَفِيهِتَتَفَزقُوا)وَلاَبعده

رضوانهإلىويهديبهالمراديُنِيبُ!)3(مَنإِلَيهِوَيَفدِييَشَاءُمَناِلَيهِيَختَبِي!الفهُوقوله

مَابَغدِمِنإِلأتَفَزقُواوَمَا)تعالىوقولهبذلكللمخالفينتعلقفلاينيبمنوثوابه

؟التفرقإلىعلمهميؤديكيفوقالوافيهسألواربما!)"(بَينَهُغبَذالعِفمُجَاءَهُمُ

الحجةقياموبعدالبيانبعدتفرقواوأنهمالبيانبالعلمأرادتعالىأنه:وجوابنا

والمرادتعالىذكرهكماالبغيوجهعلىالعلمبعدتفرقواالمراديكونأنويحتمل

.المحقوندونالمبطلون

بَيْنَنَاحُخةَلاَأغمَالُكُغوَلَكُغأغمَالُنَالَنَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

حجة؟عليهملهُيكونلاأنيصحكيفo()4وَبَينَكُمُ

حجةفلاباقيةتبقلمحتىالحجةإِقامةفيبالغناقداناالمرادأن:وجوابنا

يعذرلاكانأنهيرالرسولدينمنفمعلوموإِلاالتوبيخوجهعلىوهناوبينكمبيننا

")6(المَصِرُوَالَيهِبَينَنَايَخمَعُاللْهُ)بعدهقالولذلكعليهمالعظيمةالحجةلهبلالقوم

!)7(رَئهِغعِندَدَاحِضَةحُبتُهُغ)المبطلينمنالةفييُحاجفيمنبعدهتعالىوقال

ثابتة.المحقينوحجةإلاذلكيجوزولا

بِافحَق"الكِتَابَأنزَلَائ!كطاللْهُ)تعالىقولهفىقيلوربما،مسألةأ

؟الناشفعلهيتولىأمروهوالميزانأنزلبأنهالقوليصحكيف!)8(وَالْمِيزَانَ

.311:لورىاا(0)

.311:رىلشواا(3)

.511:رىلشواا(5)

.611:رىلشوا1(71

.311:رىالو31()

.411:رىالشرا(ء)

.511:رىالشوا)1(

.711:رىالشوا)8(
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بابفيبالميزانالتمسكوأنزلبالحقالكتابانزلأنهالمرادأن:وجوابنا

نإقيلوقديتعاملونكيفوعرفهمتعالىاللهأنزلهالابتداءفيانهقيلوقدالمعاملات

!)1(تَرِيبئال!ئاعَةَلَعَليُذرِيكَوَمَا)بعدمنتعالىوقولهنفسهالعدلبالميزانالمراد

للمكلفين.عظيملطفوذلكتركهامنويخوفالتوبةفييرغبماأحد

وَمَامِتهَائؤتهِالدُّئيَاحَزثَيُرِيدُكَانَوَمَن)قولهيصحكيفقيلوربما،مساْلةأ

فينصيبلهمنالدنياحرثيريدفيمنأنومعلوم!)3(لمِيمبمِنالاَخِرَةِلِيلَهُ

.الآخرة

هذامنلأنالدنياحرثعلىمقصورةإِرادتهكانتمنالمرادأن:وجوابنا

الدنياأمرمنأرادهبماعليهيبخللاأنهتعالىوبينالاَخرةفيلهنصيبلاسبيله

وَاقِعٌوَهُوَكَسَبُوامِفامُ!ثنفِقِينَالالالِمِينَتَرَى)بعدمنوقولهجالههذهكانتوإن

ذكرثم.محالةلاسيعاقبالظلمةمنيتبلممنأنعلىيدلماأحد!)3(بِهِمْ

وَيَعْلَمُالس!ينَاتِعَنِوَيَغفُوعِبَادِهِعَنالئوبةَيَقْبَلُائلىيوَهُوَ)فقالرحمتهبعدمنتعالى

(!أْايارْضِفِيلَبَغَؤابٍىَدِهِالزؤْقَاللْهُبَسَطَوَلَؤ)بعدمنتعالىوقوله!)2(تَفْعَفونَمَا

بِقَدَرٍيُنَزًلُوَلَكِن!قالفلذلكوالعبادةالطاعةعلىيبعثماإِلايفعللاأنهعلىيدل

الجزاءبهفالمراد!)7(مثلُهَاسيئَةْسئئَهوَجَزَاءُ)بعدمنتعالىوقوله!)6(يَشَاءُفا

وَأضلَحَعَفَافَمَن)بعدهتعالىتالولذلكاللغةفيمشهورمجازوذلكالسيئةعلى

عليهكافأولابمثلهايقابلولمالسيئةعنعفامنبذ)،ثوالمراد!)8(اللهِعَلَىفَأَنجرُهُ

إِذاأنهفبين!)9(سَبِيلمنعَلَيهِممَافَاؤلَئِكَظُفمِهِبَغدَانتَصَرَوَلَمَنِ)بعدهقالولذلك

بعدهتالولذلكذلكصحلماسيئةفعلهماكانولوعليهسبيلنلاظلموقدانتصر

تعالىوبعثا(!)ْالحَقبِنَيرِا!ازضِفِيوَيَنئونَاالناسَيَظْلِمُونَائدِينَعَلَىالسئبِيلإِئمَا)

.012:الشررى1)3(.7:11الورىا1()

1() T521:الثورىا()212.2:الشررى.

.721:رىالشوا6().721:الشورى1)5(

.041:رىلشراا()041.8:رىلراأ(7)

.241:رىلثرا1(01).141:لورىاا(9)
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وَمَن)تعالىوقولايامُورِ!)1(عَزمِلَمِنذَلِكَإِنوَغَفَرَصَبَرَ)وَلَمَنفقالالصبرعلى

الثوابعنوبالصرفبالعقوبةيضللهمنالمرادبَغدِهِ!)3(مِنوَلِيمِنلَهُفَمَاالفهُيُفئلِلِ

رَأَوُالَفاالظْالِمِينَوَكَرَى)بعدهقالولذلكحالهوهذهلهناصرل!لأنهلهوليفلا

بينذلكوعنديؤمنوالكيالرجعةفيتمنَون!)3(دَبِيلمنمَرَذِإِلَىهَليَقُولُونَالعَذَابَ

يَؤمَوَأفلِيهِغأنفُسَهُغخَسِرُواائذِلِنَاظَمِرِينَإِن)يقولونالمؤمنينأنوجلعزالله

فِيالظْالِمِينَإِنْألاَ)بعدهقالولذلكالظالمينبهؤلاءأنزلماعاينواإذا!)"(القِيَامَةِ

بعدمنتعالىوقولهلهـ)5(اللْهِدُونِمنيَنمنرُونهُمأؤيِىَءَمنلَهُم!نَوَمَا8مقِيمٍعَذَاب

أحد!)6(رَدُولأيُزدِلَأؤحِجَالبوَرَاءِمِنأَؤوَخيأإِلاْالفهُيُكَلمَهُأَنلِبَشَر!نَوَمَا)

علىالبشريكلمانهأصحكانفقدوإِلاتجوزلاتعالىاللهعلىالرؤيةانفييذكرما

غيرمعناهوهل!)7(وَخياَإِلأ!قولهمعنىماذلكفيتالواوربماالوجوههذهغير

والحجابحِجَاب")9(وَرَاءِمِنط!ؤمعنىومارَسُولأ!)8(يُزدِلَ)اَوْقولهفيذكصما

وقدوالإلهامالخاطروجهعلىالمرادأنالأولعنوجوابنا.يجوزلاتعالىاللهعلى

الله.منوحيبأنهذلكيوصف

يصحلاتعالىاللهعلىكانوإنيصحالكلامنفسفيالحجاببأنالثانيوعن

وَلاَالكِظَليُمَاتَذرِيكُنتَمَاأفرِئائنرُوحاَإِلَيكَأؤحَينَا)وَكَذَلِكَبعدمنتعالىوقوله

ولا)براهيمبثريعةمكلافأيكنلمالنبوةقبلمنانهعلىيدلماأحدا(الإِيمَانُ!)ْ

!)؟1(عِبَادِهِمِنيَشَاءُمَنبِهِيَفدِي)بعدمنتعالىوقولهالإيمانيعرفكانولاغيره

دونالمكلفينبعضرهدىتعالىانهعلىيدلفلاكيرهمدونيكلفهممنبهالمراد

كل!دىأفهومعلوم)13(،م!نتَقِيمٍصِرَاطِإِلَىلَتَفدِيوَإِئكَ)بعدهقالولذلكبعضى

المكلفين.

الورى:44(.ا)2(الشورى:43(.ا)1(

(T)5.14:الشررىا)ء(.414:الشورىا

.115:الورى61().614-54:الشررىأ)0(

.151:رىالشرأ)8(.151:رىالشر1)7(

.251:رى)الو(01).151:رىالشر1(9)

.251:)الثررى(?T).818:نعاملأا}1()1
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الؤخصفسيورة

!حكيفا(40لَدَينَاال!بِأئمفِيوَإِ،لة)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

مَوَرّ؟الرسولعلىأنزلىوإنماذلكاقرآنفي

الملاثكهتعرفهالذيالوجهعلىالمحفوظاللوحفيكتبهأتالمرادأن:وجوابنا

الإنزالحصلثمتعالىذكرهكمامباركةليلةفيالدنهاالسماءإلىالإنزالحصلثم

فيفأمامصلحةدلككلوفيوالقصصالأحكامإِلىالحاجةبحسبحالٍبعدحالأ

لأنهالغيبعالممنأنهبهويعرفونطاعتهإلىيدعوهممابهيعرفونفالملائكةالأول

الرسولوحالهحالمنسيكونماالمحفوظاللوحفيالقرآنإِثباتعندذكرتعالى

قُزآناًجَعَكهُإِئَا)قبلمنتعالىوقولهذلك،فيتناقضفلاالمعروفةالمما!حمنءَ

قبل.منبيناهاوقدوجوه!تحدوثهعلىيدلماأحد")3(عَرَبِيأ

بِهِ!ئراإِلألبِزمنيَاِتيهِموَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟وعظموهمنةَقبلوامنالاْنبياءوفيذلكيصحكيف،)كايَسْتَفزِنُونَ

يعملاوذلكازدَفنَا!)2()وَكَنمقولهتحتدخلمنبذلكالمرادأن:وجوابنا

.)5(*الأؤلِينَمَثَلُوَمَضَىبَطْ!ثأمِنْهُمأشَذفَأَفلَكنَما)بعدهقالولذلكالمرسلينجميع

منَلَكُموَجَعَلَكئهَاايازْوَاجَخَلَقَوَائذِي)تعالىتولهفيقيلوربما(مسألةأ

نأالانعامذكربعديصحكيف")6(ظُفورِهِعَلَىلِشَتوُوا.تَركَبُونَمَاوَايالعَامِالفُفكِ

ظهورها؟علىيقولولاظهورهعلىيقول

.(4:فخرالزا(1)

.(7:فخرالزا)2(

.18:فحرالزا)5(

.031فخرالزا(3)

.61:فخرالزا(ء)

.311-21هـ:خرالرا6()
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كمااليهيرجعمايفردأنيصحفقدمالفظةالىيرجعذلكأن:وجوابنا

وتارةاليهايرجعمايجمعتارةانهامنلفظةفينقولهوهذاكما،يجمعأنيصح

كًستخرَالْدِكليسُنحَانَوَتَقُولُواعَلَيهِاستوَيتغ13إِرَبِّكُغنِغمَةَتَ!كُرُواثُئم!قولهوفييوحد،

جلت.أودقتنعمةكلعندالشكرمنالعبديلزمماعلىدلالة!)1(هَدَا

نأوبينتعالىاللهبناتالملائكةأنمنالعرببعضقالهماتعالىقبحثم

أحَدُهُمئ!ثئرَوَإِذَا)فقالكفرهمعجائبمننقصاًيعدونهبماتعالىلثهالمثلضربهم

خَلْقَهُغأشَهِدُوا)بقولهوبين!)3(كَظِيغوَهُوَمُشوَدأوَجْهُهُظَلمَثَلاًخمَنِلِلرًفمَرَبَبمَا

بعدمنوقولهوبالأيصيربصحتهمعهعلملاقولكلأن!)3(ث!هَادَتُهُمْسًتُكْتَمن

ولولاغيرهعبادةيشاءلاتعالىأنهعلىيدل!أ"(عَبَايمهُممَاالزحْمَنُشَاءَلَؤوَقَالُوا)

.!أه(يَخْرُصُونَإِلاْهُئمإِنْعِنبممِنبِذَلِكَلَهُمما)قاللماذلك

ثم!)6(مهتدُون2َلَارِهِمغلَىوَإِ،لاأمًةٍعَلَى7باءَئاوَجَدثاإِ،لا)بقولهالتقليدوقبح

مِفابِأَفدَىجِنْتُكُملَؤاَوَقَالَ)ذلكبعدوقال!)7(مُّقْتَدُون3َثَارِهمعَلَىوَإِ،لا)قال

الهدىإتباعالواجبانويعلمالتقليديبطلالذيهووهذا،)8(؟ناءَكُمْعَلَيْهِوَجَدلملنم

يَكْفرُلِمَنئجَعَننَاوَاحِدَةافةا"سُيَكُونَأنوَلَؤلا)بعدمنتعالىوتولهوالدلالة

ولاالكفريخلقلاتعالىأنهعلىيدلماأحد(40'فِضئةٍمِّنلسُقُفألِبُيُوتِهِغبِالزخمَنِ

كانإِذافائدةلهيكونوانماهذا،فيفاثدةفلالهالخالقهوكانإِنلأنهإِليهيدعو

يختارهلاكانلَولاَهامايختارالنعممنالضربهذافعندللكفرالمختارمعالكلام

لاأنمعناهوالاتقاءللمتقيناللهعندالاَخرةوأنالدنيامتاعذلككلأنتعالىبينثم

إلايصحلاوذلكالنارويتقيالمعصيةفيتركالمعصيةمنالدنيافيزخرفأيتخذوا

لذلك.المختارونوهم

.311:فخرالز1(1)

.911:فخرالزا)3(

.021:فخرالزا)5(

.321:فخرالزا)7(

.331:فخرالزا()9

.711:فخرالز31()

.021:فخرالز1()ء

.221:فخرالز1)6(

.421:فخرالزا)8(
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لَهُئقيضْالزحْمَنِذِكْرِعَنيَعْشُوَمَن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ويقبضهالشيطانإتباعمنيمنعتعالىيكونأنيصحكيف(0!)قَرِينٌلَهُلَهُوَشَيْطَانأ

للعبد؟

فيشيطاناًلهنقيضالدنيافيالرحمنذكرعنيعشُمنالمرادأن:وجوابنا

لحملناهالتأويلهذاولولاموضعغيرفيتعالىاللهذكرهكماقرينهفيصيرالاَخرة

ال!فِرِينَعَلَىالشظطِينَأرْسَلْنَاألا)تعالىقولهعليهتأولناكماالتخليةمعنىعلى

المَشْرِقَيْنِبُعْدَوَبَيْنَكَبَيْنِييتَيَاقَالَجَاءَئاإِذَاحَتى)بعدتالولذلك!)3(أزأتَؤُزُّهُمْ

يبينذلكوكل!)"(طلَفتُمْإِذاليَؤمَيَنفَعَكُمُوَلَن)بعدهقالولذلك!)3(القَرِينفَبِئْسَ

تأولنا.ماصحة

فِي؟لكُمْظْلَمْتُغإِذاليَؤمَيَنفَعَكُمُوَلَن!تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟العقابفيبالاشتراكينتفعونوكيفالكلامهذافائدةما()4ْمُشثَرِكُونَالعَدَابِ

محنتهتكونبالمحنةانفردإِذاالدنيادارفيممتحنكلأنالمرادأن:وجوابنا

الروحمنالقدرهذاأنتعالىاللهفبينفيهاشركاءلهكانإِذامنهاوأغلظوأعظمأثقل

بعدمنتعالىوقولهفيهاشتركواإِذاالعذابلأهلالآخرةفييحصللاوالخفة

هذامثليذكرتعالىأنهعلىيدلماأحد!)6(العُفيَتَفدِياؤالصُّغئسْمِعُاَفَأئتَ)

قبل.منتأولناهماعلىوالقبولالإصغاءمنيمتنعفيمنالوصف

بِمَارَئكَلَنَاادْعُالمثاحِرُ!لهَايَاوَقَالُوا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

وذلكربهيدعوأنويسألوهساحربأنهيصفوهأنيصحكيف!)7(عِندَكَعَهِدَ

متناقض؟

.631:فخرالزأ(1)

.831:فخرلزاا(3)

.931:فخرلزاا()5

.941:فخرلزاا(7)

.381:مرما3()

.(93:فخرلزاا(2)

.041:فخرلزاا(6)
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علىكذلكتكنلمإِنوقالوااعتقادهمبحسبقالواأنهمالمرادأن:وجوابنا

فيهيعتقدفيمناللغةفيتستعملاللفظةهذهإِنقيلوقدربك،لنافادعنعتقدهما

انقفنَاأسَفُوئافَلَفا)تعالىقولهومعنىقالوا،الوجههذافعلىالأمورمعرفةالتقدم

الحزنعليهيجوزمنعلىإِلايجوزلاالحقيقةفيفالأسفأغضبونا!)1(مِتهُغ

رُسُلَنَا.آسفواالمرادانقيلوقدوالغم

ايازضِفِيملاِلكَةمِنكُملَجَعَفنَائشَاءُوَلَؤ)تعالىقولهفيقيليوربما،مسألةأ

ملائكة؟الناسمنيجعلأنيصحكيف!)3(يَخلُفُونَ

ينزلأنالمرادبلذكرتهماليس")3(هِنكُم)بقولهالمرادأن:وجوابنا

وإنعيسىأنبذلكتعالىاللهبين،منهمفيكونونجملتهمفييرونبحيثالملائكة

لاكما،تعالىاللهعند.ببعيدذلكفليسحالهم-أبمنلاكونهفى-حالهفارق

.ولادةبلاأنشأهمتعالىواللهملائكةالناسمعيجعلأنيبعد

ما!)"(بِهَاثَفتَزنْفَلاَلّلشاعَةِلَعِلْغوَإِ،لهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

بذلك؟المراد

اللهوأنالساعةعندالسلامعليهعيسىنزولالأخبارفيظهرقدأنه:وجوابنا

والدلالةالعلملأن4)ْ(بِهَاتَفتَرُنفَلاَ)تعالىقالفلذلكللساعةدلالةجعلهتعالى

إِلأعَدُؤلِبَغفبىبَغضُهُغيَؤمَنِ!)1!اخِلاًءُبعدمنتعالىوقولهالمريةمنتمنعان

بعضهميُحِمثالدنياففيالدنيافيهممابخلافالاَخرةفيأنهمعلىيدل!)6(اثُتقِينَ

غمومهم،فيزائدأذلكويكونبعضعلىبعضهمقلبَاللهيُغَفظالاَخرةوفيبَعضاً

علىيدل!)7(ثَخزكونَأنتُغوَلاَاليَؤمَعَلَيكُمُخَؤدثلاَعِبَادِيَا)بعدمنتعالىوقوله

بقولهلجهلهيرىتعالىاللهأنفيبعضهموتعلقالاَخرةأهوالتلحقهملاالمتقينأن

.551:فخرالزأ(1)

.061:فحرالز1)3(

.161:فخرالزا)5(

.861:فخرالزأ)7(

.061:فخرالزا3()

.161:فخرالزا()نر

.761:فخرالزا)6(
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العينلذاتأعظممنأنوزعم!)1(الأعْيُنُوَتَلَذُّالأنفُسُدشْتَهِيهِمَاوَلِيهَا)تعالى

كماذلكيقول!ثميرىأنهأولأيثبتأنالواجبلأنعظيمجهلوهذاتعالىاللهرؤية

بالمعانقة!)3(الأنفُسُثَ!ثنتَهِيهِمَاوَفِيهَا)تعالىقولهتحتداخلإِنهقائلقاللو

ثمعليهذلكيصحجسمأنهأولاتثبتأدطيجبيقالبأنيبطلإِنمالكانوالملامسة

!)3(خَالِدُونَجَهَنمَعَدَابِفِيالمُجْرِمِينَإِنْ)بعدمنتعالىوقوله،القولهذاتقول

وصفهم.هذاالمجرمينمنالكفارغيرأنعلىيدل

وَئجْوَاهُمسِزهُمْئسْمَعُلاَ؟لايَحْسَبُونَاَمْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يعلمونه؟لاوهمالسريكتبواأنيصحكيف!)"(يَكْتُبُونَلَدَيْهِمْوَرُسُلُنَابَلَى

كانإِذافتكتبهقبلهمنبأمورالعبديفعلهماالحفظةيعرفتعالىأنه:وجوابنا

.الكلاموجبماالوجهفهذايشاهدلامماذلك

اَؤلُفَأَئاوَلَذلِلؤحْمَنِ!نَإِنقُلْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ولد؟لهلمنعابداْؤليكونأنيصحكيف(45)العَابِدِينَ

قدالفرزعنذكروقدحَالهُهَذامَنْعبادةمِنْالاَنفينأولفأناالمرادأن:وجوابنا

:قالأنه

نأتبعيدبذلكيريدأنويحتملالانفةبهوأراد.بدارهمكليبيهجيأنوأعبد

إِلَهٌالسئمَاءِلِيائذِيوَهُوَ)تعالىوتولهذلك،منتمنعلهعبادتهلأنوَلدلهيكون

علىىنولوالأماكنيدبروأنهالمكانعليهيجوزأنهعلىيدل!)6(إِلَةالأزضِوَفِي

ذلك.يصحلمقالواكماالعرش

.117:فخرالزأ(1)

.!47:فخرالزا)3(

.118:فخرلزاا)5(

.117:فخرالزأ(3)

.018:فخرالزأ(ء)

.418:فخرالزا6()
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يصحكيف!)1(مُّبَارَكَهلَيْلَةِفِيأنزَئنَاهُإِ،لا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟حالبعدحالاالطويلةالمدةفيأنزلهوإنماذلك

ولذلكذكرهتقدمماعلىمباركةليلةُفيالدنياالسماءألىأنزلهأنه:وجوابنا

الملائكةبأنالليلةتلكفيأمرتعالىلأنه!)3(حَكِيمِأَفرٍكُليُفْرَقُفِيهَا)ذال

والمصلحة.إليهالحاجةبحسبحالبعدحالاالقرآنينزلون

4M(3مبِينبِدُخَانٍالشطَءُتَاتِييَوْمَفَارثقِبْ)تعالىقولهفيمقيلوربما،مسألةأ

الدنيا؟فييوجدلامايرتقبوكيفبذلكالمرادما

الردعوجهعلىوالعصاةللكفارذلكفارتقبيريدأنيحتملأنه:وجوابنا

فيمسعودابنعنرُويكماالمعجزاتأحدالدخانهذايكونأنويحتمللهم

بهالمراد")"(فِرْعَوْنَقَؤمَقَبْلَهُغفَتَنارَلَقَذ)بعدمنتعالىوقولهالقمر،انشقاق

قالولذلكبعضهميزعمهكمافيهمالكفرخلقناأناالمرادوليسوكلفناهمامتحانهم

.)0(!كَرِيخرَدُولوَجَاءَهُنم)تعالى

!)6(اياثِيمِاطَطَم5ُالزقُّومِشَجَرَتَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟تعرفلاوهيالزفومبشجرةتعالىيخوفأنيصحكيف

.13:نخاالد1(1)

.011:خانالد1)3(

.711:نخاالد1(5)

.41:نخالدا31()

.711:نخاالدا(ء)

.441-34:نخالدا1(6)
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!لْمُفلِ)تعالىقالولذلكبهاالتخويفصححالهاوصفإذاأنه:وجوابنا

العَزِيزُأئتَإِلكَذُق)بعدمنتعالىوقوله!)1(الحَمِيمِكَغَلْي+البُطُونِلِييَللِي

قالولذلكالدنيا،فيبذلكالموصوفأنتإِنكالعذابذقبهالمراد!)3(الكَرِيمُ

!)3(.تَفتَرُونَبِهِكنتُممَاهَذَاإِن)بعدهتعالى

المَوتةَإِلأا!قؤتَلِيهَايَذوقُونَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الجنة؟فيحالهممنالأولىالموتةاستئناءيصحكيف!)"(المولَىا

الأولىالموتةمنعرفوهمابذكرعنهمالموتنفيتوكيدالمرادأن:وجوابنا

عرفوها.التيالأولىالموتةسوىفالمراد

.641-54:نخاالد1(1)

.941:خانالد1)3،

.!05:الدخانا)3(

.651:نالدخا](2)
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لا-ئاتٍوَالأرْضِالشمَوَاتِلِيإِن)تعالىبقولهجمعوعزجلاللهإن،مسألةأ

علىالأدلةكلبين!)1(يُودنونَئقَوْمِ؟داثدَائهمِنيَبُثُّوَمَاخَلْقِكُغوَفِي5للْمُؤنِنِينَ

عنتنفكلاحيثمنمحدثةأنهافيعلمالاجسامفيبالنظرإِمالأنهاىتعالالله

علىأحوالهابتجددأنفسنافيبالنظرواِمالها،مخالففاعلهاأنويعلمالمحدثات

ولالها،المدبرأحوالهابتغيرفيعلموالحيوانالدوابسائرفيبالنظرواِمابرأها،من

بذكرأيضاًذلكأرادتعالىولكنه،ذكرناهماتحتدخلوقدإِلاتعالىاللهعلىدليل

فيقالثمالرياحوتصريفرزقمنالسماءمناللهأنزلوماوالنهارالليلاختلاف

!)2(يُؤنِنُونَوَا؟لاكهِاللْهِبَغدَحَدِيثٍفَبِأىًبِانحَقعَلَيكَئتْلُوهَاالفهِا-تاتُتِفكَ)آخره

تعالىقالثمالنظرمنيجبلماتركالأحاديثسائرالىعنهاالعدولأنفبئن

ا-تاتِيَشمَعُ)تعالىفقالالطريقةهذهتركعلىوتوعد!)3(اَثِيبمأفْاكلِّكُلٌويل)

بعثذلكوكل!)"(ألِيمِبِعَدَالبفَبَشِّزهُيَشمَغهَائمْكَأَنمُعشتَكْبِرأيُصِرُّثُئمعَلَيْهِثتلَىاللهِ

تالثمبشكرهاليقومالنعمهذهوفيالأدلةهذهفيوالتذكرالنظرعلىتعالىاللهمن

زخزٍمنعَذَابٌلَهُغرَبِّهِمْبِا-ناتِكَفَرُواوَالْذِينَهُذىهَدَا)ذكرنالمامحققاًبعدمن

لماللكافرينهدىأنهاولولاهدىأنهاوبين،الأدلةمنتقدمماإلىفأشار)5(4أَلِهغ

لِفذِينَيَئفِرُواآمَنُوالفدِينَتجُل)تعالىبقولهأتبعهثمعنهاعدلواإِذابالعذابتوعدهم

منتمسكواإِذاقبلهممنيكونالغُفرانأنعلىبذلكنثه!)6(اللْهِ؟دامَيَرْجُونَلاَ

.41-3:ثيةلجااأ(1)

.17؟ثيةلجااا3()

.111:ثيةلجااا(5)

.16:بثية11)3(

.18:الجاثية1)ء(

.411:الجاثية1(6)
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فَعَلَيهَاأياءَوَمَنْفَلِنَفْسِهِصَالِحاًعَمِلَمَن)تعالىقالثمالغفرانيوجببمااللهطاعة

عملفمنهذينعلىموقوفالآخرأمرأنعلىبذلكفنبهتُزجَعُونَ!)1(رَئكُغإِلَىثُئم

.النارأهلمنفهوأساءومنالجنةفلهصالحاَ

لَائبِغهَاايأفرِمِّنَثصرَيعَهعَلَىجَعَلْنَاكَلُئم)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

منه؟النبؤةتمنععماينهاهانيصحكيف!)3(يَعْلَفونَلاَائ!ينَأهْوَاءَتَتبِغوَلاَ

يختارهلاوإِنمامنهوالتمكنذلكعلىالقدرةمنتمنعلاالنبوةأن:وجوابنا

منتعالىوتولهذلك،تركإلىالنبييدعوماأحدويكونيصحذلكعنفالنهي

المئالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواكَائدِينَئخعَلَهُنمانال!ئئئَاتِاجْتَرَحُواائ!ينَحَسِبَأنم)بعد

منصاروالولأنهمالعذابأهلمنوأنهمبهمحِقلاالوعيداْنعلىيدل!)3(سَوَاة

بينهم.سوىقدتعالىلكانالجنةأهل

كيف!)"(هَوَاهُإِلَهَهُافىدخَدَمَنِأفَرَأيْتَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

إِلهاً؟الهوىاتخاذيصح

اللغة،فييحسنتشبيهوذلكالعقلطريقعنويعدلالهوىيطيعأنه:وجوابنا

العقابإلىالثوابعنأضلهأنه(!)ْعِلْبمعَلَىاللْهُوَاَف!فهُ)تعالىقولهومعنى

قدمناهما!)6(غِشَاوَةًبَصَرِهِعَلَىوَجَعَلَوَقَئبِهِدَفعِهِعَلَىوَخَتَمَ)تعالىقولهومعنى

هَذَا)بعدمنوقولهذلك،فيالقولتقدموقدتعالىاللهيفعلهاالتيالعلامةمن

عنالصوارفأقوىمن!)7(تَغمَلُونَكُنتُنممَائستنسِخُكأإِ،دابِالْحَقِّعَلَيكُميَنطِقُكِتَابُنَا

منعلىعظمتالصحيفةفيجمعتثبمالأوقاتعلىتفرقتإذافإنهاالمعاصي

الحَيَاةُوَغَزثكُمُهُزُوأاللْهِ؟ناتِاتًخَذْثمْبِألكُمُ)فىَلِكُمبعدمنتعالىوقوله،عليهعرضت

بالدنيا.الاغتراروكذلكالذنوبأعظممنالاَياتعنالإعراضأنعلىيدلالائيَا!)8(

.811:الجاثية1)2(.511:الجاثية11()

.312:الجاثيةا)ء(.112:الجاثيةا)3(

.312:الجاثية1(6).312:الجاثية511(

.[53:ثياالجاا(A).!92:الجائياا)7(
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الأحقاقسورة

ا!احقا!سورة

993

مَاأدْرِكيوَمَاالرُّسُلِئنَبِذعاًكُنثمَاقُل)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

وأمرهم؟أمرهفيشاككلاموهوقذلكيقولأنيصحكيفبِكُغ!)1(وَلاَبِييُفْعَلُ

نأفبئنإِليً،يوحىفيمابكمولابييُفعلماأدريماالمراهأن:وجوابنا

ئذِيزإِلاْاَئاوَمَا)بعدهتعالىوقالالو!فييعلمهلابماالمستقبلفييأتيالوحي

قَئلِهِوَمِن)بعدمنتعالىوقولهويحذر،ينذرالوحينزولبعدأنهفبين!)3(مُّبِين

محدثاًإلايكونلاكيرهتقدمهمالأنحدوثهعلىيدلالقرآنايعنيمُولسَ!)3(ىبُ

تعالىوقولهذلكعلىيدل!)"(عَرَبِيأوٌرَنأئصَذنكِتَابئوَهَذَا)تعالىقولهوكذلك

ي!ل!)5(يَحْزكونَهُئموَلاَعَلَنهِمْخَؤلثفَلاَايتَقَامُوافُئماللْهُرءبنَاقَالُو!اثذِينَإِن)بعدمن

فىَرَجَاتٌوَلِكُل)تعالىوتوله،الآخرةأهوالفيهتؤثرلاحالههنامنأنعلى

قولهوكذلكذلكفييتفاضلونلأنهمعملواماجزاءمنيعني!)6(عَمِلُوائفا

فِيطَظتِكُغاَذْهَبْتُمْ)الكفارفيوقوله،أعمالهمجزاءأي!)7(أعْمَالَهُمْوَلِيُوَفِّيَفغ)

الأرْضِفِي!سْتَكْبِرُونَكُنتُمْبِمَاالهُونِعَدَابَلجْزَوْنَفَائيَوْمَبِهَاوَاسْتَمْتَعْتُمالدُّئيَاحَيَلاِدكُمُ

وفسقهملاستكبارهمالعذاباستحقواأنهمعلىيدل")8(تَفْسُقونَكُنتُنموَبِمَاالحَقبِنَيْرِ

ذلك.فينقولهماعلى

يَسنتَمِعُونَالجِنمِّنَئفَراًإِلَيكَصَرَقنَاؤِذ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

حضورهم؟خلقأنهعلىيدلذلكأليس!)9(القُزآنَ

.91:فحقالأا1(1)

.211:فحقالأاا)3(

1.?3:فحقالأاا)5(

.911:فحقالأا1)7!أ

.921:فحقالأا1(9)

.91:فحقالأا31()

.211:فحقالأا1(ء)

.911:فحقالأا1)6(

.021:فحقالأا1)8(
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الأحقافسورة045

منحضرعندهمافعلأنهيريدفلانفلاناالىصرفتالقائلقولأن:وجوابنا

قَائواحَضرُوهُفَلَفا)تعالىقالولذلك،حضورهنفسفعلأنهالمرادوليسالأسباب

إليهم.الحضورفأضاف!)1(أنصِتُوا

وفيهممكلفونأنهموعلىبالرسولآمنمنالجنفيأنعلىدلالةالآيةوفي

فلذلك،الإنسدعاكمادعاهم!وأنه-!محمدأمةمنأنهموعلىوكافرمؤمن

اللهِدَاعِيَأجِيبُواقَؤمَنَايَا،مسْقِيبمطَرِيقٍوَإِلَىالحَقِّإِلَىيَفدِى)القرآنوصففيقالوا

.!)2(دُئوبِكُغمًنلَكُميَلفِزبِهِوَآمِنوا

الرُّسُلِ!)ع!مِنَالعَزْمِأؤئواصَبَرَكَمَا)فَاضبِرْتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

وأنتمكذلكليسمنوفيهمالعزمأوليهومنالرسلفيأنعلىيدلذلكأن

؟القولهناتنكرون

!)"(الزدُلِمِنَ)بقولهفالمرادالكلبهويُراديذكرقدذلكمثلأن:وجوابنا

.ذكروهماعلىيدلفلاالتبعيضدونغيرهممنالعزمأوليتمييز

.[92:فحقالأا1(0)

.513:فحقالأاا)3(

.113-03:فحقالأا1)2(

.[5r:فحقالأاا)2(
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سوؤمعملى

104

ويثب!تيَنصُركُنماللْهَتَنصُرُواإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

فلمذلكومعجاهدوابأنالهنصرواحروبهمبعضفيأنهمومعلوم،)1(أقدَامَكُغ

أقدامهبم؟يثثتولمينصرهم

فيينصركمالطاعةعلىبالاستقامةاللهتنصروااِنبقولهيُردلمأنه:وجوابنا

ذلكلانالثوابعلىأقدامكمويثبتالاَخرةفييَتصركمأنيُريدأنهيُحتملإِذالدنيا

اللهتنصرواإِنقالفكأنه!)3(ئثْلُهَاسَئئَةٌمئئَةِوَجَزَاءُ)قولهمجرىفيجريلهمنصرة

فيغلبتموإِنحالكلعلىلكمالغلبةأنيريدأنهويحتمل،النصرةعلىيجازيكم

أهلمنكانإذاوالغالبالمنصور،فهوللثوابمستحقاًكانإِذاالمغلوبلأنالظاهر

لانتَصَرَالفةيَشَاءُوَلَؤ)بعدهتعالىقالفقدقيلفانمنصور،غيرمخذولفهوالعقاب

؟بالنصرةلهمالوعدمعذلكيصحوكيف!)2(تِهُغ

يمهلهم.تعالىلكنهبالإهلاكمنهملانتصرالمرادأن:وجوابنا

مَؤلَىلاَال!فِرِينَوَ(ن3مَنُواائذِينَمَؤلَىالفهَبِأن)ذَلِكَتعالىتولهنيتالواوربما

ورازِقُهم؟وخالقهممولاهموموالكافرينمولىكونهينفىأنيجوزكيفلَهُغ!)"(

بابفيونصرتهملحفظهمالمتوليأنهالمؤمنينمولىبأنهالمرادأن:وجوابنا

الكافرين.عنمنفيوذلكالدين

الى!)5(أدهَارلِيهَااثُقُونَوُعِدَالَتِياجمنةِمَثَلُ)قولهإنقيلوربما،مسألةأ

وإنماتقدمهبماالكلامهذااتصاليصحكيف،)6(اولرِفِيخَالِذهُوَكَمَن!قوله

؟النارفيهوكمنالجنةفيهوأفمنقِيلإِذاذلكيحسن

0.14:الشررى1)3(.11امحمد:17()

1.11امحمد:)ء(.14امحمد:)3(

5.11امحمد:)6(.511امحمد:)5(
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موؤمعملى204

هذاووصفهاالمثلهذامثلهاالتيالجنةفيكانأفمنمعناهأن:وجوابنا

ذلك.علىالدلالةفيهلماحذفالكلاموفيالنار،فيهوكمنالوصف

يصحكيف!)1(اللهُإِلأإِلَهَلاَ!لهُفَاعْلَغ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.،؟مستقرمتقدمبهوعِلمُه!لنبيهذلكيقولأن

قالفكيفقيلفإن،المستقبلفىالعلمهذاعلىالثباتالمرادأن:وجوابنا

لعظمذنبهمنالتوبةفييجتهدأن:وجوابنا.لهمغوروهو!)3(لِذَلبِكَوَاسْتَغفِرْ)

غيرهم.حالمنأعظمعليهيقدمونفيماالاْنبياءحاللأنمنزلته

كيف!)3(لَهُمْوَاَمْلَىلَهُغدَؤلَالشئيطَانُ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

منهوبلقبلهمنإِبقاؤهميكونأنيصحولاالإبقاءهووالإملاءلهميُمليأنيصح

تعالى؟قبله

بقولهوالمرادالمعاصيلهمزينبهالمراد!)"(لَهُغلمؤلَ)أَن:وجوابنا

يبقونأنهمقلبهمفيوكلبالآمالفيلهمبسطبأنغرهمأنه!)5(لَهُغوَأفلَى)

الفهِدَبِيلِلِيقُتِلُواوَالْذِينَ)تعالىقولهمنهامذهبناعلىأدلةالسورةوفيفيتلافون،

قدالهدىأنعلىيدلذلكفان!)6(بَالَهُمْويصْلِحُسَيَهْدِيهِمْ،أَغمَالَهُغيُف!لْفَلَن

عَزفَهَااجمنةَ)ويدْخِلُهُمُقولهمعنىوهو،سواهيصحلاالقتلبعدلأنهالثوابإِلىيكون

قدالضلالأنعلىيدل(A)!اَعْمَالَهُمْيُضِلْفَلَن)وقولهلهم،طيبهاأي!)7(لَهُغ

قولهومنها!)9(أَكمَالَهُمْوَاَضَلثهُغفَتَغسأكَفَرُواوَالْذِينَ)قالولذلكالإهلاكيكون

التيوالخواطروالأدلةالألطافأنعلىيدلفانها(!)ْهُذىزَا؟هُمْاهْتَدَوْاوَالْدِينَ)

)1(امحمد:91(.

امحمد:125.)3(

امحمد:125.)5(

.16:امحمد)7(

.18:امحمد)9(

)3(أمحمد:911.

12.امحمد:ه)ء(

امحمد:15-4.)6(

أمحمد:14.)8(

V.11أمحمد:)01(
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لغيرهمليسماذلكفيالحظمنللمؤمنينوأنهدىبأنهاتوصفالمؤمنعلىترد

نأوعلىالنظروجوبعلىيدلف!نه!)1(نَالقُر3يَتَإلرُونَأَفَلاَ)تعالىقولهومنها

اللْهُئخرِجَلنانمرَضْتُلُوبِهِملِياذِينَحَسِبَأنم)قولهفأما،فعلهمالتدبر

الرسولأمربظهورلحقهمماهوبلالكفرهوليسبالمرضفالمراد(4'"أضنغَائهُمْ

المكلفأنعلىيدلفذلك،)3(أغمَالَكُغتُنطِئواوَلاَأقولهومنها؟الغموممن!!

يصحلاالعملنفسإبطاللأنوالكفربالكبائرعمله!نتقدمماثوابيبطلقد

فالمراد،)"(مِنكُغالمُجَاهِدِينَثفلَمَحَتىوَلَنَنلُولكُغ)قولهفأما،العملجزاءبهفالمراد

تعالى.يتجددلاتعالىاللهعلملأنالمعلوموأرادالعلمذكروقدالجهاديقعحتىبه

ذلك.عن

امحمد:124.)1(

امحمد:912.)3(

7r)133:امحمد.

أعمد:131.)ء(

http://al-maktabeh.com



الفتحسورة404

الفقحسورة

!)1(الفهُاشَاءَإِنالحَرَامَالمَسْجِدَلَتَذخُلُن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسأل!أ

ذلك؟فائدةومابهالرسولبشرخبرفييستثنىأنيصحكيف

الدخولمنهيقعفلايموتأنهالمعلوممنئيرالرسولمعكان:وجوابنا

الحرامالمسجدلتدخلنقالفكأنهبالأمنمتعلقالاستثناءإنقيلوقداستثنىفلذلك

الفائدةقيلوقديتغيرقدالحرامالمسجدداخلفيالأمنلأناللهشاءإِنآمنونوأنتم

ذلك.فينستثنيوأنالأمورعننخبركيفعلفَناأنه

وَمَاذَئبِكَمِنتَقَذمَمَااللةُلَكَلِيَلفِرَ)قبلمنقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟يغفرهأنالمتأخرالذنبمنيقعلمفيمايجوزكيف!)2(تَأَخرَ

مماوكلاهماعنهاتاْخروماالنبوةقبلذنبكمنتقدمماالمرادأن:وجوابنا

لكفتحناتعالىيقولحتىبالفتحالغفرانتعلقفماقيلفإن،الغفرانفيهفيصحيقع

طاعاتفيسببأيكونأنالفتحفييمتنعلاأنهوجوابنا؟اللهلكليغفرمبيناًفتحأ

الذنب.غفرانفيتؤثرمستقبلةعظيمة

اللْهيَدُالفهَيُبَايعُونَإِدمَايُبَايِعُوئكَالْذِينَإِنْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟الكلامهذافيالفائدةما!)2(أَيْدِيهِمْفَوْقَ

البيعةنكثعنلهمزجرذلكوفيوأقدرمنهمأقوىأنهالمرادأن:وجوابنا

فوقيدإِثباتيلزمهلأنهأبعدفقدالظاهرلهذاتبعاًيداًتعالىدثهأنيزعممنفأما

أحد.يجوزهلموجهعلىإلايستعمللاوفوق،الناسأيدي

.[72:الفتحا(1)

(T)12:الفتحا.

.!01:الفتحا)3(

http://al-maktabeh.com



504الفتحسورة

ذلكأن(0)4حَرَبخاياكمَىعَلَىلَيسَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.شيءفيعليهحرجلاأنهتوجب

العباداتبعضنيوالاْعرجالمريضعلىولاعليهحرجلاأنه:وجوابنا

.الكلاممنمعقولوهذاوغيرهكالجهاد

وَأيخدِيَكغعَنكُغأيدِيَهُغكَ!ائذِيوَهُوَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

الكف؟ذلكفيهمخلقتعالىأنهعلىيدلذلكأليسْ!)2(مَكةَبِبَطْنِعَنْهُم

علىيبعثهبأنإِلاوكيتكيتعنفلاناًكثفلاناًإِنيقاللاأنه:وجوابنا

.المرادهوفهذاذلكلهويسببالكف

بِانحَبنالزؤيارَسُولَهُالفةمَدَقَلَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الرؤيا؟بهذهالمرادما!)3(الحَرَامَالمَنجِدَلَتَدْخُلُن

فحكاها،)"(الحَرَامَالمَشجِدَلَتَذخُلُن)لهيقولقائلاكأنرأى-!أنه:وجوابنا

يكونومايصدقماالرؤيافيأنعلىبذلكنبهالكلاممعنىفهذارآهاكماتعالىالله

تعالى.اللهقبلمنخاطرا

:117.الفتح1)1(

:124.الفتح1)3(

الفتع:1.127)3(

:127.الفتح1)ء(
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العجرادَسورة

مَيْتاًلَحْمَْاَخِيهِيَاكُلَأنأحَدُكُئمأَ"يحِبُّ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وكيفكارهاًكونهمعذلكمحبةأحدناإِلىتنسبأنيصحكيف!)1(لَكَرِهْتُمُوهُ

ميتاً؟أخيهلحمبأكلذلكتشبيهيجوز

فكاْنهلهاإِثباتلاللمحبةنفي4M(3أَحَدُكُمْأَ"يحِبُّ)تعالىقولهأن:وجوابنا

نأيجبالغيبةحالفكذلكميتاًأخيهلحميأكلأنأحدكميحبلاكماقال

المثلبهيضربماأحسنفمنالتشبيههذافأماالميتلحمأكلككراهةيكرهها

غِيبتهأنتعالىاللهفبينلقبحهالميتأخيهلحمأكلعنالنفسنافرالمرء.لأنوذلك

.المجرىهذاعنهاينفرأنيجبأنهوفيالقبحفيتجري

وَلَكِنتُؤْمِنُوائمْقُلمَنا7الأعْرَابُقَالَتِ):تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟والإسلامالإيمانبَيْنَمئزقدأفليس!)13أَسنلَمْنَاقُولُرا

فيبإسلامليسوذلكوالانقيادالاستسلامهواللغةفيالإسلامأن:وجوابنا

مسلمايكونومنقُلُوبِكُمْ!)"(فِيالإِيمَانُيَدْخُلِ)وَلَفاقالولذلكالحقيقةعلىالدين

بالفهأمَنُواافذِينَاعُؤنِزُنَإِئمَا):بعدهقالولذلكقلبهالإيماندخلفقدالحقيقةفي

!)5(الظدِقُونَهُمُاوْلَئِكَالفهِسَبِيلِفِيوَاَنفُسِهِمْبِأمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرتابُوالَمْثُئموَرَسُولِهِ

آمنا.قولهمفيكذبوابلكذلكيكونوالمالاعرابأَنتعالىفبين

أَنبهفبين!)6(اَعْمَالُكُمْثخبَطَأَن)قولهمنهانقولماعلىأدلةالسورةوفي

.يفعلوالمكأنهميصيرواحتىطاعتهمسائريُحبطالرسولبحضورالصوتِرَفْعَ

.211:اتلحجراا(?)

.411:اتالححرا)3(

.511:اتلححرا1)5(

.211:تالححرا1(3)

.411:تالححراأ(ء)

.21:تالحجراا(6)
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704العجراق!لرة

بذلكفدل!)1(بِجَهَالَةِقَؤماًثصِيبُواأنفَتَبَئنُوابِنَبَ!لَاسِقٌجَاءَكُنمإِن):تولهومنها

معقائلقولالفعلذلكفييتبعأندونالمعرفةمعإِلايحسنلاالفعلأنعلى

الشك.

الكُفْرَإِلَيكُمُوَكَزهَقُلُوبِكُمْفِيوَز"شَهُالإِيمَانَإِلَيْكُمُحَئبَاللْهَوَلَكِن):قولهومنها

العصيانوفيبكفرليسماالفسوقفيأنعلىبذلكفدل!)3(وَالْيمئيَانَوَالْفُسُوقَ

الثلاثة.بيننميزلمولوبفسقليسما

مِنَطَائِفَتَانِوَإِن)قولهوهوالمنكرعنالنهيفيأصلانجعلهما:ومنها

إِخدَاهُمَابَغَ!تفَ!ن)قالثمأولآبالإصلاحفأمر!)3(بَيْنَهُمَافَأعخلِحُوااقْتتَلُوامِنِينَالمُؤً

ونبهثانياًبالقتالفأمر)"(4اللْهِأمْرِإِلَىتَفِيءَحَتىتَبْغِيالَتِيفَقَاتِلُواالأخْرَىعَلَى

سمىفقدقيلفإنالوسائطمنبينهماماعلىوالقتالالإصلاحهماالذينبالطرفين

فيهما؟ذلكيصحلماقتتلاإِذاأنهماوعندكممؤمنينالطائفتين

مِنَطَائِفَتَانِوَإِن)قولهلأنوالقتالالبغيقبلمؤمنينأثبتهماأنه:فجوابنا

المستقبل.فيالمقاتلةإإختا!وامعناه"!)ْاقْتتَلُواالمُؤنِنِينَ

الفسقأنعلىبذلكفدل!)6(الإِيمَانِبَعْدَالفُسُوقُالاسنمُبِش):قولهومنها

مؤمناً.يكونأنمنفاعلهيخرج

يَمُناللْهُبَلِإِسنلامَكُنمعَلَيكمُنُّوالاْفلأسْلَمُواأنْعَلَيكَيَمُنُّونَ):قولهومنها

منتعالىاللهنعمةمنالإيمانأنعلىيدلذلكلأن!)7(لِلإِيمَانِهَدَاكُنمأنْعَلَيكُغ

فعله.الىسبيلناوسهللناألطفحيث

.61:تالححراأ(1)

.91:تالححرا1(3)

.!9:تالححرا1(5)

.711:تالححرا1(7)

.17:تالححراا(3)

al)91:تالححراا.

.111:تالححراا6()
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سورةق804

قسورة

قولهأن!)1(المَجِيدِنِوَائقُر3)قتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

عليه؟مقسمشيءهناكوليسبالقرآنيقسمأنيصحفكيفقسم(T)4وَالْقُزأنِ)

!)3(وَعِندَئامِئهُمْالأرْضُتَنقُصُمَاعَلِفنَاقَدْ)قولهعليهالمقسمأن:رجوابنا

عنردعاًيكونماعلىبذلكونبهالعربعادةعلىبالقسمالخبرهذافأكدبعدهوما

ويذرونيأتونمايعلمحيثومنالاحترازطريقيعرفونلاحيثمنالمعاصي

مُّندِزجَاءَهُمأَنعَجِبُوابَلْ)قالفكأنهالقسمتأخيرالمرادأنالحسنعنوحكي

منه.تعجبوامابذلكيؤكدوالقرآن)"(4فنْهُمْ

فِياَلْقِيَا!هعَتِيذلَدَفيمَاهَدَاقرِينُةوَتَالَ)تعالىقولهنيقيلوربما(مسألةأ

لواحد؟هووالامرذلكثنىكيف(!)ْكَفْارٍكُلجَهَنمَ

وأنللإثنينخطابايكونأنيمتنعفلاعددولهمخزنةالنارفيأن:وجوابنا

منملكينبهيُوِكلالاَخرةفيفكذلكرقيبينالدنيافيالمكلفعلىجعلكمايكون

الخزنة.

أَلقِأَلقِقالكأنهكالتوكيدذلكويكونبالتثنيةعنهيعبرقدالواحد)نقيلوقد

.إِضرابإِضرابيقولبأنغيرهأمرالمرءيؤكدكما

يقولكيف!)6(أطغَيتُهُمَار!بنَاقَرِينُهُقَالَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يقع؟لاالاَخرةفيوالكذبأطغاهوقدذلك

ق:1.11)1(

ق:1.14)3(

ق:1.124-23)5(

ق:1.11)3(

الى:12.)ء(

اق:127.)6(
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945قسورة

ذلكاختارلكنهإِليهألجأتهولاالطغيانعلىأكرهتهماالمرادأن:وجوابنا

(.1!)جَاءَكُمإِذْبَعْدَالهُدَىعَنِصَدَدثاكُنمأنخنُ)تعالىكقوله

هَلْوَ!قُولُافتَلأتِهَلِلِجَهَنمَثقُولُيَؤمَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟جمادوهيمخاطبتهايصحكيف!)3(ئزِيدٍمِن

القريةوأسألكقولهوهذاجهنملخزنةنقولالمرادانذلكفي:وجوابنا

كقولهفيهاأهلهاحصولمناللهيريدهلماجهنماستجابةالمرادْيكونأنويحتمل

الجِئةِمِنَجَهَئمَلأمْلأنافقالأخبرناقدتعالىوالله!)3(طَئعينَأ-لينَاقَالَتَا)تعالى

المحاسبة.بعيملأهاأنإِلىالحالفبَئنَ!)"(اَجْمَعِينَوَاالاسِ

لَهُ!نَلِمَنلَذِكرَىفىَلِكَفِيإِن)تعالىقولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

قلب؟لهمالمكلفينوكله(!)قَلْبٌ

ليسمنفيهمفإنوالتدبرالتفكرفيقلبهمستعملاًكانلمنالمرادأن:وجوابنا

سبيله.هذا

ذلك؟معنىما!)6(حَدِيدٌاليَؤمَفَبَصَرُكَ)تعالىقولهفيقالواوربما،مسألةأ

فيفشبهتزائلةفالشبهةالاَخرةفيقويةوأنهاالمعرفةالمرادأن:وجوابنا

خفيطرفمنينظرونفالقوموإِلاضروريةالاَخرةفيمعرفتهملأنبالحديدالقوة

كانولو!)7(لَدَفيلخْتَصِمُوالاَ)تعالىقول!منهانقولماعلىأدلةالسورةوفي

نأيجوزلافكانلهالحجةلكانتفيهالكفروخلقالايمانقدرةيعطلمممنالكافر

ذلكلان!)8(لَدَفيالقَوْلُيُبَدًل5ُبِالْوَعِيدِإِلَيكُمفتُقَدًوَقَذ)قولهومنهاذلكلهيقال

132.أسبأ:)1(

::111.افصلت)3(

.ق:1137)5(

1()V.128:ق

013.ق:1)3(

.:9.?[هود}(ء)

اق:122.)6(

اق:912-28.)8(
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!)1(ئلْعَبِيدِبِظَلأبم؟لاوَمَا)تعالىقولهومنهايتخلفلابهاللهتوعدماأنعلىيدل

منالعقابكللكانذلكولولاالعقاببهاستوجبوامافعلواقدأنهمعلىيدللاْنه

للكفرخلقهمحيثومنلأجلهعاقبهممافيهمخلقحيثمنوالعبثالظلمباب

ومنهاإِليهايستدرجهمأنمنأقربلكانبهاابتدأهمفلواللنارخلقهمحيثومن

كانتإذايصحإنمافذلك(مُّنِيسب!)3بِقَلْ!بوَجَاءَبِالْغَيبِالزخمَنَخَشِيَ)منْ!حالىقوله

فالَهُم)تعالىوقولهذلكصحلمافيهمخلوقاًكانولوالفعلعنتصرفهالخشية

نمنعولاالتفضلثوابهمالىيضمتعالىانهعلىيدل!)3(مَزِيذوَلَدَينَايِخهَايَشَاءُونَ

يتعلقأنالشفاعةفيخالفنالمنفليس-!الرسولشفاعةعندذلكيكونأنمن

فينقولىمايحقق!)"(وَعِيدِيَخَافُمَنبِالْقُرْأنِظًص)السورةآخرفيوقولهبذلك

نأ!رنبيهوعزجلاللهأمرفلذلكالمعاصيعنيصرفذلكأنوبينالوعيد

ذلك.صحلماتعالىاللهجهةمنفيهمخلقاذلككانولوبهيذكرهم

اق؟11.912(

135.ق:1)3(

.ق:1133)3(

14.اق:ه)ء(
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اهـياتلذاسورذ

الذارياقسورة

411

وبغيرها؟الرياحهيالتيبالذارياتأقسمكيفقالراوربماامسألةأ

")1(أَجْمَعِينَلَنَمنأَلَنهُغلىليَئكَ)تعالىبقولهمرادهيئنقدتعالىأنه:وجوابنا

الرصولوبين،)3(تَنطِقُونَ؟لكُغمَامثلَلَحَقُّإِئهُوَا!ازضِالسًطَءِفَوَرَبئ!تعالىوبقوله

وربذلكبكلالمراديكونأناِذأفيجببالتهفليحلفحالفاًكانمنقالحيث

.القرآنوربالطوروربالذاريا!

ومعنىربهتعالىاللهوأنأفعالهجملةمنالقرآنانعلىيدلماأحدوهذا

أقسممافجميععليهويقدريفعلهماNإِيملكانيجوزولاالمالكأنهالذارياْترب

فائدةفيهذلكمعلكنالوجههذاعلىيحملأنيجبالسورأوائلقيبهتعالىالله

"وَالمثحَى،أ"(وكقوله!وَائفَخرِ!)3(تعالى!قولهذكصبماإِنعامهالعبادتعريفوهي

لا.ذلكغيرالى")59وَلزًيْتُونِوَالتينِ)تعالىوكقوله

")6(لوعَدُونَوَمَارِزْقُكُغال!ئمَاءِوَفِي)تعالىقاللماذاتيلوربماأمسألةأ

.الأرضفيأنهرزقنامنومعلوم

ولولاهالسماءمنالنازلالماءوهولأرزاقناالاصلهوماالمرادأن:وجوابنا

فِيهَا!نَمَنفَاخْرَجْنَاأتعالىوقولهذلكغيرالىونلبسونشربناْكلماحصللما

والإسلامالإيمانانعلىيدل،)7(ائمنمِينَئنَيتيَخرَفِيهَاوَجَد-لافَمَا5مِنِينَاقُيمِنَ

المزمنين.منأخرجبمنتعلقالمسلمينمننفىلمنيكونلاكانوإلاواحد

.291:الححرا(1)

.11:المحرا)3(

.11:التينا)5(

.136-3د:الدارياتا)7(

.321:تيارالذاا3()

.11:الضحىا)ء(

.312:ياتالذارا)6(
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AIالذال!ياتسورة!ا

يدلذلكاليى،)1(بأيدبَخَينَامَاوَال!ئمَاءَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

"؟َتعالىاللهعلىالجوارحجوازعلى

لهكثيرةأيديإثباتلوجبذلكولولاوالقدرةالقؤةبهالمرادأن:وجوابنا

ذلك.عنتعالى

!)3(زَؤجَيْنِخَلَقْنَاشيءكلوَمِن)تعالىقولهمعنىماقياوربما،مسألةا

وغيرها.كالجماداتلهزوجلاماالأشياءوفي

ليدلالمخالفةبعضيخالقهماتعالىاللهخلقوقدالاشيءلاأنه:وجوابنا

الثمارفينعلمهوكماوَالا"نثىكالذكَرِوهذانعمتهبهولتتكاملقدرتهعلىبذلك

اللهمنتنبيهوذلكالاثياءمنوالرخوالصلبوكالحجروالنهاروكالليلوالفواكه

تولهفاما!)3(تَذَكرُونَلَعَئكُمْ)تعَالىقالفلذلكوانعامهقدرتهعظمعلىتعالى

إلىالفرارالمرادبلمكانفيئتعالى(أنهعلىيدلفلا!)"(اللهِإِلَىفَفِزوا)تعالى

،)5(مبينئذِيزئهلَكُمإثي)تعالىقالفلذلكعقابهمنوالتخلصوعبادتهطاعته

تعالىأَنَهعلىفدلالة")6(لِيَفبدُونِإِلأوَالإِنسَالجِنخَلَقْتُوَمَا)وعزجلقولهفاْما

منأرادأنهمنالمخالفيقولهكمالالذلكخلقهموأنهعبادتهجميعهممنأراد

وبعضهمَ-للجنة.للناربعضهمخلقوأنهالكفرالكافرينومنالإيمانالمؤمنين

يعارضلاوَالإِنسِ!)7(الجِنٌئنَكَيِرألِجَهَنمَذَرَائا)وَلَقَذتعالىقولهأنبيناوتد

فهذهيختاروهلمحيثمنجهنمالىمصيرهملكنللعبادةذرأناهمالمرادلانذلك

(A)وَحَزَنأ!عَدُوألَهُغلِيَكُونَفِزعَؤنَل7ُفَانتَقَطَهُ"وجلعزكقولهالعاقبةلاماللام

علىبالاقتداروصفهبهفالمراد(المَتِينُ،)9القُؤةِذُوالززاقُهُوَاللْهَ)إِنبعدمنوتوله

المرادكانولوكبيراعلوأالحاجةعناللهتعالىلهتوةإثباتالمرادأنلأالأمور

.الأجسامصفاتمنوذلكالصلابةهيالتيبالمتانةيوصفأنقوتهمعلوجبظاهره

.914:الذارياتا)3(.147:الذارياتا1()

.5(0:ياتالذارا)ء(.(94:ياتالذار1)3(

(5)[ii651؟ياتالذارا)6(.ا05:ياتار.

.18:الغمصا(A).917:فالأعرا1(7)

.851:تياارلداا(9)
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الطورم!ورة

الطورسورة

413

،)1(بِأغينِنَافَ!ئكَرَئكَلِحُكمِوَاصنبِزأتعالىقولهفيمقيلوربما،مسالةأ

المشبهة.بعضيقولهكماعيناًاللهانعلىيدلذلكأنالطور:148ا

منأولىيدلبأنأقلةوليسعيونعلىدلذلكعلىدلىإِنأنه:وجوابنا

تعييننعلمو)ناومسمعمنابمرأىأنكبهفالمرادلاحدقولأذلكوليسأكثره

دونه.عارضكلعلىوالصبرالابلاغفيالتشددعلىليبعثهتعالىوذكرهاأحوالك

وَاثبعَئهُغمَنُوا2وَاذِينَ)تعالىبقولهالمجبرةبعضتعلقوربماأمسألةأ

الايمانأنغلىيدلذلكأنوزعموا2!الطرر:اأ،)3(رُز-لتهُمْبِهِغأَئحَقنَايِماِتمالطذُريتُهُم

الله.فعلمن

مشاركهملأجلأنهتعالىفبينويؤمنالنريةمنيبلغمنالمرادأن:وجوابنا

!31(دَثءمنعَمَلِهِمئنألَتتامُموَمَا)قولهذلكوبينبهمألحقهمالايمانفيلهم

كَسَبَبِمَاائرِىٍكُل)بعدمنتعالىوقولهمكلفأالايكونلاوالعاملالطور:21!1

خالفنامنقولفيبطلغيرهبكسبيؤخذلاأحدأأنعلىيدل2!الطرر:اأ،)"(رَهِينً

آبانهم.بذنبيؤخذونالمشركينأطفالأنوزعم

.!84:الطررأ(1)

.121:رلطوا1(3)

.121:لطوراأ(3)

.121:الطررأ(ء)
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النجرسورة414

النجسورة

يدلذلكأن!)1(أخْرَىلزْلَةرَآهُوَلَقَدْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.أخرىبعدمرةربهرأى!هتىانهعلى

تعالىبقولهقبلمنالمذكورلأنهاللامعليهجبرائيلبذلكالمرادأن:وجوابنا

مَاالفُؤَادُكَذَبَمَا)ذلكبعدقالثم!)2(فَاسْتَوَىمِزةذُو4القُوَىشَديدُعَفمَهُ)

وأرادثانياًلهرائياًفأثبته!)ء((خرَىئزلَةًه7ُرَوَلَقَدْ)قالثملهرائياًفَأثبته)3(4رَأَى

الحلاتسائرفيصورتهغيرعلىيَنزلكانفقدعليهاهوالتيصورتهعلىلهرؤيته

لاوذلك(!)ْأدكىأؤقَوْسَيْنِقَابَفَكَان8َلَتَدَئىدَئاثُئم)تعالىقولهقلناهوبينما

الإثمِكَإَئِرَيَجْتَنِبُونَائذِينَ)بعدمنتعالىوقولهالسلامعليهبجبرائيلإِلايليق

الانسانإلماميغفرأنهعلىيدل!)6(المَغفِرَةِوَاسِعُر!لكَإِنْالئمَمَإِلأوَالْفَوَاحِشَ

تَزِرُالأ،وَفَىالْدِيوَإِبْرَاهِيمَ)تعالىوقولهالكبائرانجتُنِبَتإِذاالمعاصيبصغائر

فيه!)7(يُرَىسَوْفَسَعْيَةوَأن"سَعَىمَاإِلألِلإِنسَانِئيسَوَاَن"أخْرَىوِزْرَوَازِرَة

.غيرهبذنبيؤخذلاأحداًأنعلىدلالة

علىيدل!)8(وَانجكَىأضحَكَهُوَوَألهُ)تعالىقولهانقالواوربما(مسألةأ

تعالى.دتهمخلوقةأفعالناأن

عمومولاوالبكاءالضحكفعلأنهعلىيدلفإنمادلإِنذلكأن:اوجوابنا

اللهفعلمنوبكاءضحككلأنأينفمنالظاهرثمباثنينتعالىفعلهمافانفيهما

يتعذروقداللّهفعلمنأوالعبدفعلمنأهوالضحكفيقولكمفماقيلفإن.تعالى

5-16.:النحم1)3(11.:3النحم1)1(

.[3:1النحم1)ء(ا.اا:النحما)3(

.213:النحم1)6(.91-8:النحما)5(

(V)041-37:النحمأ.(A)341تالنحما.
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415النجرم!ورة

التفتحهوالضحكأنوجوابنا.فعلهمنيكونفكيفالضحكتركالمرءعلى

فيهايضحكحالولاالعبدفعلمنيكونوذلكالوجهفييظهرالذيالمخصوص

تعالىفعلهمنفهوالابكاءفأمالتركهالضحكمنخُؤفَلولأنهيتركهأنويجوزالا

العبدكانوإِنالعبديُبكيالذيهوتعالىأنهفحقيقتهالوجهصفةيدفعماإِنزاللأنه

الثوابأهلعلىأنعمانه")1(أفنحَكَ)بقولهالمرادانقيلوقدذلكفييتسببقد

تعالىبقولهذلكعلىواستدلواالنارأهلعاقبانه!)3(وَأئكَى)والثواببالجنة

وذلك!)3(وَأبْكَىأصخَكَهُوَوَ!لهُ"المُنتَهَىرَئكَإِلَىوَأَنةالأؤلَىالجَزَاءَيُخزَاهُلُئم)

منينالهمومابالضحكوالسرورالنعيممنينالهممافشبهالاَخربامرالايليقلا

.بالبكاءالعقاب

إِذَالطفَلأمِن"وَايانجثَىكَرَالدًالزوْجَينِخَلَقَوَ!لهُ)قولهفيقيلوربما،مسألةأ

والانثى؟الذكرمنالنطفةمنيخلقلامانعلمونحنذلكيصحكيف")"(لمنى

كانتو)نالنطفةفيهالخلقةأصلولأنثىالذكرمنفعلهماجميعأن:وجوابنا

الذكرفيهنعلملاالوجههناغيرعلىيوجدوماتكونلاوربمابواسطةتكونربما

الإعادةوجوبعلىيدل!)5(اياخْرَىا!نشئأةَعَلَيهوَأنْ)وجلعزوقولهالأنثىمن

أفلَكَوَ!لة)تعالىوقوله.الوجوبدلالة،)6(عَلَيهِوَأن)قولهفيلأنالإثابةلأجل

فيذلكروىوقدالأولهوفيكونثانيةعاداًعادبعدأنظاهرة!)7(ا!اولَىعَادأ

حيثمنلناالأولهمقاللأنهالحسنقالهماعلىتأولواحدأنهقالومن.الاخبار

لهم.كالاَخرونحنقبلناكانوا

:143.النحم1)1(

(r)341-14:النحمأ.

.741:لنحماا(5)

.051:لنحماا(7)

.341:النحما)3(

(L)641-54:النحمأ.

.741:النحما)6(

.1111:النحم1)8(
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القمرسورة416

القمرسورة

!)1(القَمَرُوَانشَقالشاعَةُاقْتَرَبَتِ)قولهيصحكيفقيلوربما،مسألةأ

ظاهراً؟نقلاًذلكلنقلالحقيقةعلىالقمرانشققدكان

ولو

عندلأنهالساعةفيالقمروانشقبهالمراديقولمنالعلماءفيأن:وجوابنا

أنهمنمشايخناقالهماالصحيحلكنالشرائطمنذلكغيرإِلىانقمرينشقالسابق

وأبالمدينةانشققدكانفإِذاالقراَنظاهروهوالقمرانشق!اللهرسولأيامفي

غفلةفيالبلدذلكأهلوكانذلكرؤيةعنتحجبغيومالأماكن.سائروفيبمكة

الآحادينفلهأنيجوزبلبالتواترذلكنقلالواجبمنفليسمخصوصةطبقةاِلاعنه

فييجبفلم-ءًالرسولأيامفيالشمسردنقلكماهذاوغيرهمسعودابننقلوقد

مخصوصين.لقومالنهارآخرظهرذلكلأنالظهور

.كانقدذلكأنعلىيدلالذموجهعلى!)3(يُغرِضوا؟لةيَرَؤاوِان)وقوله

مناللهكررهوما.قبلمنقدمنامافيهالجواب!)3(بِاغيُنِنَا!جْرِي)بعدمنوقوله

بهاالناسيعتبرلكيالأمورهذهيكررتعالىأنهعلىيدل"(!)مُّايهِرٍمِنفَهَلْ)قولى

منتعالىوقولهخالفنامنيقولهماعلىتركهلاالاذكارجميعهممنأرادتعالىوأنه

قالتعالىلأنهوذلكمخالفنايقولهماعلىيدللا(بِقَدَلي!)ْخَلَقْنَاهُشَيءكُل)إِ،لابعد

بِقَدَلي!)6(خَلَقْنَاهُشَيءكُلْإِ،لا5سَقَرَمَسنذُوقُواوَجُوهِهِخعَلَىالئارِفِييُشحَبُونَ!يَؤمَ

.(1:القمرأ(1)

.411:القمرا)3(

.941:الفمرا)5(

.21:القمرا)3(

.511:القمرا()ء

.941-84:القمرا(6)

http://al-maktabeh.com



17،القمرسورة

استحقاتهبقدرأحدكليعاقبتعالىلأنهالنارأهلمعاقبةْفيالاَخرةفييعني

بالاَخرةإِلايليقلاوذلك!)1(بِانبَصَرِكَلَمْحوَاحِدَةٌإِلأأَفرُئاوَمَا)بعدهقالولذلك

!)3(ئشتَطَزوَكَيرصَغِروَكُل)وقوله.تعالىدئهمخالفةاحدمنفيهايقعلاالتي

يريدأنوَيُختملالمحاسبةعندالتمييزيقعثمالحفظةيكتبهذلككلأنعلىيدل

.والأرزاقالاَجالتعالىكتبكماالمحفوظاللوحفيمكتوبذلكأن

.015؟القمرا(1)

.315:القمرا)3(
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الرحمقسورة418

الرحمقلهمورة

الاِنسَانَ،خَلَقَءالقُرْآنَعَفم8َ)الزحْمَنُتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وذلكتعالىاللهفعلمنوالبيانبالقراَنعلمهأنعلىيدلذلكأنالبَيمانَ!)1(عَفمَهُ

العبد.مناكتسابوأنهوعدلهوتوحيدهباللّهالعلمفيالقولوإنمافيهنخالفلامفا

3()!الميزَانفِيتَطْغَوْاألا4ٌالميزَانَوَوَضَعَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

له.معنىلاتكراراًذلكأن

الموازينمنالمعاملاتبهتستقيممابهالمرادالميزانوضعأن:وجوابنا

فأحدالمعاملاتفياستعمالهكيفيةبه!)3(،المرادالمِيزَانِفِيتَطْغَؤااَلأ)خمالىوقولى

للاَخر.مخالفالأمرين

عَلْمَهُ،الإِنسَانَخَلَقَ)السورةأولفيذكرتعالىإِنهقيلوربما(مساْلةأ

!)5(.تُكَذبَانِرَبِّكُطَآلاءِفَبِأَئ)بعدمنقالفكيف!)"(البنَ

صَفصَالٍمِنالإِنسَانَخَلَقَ)فقالالجنالانسمعذكرذلكبعدأنه:وجوابنا

فَبِأيِّ)تعالىبقولهذلكعَلىعطفثم!إ6(،لاليفنمًارِجمِنالجَانوَخَلَق8َ!لْفَأرِ

تعالىكرروإِنماوالجنالانسالأرضفيتعالىكلفلأنه!)7(بَانِتُكَدٌرَئكُمَاآلاءِ

فاتبعهنعم!بعدنعمةذكرلأنه!)8(بَانِممكَذٌرَئكُطَلاء2ِفَبِأفي)الكثيرةالاياتهذهفي

نعمةفيهليسماالاَياتجملةففيقالفانوأياديهنعمهيذكرممايحسنمماوهذا

النعممنذلكأنوجوابنا.ذلكغيرإلى!)9(آنِحَمِيبموَبَينَبَينَهَايَطُو!ونَ)كقوله

المعاصي.عنلهزاجراًفصارمنهوخافالمرءتدبرهاذا

.41-ا:حمنالرأ(1)

.81:حمنالرا2()

.311:حمنالرا()5

.611:حمنالرا7()

.441:حمنالرأ(9)

.(8-7:حمنلراا(2)

.41-3:حمنلراا(ء)

41:حمنلراا(6) h 5 -.s

.811:صلرا1(8)
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941الرحمقسورة

كيف!)1(وَانمَزجَانُالفؤئؤُمِتهُمَايَخرُجُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

البحرين؟أحدمنيخرجوإِنماذلكيصح

المجموعهذامنوالمرادمنهماخرجفقدأحدهمامنخرجإِذاأنه:وجوابنا

.العذبالماءمَازَجَهُإِذاإِلابعذبليسالذيالبحرمنيخرجلاإِنهقيلوقد

جَان!)3(وَلاَإِن!نذَئبِهِعَنيُسْألُلأ)فَيَوْمَئِذٍتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

آية؟غيرفيأجمعينيسألهمأنهذكرقدتعالىاْنهمعذلكيصحكيف

معلوممكتوبذلكلانالتعرفوجهعلىيسئلونلاانهمالمرادأن:وجوابنا

الاَية.هذهمثلفيكلامناتقدموقدذلكغيرعلىيسئلونقدكانواوان

ررهـعكيف!)3(الثْقَلانِ؟لهَالَكُمْسَنَفْرُغُ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

؟والفراغالشغلتعالىاللهعلىيجوزولاذلك

فالقائلوالتهديدالزجرفياقوىلأنهالوعيدفييستعملمماذلكأن:وجوابنا

لافالفراغوإِلأتعالىالمبالغةهذهفلاجْلخَالفتَإِنْلكسأفرغيخوفهلمنيقول

إِلىيضيفأنيصحولايفعلحيثمنفعلعنفعليشغلهمنعلىإلايصح

.قعودأالقيامإِلىولاحركةالسكون

"(!)إِسنتَنرَقٍمِنبَطَاشُهَافُرُلقٍعَلَىمًئكِئِينَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الارفع؟هيالتيالظهائردونهيالتيالبطائنوصفيصحكيف

ذدفقدارفعالظهائركانتفإِنالظهائرعلىدذقدالبطائنبذكرأنه:وجوابنا

يدللا!)ه(جَئتَانِرَبِّهِمَقَامَخَافَوَلِمَن)تعالىوقولهالإستبرقمنأرفعانهابذلك

.221:حمنلراأ(1)

.131:-منلراا(2)

.641:حمنلرا1(5)

.931:حمنلراا(2)

.451:حمنلراا(ء)
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الرحمنسورة042

بالمكانيكونلاوالتخويفبذلكخؤفتعالىلأنهتعالىاللهعلىالمكانجوازعلى

مقاماًكانوإِنإِليهالمقامفاْضافوالمحاسبةللمسائلةمقامهخافولمنفالمراد

إِلاْالإِحْسَانِجَزَاءُهَلْ)تعالىوقولهفيهولوقوفهالعبدلمقامقبلهمنمعدلأنهللعبد

تعالىالله2جازاهأحسنمنأنبينوجلعزلأنهقولناعلىيدلمااحد!إا(الإِحْسَانُ

علىذلكيصحفلافيهالكفرتعالىاللهيخلقثميؤمنقدقولهموعلىبالإحسان

مذهبهم.

.061:حمىالرا(1)
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الواقعلأسورة

الواقعةسورة

4ا v

المَيْمَنَةِهأصْحَابئمَاالمَيْمَنَةِفَأضحَابُ)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

اصحابعلىالسابقينزادكيف!)1(رَالسًابِقُون5َالمَشْأمَةِاَصْحَابئمَاالمَشْأمَةِوَاَصْحَابُ

سواهما؟يذكرلمالقرآنسائروفي.المشأمةوأصحابالميمنة

الثوابعظمفيتقدملهمنالعبادفيأَنيبيّنأنأرادتعالىأنه:وجوابنا

اليمين.أصحابمنكانواوإِنبالذكرفخصهموغيرهمكالأنبياء

يصحكيف!)3(يَشنتَهُونَففاطَيْلأوَلَحْمِ)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

؟للمرءتكليفبدارليستالاَخرةانوعنكملحمهاوأكلالطيورذبحالاَخرةفي

هخاكأنلاوصورتهالطيرلحمهيئةعلىأنهاالأطعمةبهذهالمرادأن:وجوابنا

تذبح.طيورأ

لاكِلُون8َالمُكَذبُونَالضئونَ!دهَاإِدكُغثُئم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الأشجارجملةمنيعرفلابماالتوعديصحكيف)3"!وزَقومٍمنشَجَرٍمِن

فَجَازَ.الاْشياءمنالكريهفيتستعملبأنهامعروفةالرئومِلفظةأن:وجوابنا

بذكرها.تعالىاللهيتوغدأن

ئخنُأنمتَخْلُقُوئهُاَ(نتُم8ْئمْنُونَماأَفَرَاَيْتُم)تعالىقولهفيوربما(مساْلةأ

تعالى؟دثهمخلوقالعبادفعلأنعلىيدلذلكأليس()4ْاظَلِقُونَ

.011-8:قعةالراا(1)

.251-15:قعةالراا(3)

.121:قعلأالراا(3)

.[95-85:لرافعةاا(ء)
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فيهالحاليختلفولذلكعندناالعبدفعلمنليسالنطفةإِنزالأن:وجوابنا

اللهفعلمنذلككانوإِذانقُصأَوكثُرغيرهيُمنيمِفاأسرعيُمنِيمَنالثاسفَمِنَ

ذلك.فيعليناسؤالفلاالرحمفياستقرارهوكذلك

ئحْنُأَمْتَزرَعُوئهُ(اَنتُم8ْتَحْرُثُونَفاأَفَرَاَيْتُم!قولهفيقولكمفماقيلفإِن

تعالى؟اللهفعلمنالررعأنعلىذلكأليس!)1(الزارِعُونَ

العبديفعلوإِنماتعالىخلقهمنوذلكالظاهرللنباتإسمالزرعأن:وجوابنا

انهذلكوبيننفسهإِلىالزرعأضافثمإِليهمالحرثاضافأنهذلكوبينمقدمته

وَئحْنُ)تعالىقولهفأماالنباتالنعمةوإِنمابنعمةليسالبذروطرحنعمِهِفيعذه

حضرهفيمنالكلاملأنفيهللمشبهةدليلفلا!)2"تُبْصِرُونَلأوَلَكِنمِنكُمْإِلَيْهِأَقْرَبُ

؟لكُمْرِزْقَكُمْ!وَتَجْعَلُونَتعالىقولهفأمابذلكعلمهإِحاطةإِذاًفالمرادالموت

ذلك؟معنىفماالاَخرةفيعندكميجوزلاالكذبإِنفيهيقالفقدبُونَ!)3(تُكَذٌ

فجوابنا.بالرزقبالكذبتعلقفماقيلفإِنالدنيافيبذلكوصفهمالمرادأنفجوابنا

عليهمذلكاللهفأنكركنابنَوْءِسُقِينا)ناويقولونوالغيمالمطرعلىيكذبونكانواانهم

بهفالمراد"(4Wثنصِرُونَلأوَلَكِنمِنكُمْإِلَيهِأَقرَبُوَئخنُ)بعدمنتعالىقولهفأما

ربك.ملائكةوالمراد(!أْربهكَوَجَاءَ)كقولهوهوبقبفالأرواحالموكلةالملائكة

36:قع!الواأ(1) i -i].

.218:قعةالوا1(3)

.221:لفحرا1(5)

(T)581:فعةالراا.

.581:لْعةالو1ا(ء)
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!)؟(وَانبَاطِنوَالظْامِرُوَالاَخِرُاياؤلُهُوَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟تضادهمعتعالىدثهالوصفهذايصحكيف

لالأنهالآخروهوبعدهموجودإِلامَؤجُدلالأنهالأولهوالمرادْأن:وجوابنا

قولهومعنى.صحيحتعالىاللهوصففيوكلاهمابعدهفيبقىويفنيهإِلاموجود

عَلَىأقنُواائذِقيفَلإدهدا)كقولهالفعلعلىالقومظهورمنالقاهرالمقتدرأنهوالظاهر

فيصحيحذلكوكلبالسرائرعالمانهالباطنومعنى!)3(ظَاهِرِينَفَأصنبَحُواعَدُوِّهِنم

تعالىلثهيثبتمنقولبطلانعلى!)3(ا!اؤلُهُوَ)تولهويدلوجلعزاللهأوصاف

تعالىأنهعلىويدلأولاكونهيصحلمذلكثبتلولأنهوقِدَماوحياةوقدرةعلماً

ثوابُها.يفنىلاالجنةإنعلىدلتقدالأدِلةإِذآخراًيكونانليصحالخلقيفنىِ

جَعَلَكُممِفاوَأنفقواوَرَسُولِهِبِالفهِأمِنُوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

نايصحكيف(!)ْمؤمِنِينَكُنتُمإِن)الثايخةالاَيةآخرفيقالثئمَ")"(فِيهم!نتَخْلَفِينَ

جعله!)7(ثؤمِتِينَكُنتُمإِن)قولهأنوجوابنا!)6(مؤمِنِينَكُنتُمإِن)آمنوايقول

ن)بهيريدانويحتملالإيمانبشرطيأخذهقكانلأنهالميثاقاخذفيشرطأتعالى

بَئنَاب؟لابعَندِهِعَلَىلُيُنَزٌائذِيهُوَ)تعالىوقولهبهوتمسكتمالايمانفيرغبتم

إِلىالقرآنلإِنزالمرادهأنعلىيدلماأحد!)8(النُّورِإِلَىالالئمَاتِمًنَلًيُخرِجَكُم

فقدقيلف!ن.الإيمانإلىالكفرمنيخرجواأنالجميعبينمنوبعثته!الرسول

.13:يدلحداأ(1)

.31:يدلحداا(3)

.18:يدلحداا(5)

.18:يدلحداا7()

:114.الصف)3(1

لم.7:الحديد1)ء(

.18:يدالحد1)6(

.91:يدالحدا)8(
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بينانهوجوابنا.خلقهمنالإيمانيكونأنفيجب!)1(ليُخرِجَكُم)تعالىقال

سواءلأنهذلكيصغلمخلقهمنوالإيمانالإخراجكانولوالسبببهذايُخرِجهم

قَبْلِمِنأنفَقَئنْمِنكُميَسنتَوِيلاَ)تعالىوقولهواحدةفالحالينزللمأوالقرآنأنزل

نضلعلىيدلماأحد!)2(بَعْدُمِنْأنفَقُواائذِينَفنَدَرَجَةاَعْظَمُاوْلَئِكَوَقَاتَلَالفَتْح

الانفاقموقعلأنكذلككانوإِنماوغيرهمكالعشرةإِسلامهتقدمومنالصحابةأكابر

!)2(الحُشنَىالفةوَعَدَوَكُلاً)تعالىقالثمبعدمنموقعهمناعظمكانقبلمن

الْكُل.يَعُئمُالثوابأنعلىبذلكمُنَئهأ

لِذِكْرِقُلُوبُهُمْثَخْشَعَأنآمَنُوالِئذِينَيَأنِ)اَلَمْتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

فَقَسَتْالأمَدُعَلَيْهِمُفَطَلَقَبْلُمِنال!بَأوثوا!ثذِينَيَكُوئواوَلاَالحَقِّمِنَئزَلَوَمَاالفهِ

مَنْفيهمكانوأنهخاشعينيكونوالمآهنواالْذبنَأنعلىيدلذلكأَليسقُلُوبُهُمْ!)2"

صَلاتهغفيهُنمالْذينَءالمُؤفنُونَأفْلَحَقَذ)تعالىقولهبخلافوذلكالقلبقاسيهُوَ

يَ!)5(.خَالثعُونَ

نأتعالىاَمرَوإِنمادئهخاشعاًإِلاالجملةفييكونلاالمؤمنأن:وجوابنا

كقولهفهولاهياًغافلاًيسمعمنفيهملانالقرآنسماعوَعتدَاللهلِذكريخشعوا

منفهو!)7(قُلُوبُهُغفقَ!سَت)تعالىتولهفأما)6(4القُرْآنَيَتَا!!رُونَأفَلاَ)تعالى

اوتِيفيمنقالهإنما!)8(فَالمِفونَئنْهُنموَكَثِئر)تعالىوقولهقبلمنالكفاروصف

بعد.فيماآمنثمالكتاب

هُمُأؤلَئِكَوَرُسُلِهِبِالفه2ِمَنُواوَالْذِينَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الكبائر؟وأصحابالفساقجملتهموفيذلكيصحكيف!)9!المئذيقُونَ

.91:يدلحداأ(1)

.011:يدلحدا31()

.!2-ا:نمنرالمرا()5

.611:يدلحدا71()

.911:يدلحدا1(9)

.011:يدلحدا31()

.611:يدلحداا(ء)

.281:ءلنسااا)1(

.611:يدلحداا(8)
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فيهصحولوكانواوكذلكأيامهفيبالرسولآمنمنبذلكالمرادأن:وجوابنا

منيُسَفىلاوالفجوربالفسوقالمجاهرلانالتخصيصعلىلحملناهالعموم

الصذيقين.

مَعَهُمُوَأنزَئنَابِانبَئنَاتِرُيلَنَاأرْسَلْنَالَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

علىذلكقيلقدأنه:وجوابنا؟الةأنولهالميزانانأتقولون!)1(وَالْمِيزَانَالكِتَابَ

هووالظاهربالميزانالمعاملاتصحةوبيانالعدلالمراداِنوقيل.ذكرهتقدمما

قدمناهماعلىيتأول!)3(ثمدِيذبَالنفِيهِالحَدِيدَوَأنزَئنَا)تعالىْقولهوكذلكالأول

هيالتيالنصرةوقوعبهوالمراد!)3(يَنصُرُهُمَناللْهُوَلِيَغلَمَ)ذلكبعدتعالىوقوله

.يزللمشيءبكلعالمتعالىفانهالعلمدونحادثة

رَأفَةاتبَعُوهُائذِينَقُلُوبِفِيوَجَعَلْنَا)تعالىتولهنيتالواوربماأمسألةأ

تعالى؟اللهخلقمنوالرحمةالرأفةأنعلىيدلأليس!)"(وَرَخمَةً

يفارقبهوماالقلبلينوهوقبلهمنأنهينكرلامابذلكالمرادأن:وجوابنا

.قالوهماعلىيدلفلاغيرهالرحيم

زخمَتِهِمِنكِقلَينِيُؤتِكنمبِرَسُولِهِمِنُواو2َ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟بالنورالمشيوتوعيصحكيف!)5(بِهِثمْشُونَئورأئكُغوَكخعَل

بالنورإِلايصغلأذلكلأن.أجمعالتصرفالمشيبهذاالمرادأن:وجوابنا

علىحمِلفإنوبعدمجازاًبذلكيوصفالذيوبالعقلالشمسمنينفصلالذي

الصحيحالوجهعلىليقعضياءالىومقصورهصحيحهيحتاجالمشيلأنجازالظاهر

الفَفنلَوَ(ناللْهِلَف!نلِمِندَ!ءعَلَىيَفدِرُونَألاْالكِتَابِأفلُيَغلَمَلِنَلأ)وعزجلوقوله

بهذاالمرادلأنوذلكتعالىاللهيخلقهاالعبادأفعالأنعلىيدللا!)6(الفهِبِيَدِ

وغيرها.واللباسوالشربالاْكلفيهفيدخلالأجسامهيالتيالنعمالفضل

.512الحديد:ا)3(.512الحديد:ا(1)

.712:الحديدا)ء(.512:الحدبدا)3(

.912:يدالحدا)6(.821:الحديدا)5(
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المجادلةلم!ورة

وَمَاالشمَوَاتِفِيمَايَغلَمُالفهَاَنئرَألَنم)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

أليس!)1(دَادِسُهُغهُوَاٍلاْخَمْسَهوَلاَرَابِعُهُغهُوَإِلاْثَلاَتةٍئجْوَىمِنيَكونُمَاالأرْضِفِي

تعالى؟اللهعلىالمكانجوازعلىيدلكلهذلك

أَكْثَرَوَلاَذَلِكَمِنأَدكىوَلاَ!تعالىقاللأنهخلافهعلىذلكيدذبل:وجوابنا

تعالىخصٌولذلكمعهمكائنأنهلاوالتَبينالعلمبهفالمراد!)3(مَعَهُغهُوَإِلأ

بعدهتعالىقالولذلكسواهعلىيخفيمابكلعالمأنهليُبَئنتَسْتَسْرِالتيالنجْوَى

تعالىيكونأنلوجبذلكصخةولولا!)3(وَئسُوهُاللهُأَحْمَاهُعَمِلُوابِمَالَيُنَبِّئُهُم)

الىمكانمنأحدُناانتقلإِذاوحتىكلفاالاماكنفييكونحتىمنَاواحدكلمع

اللهتعالىمحدثانهفيهيوجبوذلكمعهليكونمنتقلاتعالىيكونأنيجبمكان

سِتِّينَفَماِطْعَامُيَسنتَطِغئغفَمَن)الطهَارصيامنيتبلمنتعالىوتولهوجلعر

ولوالصومفييدخللمالقويالصحيحأنعندهملأنقولناعلىيدل(L)4مِسْكِيأً

الاطعامفيوالقولألاطعامالكليلزمبلفائدةالشرطلهذايكونفلاالصياميستطيع

منيقلولم!)5(الشثيْطَانِمِنَالنخوَىإِئمَا)بعدمنتعالىوقولهالصيامفيكالقول

إِلأشَيْئاًبِفازهُمْوَلَيسَ)وقولهتعالىاللهخلقلاالعبادفعلأنهعلىيدلالرحمن

فعلمنفليسالوسوسةعنديحصلوغيرهغَبممنضَرَرٍكلأنيعني!)6(الئهِ!إِذْنِ

الأعمالط.يُحبطُالشيطانإِنقولهمخلافوهذاتعالىاللهقبلمنهوبلالشيطان

.17:دلةلمحاا1(1)

(T)(61:لمحادلةا.

.011:ل!دلمحااا()5

()T71:لةدلمحااا.

.41:لةدلمحااا(ء)

011:ل!دلمحاا61()
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اللهُغَفمِبَقَؤمأثوَلْؤاائدِينَإِلَىثَرَ(لَنم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

نأيصحكيف!)1(يَغلَمُونَوَهُنمالكَدِبِعَلَىوَيَخلِفُونَمِتفغوَلاَمنكُمْهُمماعَلَيْهِم

لَهُفَيَخلِفُونَجَمِيعأاللْهُيَنعَثهُمُيَؤمَ)بعدهتعالىوقولهالآخرةفيالكذبعلىيحلفوا

؟!)3(الكَاذِبُونَهُمُإِئهُمْألاَشَيْءعَلَىألهُغوَيَحْسَبُونَلَكُغيَخلِفُونَكَمَا

كفاراًلاأنفسهمعندمُؤمنينكانواأَنهميحلفونأنهمبذلكالرمادأن:وجوابنا

فلاالدنيافييعني!)3(الكَاذِبُونَفمُإِئهُغألاَ)تعالىؤقولهمنهمكذِباًذلكيكونفلا

بهالمراد!)"(اللْهِؤِكْرَفَأنسَافمْالشئيطَانُعَلَيْهِمُاسْتَخوَفىَ)تعالىوقولهفيهعليناسؤال

.وأطاعوهفسقواعندهمافعل

آليس!)5(الإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَاؤلَنِكَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟الإيمانخلقأنهعلىيدلذلك

علىنحملهفنحنإيمانهمالملائكةبهيعلمماكتبأنهالمرادأن:وجوابنا

العبد.فعلمنالإيمانكانوأنالحقيقة

.411:دلةلمحاا1(1)

.811:دلةلمحااا)3(

.221:دلةلمحااا)5(

.811:دللألمحاا1)3(

.911:دلةلمحاا1()ء
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العشرسورة

العشرلهمورة

أهْلِمِنْكَفَرُواالذِينَاَخْرَجَالْ!يهُوَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ماأيضاًقيلرربما.اللهخلقمناخراجهمأنعلىيدلأنه!)1(دِيَارِهِمْمِنال!ب

حشراً؟خروجهمفسمى!)3(اثَخرِياؤلِ)معنى

اْمرولماإِليهذلكاضيفإِخراجهمسببفعللماتعالىأنه:وجوابنا

فنَحُصُوئهُمئانِعَتُهُمْألهُموَظَنُّوا)تعالىقالولذلكأيضاًإليهاضيفبإخراجهم

وقعحيثمنحشرأسفَاهوإنماقبلهممنوالخروجإلايصحلاوذلك!)3(الَئهِ

تعالىوقوله!)"(مَخشُورَةوَالطيرَ)تعالىكقولهوالسوقالجمعوجهعلىخروجهم

دثهالعبدمثاقةلأنقرلناعلىيدل!)5(وَرَدُولَهُاللهَثَاقوابِأئهُمْذَلِكَ)بعدمن

أؤلينَةٍمنقَطَغتُممَا!تعالىوقولهتصحلافيهذلكيخلقتعالىالنّهباْنورسوله

المرادانفيهقيلقد!)6"الفَاسِقِينَوَلِيُخْزِيَالفهِ!بِماِذْنِ(صُولِهَاعَلَىقَائِمَةتَرَكْتُمُوهَا

وَليُخزيَ)بعدمنتعالىقالولذلكاللهفبأمرالمرادبلقيلوقدالعلمبالاذن

.(!)7الظَسِقِينَ

لاَلُئماكلادبارَلَيُوَلنئمرُوَهُمْرَلَئِن)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

كالمتناقض؟ذلكألش!!)8(يُنصَرُونَ

بعديجدونهانصرةلاأنه،)9"ئنصَرُونَلاَلُئم)تعالىبقولهبينأنه:وجوابنا

صح.ذلكوعلىالنصرةهذه

.12الحشر:1(10

12.الحمثر:])3(

.41:الحمثرا()ه

.51؟الحشر1)7(

211:الحشرا)9(

.12الحشر:1)3(

(L).911:اص

الحشر:1.15)6(

الحشر:1.112)8(
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942العشرسورة

لفْسنوَنتَنطزاللهَالقُواأمَنُواائ!ينَ!لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟التكرارهذافائدةما!)1(الفهَوَاتقُوالِنَدٍقَذدَتما

والمرادالطاعاتمنفعلواماحفظفياللهيتقواأنبالأولالمرادأن:وجوابنا

وأما!)3(ثغمَلُونَبِمَاخَبِثراللْهَإِنْ)قالولذلككففواماجميعفييتقواأنبالثاني

أنهالمراد!)3(أنفُسَهُغلَانسَاهُنماللْهَلسُوا!ئدِينَتَكُولواوَلاَ)تعالىقولهمعنى

!)2(.الظَدِقُونَهُئمأؤلَئِكَ)قالولذلكوخذلانهمخلاهماللهطاعةبتركهم

ئرَأيْتَهُجَبَلعَلَىن2َالقُزهَذَاأنزَلْنَالَؤ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟جمادوهوالجبلفيذلكيصحكيف!)5(اللْهِخَشيَةِمّنْمُّتَعحَدِّعأخَاشِعأ

يخشعولاالقرآنفييتفكرلالمنتعالىاللهضربهمثلْذلكأن:وجوابنا

المراداِنيقالأنويمكن!)6(لِلناسِئضرِبُهَاايافثَالُوَتِنكَ)تعالىقالولذلكعنده

حاله.هذالكانويتلبريسمعأنيصححيأكانلوالجيلأنبه

.811:الحشرا(1)

.[91؟الحشر1)3(

.121:الحشرا)5(

الخر:1.118)13

الحشر:911.)ء(1

.112:الحثرا)6(
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الممتحنلأسورة043

المهتحفةسورة

!)1(لَكَلأَسئتَغفِرَنلأبِيهِإِبْرَاهِيمَقَوْلَإِلأ)تعالىقولهفيقيلوربماامسألةأ

وَمَا)تعالىقالوقدمنهوعدذلكأنوجوابنا؟كفرهمعلهيستغفرأنيصغكيف

!)3(مِئهُتَبَؤاَثئهِعَدُوُّ؟لهُلَهُتَبَئنَفَلَفاإِئاهُوَعَدَهَامؤعِدَةٍعَنإِلأ!ابِيهِإِبْرَاهِيمَاسْتِغفَارُ!نَ

استغفارهكانولوعليهيحسنوجهوعلىبشرطكاناستغفارهأنيقتضيوذلك

تعالىقولهمعنىفماقيلفإِن!)3(شعَيْءمِنالفهِمِنَلَكَأمْلِكوَمَا)قاللمامطلقأ

عنهميزيلأنربهمسألُواأنهملهقيل!)"(كَفَرُوالّئذِينَفِتْنَةًتَجْعَلْنَالاَربنَا)بعدمن

بهم.الكفاريشمتعندهاالتيالأمور

المُؤنِنَاتُجَاءَكُمُإِذَاأمَنُوااثلىِينَ!لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لأنه-!الرسولمنالقبولوقبلالهجرةقبلبالمؤمناتوصفهنكيف!)5(مُهَاجِرَاب

؟!)6(الكُطرِإِلَىتَزجِعُوهُنفَلاَمُؤمنَابعَلِمتمُوهُنفَ!نْ)قال

فيتناقضفلاذلكفيالراغباتل!يمانالمُطهِرَاتبذلكالرمادأن:وجوابنا

حالهن.فتعرفويختبرنيذعينثمفيهوَيَركَبنَيُظهرنهلأنفنالكلامهذا

.41:الممتحنةا(11

.41:الممتحنة1)3(

.011:الممتحناأ)5(

.4111:بةالتر1)3(

.15:الممتحنلأأ)2(

.011:الممتحظا)6(
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الصفسورة

الصفس!ورة

4ا r

تَفْعَلُونَلاَمَاكَقُولُونَلِمَمَنوا3ائدِينَ؟لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

قولكم.بخلافوذلكمؤمنينالكبيرةمعجعلهمأنه!)1(الفهِعِندَمَقتأكَبُر8َ

عنخبراًوعدهكانإِذايفعللابماوعدوإِنمؤمناًيكونقدأنه:وجوابنا

وقدمنهيقبحيفعللمثميستثنولمالوعدأطلقإِذاولكنهكاذبأيكونفلاعزمه

أقربوالأرلهذهوحالهمالإيمانأظهرواالمنافقونالمرادقالأنهالحسنعنحكي

زيغهمعلىعاقبهمبهفالمراد!)3(قُلُوبَهُغالفهُأزَاغَزَاغُوافَلَفا)بعدمنتعالىوقوله

!)ك!.ئثْلُهَاسَئئَةسَئئهوَجَزَاءُ)تعالىقولهنحوعلى
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الجمملأسورة432

الجمثةسورة

يَتْلُومِّنْهُمْرَسُولأاأفئين1َفِيبَعَثَائذِيهُوَ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

منهميظهرأنقبليظهرأنقبليزكيهمأنيصحكيف!)1(ويزَكيهِغإلاتِهِعَلَيهِمْ

والطاعة؟القبول

علىآيًاتهعليهميتلوكمايحسنالذيالوجهعلىويزكيهمالمرادأن:وجوابنا

وتمييزعقلمنالتكليفيجوزمعهاالتيالتزكيةبهيُرادأنويجوزالوجههذا

كَائواوَإِن)تعالىقالولذلكبهيتزكونماالىويدعوهميريدأنويجوزوغيرهما

لا!)3(يَشَاءُمَنيُؤْتِيهِالفهِفَفلُذَلِكَ)تعالىوفوله!)3(مُّبِينٍفلاليلَفِيقَبْلُمِن

بذلك.يتعلقأنلأحدفليسفضلهمنوالكتابالنبؤةأنعلىإِلأيدل

كا؟إِ)يَقلْلَنملمَ!)"(إِلَيْ!انفَضُّوا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لأنها3التجارالمرادإِنقيلوقدمثلهجازذلكعلىدذإِذاالكلامأن:وجوابنا

لاجدهأجمعينفضونماعلىبذلكنبَهفكاْنهلهاتابعهوالذياللهومنالمقصودة

بعف.دونبعضهمبهيختصمادون

.21:الجمعةا(1)

()T12:الجمعةا.

.41:الجمعةا)3(

111:الجمعلأا(2)
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المناققونسورة

المنا!مونسورة

433

يَعْلَمُوَاللهُالفهِلَرَدُولُإلكَئشهَدُقَالُوا)تعالىتولهفيقيلوربما،مسألةأ

الشهادةهذهفيكاذبينيكونونكيف!)1(لَ!ذِبُونَالمنَافِقينإِ!يَشْهَدوَالفهُلَرَسُولُهُإِئَكَ

حق؟هيالتي

لذلكمعتقدينيكونواولماعتقادهمعنكالإخبارشهادتهمأن:وجوابنا

وأنهمذلكعلىيدل!)2(جُنةأيمَائهُمْائخَذوا)بعدمنتعالىوقولهكاذبينفصاروا

الافعالأنعلىيدل!)3(الفهِسَبِيلِعَنفَصَاوا)تعالىوقولهلهحقيقةلاماأظهروا

ليسأوصاذينكونهميصحفكيففيهمذلكخلقكانإِنتعالىاللهلأنقبلهممن

.محالوذلكالفاعلالخالقيصذونأنهميوجبذلك

تَسْتَغفزلَمْاَنملَهُغاَسنتَغفَزتَعَلَيهِمْسَوَاءٌ)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

ولاينفعلاوقعإِذااستغفارهيكون-ىالنبيفييصحكيف!)"(لَهُغاللهُيَغفِرَلَنلَهُغ

ملْتَمسه؟إِلىيُجاب

فيفليسحالهيكونفكيفوقعلويقعلمومايقعلمماالمرادأن:وجوابنا

منمعلومبشرطلهميستغفرأنيُحتملفانهوبعديلتمسماإلىيجابلاأنهذلك

علىهملاستغفارهيريدأنفيجوزالمنافقينفيوَرَدَذلكلأنذلكخلافحالهم

تركاًذلكفييكونولالهميغفرلاأنهعَلِمَنفاقهمتعالىاللهعلمفإذاالظاهر

عليها.همليسصفةعلىكانواإِنلهمالغفُرانطلبلأنلإجابته

.11تنالمنافقوا(1)

.21:نالمنافقو)3()

.11:رالمنافقر1)3(

061نلمنافقوا)(ء)
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التنابقسورة434

التغابقسوبىة

وَمِنكُمكَافِرٌفَمِنكُمْخَلَقكمْائذِيهُوَ!تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

انهوجوابنا؟موْمناًالمؤسنوخلقكافرأالثَافرخلؤانهعلىذلكيدلأَما(0!د)مؤْمِن

ثمومؤمناًكافراًفيهمأنعلىإِلايدلفلاقسمهمبعدمنثمخلقهمانهإِلافيهليس

اللهرحمةعليهاوَيْسوقالالظاهر،فيديسمِضوالكفرالايمانذلكأنّفيالكلام

خَلَقَ)بعدمنتعالىوقولهمؤمنومنكمكافرفمنوَرقاللماذكرواكماكانلو

ولكيالعبادلمنفعةخلقهأنهمننقولهماعلىيدل!إ2(بِائحَقوالأَزضَالسًمَوَاتِ

يعلموالمعصيةبالكفرالمُقَصئرأنعلىيدلبالتغابناليومذلكتعالىووصفهيُطيعوا

ماعلىيدل!)3(قَلْبَهُيَفدِبِاللْهِيُؤْمِنْوَمَن)تعالىوقولهيقصرلاأنيمكنهكانأنه

غيرهم.منالمؤمنينالملائمةليميزيفعلهاعلاماتمننقوله

.21:بنالتغاا(0)

.13:بنالتغاا(2)

.111:ب!التعاأ)3(
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الطلاقسورة

الطللأقسورة

435

للْهَيُخيثُبَغدَذَلكَلاكَدْرِيلَعَلا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يحدثها؟الذكبهوالرجعةانعلىيدلذلكأن!)1(أَفرأ

اللذانالقلبوحبةالشهوةعندناوالمرادالأمريفسرلمتعالنأنه:وجوابنا

قَذ)بعدمنتعالىوقولهالطلاقمنفعلبمالأجلهماويغتمالرجعةالىيدعُوانه

الامورهذهفيحكمهالمرادوأنالمعنىذكرتقدمقد!)3(قَذراًثميءٍلِكلٌالفهُجَعَلَ

عليهضُئقَمنبهالمراد!)3(الفهُا-تاهُمِفافَلْيُنفِقرِزْقُةُعَلَيْهِقُدِرَوَمَن)تعالىوقوله

.الخيراتمنآتاهمماينفقبللهيَحِللاماإِلىيَدَهيَبْسُطلابأنأَمَرَهُرزقه

كيف!)"(يُشرأعُسنرٍبَغدَالفهُسَيَجْعَلُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

العسر؟بعداليسريجدلامنالناسوفيذلكيصح

منعُسنرٍبعديُسرأويؤتيهإِلاتعالىاللهعليهضَئقممنأحدلاأنه:وجوابنا

واحتسب.صبراذاالاَخرةثوابجهةمنأَوالدنياأرزاقجهة

.11:لطلاقاا(1)

.31:لْىلطلاا1(3)

.71:قلطلاا1(3)

.(7:قلطلاا1(ء)
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التعريصسورة436

القع!ل!سورة

اللْهَيَعْصُونَلأشِداذغِلاظٌمَلاِئكَةعَلَيهَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةا

ويكففهميأْمُرُهُمُتعالىاللهانعلىيدلذلكأليس!)ا"يُومَرُونَمَاوَيَفْعَلُونَاَمَرَهُمْمَا

تكليف؟بدارليستالاَخرةانوعندكم

نقولهكماتكليفاًأمْرُهيكونولاتعالىيأمرأنيجوزالاَخرةفيأنه:وجوابنا

حالفيالاْمرثُبُوتمننمنعوإنما!)3(هَنِيئاًوَاثصربُواكُلُوا)تعالىقولهفي

بماالنارأهلبعذابالموَكلةالملالْكةيأمُرتعالىواللهتكليفاًيكونولاالتكليف

إِذاالأمرفييجوزولاتعالىاللهذكرهكمايعصونفلااللهأعداءعذابمنبهيتلذذون

قُوا)تعالىقولهمنهاقولناعلىأدئةالسورةوفيتكليفأيكونأنبهيُلْتَذلشَيْءٍكان

نفسهيقيأنصحلمافعلهمنالعبدتصرفيكنلمفلو!و)3(ئارأوَ(فلِيكُمْاَئفُسَكُغ

نأيجوزلالأنه!و)"اليَؤمَتَعْتَذِرُوالاَكَفَرُواائذِينَ؟لهَايَا)تعالىتولهومنهاوغيره

.عذرولهمتعتذروالايقول

فيالكفرخلقتعالىكانولولَكُمْعُذْرَفماتعتذروالافالمرادسفهذلكلأن

ولكانبهيعتذرونمِقَاأَؤكَدمِنذلكلَكَانَوالإرادةبالقدرةفيهوأوجدهوأرادهالكافر

ولمتقذرنالمأنكجهةمنأوتيناوإِنمالفعلناالطاعةعلىأقْدَرْتَنَالويقولواأنلهم

كنتُمْمَالجْزَوْنَإِدمَا)تعالىقولهومنهاضِذَهفيناخَلَقْتَبلالإيمانفيناتخلق

تعالى.اللهمنوالجزاءالعبدمنالعملانعلىيدلفانه!)5(تَعْمَلُونَ

.!6:لتحرماا(1)

.421:ق!لحااا(2)

.(6:يملتحراا(2)

.!7:يملتحرا1(ء)

.(7:يمالتحرا1(5)
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الملكًسورة

الملكسورة

437

وَجَعَفنَاهَايِمَصَابِيحَاللىُّلىالسئطَءز"يناوَلَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ئابتةو!يللشئياطينرُجوماًيجعلهاانالنجومفييصحكيف!)1(للعثظطِينِرُجُوماً

مكانها؟فيأبل!اً

إِليها.الرجومإِضافةبذلكفيصحيُشاكِلُهامفامنهاينفصلماالمرادوجوابنا:أن

بِدَاتِعَلِيغإِئهُيِهِانجهَرُواأوِقَؤلَكُغ)وَأدِفىواتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وسرهم؟لقوهمالخالقأنهعلىيدلذلكأليسخَلَقَ!)3(مَنيَغلَمُأَلا8َالمئدُورِ

انهبينفكأنهوجهرسرمنفيهيودعونماالصدرخلقمنيعلمألاالمرادانوجوابنا

بعدمنوقولهخافيةعليهتخفىلاحالههذاومنعليهاومقتدرالصدوربناتعليم

لأنمكانهالسماءأنعلىيلدلاالأزضَ،)3(بِكمُيَخسِفَأنالحئطَءِفِيئنط"مِنتُم

أمِنتُملأنمبعدهقالوكذلكوالكسفالخسفعلىوقدرتهملكهالسماءفيمنالمراد

لَؤقَهُغالطيرِإِلَىيَرَؤالَنم)أوَتعالىوقولهحَاصِبأ!)"(عَلَيكُغيُزسِلَأنالشمَاءِفِيئن

الوقوففيهمالخالقانهفيبهتعلقواربما)5(4الزخمَنُإِلأيُفسِكُهُنمَاوَيَقْبِفننَع!الْاب

.والوقوفالطيرانمنهايصحعندهماالهواءفيالفاعلأنهالمرادأنوجوابناالهواء.في

فَمَنغَؤواَمَاؤكنمأمنبَحَإِنْأرَأيثغ!لْ)تعالىقولهفيقيلرربما(هسالةأ

الاَلة؟معهمنيخرجهالمعينالماءأنومعلومذلكيصحكيف،)6(ثعِينبِمَاءيَاِتيكُم

فيالماءانقطاععلىيدلوذلكويبسغارقدوالماءيصبحواانالمرادأنوجوابنا

أنهفلولاوبعدالحدهذاإِلىالماهمكانانتهىإِزابالفأسيعملولاالمكانذلك

ذلك.فيتؤثرلمالفأسلمكانبالماءيمدتعالى

.51:لملكاا(1)

.611:لملكاأ(3)

.911:لملكاا(5)

.411-31:الملكأ(3)

(L)711:لملكاا.

.031:لملكاا(6)
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القلصسورة438

القلصسورة

السحجُودِإِلَىويدْعَوْنَسَاقٍعَنيُكْشَفُ)يَوْمَتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ستطيعه؟لامنبالسجودالاَخرةفييكلفأنيصحكيفيَسئتَطِيعُونَ!)1(فَلاَ

منلهموتبكيتتوبيخهوبلالأمروجهعلىبدعاءليسذلكأن:وجوابنا

السُّجُودِإِلَىيُدْعَوْنَكَائواوَقَدْ!بعدهقالولذلكمتمكنونوهمالسجودتركواحيث

والآخرةالدنيافيالدعاءلكانالمجبرةيقولهكماالأمركانولو!)2(سَالِمُونَوَهُمْ

وفيتاركينكانوايخلقلموإنساجدينصارواالسجودفيهمخلقإِنأنهفيسواء

يكتبتعالىأنهعلى3(.دلالة!)يَكْتُبُونَفَهُمْالغَيبُعِندَهُمُاَمْ!بعدمنتعالىقوله

كقولهالامرشذةبهفالمرادالستاقذكروأماالغيوبمنالكثيرالمحفوظاللوحفي

القيامة.يومبالشدةالشدةيعني!)ء(بِالشاقِالشاقُوَالْتَفتِ)تعالى

بِأَبْصَارِهِنملَيُزلِقُوئكَكَفَرُواالْذِينَيَكَادُوَإِن)بقولهبعضهمتعلقوربما،مسألةأ

حق.العينإِنفقالوا!)5(الذّكرَسَمِعُوالَفا

نأذلكيبينعليهمالقرآنقراءةعندمنهمالمكروهالنظرالمرادأن:وجوابنا

خلافه.فىلاويعظمبهيعجبفيماتؤثرلكانتيقولونكماحقاًكانتلوالعين

.241:القلمأ(1)

.341:القلما)2(

.741:القلما)3(

.921:القيامةا()ء

.151:القلما)5(
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الحاقلأممورة

العاقةسورة

943

!)1(اطرِيَةفِيحَمَفنَاكُنمالمَاءُطَقَلَظإِ،دا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟نوحسفينةفييُخملوالمبذلكخوطبواومنذلكيصحكيف

سورةفيتعالىقولهبمنزلةفهونسلهمنأنتممنحملناالمرادأن:وجوابنا

بنجاتهم.ونجاتكممنهمأنتممنوالمراد!)3(فِزعَوْنَآذِمنْئخيناكُموَإِذْ)البقرة

طَطَثموَلاَ"حَمِيغهَاهُنَااليَوْمَلَهُفَلَي!)تعالىقولهفيقالواوربما،مسألةأ

!)"(؟ضَرِيعمِنإِلاْطَطَثملَهُغلَيسَ)قولهخلافذلكأليس!)3(غسنلِينمِنْإِلاْ

المراديكونأنويجوزضريعمنإِلالهملاطعامأنقومفييمتنعلاًاَنهوجوابنا

صديدهممنيسيلماوهوغِسلينمنإلاشرابولاضريعمنإِلاطعاملهمليس

يستطعم.حيثمنطعاماًفسفاه

جعلهكيف!)ه(كَرِبموَدُوليلَقَؤلُإ،دهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لانهالاضافةهذهجازتمنهسمعإِذاأنهوجوابنا؟تعالىاللهكلاموهوجبريلقول

يَؤمَنل!فَؤقَهُغرَئكَعَزث!وَيَخمِلُ)وجلعزقولهفلمايعلملمولولاهعلممنه

يخحملوَنهالملائكةلعبادةمكانالسماءفيالعرشلأنالمشبهةيصحفلا)6(4ثَمَانيَة

تعالىاللهالىالعبديضافكماخلقهحيثمنتعالىاللهإلىويضافحولهويطَوفون

Iبَعْضَعَلَينَاثمَّولًوَلَؤ)تعالىوقوله يصغلا!)7(يِانيَمِينِمنْهُلأخَذئا8لأقَاوِيلِ

وعلىموضعكيرفيبيَناهماعلىالقدرةالمرادلأنتعالىلهاليمينلاثباتبهتعلقهم

لهيكنلموإنفيهالتصرفأمكنهاِذايمينملكفلانأيملكفلاناًإِنيُقالالوجههذا

الشاعر:قالالوجههذاوعلىيمين

باليمينعرابةتلقاهالِمجدرُفعترايةماإِذا

.وقوةببأسيعني

9.14:البقرة1)3(.111:الحاقةا؟()

.16:الغاشيةا)ء([.31r-5:الحاق!1)3(

.711:الحان!1)6(.041:الحانة1)5(

1()V!541-44:الحات.
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المعارجسورة044

المعارجله!رة

يدلذلكأليس!،)1(المَعَارِجذِياللْهِمِنَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسالةأ

عليه؟والنزولالصعودجوازعلى

تكونوقديفعلهبأنتكونقداللفظبهذالغيرهالشيءإِضافةأن:وجوابنا

إِلَيْهِ!)3(وَالرُّوحُالمَلاِئكَةُ)تَعْرُجُقالولذلكللملائكةخلقهامعارجتعالىودثهبخلافه

بذلك.للقومتعلقفلا

كيف!)3(قَرِيبأوَئرَاهُءبَعِيدأيَرَوكهُإِئهُغ)تعالىقولهفيقيلورهلما(مسألةأ

القيامةيومالمرادأنونجوابنا؟تعالىاللهعلىالقربيصحوكيفمتناقضوهويصح

لاوذلكالعلمبمعنى!أه(قَرِيبأوَئرَاهُ)الظنبمعنى!)"(بَعِيدأيَرَوثهُ)تعالىوقوله

.معدوماليوموذلكالرؤيهَبهتراهأنيجوزولايتناقض

يدلأليى!أ6(هَلُوعأخُلِقَالإِنسَانَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

تعالى؟اللهخلقمنهلعهأنعلى

عندبهالهلعيصيبهالضعفمنحدعلىوهوخلقانهالمرادأن:وجوابنا

!)7(.مَنُوعأالحيْرُمَ!ئهُوَإِذَا5جَزُوعاًال!ثئرمَشهُإِذَا)بعدهتعالىقالولذلكالحوادث

ئعِيبمجَنةَيُدْخَلَاَنئنْهُمْافرِئٍكُلأَصيطْمَعُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

منوصفهبماتعلقهووهلذلكفائدةما(A)!يَعْلَمُونَمفاخَلَقْنَاهُمإِ،لاكَلاْ،

؟خُلقوامِفَاذايعلمونوكيفطمعهم

.(3:جرلمعااا(1)

.17-6:جرالمعاا)3(

.17:جرالمعاا)5(

(V)121-02:جرالمعاا.

.41:جالمعارا(3)

.61:جرالمعاا(2)

.911:جرالمعاا6()

.931-83:!رالمعاا)8(
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441الم!ارجسورة

كَفَزواالْدِينَفَمَالِ)فيهمتعالىقالالذينالكفارفيوردذلكأن:وجوابنا

يعرفونكانواأنهمفيهميمتنعولا")1(عِزِينَال!ثئطَلِوَعَنِاليَمِينِعَن8ِمُفطِعِينَكبلَكَ

قولهفيصحتعالىفعلهمنالخلقذلكواننطفةمنخلقواانهمكفرهممع

ماءمنخُلِقمنأنَبينأنهوفائدتهالجملةفي!)3"يَغلَمُونَمِّفاخَلَقنَاهُمإِ!)تعالى

ذلكيقتضيالفضلأِذلعملهيستوجبهاواِنماالجنةيستوجبأنيجوزلامهين

فيمايطعمواأنيصحفكيفالتكليفمنيعملونمماخلقناهميريدأنويحتمل

عين.ولافيهلهمأثرولافيهطعموا

!)3(وَانمَقَرِبِالمَظَرِقِبِرَبئاقسِمُفَلاَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

موضعوفي،)"(المَلرِبَينِوَرَبئالمَشرِقَينِرَبْ)موضعفيذكروقدذلكيصحكيف

؟،)5(وَانمَلرِبِالمَشنرِقِرَبُّ!

يومكلفيواحدهأوذلكجنسوالمغرببالمشرقالمرادأن:وجوابنا

مابالمشارقوالمرادومغربهماالصيفومشرقالشتاءمشرقبالمشرفينوالمراد

ذلك.فيتناقضفلايومكلفيالمطالعاختلافمننعلمه

.713-63:خرالمعاا(1)

.041:!رلمعاا1)3(

.821:ءالشعراا(5)

.931:خالمعارا)3(

.711:حمنلراا(ء)
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م!سورة

اَجَلإِلَىويؤَخركُئمذُئوبِكُغمنلَكُميَففِرْ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

متناقض؟وهذا!)2(يُؤَخرُلاَجَاءَإِذَااللهِاَجَلَإِن!بعدهقالثم!)ا!مُّسَفى

اللهعُبدإِذاضمنهالذيالمقذرالأجلذلكلأنذلك،فيتناقضلاأنه:وجوابنا

يعبدوهلمإِذالأنهممحققغيرمُقَذرعندناالأجلوهذايتأخرلاوأطيعتعالى

الفهَاعْبُدُوااَنِ)تعالىقالفكيفقيلفان.فيهيقعتأثيرولاالمكتوبهوفأجلهم

كلغُفْرَاناستحقواتقاهاللهعبدومن!)3(زُئوبِكُمْفنلَكُميَغفِر5ْوَاَطِيعُونِوَاتقُوهُ

ويحتملزائدةههناوهيللتبعيضتدخلكمازائِدةتدخلقدمنأنوجوابنا؟ذُنوبه

منتعالىوقولهحديدمنبابيقالكماالجنسهذافييكونالغُفرانيريدانأنه

بهالمراد!)"(فِرَاراًإِلأدُعَائِييَزِدْهُمْفَلَم8ْرَئهَاراًلَيْلأقَوْمِيدَعَوْتُإِئيرَبئقَالَ)بعد

وَإِثي)تعالىقالولذلكالحققبولمنوالنفوروالجحودالإنكارفيالقومتشدد

.!و)5(آذَانِهِمْلِيأصَابِعَهُمْجَعَلُوالَهُمْلِتَغفِرَدَعَؤتهُمْكُئمَا

؟وَقَارأ!)6(لِلْهِتَزجُونَلاَلَكُغ)مَاتعالىبقولهالمشبهةتعلقتوربما(مساْلةأ

الذيالوقارإِذعظمتهحقتعظمونهلالكمماالمرادأنذلكفي:وجوابنا

خَلَقَكُخوَقَدْ)بعدهتعالىقالولذلكتعالىعليهيستحيلالأجسامفييظهر

.عبادهشكرمنبخلقهيتعلقمافالمراد)7(4اَطْوَاراً

.41:خانو(1)

.14-3:انوح)3(

.17:خنوا)5(

.411:خانو)7(

.14:أنرخ)2(

.16-5:انوخ)ء(

.311انو!:)6(
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سمَوَاتل!نعَاللْهُخَلَقَكَيفَتَرَؤااَلَنم)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

لاَالأرضعلىيكونالقمرونورذلكيصحكيف!)1(ئورأفِيهِنالقَمَرَوَجَعَلَءطِبَاقأ

؟السمواتبينفيما

السماءجمعلماأونورأالاْرضوبينيينهنالقمروجعلالمرادأن:وجوابنا

يقولانالأرضينالكماأيضاَينالهاوهوالقمرنورفيجازواحدةبلفظةأجمع

ذلك.

الكَافِرِينَمِنَالأرْضِعَلَىتَذَرْلاَزدث)تعالىقولهفيسألواوربماأمساْلةأ

يظهرأنيصعحوكيفالكفارمنالأرضأهلوأكثرذلكيصحكيف!)3(؟داراً

إِلأيَلدُوارَلاَ)بعدهتعالىقالوكيفالكفارهؤلاءبقاءمنتعالىاللهقدرهمماخلاف

الوصف؟بهذايكونلاوالمولود!31(كَفارأفَاجِراً

اللهأعلمهومنزمنهفيكانواالذينالكفارالسلامعليهنوحمرادأن:وجوابنا

بأندعوتهاللهوأجابالدعاءبهذاعليهمتعالىاللهفدحايؤمنوالمأبداًأبقاهملوأنه

!)"(.فَاجِراًإِلأيَلِدُواوَلاَ)تعالىقولهفأماأكرقهم

يؤمنونلاأنهمالمعلومأنكماأنهعلىبذلكنئهويكفرسيفجرمنفالمراد

.مؤمنوننسلهمفييكونلاأنهأيضاالمعلومفمن

.611-اء:أنوح(11

.712:أنوح)3(

.612:انرح)2(

.712:حانو)ء(
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الجقسووة

بِرِجَالييَعُوذُونَالاِنسِمنَوِجَاذكَانَوَ!دهُ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

ذلك؟يصحكيف!)1(الجِنمنَ

وعظمهغيرهأطاعومنمنهمالقبولوإِلىاليهمميلهمالمرادأن:وجوابنا

بأن!)2!الفهِدُونِمًناَربابأوَرُهْبَائهُمْاَحْبَارَهُئمائخَذُوا)تعالىقالكمابذلكيوصف

أطاعوهم.

ذلكيصحكيف!31(الشمَاءَلَمَسْنَاوَألا)تعالىقولهفيقيلوربماأمسألةأ

ذلك؟منومنعهمعليهموالشَهُبالكواكبانقضاضمع

قالفلذلكالاخبارلتعرفمنهاوالقربالسماءلمسطلبناالمرادأن:وجوابنا

ذلك.منمنعواانهمصنهمبيانوذلك!)"(وَشُهُبأثمدِيدأحَرَساًمُلِئَتْفَوَجَدكاهَا)سده

الفهِمَعَتَدْعُوافَلاَلِلْهِالمَسَاجِدَوَ(ن)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

دثه؟المساجدباْناللّهغيرعبادةتركمنبهأمرمايتعلقكيف!)5(أَحَدأ

الله.سوىفيهاتعبدوافلافقاللذلكومبنيةالعبادةمكانأنها:وجوابنا

.16:الجنا(1)

.[13:بةالترا21(

.18:الجنا)3(

.18:الجنا(ص!)

.(81:الجنأ)5(
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المزمل"رة

المزمللهيورة

45!ا

ما!)1(لَقِيلأقَؤلأعَلَيْكَدَنُلْقِيإِ،لا)تعالىقولهفيقالواوربما،مسألةأ

بالثقل؟الوحيوصفمعنى

تعالى؟اللهبمرادوالمعرفلأوتدبرهفيهبماالعملثقلالمراذأن:وجوابنا

تكليفإِلىذلكفييحتاجوكانيبلغهوأنيحفظهأنعليهيثقلكانأنهويحتمل

كيف!)3(لثِيباَالوِلْدَانَيَجْعَلُيَؤماًكَفَزعْإِنتَئقُونَفَكَيْفَ)تعالىقولهفيقيلوربما

ذلكفييحصلماالمرادأنوجوابنا؟إِليهيضافوكيفبذلكاليوموصفيصح

الامورذكرعندالمخاطباتفيمثلهيقالكماالمثلهذالهفضربالأهوالمناليوم

الهائلة.

.51:المزمل1(1)

.!71:المزعلا)2(
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المدثرسورة446

ثرالم!سورة

وكيف!)1(تَسْتَكْثِرُتَفنُنوَلاَ)تعالىقولهمعنىماقيلوربما،مسألةا

بالاَخر؟أحدهمايتعلق

فيالزيادةعلىلهبعثاًغيركعلىبهتنعمماتستكثرلاالمرادأن:وجوابنا

.الامتنانوجهعلىتستكثرهلاالمراديكونأنويحتملالانعام

!)3(مَلا!لكَةًإِلأالتارِ(صْحَابَجَعَلْنَاوَمَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

جَعَلْنَامَاوً)تعالىقولهيصحوكيفالنارأصحابيجعلهمأنفضلهممعيصحكيف

المرادأنوجوابنا؟الكفاربافتنانلعدتهمتعلقوأي31(!وكَفَرُوالِّفذِينَفِتْنَةإِلاعِدتهُمْ

إلىإضافتهمبلأصحابهابأنهمالنارإِلىيضافونلاْنهمالنارأها!بعذابالموكلون

إِلأعِدتهُمْجَعَئنَاوَمَا)تعالىقولهومعنىبهاالتعذيبفييتصرفونلأنهمأحقذلك

بعثٌذلكوكلوحسرتهمغمهمأِلىاقربأنهعددهمكثرةمنالمعلوماْن!س)"(فِتنَةً

الْذينَليَسْتَيقِنَ)تعالىقالفلذلكالمعصيةعنوزَجْرالطاعةعلىسبحانهاللهمن

الْذَينَيَزلابَ)وَلاًبعدمنتعالىوقوله!)5(اكلَاناًآمَنُواائذِينَوَيَزْدَادَالكتَابَ(وتُوا

بِهَذَااللهُاَرَادَمَاذَاوَالْكَافِرُونَمرَضٌقُلُوبِهِمفِيائَذِينَوَلِيَقُولَوَالْمُؤئنُرنَالكَتَابَاُوتُوا

يجعلأنيصحكيففيهقالوايَشَاءُ!)6(مَنوَيَهْدِييَشَاءُمَنالفَهُيُفحِلُكَذَلِكَمَثَلأ

فعله؟منهميقبحالذيالوجهلهذاعدةلهمتعالى

تقدمفقدوالهدىالضلالفيالكلامفأما؟العاقبةلاماللامهذهأن:وجوابنا

بهفالمحراد!)7(الئهُيَشَاءَاَنإِلأيَدْكُرُونَوَمَا8رَكَرَهُشَاءَفَمَن)بعدمنتعالىوقوله

شاءهقدواللهإِلايشاءهأنالعبدمنيصحلاماقبيلمنلأنهالطاعةهوالذيالذكر

.إِياهوكلفهمنه

.[31المدثر:ا)3(16:رالمدثا)()

.3(1:)المدثر)ء(.3!1)المدثر)3(

.[13:ئرالمدا(6)113:ثرالمدا)5(

-615-55؟ثرالمدا)7(
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القياملأ"رة

القيامةسورة

447

1(ئاظِرَةٌ!)رَئهَاإلَى"،لاضرَةيَؤمَنِد)وَجُوةتعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟الاَخرةفييرىتعالىاللهأنعلىدليلىاقوأنه

لافإناجسمتعالىاللهبأنيقولممنكانإِنبذلكتعلقمنأن:وجوابنا

نَكلمهوإنماذلكعناللهتعالىويلمسويعانقيُصاحأنهفيبليرىأنهفيننازعه

النظربأنيعترفأنمنبدفلااللهعلىالتشبيهينفيممنكانوانبجسمليىانهفي

لرؤيتهطلبأالشيءنحوالصحيحةالعينتقليبهوالنظرلانيصحلاتعالىاللهالى

الثوابوهوإليهالنظريصحماعلىيتأؤلأنفيجبالاجسامفيإِلايصحلاوذلك

منهمالمسألةلصحةالقريةأهلعلىتأولناهفإِنا(T)4القَريةَوَادْألِ!تعالىكقوله

بَادِرَةءيَؤئِذوَوُجُوة)قولهذكركماالثوابفيتركيبأذلكذكراللهانذلكوبين

منوقولهذكرناهماعلىحملهفيجبالعقابعنزجراً!)3(فَاقِرَةٌبِهَايُفعَلَاَنلَظُن

عذرلاأنهعلىيدل!)"(مَعَاذِيرَهُأَلْقَىوَلَؤ،بَصِرَةئفْسِهِعَلَىالاِنسَانُبَلِ)قبل

قدمناهماعلىالعذركدأولهلكانفيهمخلوقاًالكفركانولوربهعصىهواِنللعبد

الزؤجَيْنِمِنْهُفَجَعَلَ"فَسَؤىفَخَلَقَعَلَقَة!نَ!لئمبعدمنتعالىوقوله؟قبلمن

علىالعلماءيوردهالذيهو(المَوتى!)ْيُضىَأنعَلَىبِقَادِليذَلِكَاَلَيسَ"اانثَىوَاالذْكَرَ

نجدالذيالحدهذاعلىأولآالإحياءعلىقدرإِذاتعالىفانهوصحتهاالإعادةجواز

ذلك.إعادةعلىيقدرأنفيجبعليهالإحياء

.321-22:القيامة1(1)

.218ةصفاير)3(

.(52-42:القباماا)3(

51.1-41:القيامة1)ء(

.041-38:القياماأ)0(
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الانسانسورة448

الإنممماقلىرة

شَينأيَكُنلَمْالذهْرِمنَحِينالإِنسَانِعَلَىاَتَىهَلْ)قولهفىقيلوربما(مسألةأ

يكونلاأنالدهرمنحينعليهوأتىإِنسانبأنهوصفهوقديصحكيف!)1(مًذْكُوراً

شيئاً؟ولامذكوراً

ماوالعقلوالحياةالبنيةمنالوصفهذاعندلهيكنلمالمرادأن:وجوابنا

الإِنسَانَخَلَقْنَاإِملا)!ينآدمخلقبعدتعالىقالثم!صآدمخلقفيتعالىاللهبهأخبر

)3(.4لَصراًسَميعاًفَجَعَلْنَاهُئنتَلط.اَفشَا.!لمْ
.-َ.غلطمهمِن

وَإِمَّاشَاكِراًإِماالسحبِيلَهَدَيْنَاهُاإِ،د)تعالىقولهفيقيلوَربَما(مسألةأً

مُؤمن؟أوْكافرإِلاالمكلفينفيليسأنهعلىذلكيدلأما(r)4كَفُورأ

الفاسقلأنتقياًبرآمؤمناًيكنلموإنشاكرأيكونقدالشاكرأن:وجوابنا

نقولماعلىدلالةالاَيةفيبلقالواماعلىيدلفلاشاكراًيكونقدكيرهأوبغصب

أنهالمجبرةقالتكمالاهداهماقدتعالىاللهأَنفيسواءهماوالمؤمنالكافرأنمن

جهةفمنعصىفمنعلتهموأزالالجميعدَذأنهيهِوالمرادالمؤمنينهدىإِنماتعالى

أتى.نفسه

مِزَاجُهَاكاَنَكَاسٍمِنيَثنرَبُونَايأبْرَارَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

الدنيا؟فيبمستطابهووليسذلكفيالترغيبيصحكيف!)"(!فُوراً

مستطابمنهاواليسيرمستطابةأَنهافيشُبهةلاالكافورراثحةأن:وجوابنا

لاالدنيافيطعمهكانوإنالخمر،فيرغبكماالجملةعلىذلكفيتعالىفرغب

011دنساال!ا(1)

(03لساد)ال!)3(

(1 1r12،لار(

15.الاسسأثا)ء(
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944الانسانسورة

قولهعنألوااِذاوكذلكالكافورتربتهنهرمنيشربونالمرادأنقيلوقديستطاب

الجنةأهلشرابكانوإِنالجملةعلىالتنبيهإِفاًالمراد!)1(زَبخَبِيلأمِزَاجُهَاكَانَ)

.اللذةنهايةفي

وَأكْوَابٍفِمئبمافنبِمانِيَةْعَلَيهِمو!ل!فُ)تعالىقولهفيقالواوربما،مسألةأ

قوارير؟ويكونفضةمنيكونفلامتناقضوهذا(T)!فِض!مِنقَوَارِيرَ،قَوَارِيرَكَاذث

مايرىبحيثوالحسنالصفاءفيبلغتوقدفضةمنأنهاالمرادبمنوجوابنا

فأماالترغيببهيقعمانهايةوهذاكالقواريرحائلاولاحاجزاًتكونلاحتىفيها

مابهفالمرادT(4)الفهُيَشَاءَأنإِلاْئشَاءُونَوَمَا8مبِيلاًرَئهِاِلَىاتخَدَشَاءَفَمَن)قوله

أنكرناولذاالعباداتشاءأنهوالمرادشاءهراللهإِلاالربإلىالسبيلاتخاذمنتشاؤون

ذلك.عنيتعالىواللهالفواحششاءقدتعالىبأنهيصرحونأنهمالفومعلى

.711:ننسال!ا1(0)

11.-6اه:الإنسان1)3(

0.13:الإنسان1)3(
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المرم!لاتسورة045

المرشلاقسورة

.!)1(للْمُكَذبِينَيَوْمَئِل!وَيل)تعالىقولهتكريرعلىطعنواوربماأمسألةأ

فيحسنمنهاواحدكلالىالكلامرجعمختلفةكانتإذاالقصصأن:وجوابنا

الرحمن.سورةفيذكرناهكما

تعالى؟اللهكررهلِمَالأنبياءقصصفيقالواوربما،مسألةا

بهيأتونالمشركونكانسفيماللرسولتسليةذلكأنزلتعالىأنه:وجوابنا

بعداعتباراًبذلكيعتبرالتاليولأنحالبعدحالفيليسليهمرةبعدمرةينزلفكان

وربما!)3(ئكِينقَرَاليفِيلَجَعَلْنَاه5ُئهِينِئاءٍمنثخلُقكمألَنم)تعالىوتولهاعتبار

لأنبعيدٌوذلكتعالىجهتهمنمخلوقةالعبادافعالأنعلىالمجبرةبعضبهتعلق

هَذَا)تعالىوقوله.قبلمنبيئاهُوقدتعالىاللهفعلمنالرحمفيالماءذلككون

العدلفيقولناعلىيدلماأقوىمن")3(فَيَغتَدِزونَلَهُنميُؤذَنُوَلاَ،يَنطِقُونَلاَيَؤمُ

دليللاماالعقوبةمنبهمنزلوقديصحلافذلكعذرولهميعتذروالمإِذالأنهم

فيهمخلقالذيهوتعالىبأنهالقولمعيصحلاوذلكلهمعذرلاأنفالصحيحعليه

الكفر.واِرادةالكفروُقدرةالكفر

.511تالمراسلاتا(1)

.121-02:صلاتالمرا(3)

.613-53:سلاتالمرا)3(
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النباسورة

النبأسورة

451

معيصحكيف!)1(أضايأفِيهَالابِثِينَ)تعالىقاللماذاقيلوربما،مسألةأ

؟بالأحقابفيهاكونهميقدرأنالنارفيبخلودهمالقول

نألهالانهاية(وسم!ام!لال!أوق!اتاًيقالكمالهاآخرلاأحقابالمرادأن:وجوابنا

يمكنفلاالكهفارأوهبمحسابأيرجونلاالذينفيوردتوالاَيةمنقطعةأحقابالمراد

.الصلاة،أهلفش!علىيتأولأن

في)3(4فرًا؟أوَلاَبَزدأفِيهَايَلىُوقُونَلآاتعالىقولهضِه!ن!ث!المتا،مسألةأ

الطعم؟!ا!التئثنلحملسة1wهفذ،خالصّهوإِنماالبرديُذاق

لأنلكنحاسةكانتحيثمنلاالطعمبحأسهيئمذثىقلد!يرررأن:وجوابنا

مااللذةفييبلغباردأيكونأنهالمشربحالمنومعلومالبردبهيدركالذوقمحل

قبلمنتعالىقولهفيقالواوربما.الكلاممعنىفهذاكذلكلي!مايبلغهلا

وجعلناقالفكأنهواحدوالنوموالسبا!ذلكيصحكيف!)3سُبَ!داًئوْمَكُغوَجَعَلْنَا)

نوماً؟نومكم

يجدهلاماالراحةمنفيهالإنسانيجدمخصوصنومهوال!ئباتأن:والجواب

وقدإِلابذلكيوصفولاسباتفيبأنهالتعبعندالنومذويوصفاولذلكغيرهفي

مِزصَادأ!)"(كاَئتْجَهَنمَ)إِنتعالىوقولهالنوعبهذانعمتهتعالىفبينالنومفيغرق

.!32:النأا(1)

.421:لنبأا1(3)

.91:لنبأاا(3)

.121:لنبأا1(ء)
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V01النبامورة

تعالىقالكماغيرهمنالمثابيتميزمنهابالقربثمالكلطريقأنهابهفالمراد

الزونُيَقُومُيَؤمَ)تعالىقولهوأما")1(جِثِياْفِههَاالطالِمِيئَوَئذرُا،لقَؤاائذينَئنَخيلُئم)

فيملكهوقيلوقدالسلامعليهجبريلبهالمراداِنقيلفقد!)3(صَفأَوَانمَلاِلكَةُ

يقومونأنهنمتعالىفذكرآدمبنووهمالروحلهمنالمرادبلقيلوقد-!آدمصورة

يتكلمونلاوأنهمالرحمنبإِذنإِلايتكلمونلاجميعهموأنالوصفبهذاوالملائكة

والدنيا.الاَخرةبينالفصلعلىبذلكتعالىنئهبالصوابإِلاالآخرةفي

.172)مرع:)1(

.(83:لنبأاا(3)
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النازعاتسورة

النازعاقسورة

for

فعلىقسمذلكأن!)1(غَزقأوَالئازِعَاتِ)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

القسم؟وقعماذا

قالفكأنهعليهدليلالكلامفيكان)ذاجوابهيحذفقدالقسمأن:وجوابنا

علىوبعثأاليومذلكلحالتعظيماالراجفةترجفيوملترونأوولتعبثنلتحرشن

أهواله.منالخلاص

فَعَؤاهَاسَفكَهَارَلَعَءبَنَاهَاالشمَاءأمِ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

بحركاتيثبتإِنماالليللأنفيهاليللاوالسماءيصحكيف!)3(لَيْلَهَاوَأَغْطَشَ

؟السماءفيمتعذروذلكليلفهوغابتوإِذانهارفهوظهرتف!ذاالشمس

إلىوالنجوموالقمرالشمسكأضافةالسماءإِلىالليلاضافةأن:وجوابنا

.نهارولاليليكنلمالأفلاكغيالشمسحركاتولولالولاها،!انلدما7السماء

ذلكأن!)3(دَحَاهَاذَلِكَبَفدَوَالأرْضَ)تعالىقولهفيقيلوربما!مالللة!أ

!)"(.يَؤمَينِفِيالأزضَ)خَلَقَلقو!لهمخالفط

بقولهوالمرادالسماءقبلوأنهالأرضنفسخلقالآيةبهذهالمرادأن:وجوابنا

متأخروبسنطَهادَخوَهاف!نمخلوقةكانتوإِنإِنها!)5(دَحَاهَاذَلِكَبَغدَوَالأزضَ)

تشبيهفهو!)6(أزمَامَاوَانجِبَالَ)بعدمنتعالىقولهف!ماذلكفياختلاففلا

11.النازعات:1(0)

:27-912.النازعات1)3(

013.النازعات:ا)3(

افصلت:91.)ء(

013.النازعات:ا)5(

.[2r:النازعاتا)6(
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النازعاتسورة454

وقولهتحولولاتزوللاأماكنهافيوقفهاأنهفالمراداستقرتإِذاالسفنبإِرساء

ماأقوىمن!)1(المَأوَىهِيَالجَحِيمَلَاِن"الذولاكَطَة7َلَرَوَ"طَفَىمَنفَأئا)تعالى

منالتمكنمعإِلاشيءفعلفيطغىيقاللالأنهالفاعلهوالعبدأنعلىيدل

وَئهَى).تعالىوقولهفعلهعلىقادروهوإِلاشيءعلىشيئأآثريقالولا،فعله

الفعلكاناِذابذلكيوصفلالأنهتمكنهعلىأيضأيدل،)3(الهَوَىعَنِالنفْسَ

وهيفاثدةللكلمننرأنهمع!)3يَخشَاهَامَنمُندِرُأئتَإِئمَا)قولهونيفيهمخلوقاً

به.والمنتفعللانذارالقابلهويخشىمنأن

.931-73:تلنازعااا(1)

،041:تعالنازاا(3)

.!54:تزعالنااا(3)
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عبسسورة

عبسسورة

455

يَخْشَى8وَهُوَ،يَشعَىجَاءَكَمَنوَأفا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

بالتلهَي؟للرسولوصفهيصحكيفأا(!تَلَفىعَنْهُفَائتَ

اللهومنذلكفليسعنهلُهييُقالبسواهلتشاغُلهغيرهعنالعادلأن:وجوابنا

إِئهَاكَلاْ)بقولهالقرآنقدراللهوعظم،العاقليفعلهلابماوالتشاغلاللعبهوالذي

كِرَام5ٍسَفَرَةِبِأيْدِ!8مُّطَفرَةمَزفُوعَه5ثكَزمَةٍصُحُفٍفِيءذَكَرَهُكمَاءَفَمَن8ئذكِرَة

قُتِلَ)فقالعةLWjعلىلهبعثاًيكونبماالإنسانوصفتبالىإنهثم!)3(بَرَرَة

ثئم8يَشبرَهُالشبِيلخ8ُفَقَذرَهُخَلَقَهُلطْفَهمِن،خَلَقَهُشَيءأئيمِنْءأكفَرَهُمَاالاِنسَانُ

الخضوعيقتضيماالكلماتهذهفجمع.!)3(أنشَزةثاءَإِذَالُئم8فَاقترَهُأمَاتَة

كيفبينثموالنشرالحشرمنالاَخرةأحوالإلىدرجهثمكاملاًخلقهفقدللمعب!ود

بثنثمللطعامأيضاأنعامألهقدروكيف.والإثباتالماءأبإِنزالذلكمعالطعاملهقدر

فان")"(وَبَنِيهِوَعحَاحِبَتِه5ِوَأبِيهِوَامه8ِ(خِيهِمِنْالمَزءُيَفِرُ)القيامةيومأنذلكمع

مفر؟ولاالآخرةفييفر!كيفقيل

فيزولبهينتفعونولابهمينتفعلابانهلعلمهعنهمعدولهالمرادأن:فجوابنا

افرِىِلِكُلٌ)تعالىقالولذلكالأحوالمنذلكغيرإلىوالشفقةالرقةتلكقلبهعن

01!)5(يُلنِيهِشَأنْيَؤمَنِل!متهُغ

:8-011.)1(اعبس

)3(اعبى:116-11.

:17-122.اعبس)3(

.[ri-rt:اعبس)ء(

اعبمى:137.)5(
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مبسسورة456

ذم!تنشِرَةضَاحِكَة"ثسنفِرَةيَؤمَئِدِوَجُوة)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

يدلأما!)1(الفَجَرَةُالكَفَرَةُمُمُ-أؤلَنِكَ،كرَة!زهَقُهَا8غَبَرَةعَلَينهَايَؤمَنِل!وَوُجُوة،

؟الكفارإلاالجنةأهلمعليسأنهعلىذلك

عليهالذليلدلاِذاثالثنفيعلىيدللاالأمرينوصفاثباتأن:وجوابنا

ليسواالذينالفساقوهمالقترةتلحقهولاغبرةوجههعلىمَنْبينهمايكونأنفيجوز

بأفيوصفلامنا!فاروفي(!)3الفَجَرَةُالكَفَرَةُهُمُأؤلَئِكَأقولهذلكبينبكفار

منذلكفيتجدلمفاجراًيكونانكافركلفييجبهلللخوارجقيلفلوفاجر

ذكرنا.ماإِلاالجواب

.[fr-rA:)!(اعبس

:142.أعبس)3(
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التهـوير-لرة

التكويرسورة

457

جبريليعني)1(!صَيمرَيموليلَقَؤذإِلهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الله؟كلاموهوإليهالقرآنإِضافةيصحكيف،السلامعليه

يضافوقدإِليهإِضافتهفصختعرفلمالولاهحتىلذلكالمظهروجوابنا:أنه

سُنِلَمت،المَوْءُودَةُوَإِذَا)قبلمنفأما.اللغةفيكثيروذلكتحملهمنإِلىالغيركلام

يُعِيدكتعالىأنهعلىفيدل!أ3(حُشِرَتالوُحُوث!وَإِذَا)وقوله!)3(قُتِلَ!تذَذببِائ

منقولبذلكفيبطليؤلمأنيجوزلالهذنبلامنأنعلىويدلالقيامةيومهؤلاء

بأنالقولبطلانعلىويدلاَبائهمبذنوبيعذبونأنهمالمشركينأطفالفييزعم

وقدلهذنبولايعذبهُتعالىيكونأنيجبلأنهالانسانفياللهمنمخلوقةالمعاصي

إِلاْثشَاءُونَوَمَا،يَشتَقِيمَأنمِنكُغثاءَلِمَن)تعالىوقولهوابطلهذلكتعالىاللهنفى

الدليل.علىفموقوفذلكغيرفأماالاستقامةبهالمراد!)2(اللْهُيَشَاءَأن

1.?9:يرلتكراا(1)

.91-8:يرالنكر1(3)

.51:-سلتكوا1(3)

[.9r:rn-يرلنكوا1(ء)
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الاففطارسورة458

الانفطارسورة

!)1(الكَرِيميِرَئكَغَرًكَمَاالأِنسَانُ!لهَايَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟بالكرمنفسهوصفهمععليهذلكينكركيف

قالولذلكالعظيمةالمعاصيارتكابفيبذلككركماالمرادأن:وجوابنا

العبدقدرةعلىيدلماأحدوهنا!)3(بِالذينِثكَذبُونَبَلْكَلاْ)نعمهذكربعدتعالى

عَلَيْكُمْوَإِنْ)تعالىوقولهالاغتراراِلىينسبأنيصحلمذلكولولايعصيأنعلى

ماكلفيتحققإِذالأنهالطاعةعلىللمرءبعثهو!)3(كَ!لِبِينَكِرَاما8ًلَطَفِظِنِنَ

تعالىوقولهفعلهعنذلكزجرهعليهمحاسبصحيفثهفيمكتوبمُخصَىأنهيأتيه

نأعلىيدلى،)"(بِغائِبِينَعَنْهَافنموَمَا5الدِّينِيَؤمَيَمئلَوكهَا،جَحِيمِلَفِيائفُخارَوَان)

كائنفهويمتولمالنارعنيغبلماِذالأنهالنارفيمخلدالصلاةأهلمنالفاجر

بهنافاجركلليعميكنلموإِلالهم!منهتكونلاالشفاعةأنعلىويدلفيها،

الحكم.

مَاأذرَاكَمَالُئم5ينِالدًيَؤمُمَاأذرَاكَوَمَا)تعالىقولهفجقيلوربما،مسألةأ

فيه؟فائدةلاتكرارذلكأن(")ْالذينِيَؤمُ

منبهميَنْزلِوماوالفجارالنعممنينالونهوماالآبراركرَلماأنه:وجوابنا

مَالُئم)للأبرارفيهيظهرفيما!)6(الدِّينِيَؤمُمَاأذرَاكَوَمَا)يقولأنجازالعذاب

.اليومذلكشأنتعظيميفيدوذلكللفجارفيهيحصلفيما")7(الذينِيَوئممَاأدْرَاكَ

.61:رنفطالااا(؟أ

.11[-01:نفطارلااأ3()

.811-71:نفطارلاا1()5

1()V811:نفطارلاا.

.!9:رنفطالاا31()

.!61-41:رنفطالااا()ء

.711:نفطارلاا1(6)
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المطفففىم!ورة

المطففينسورة

95!ا

يصحكيف!)1(لّفمُطَففِينَوَيْل)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

الصغائر؟منوذلكاليسيريطففقدوالمطفف

هوماطاعاتهثوابمنمعهيكونلاأنبشرطلهويلالمرادأن:وجوابنا

اكتالواإِذاأنهمتعالىوبين؟ذكروهمايلزمفلاتوبةمعهيكونلاأنوبشرطأعظم

تعالىبقولهذلكعنزجرثموينقصونيخسرودطغَيرهمكالواوإِذايستوفونلأنفسهم

فكيفمطففحالةهذهكانتفإذا!)3(عَظِيبملِيَوْبمءمنعُوثُرنَ؟لهُماؤلَثِكَيَظُنُّاَ!)

لِرَبِّا"يرُيَقُومُيَوْمَ).تعالىوقواهحساببغيرالناسأمواليأخذمنحال

العقابفياليومذلكشأنتعظيمالمرادلانالمشبهةقولعلىيدللا!)3(العَالَمِينَ

بأهلإِنزالهفالمرادذلكعناللهتعالىفيهقائماًتعالىيكونبأنيعظمولاوالثواب

واحدكلحاللبيانوالأبرارالفجاربعدهذكرولذلكيستحقونماوالعقابالثواب

بئنثم،الكتاببتحقيرالفجارشأنوحقركتابهمبتعظيمالابرارشانوعظممنهم

أمرُيؤولومامنهميضحكونوأنهمالمجرمينعنالدنيافيالمؤمنينالماتعالى

الكُفارِمِن3َمَنُواالْدِقيفَائعَؤمَ)فقالالعظيمالنعيممنالاَخرةفيإِليهالمؤمنين

عليهموبَالٌالفخارصنيعأنعلىبذلكفنبه!)"(يَنطزونَالأرَائِكِعَلَى8يَفنحَكُونَ

فيكونهممعتعالىذكرهمابالفجارالمؤمنينوصنعيكن،لمكأنمنقطعوأنه

أبداً.يكونوننعيمهم

.11:المطففينا(1)

.51-4:المطففينا(2)

.61:الم!فين1(3)

.531-43:لم!فبنا1(2)
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الانشقاقيسورة465

الإنشقاقسورة

لهذاالجوابأين1(،)انشَفتالشطَءُإذَا)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟الكلام

تنبيهفهوانشقتالسماءإِذاوتدبرانشقتالسماءإِذاواذكرالمرادأن:وجوابنا

إئكَالإِنسَانُ!لهَايَا)بعدهتعالىقالفلذلكالطاعةفيوترغيباليومذلكحالعلى

يكَونوكيفبيمينهكتابهاوتَيمنتعالىوذكر!)2(فَمُلاقِيهِكَذحأرَبِّكَإِلَى!دخ

يدعوالآنوأنهظهرهوراءكتابهأوتيمنحالوكيفمسروراًأهلهإِلىوانقلابهحسَابه

السورةلهذهالتاليمئزوإذامَسروراً،أهلهفيقبلمنكانوقدسَعيرأويَصنلَىثُبورأ

رغبةوبالأويصيرينقطعوالآخريبيدولايدومأحدهمااللذينالامرينهذينبئن

رَئكَإلَى!دخإِئكَالإِنسَان؟لهَايَا)تعالى!وقولهالاَخرأمروعمارةالطاعةفيذلك

ذكرهلقَاءبكلَالمرادأنعلىيدلوالكافرالمؤمنتحتهدخلوقد!31"فَمُلاقيهكَذحأ

نأفيظنيرىاللهإِنيقولمنبهيتعلقكمالاوتوعدوعدمالقاءكَتَابهفيتعالى

الرؤية.علىدذتعالىاللهالىاضيفإِذااللقاء

فَسَؤف5َبيَمِنِهِكِتَابَهُأوثِيَمَنْ!أئا)تعالىقولهفيقيلوبىبما،مسألةأ

ظَفرِهِهوَرَاءَمحعَاَبَهُاوكِيَمَنْوَأئا*مَسْرُوراأفلهإِلَىوَيَنقَلبُ،يَسيراحِسَابأيُحَايسَبُ

عدةفيتعالىذكَروقدذلكيصحكيف!)2(دَهِراًوَيَمنلَى5َلُبُورأيَذعُوفَسَؤفَ

مختلف؟وذلكوالشمالاليمينمواضع

كتابهاوتِنمنفيهميكونأنبشمالهكتابهاوتيفيمنيمتنعلاأنه:وجوابنا

مختلفاًذلكيعدفلاظهرهوراءمنبشمالهكتابهيؤتىمنوفيهمفقط،بشماله

ذلكيتناتضفلاالوجههذاعلىيؤبىأنبشمالهكتابهيؤتىمنكلفيأنويحتمل

!دهَايَا)تعالىقولهفيانه(،)ْانشَق!تالشطَءُإذَا)جوابنييقالوربما.أيضاً

")7(.انشَقْتالشمَاءُإِذَا)كادحانكقالفكأنه!)6(الإِنسَانُ

]31(110:الانشقاقا1() .[6:الانشقاق

()16.1:الانشقاق1)3( L1[.2-7:الانشقاق

.16:لانشقاقا1)6(.11:لانشقاقاا)5(

.11:قنشقالااا)7(
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ا!دجسورة

البروجسورة

461

؟!*)1(البُرُوجرَاتِوَالشمَاءِ)قولهفيالقسمجوابأينيقالوربما(مسألةأ

ويحتملمحذوفإِنهقيلوقد!)3(لَشَدِيذرَئكَبَطْشَإِنْ)قولهأنه:وجوابنا

يكونأنويحتملمحنوفاِنهقيلوقد!)3(لَشَدِيذرَئكَبَطْشَإِنْ)قولهيكونال

لا!)ه(المَجِيدُالعَزثرِذُو)وتولهجوابه!)"(وَانمُؤنِنَاتِالمُؤمِنِينَكَعَنُواائدِينَإِن)ثوله

تصحكمافعلهفيتصحالاضافةهذهلأنمكانهالعرضأنفيالمشبهةتولعلى!دل

علىيدلولايفعلهيريدهماأنعلىيدلإنما!)6(يُرِيدُلمَافَغاذ)وقولهالمكانفي

.مرادههويقعفعلكلأن

لبروجا1(1)

جلبرواا(2)

جلبرواأ(3)

(L)البروخا

جلبرواا(5)

جلبروا1)1(

.11:

2:?.1

2:?.1

.011:

.115:

.116:
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الطالقممورة462

ا!القسورة

وَلاَقُؤ؟مِنلَهُفَمَا5السْرَائِرُلئلَىيَؤمَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

؟نُصرةلهتكونلاأنلصحكانواِنقوةلهتكونلاأنيصحكيف"أا(ئامِر

منوذلكلهناصرلاكمابهينزلمادفاععلىلهقوةلاالمرادأن:وجوابنا

فيلهقدرةلاكانلولأنهوذلكنقولهماعلىدلالةوفيهوتخويفزجرتعالىالله

شفاعةلاأنهعلىويدلريُبَكتبذلكيُهَذدأنليصحيكنلمالإيمانعلىالدنيا

،)3(كَيداًوَأكِيدُ)وقولهنإصرأقوىلهملكانشفيعلهمكانلولأنهالعقابلأهل

إِنزالهيريدأنويحتملالاَخرةفييشعرونلاحيثمنبهمالعقاباِنزالبهفالمراد

تحقيق.لاتشبيهوذلكيشعرونلاحيثمنالدنيانيبهمالخذلان

.011-9:لىرلطااا(1)

.!61:رىالطا)(3)

http://al-maktabeh.com



الأعلىسورة

الأعلىسووة

63!ا

يصحكيف!)1(اياغلَىرَئكَاسنمَسَبح)تعالىقولهفيقيلوربما(مساْلةأ

تعالى؟اللههوالذيالمسمىتنزيهيصحواِنماالإسمينزهأنالتنزيههووالشبيح

المسمى؟عينالإسمأنعلىذلكدذوهلا

كذلكوليسوتُكْتَبتُسنمَعمؤلفةحروفلأنهالمسمىغيرالاسمأنوجوابنا

وربماوتفخيمأ،تعظيماًالمسفىوأريدالإسمفذكرتعالىتنزيههالمرادلكنالمسمى

فيأدخلذلكفمِكوننفسهويريدهذكرهعلىاللهصلوات!نبينافيالقانليقول

منلاصفاتهمنوذلك")3(فَسَؤىخَلَقَائدِي)بعدهتعالىتالولذلكالإجلال

الإسم.صفات

!)"اللهُثع!اءَمَاإِلاْ"كلنسَىفَلاَسنقرِئُكَ!تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

العبد؟فعلمنلاتعالىاللهفعلمنوالنسيانذلكيصحكيف

التمسكتدعولاعليكأنزلناماتعهدتتركفلاسنقرئكالمرادأن:وجوابنا

النسخبطريقة،)"(اللًهُدَاءَمَاإِلأ8قنسَىلَلاَ)تعالىقولهمعنىويكونبهبالعمل

وحكمه.معناهنسخاِذابهالعملأيضأيجبولامتروكأكانشيءِتلاوةنسخاِذاف!نه

يصحكيف،)ه(الذكرَىلفَعَتِإِنظًكؤأتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ومنحالههذامنيذكرأنيلزمهأنهعلمناوقدالذكرىتنفعهمنيذكربأنيأمرهأن

؟ويتمرديقبللابأنالذكرىتنفعهلم

.(؟:لأعلىا1(1)

.21:لأعلىا1(3)

.17-6:لأعلىا1)3(

(L)17-6:لأعلىاا.

.91:لأعلىا1()5
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III fالأعلىسورة

جهتهمنالبيانكانوإِنحالههذامنعلىالذكرىتجديدالمرادأن:وجوابنا

ألطافهجملةفييكونالذكرىتنفعهأنحالهمنأنالمعلومومنبكلحصلقد

يقبلوالاإِنلاْنهميقبلوالمأمقبلواسواءالكليُريدأنويحتملعليهالذكرىتكرير

وإِنإِليهالطعامبتقديمالجائعينتفعكمانفعتهمقدالذكرىتكونأنمنيخرجوالا

الأكل.يخترلم

يَمنلَىائدِى"الأشْقَىوَيَتَجَنبهَا)تعالىقولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

حياًلاالنارفييكونأنيصحكيف!)1(يَحْىَوَلاَفِيهَايَمُوتُلاَلُئم"الكُبْرَىالئارَ

مَيتاً؟ولا

حياةيحيىولاالعقابذلكمنفيستريحيموتلاأنهالمرادأن:وجوابنا

..بهاينتفع

.11-113:الأعلى1(1)
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الفايفديلأسورة

الغالف!يةسورة

65!ا

يصحكيف")1(خَاشِعَةْيَؤمَنِل!وَجُوة)تعالىقولهنيقيلوربما(مسألةأ

بعضه؟الوجهالذيالحيصفاتمنوذلكالوجوهفيذلك

نفسبهويرادالوجهيذكروقدالعضودونالمرءجملةالمرادأن:وجوابنا

هَالِذدَفىءكل)قولهالعلماءتأولالوجههن!اوعلىالأمروجههنايقالكماالشيء

نِيَةء2عَينٍمِنْثشقَى8حَامِيَةئارأكَفلَى!بعدهتعالىقالولذلك)3(4وَنجهَهُإِلأ

إِلىتؤديالتيالمعاصيعنزجرتعالىمنهوذلك،)3(ضَرِيعمِنإِلأطَعَاثملَهُغلَيسَ

لأنذلكخلافعلىقدرتهاعلىتدل!)"(،لاصِبَةعَامِلَةٌ!ثعالىوقولهالوصفهذا

أهلوبينبينهمالفضلتعالىبئنثمالوصفبهذايوصفلاالشيءفيهخلقمن

فرغب(ه)،عَالِتَيجَنةلِي"رَاضيِةلِسَغيِهَا"لعِمَةيَؤمَئِذٍوَجُوة)تعالىفقالالجنة

كَيفَالإِبِلِإِلَىيَنظُرُونَأفَلاَ)تعالىفقالالجميععلىعطفثمالطاعةفيبذلك

أئتَإِئمَافَدَفٌي)قالثمونعمهتعالىاللهأدئةفيالنظرعلىبذلكبعث(،)6خُلِقَ!ت

.يُقبلوالمأوقُبلواالقدرهنااليهالذيأنفبئن!)7(بِمُسَفطِرِعَلَيهِملَعشت5َمُدَكز

المرءيصحلايذكربأنلرسولهتعالىاللهمنالاْمرلأنممكنونأنهمعلىبذلكودل

الكفر.وقدرةالكفرمنيمنعهمافيهخلققد

.21:شيةالغاا(1)

.818:القصعىأ3()

.61-4:ضية)الغا)3(

.13:شيةالغاأ(2)

I.01-8:ضياالغاا)5(

.711:ثيةلغا)ا(6)

.221-12:ضيةلغا)ا(7)
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الفجر"رة466

الفجرسورة

(.0ضَفاْ!)صَفأوَائمَلَكُربهكَ)وَجَاءَتعالىبقولهالمشبهةتعلقتربما،مسألةأ

والانتقالالمشيعليهلجازعليهالمجيءجازفلوربكأمرالمرادأن:وجوابنا

تعالىكقولهوهذامحدثالعلمبأننثقلمقديمأيكونأنجازلوحالههذاومن

يسألأنيصحمنعلىحملناهإليهاالسؤالتوجهيكنلمفإذا!)3(القَريةَوَاسْألِ!

لَهُوَ!لىالإِنسَانُيَتَذَكْرُيَوْمَئِل!)تعالىوقوله!)3(ربهكَوَجَاءَ)تعالىقولهوكذلك

علىقادرالدنيافيالعبدأنعلىدليلنا!)"(لِحَيَاتِيقَذفتُلَيْتَنِييَايَقُول8ُالذكْرَى

نأيصحكانولاعليهيقدرلامايتمنىأنيصحكانماوالاكافراًكانوانالإيمان

تمكنهلاكانأيضاًالدنيافيتولهمعلىلأنهالذكرىلهوأنىيتذكربأنهيوصف

.الذكرى

.!22:الفحرا(0)

.218:سفايو)3(

.212:الفحرأ)3(

12-32:الفحرا)ء( t
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الملدمورة

البلدسورة

tiv

معنىما()1(كَبَدٍفِيالإِنسَانَخَلَقْنَالَقَذأتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

أمه؟بطنفيالإنسانخلقوانماذلك

السئرأءيكابدخلقأنهالحسنعنذكرماأماالأمرينأحدالمرادأن:وجوابنا

ذلكفيالشدةتلحقهف!نهالوضعفيمكابدتهالمراديكونأوالدنيا،وشدائدوالفثرأء

علىيدل،)!ا!نخدَينِوَهَدَيناه5ُوَشَفَتَينِوَلِسَانا8ًعَينَينِئهُئخعَلألَنم)تعالىوقوله

ومؤمن.كافرمنالكلهدىقدأنه

البلد:1.14)1(

)3()البلد:8-.؟أ.
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الشمسسورة468

الشمسسورة

قولهابعد!)1(وَثَقْوَاهَافُجُورَهَالَألهَمَطَ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

اللهخلقمنوالتقوىالفجورأنعلىذلكيدلأليس!)3(لمَؤاهَاوَمَاوَئفْ!رٍ)تعالى

تعالى؟

الفجورلهاوبئنأعلمها!)3(فَأنهَمَهَا)تعالىبقولهالمرادأن:وجوابنا

أَفْلَحَقَدْ)بعدمنتعالىوقولهقالوهمايصحفلاعليهالتقدموالتقوىذلكلتجتنب

افلحقدالمرادلأنيتزكىبهماالعبدفييخلقتعالىأنهعلىيدللا!)"(زَكاهَامَن

بالإيماننفسهوصفمنالمراديكونأوزكئايصيربهمايفعلبأننفسهزكىمن

ماعلىيدلفلانفسهعنالتهمةدفعوجهعلىلكنهالتفاخروجهعلىلاوالطاعة

.قالوه

.!8:الشمىأ(1)

.17:ال!ثسىأ(3)

.18:الشص!ا3()

.91:لشس!ا1(ء)
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الليلممورة

الليلسورة

946

بِاثدُمننَىوَصَذقَ"وَثقَىأغطَىمَنفَاما)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

أدطفيجبل!يمانيسئرهبأنهصفتههذهمَنخصقدأليس،)؟(لِئيُشرَىفَسَنُشَرُه4ُ

وَكَذبَ+وَاسنعَنىبَخلَمَنْوَأفا)تعالىقولهوكذلكفيهمقبلهمنمخلوقاًيكون

؟")3(لِنفشرَىلَسَنُيَشرُه8ُبِالْحُشنَى

العقابوبالعسرىوالأجلالعاجلالثوابباليُسرىأنالمرادأن:وجوابنا

بالحسنىصذقفيمنالمراديكونأنويحتملقالوهمايصحفلاالاَجلالعاجل

لأمورتيسيرهبالحسنىكذبوفيمنالإيمانعلىيثبتلأجلهاالتيللالطافتيسيره

نأالفةيُرِدِفَمَن)تعالىكقولهفيكونعليههوماعلىالثباتيفضللأجلها

لِييَمئفذكَ!طَحَرَجأضَيقاًصَذرَهُيَخعَليُضئهُأنيُرِذوَفَيللأِسنلامِصَذرَهُيَ!ثزَخيَفديَهُ

فانهالبيانهوالهدىأنعلىيدل،)2(لَنهُدَىَعَلَينَااِن)تَعالىوقوله!)!الشَمَاءِ

نفسه.علىأوجبهقدبالتكليفتعالى

إلاْ!صئلاهَالاَ"ثلَظْىئارألَأندَككُغ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لَاويتولىيكذبلممنأنعلىذلكيدلأليس!)5(وَكَوَئىكَذبَائذِى"الأشنقَى

؟النارمنآمنونالصلاةأهلفساقأنعلىيدلوهناالناريصلى

هناكلأنالكفارهؤلاءإِلايصلاهالامخصوصةناربهالمرادأن:وجوابنا

بانهيوصفلامنالكفارفيانذلكوبئنقالوهماعلىيدلفلامرا-لبولهانيراناً

فييمتنعفلاذكرناالنيهناإِلأجوابهميكنلمعنهمسُئِلوافلوويتولىيكذب

وَدَممجَنبهَا)تعالىبقرلهذلكالفساقفيوبينالنارهذهغيرفييكونواأنالفساق

منبمكلفليسكمنأيضأيجنبهاالأتقىغيرأنفمعلوم،)6(ائذى"الأثقَى

.والأطَفالالمجانين

80.11-:الليلا)3(.-517:الليلا1()

.1(2الليل:ا)ء(.5211:)الأنعام)3(

6)4:الليل1)5( .116-)Iالليلا:IA-IY].
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الضعىسورة047

الضعىسورة

يدلذلكأليس!)1(فَهَدَىضَالأوَوَجَدَكَ)تعالىقولهفيقيل،وربمامسألةأ

؟الأنبياءسائروعلىءًنبيناعلىالضلالجوازعلى

بهتعالىاللهخصماوسائروالرسالةالنبؤةعنضالأبذلكالمرادأن:وجوابنا

وكيتكيتعنضليقالقداللغةفيلأنهإِليهااللهفهداكوغيرهالتعظيممنقرنبينا

يصححتىالدينعنضالاووجدكتعالىاللهيقلولممنافعهطريقذلككانإِذا

تعالىدثهالشكروجوبعلىيدل!)3(فَحَدِّثْرَئكَبِنِغمَةِوَأما)تعالىوتولهتعلقهم

وجوبعلى!)3(ثَتهَزفَلاَال!ثائِلَوَأما)تعالىقولهويدلخَفِيهَلاظاهرةنعمةعلى

النارَالألقُوا!عنهرويكماوالطلاقةبالبشنروإِمابالعطيةإِماالسائلإلىالاحسان

!.طيَبَةٍنَبكَلِمَةِصمحُنلَنمفَ!نتَنؤبشِقوَلَؤ

.17:الضحى1(1)

:111.الضحى)3(1

.011:لضحىاا3()
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أشدعسورة

سور؟الشرح

471

يدلذلكأن!)1(مَذرَكَلَكَل!ثنرَخألَنم)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

.بالإيمانيقعاِنماصدرهشرحلأنتعالىاللهمنإِيمانهانعلى

الإيمانيتقدمقدكانوإنبسبيلالإيمانمنليسالصدرشرحأن:وجوابنا

كتابهفيتعالىاللهبئنهماعلىعليهوالمعجزاتالأدلةتكريربذلكوالمرادويتبعه

جوازعلىيدلفلا،)3(وِزْرَكَعَنكَوَوَفغنَا)تعالىقولهوأماموضعغيرفي

منذلككانولويفعلهأنيجوزكانبأمرعليهامتنتعالىإِنهيقالوقدعليهالكبائر

بذلكوالمرادالأنبياءعلىتجوزلاالكبائرأنوجوابنا؟فيهذلكيصحلمالصغائر

يكونوقدويرفعهاتعالىاللهيضعهاوالصغائرالصغائر؟منالسهووجهعلىيتفقما

أنقَضَافذِممي)بعدمنتعالىوقولهيفعلهلاأنالحكمةفييجوزلامماذلك

أنهالمراداِذالكبائرمنأنهعلىيدللاالوِزرِمنوضعهماوصففي،)3(ظَفرَكَ

تعالىقولهفأماكلفةفيهماوالند!امةالتوبةمنيلزمهحيثمنالشدائدبهانزل

سروراًيقتضيمماذلكلأنالنعممنبهامتنماجملةفمن!)"(فىِكْرَكَلَكَوَرَلَفنَا)

.وغيرهالاَذانفيكمامعيذكرتإِلاأذكرلاأنىالخبرنيذكروقدعظيما

.11:خالثمرأ(1)

.21:حلشرا1(3)

.31:خلشرا1(3)

(L)41:حلشراا.
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ivyالتنممورة

التينسورة

!)1(تَقْوِيمِأحْسَنِفِيالاِنسَانَخَلَقنَالَقَذ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

خلقمنأحسنهوماعليهاالمقدورالصورةفيأننعلمونحنذلكيصحكيف

؟الإنسان

منأحسنفهيالإنسانبهاتعالىاللهخمنالتيالبنيةبذلكالمرادأن:وجوابنا

تتفاوتالإنسانصورةكانتوإِنالحيواناتسائرعليهاخلقالتيالبنيسائر

وتتفاضل.

أما)3(4دَافِلِينَأسْفَلَرَدَد-لاهُثُغ)تعالىقولهمعنىماقيلوربما،مسألةأ

الكفر؟إِلىالإيمانمنردهانهعلىذلكيدل

وعصىتمردإذاالوصفعلىهوالذيالغقابإِلىرَدَدناهالمرادأن:وجوابنا

lإِلأ)بعدهقالولذلكالمعاصيعنالعبدبذلكزجر الضلِحَاتِوَعَمِلُوامَنوا2لْذِينَ

قُفنَا.بماالايليقلاالاستئناءوهذا!)3(مَفنُودطغَيْرُأجْرٌفَلَهُغ

:14.النين1)1(

.51:التينا)3(

.16:التينا)3(
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الملقصورة

العلقسورة

473

رْأهُأن"لَهطغىالإِنسَانَإِنْكَلاْ)اتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

هوومذاالطغيانإلىذلكادىوإِنأغناهأفهعلىيدلذلكأليس(")1اسنتَلنَى

فعلها؟عنتعالىاللهتنزهونالتيالمفسدة

يجوزوقدالسؤالذلكحتىذلكفعلتعالىأنهالظاهرفيليسأنه:وجوابنا

نأويجوزذلكمعويغنيه!)كااس!تلنَىر"-اهُان"لَيَطْغَىالاِنسَانَإِنكَلاْ)يقولأن

لاكانيستغنلملوأنهعلىدلالةفيهفليسذلكومعذلكلأجليغنيهولايقول

قالوه.ماعلىيدلفلاعدمهومندذلكعندحالكلىعلىيطغىأنيجوزبليطغى

الاستغناء،عندمنهيتمكنبمايطغىالمراديكونأنويجوز

لاتمكيناًذلكفيكونالمعاصيوجوهفيكالانفاقيتمكنلاكانذلكولولا

فييجوزلالأنهعصىإِذاالطاعةمنيتمكنالعبدأنعلىتدلالآيةوهذهمفسدة

منفيهماكانولوالأمرينمنمتمكنوهوإِلاْالمعصيةإلىيدعوهأنالاستغناء

خَلَقَ")ك!ائدِىرَبِّكَيِاسئمِ)اقْراقبلمنتعالىوقولهذلكيصحلاكاندثهخلقاًالكفر

وصفهثمربهاسمذكرتعالىلأنه)2(مخلوقالقرآنأنعلىالعلماءبهاستدلماأحد

.غيرهإلىيرجعأنجازوإنراجعاًاليهالوصفهنايكونأنفيترجحخلقبانه

.-617:العلقا،1)

.-617:العلق1)3(

.11:العلقا3()

ومن،حنبلبنأحمدأنكلههلامن)ويستخلصاثهرحمهزهرةأبومحمدالثغيقول)ء(

اللهمنالتكلمبحدوثحادثهوبل،قديمإنهيقولونولا،مخلوقكيرالقرآنان:يقرلرنمسلكهسلك

.(جبريلالأمينبالروحكلامه!النبىعلىوانزل،يتكلمعندماوارادتهبمشيئتهوتعالىسبحانه

.النورصورةمنمامقوراجع(161ص-وعصرهحياته-حنبل)ابن
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474
القدرسورة

القدرسورة

يصحكيف!)1(القَذرِلَيلَةِفِيأنزَقهُإِ،دا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

ذكر؟لهيتقدمولمالقرآنبهيرادأن

وغير!)3(مبَارَكَهلَيلَةٍفِيأدزَذهُ)إِ"لاتعالىقولهفيذكرهتقدمقدانه:وجوابنا

به.التاليلعلمذكرهيحذفأنجازمعروفاًالامرصاروإذاذلك،

كيف!)3(شَهْرألْفِئنْخَيْزالقَذرِلَيلَةُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

كيفالليلةونفسالقدرليلةفيهاليسشهرألفمنخيربهالمرادوهلذلكيصح

خيراً؟تكونأنيصح

ليلةعنتخلوشهرألففيالعملمنخيرفيهاالعملالمرادأن:وجوابنا

كلفيبعضهمأوالمكلفينكلفيالخيرهذاوأنذلكتفصيلالاَيةفيوليسالقدر

لكلويحتملللعبادالجملةعلىخيرانهايريدأنفيحتملبعضهافيأوالاعمال

والنعمالأرزاقمنفيهاالثهيفيضهلماشهرألفمنخيراًتكونأنويحتملمكلف

!اِذْنليهَاوَالزوحُالمَلاِئكَةُثنَزًلُ)بقولهتعالىأتبعهولذلكعنهسألوامايصحفلا

.ذكلرناهماعلىفنبه)"(!رَئهِم

.11:رلقداأ(1)

.31:نخالداأ(3)

(T)31:رلقداا.

.41:رلقداأ(ء)

http://al-maktabeh.com



البينلأسورة

البينةسورة

475

لَهُمُخلِصِينَالفهَلِ!فبُدُواإِ!أمِرُواوَمَا)تعالىقولهفيتيلوربما،مسألةأ

اللهعبدواوإذا،)3(حُنَفَاءَ)تعالىقولهفيالفائدةما!)1(ويقِيمُواحُنَفَاءَالذينَ

ذلك؟كفىواخلصوا

لهمُخلصيناللهيعبدوابأنامروالأنهمالطريقةمستقيميالمرادأن:وجوابنا

منالطاعاتتخليصبهالمرادأنالاخلاصفيقيلوقدالوجههذاعلىالدين

الوجههذاعلىبذلكإِلاامرواومابهيُرادأنويجوزذكرناهلمافيشهدالكبائر

.ال!ئَفحَاءبالحنبفِئةبُعِثتُ!قالكماالسهل

نأيجببهاللهبعبدماانوعلىالدينمنعبادةكلأنعلىدالةالآيةوهذه

منمتمكنوالعبدإِلايتملاغيرهدونالوجههذاعلىوفعلهالوجههناعلىيفعل

دِينُوَرَلِكَالزصَةَويؤيهواالمئلاةَويقِيمُوا!تعالىوقولهالوجههذاغيرعلىفعله

ذكرنا.ماعلىأيضاًيدل[البينة:هأ")3(القيمَةِ

الكِتَابِ(فلِمِنْكَفَزواائذِينَإِن)تعالىقرلهفيقيلوربما،مسالةأ

ليسمنالكفارفيانعلىذلكيدلأليساليسنة:6!أ")"(جَهَنْمَلاوِفِيوَانمُ!ثئرِكِينَ

ذلك؟علىيدلالسورةأولفيتعالىقولهوكذلكبمشرك

اللهمعيتخذعالذيالمخصوالكافرهوالمشركاللغةأصلفيأنه:وجوابنا

تعالىقولهمنعقلكماكافركلعلىذلكأطلقالشرععرفجهةمنلكنشريكاً

.51:لبينةاأ11)

.51:لبينةاا(3)

.(5:لبينااا(3)

لم.6:لبينةاا(2)
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البينلأسورة476

فَاقْئلُوا)قولهومن!)؟(يَشَاءُلِمَنرَلِكَدُونَمَاوَيَلفِرُبهيُ!ثئرَكَأنيَلفِرُلاَاللهَإِن)

وهذاالمواضعبعضفيبينهمايفضلأَنيمتنعفلا!إ2(وَجَد!مُوَهُنمحَيْثُالمُمثنرِكِينَ

الضلِطَتِوَعَمِلُواآمَنُواالْدينَإِن)تعالىوقولهوالفقيرالمسكينفيمثلهيقالكما

العلماءانعلىيدل"(!)ر،لهُخَشِيَلِمَنذَلِكَ)اللهقولهالى!)2(البَرِئةخَيرُهُنماؤلَنِكَ

الاَيتينبينجمعتإِذاوانت!)5(العُلَطَءُعِبَادِهِمِنْالفهَيَخْشَىإِدمَا)َلقولهالبريةخير

.ذكرناهماتثبت

.841:النساءأ(1)

.15:بةالتر1)3(

.17:البينة1)3(

(L)18:البينةا.

.821:رافاط)5(
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مورةطزلزللأ

الزلزلةسورة

tvv

ؤمَن5يرَهُخَيْرأذزةِمِنقالَيفمَلفَمَن)تعالىقولهفيقيلرربما،مسألةأ

طاعاتفعلااِذاوالفاسقالكافرانيوجبذلكأليس!)1(يزهُفَرأذَزةيثنقاذيَغمَل

قرلكم3خلافوذلكثرابهايريان

الخيرفاعليستحقهو)نماالثوابهوالطاعةعلىالمستحقالخيرأن:وجوابنا

الكفربابمنمعاصيةكانتIIفأماالطاعةمنأعظممعصيةمعهيكنلمافا

وبعدوالعقابالثراب!نوذكرنابمامثروطوالوعدالرعدلأنذلكيرىفلنوالفسق

باقدامهسليمةفيركانتوافاثوابهيرىسليمةأحوالهكانتإذاالخيريفعلمنف!ن

الرجه.هلاعلىالكلامفيستقيمعقابهمنبدلكالتحقيقايضأيرىالمعصيةعلى

.81-7:لةلرالرا(1)
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ياتد!عا-ل!ة478

الثادياقلممورة

!3)1(لَكَنُودلِرَئهِالاِنانَإِن)تعالىيقولانيصحكيفقيلوربماأمساْلةأ

؟انسانكلحالهذهوليست

وهوالخصوصبهالمرادعلىيدلالانسانلهذأبوصفأتىتعالىأنه:وجوابنا

نايرادأنويحتمل!)3(لَشَدِيذالخَيرِلِدُبئوَإلهُ*لَشَهِيذذَلِكَعَلَى7لهُوَإِ)تعالىقوله

وبعضهموالشهوةالهوىمنعليهحِيلعفانفسهيصوفبعضهملكنكذلكالجميع

عنانصرفمنطريقلأهذهالمرادويكونفيهداخلينالكلفيكونذلكخلافعلى

بعدهقالولذلكالمعاصيعنتعالىاللهمنزجرْوذلكعليهأقدمأوالامرهنا

ئخَبِير!)3يَؤمَثِل!بِهِنمليدهُمإِن8ْالمثدُوليلِيمَاوَحُضل8َالقُئورِفِيمَابُغثِرَإِرَايَغلَمُ)اَفَلاَ

عنلهزاجرأذلككانخبيرعالمتعالىأنهويذرياْتيماكلفيالمرءُتصورواذا

المعاصي.

.61:تياالعادا(0)

.81-07تيادالعاا(3)

111-06تياالعادا(2)
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القارعةسورة

القارعةسورة

947

عِيشَةفِيفَهُو5َمَوَازِينُهُلَقُلَمتمَنلَأما)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

لكلموازينعلىيدلذلكأليس!)1(هَاوِيَةفَامُّهُءمَوَازِينُهُخَف!تمَنوَأَما5زاضِيَةٍ

للبشر؟افاجهنمتكونوكيف!)2(مَاوِيَةفَامة)قولهمعنىوماأحد

وهيتقضئَتقدالمكلفاعماللانالحقيقةفيثقلهناكليسأنه:وجوابنا

بمافشبهمعاصيهعلىطاعتهرجحانبذلكأرادوإِنمافيهثقللاعرضذلكمع

صحائفُبهايوزنموازينهناكيكونأنذلكمعينكرولاالثقيلةالاشياءمنيوزن

خَف!تمَنْوَأما)تعالىقالوإِنماالطاعةبابفيرجحمنحالفيبينالعبادأعمال

وذلكللشيءالأمكلزوملهالعقابلزومعلىبذلكتنبيهاً!)3(هَاوِيَةفَافه5ُمَوَازِينُهُ

مَزِيةبهوعرفالقليلالكلامهنافيالفائدةوجوهكثرةعرفالتاليتبئنهإِذامفا

الفصاحة.فيالقرآن

(9-6:عارالقا1(1)

(9:عةرالقا1(2)

.61-8:عةرالقاا(3)
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التكاثر"رة485

التكاثرسورة

سَوْفَكَلألُمَّ*تَعْلَمُونَل!وْفَكَلأ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

؟التكرارهذايحسنكيف!)1(تَعْلَمُونَ

ما!وإ2(تَعْلَمُونَسَؤفَكَلأ)بالأولفالمرادمختلفبهماالمرادأن:وجوابنا

سَوْفَكَلاٌثُئم)بالثانيوالمراد،والمماتالحياةحالفيالدنيافيبكمينزل

علىتعالىاللهمنبعثوهذاوعقابثوابمنالاَخرةفيلكميكونما!)2(تَعْلَمُونَ

علىالتنبيهبهالمراد("4)تَعْلَمُونَلَؤكَلأ)بعدمنتعالىوقولهبطاعتهالتمسك

عَنِيَوْمَئِذٍلَتُسْأَلُنًثُئم)تعالىوقولهببعضهمخاصوذلكالمعرفةفيتقصيرهم

يُسئليفعللممنواننعمهعلىتعالىدثهالشكرالواجبانعلىيدل!)5(النعِيمِ

كانبلعنهيسأليكنلموإِلاالشكربحقالقيامعلىقدرتهعلىيدلوهذاذلكعن

عناللهتعالىلنفسهومحاسباًنفسهسائلأيكونأنالنعمةكفرفيهيخلقكانإنيجب

.كبيرأعلؤَاذلك

.41-3:ثرلنكااا))(

.(3:ثرلنكااا(3)

.41:ثرلتكاا1(3)

(L)51:ثرلتكااا.

.81:ئرلتكااا(5)
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السرمدورة

العصرسورة

481

)العصر:2(!)1(خُسْرِلَفِيالإِنسَانَإِن)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

لينتفع؟خلقهتعالىواللهذلكيصحكيف

بينثمآمنواالذينإِلاخسرلفيأنهفبينغيرهدونالمكلفالمرادانوجوابنا

يقتصرولمالعصر:3(أ!)3(الظلِحَاتِوَعَمِلُواآمَنواائذِينَإِلاْ)تعالىفقالصفتهم

منيخصهمايلزمهكماالمكلفلأنغيرهمامرفىبالنظروصفهمحتىذلكعلى

رتعليممنكرعنونهيبمعروفأمرمنبغيرهيتعلقمايلزمهكذلكوعبادةايمان

!)3(بِالمئ!نرِوَتَوَاصَؤايِافحَقوَثَوَاصَؤا)تعالىقالفلذلكالباطلعنوصرفللدين

طالفسرناهوانغيرهفيالمرءيلزمامركلفيهمادخلقدالكلمتانوهاتانالعصر:13أ

)ء(.فيهالقول

.21:العصرأ(1)

.13:العصرا3()

.13:العصرا3()

المرءيلزمالنيالأمرالقضاةقاضيرشيدأبيأصحابمناليشكريبخطوجدتحاشية)ء(

13العصرْا،بِافحَقٌوكوَاعَؤا،تعالىقرلهفييدخلماجملتهمنكثيرهو:قال؟هوماغيرهفي

المنكرعنوالنهيبالمعروفوالاْمرالمعاملاتفيوالإنصافوالعدلوالترحيدالدينالىوالدعاء

والصبرالطاعاتعلىالصبروهرالمصر:13ا!يالمئبزِؤثَوَاعَؤا!قرلهفىويدخل،ابينذاتوإصلاح

جهةومنتمالىاكلهجهةمنوالمصائبوالشدائدالمَحنمنالمرءيلحقماعلىوالصبرالمعاصيعن

اللهحدهمماباكثريريدهولأحقهمنبأكثرظالمهمنينتصفولايهلعولايجزعلابانالظلمةعباده

ظالممنمحنةلحقتهافامنالناصمنفانذمحدالىفيهيتعدىأنعلىوالجزعالغضبيحملهولافيه

السلطانالىبهسعىوربما،لفعلبهالتثفيومنمنهتمكنولرلحقهمامثلالناسسائريلحقأنيريد

وفقنا.اليهاللهندبكمابذلكبعضأبعضهميوصىانالمؤمنينعلىوالراجبعنه،اللهنهىممامذاوكل

هـ.أواللاماليهويزلفنايرضيهبماللمملالله
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tAlالهمزةسورة

الهمزةسورة

غير!أا(لُّمَزَةهُمَزَةفكُلٌوَفْي)تعالىقولهفييدخلهلقيلوربما(مسألةأ

"ً؟الكفارالافيهيدخللااوالكافر

وذلكT(!)اَخْلَدَةمَالَهُأَنيَحْسَبُ)تعالىقولهلاجلمحتملذلكانوجوابنا

فلذلكتعالىاللّهقبلمنانهااْموالهمفييعتقدونلاالذينبالكفارإِلايليقلامما

.الكفارإِلىذلكصرفمنقولرجحنا

.(1تةالهمزا(1)

.13:ةالهمزا)2(
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الفيلسورة

الفيلسورة

tAr

فيؤثرالحجريرسلأنالصغيرالطيرفييصحكيففيهقيلوربما(مسألةأ

؟السورةهذهفيتعالىاللهذكرهالنيالتأثيرالناسفي

الطُّيورقوةفىِتعالىاللهيزيدبأنإِماوجهيناحدمنيصحذلكانوجوابنا

فيينفذكانالحجرذلكانروىفقد،العظيمالتأثيرالحجرذلكيؤثرقوتهمفلزيادة

الطيررميعندتعالىاللهيكونانوالثانيجميعاًيخرقهاحتىفرسهوفيالراكب

التأثير.هذايؤثرماالشديدالانحدارمنفيهيفعلكيف

؟العظامالمعجزاتمنوهذانبيالزمانفييكنولمذلكيصحكيفقيلفان

قبلكانوقدلهمعجزةالامرهذايكونالزمانفينبيمنبدلاأنهوجوابنا

بعضهمعلىظهرالأمرهذايكونأنيمتنعفلامخصوصينقومالىبعِثواأنبياءُنبينا

بنقسفيقالوكما،قومهضيعهنبيذلكسنانبنخالدفيقالي!انهروىكما

هذافيالكلامطريقةفهذهعنهقبلمنلقلةواحدةامةالقيامةيوميبعثأنهساعدة

.الباب
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سورةتريش484

قريشسورة

أَطْعَمَهُمائذِي8ابيْتِهَذَاؤلتفَلْيَعْبُدُوا)تعالىتولهنيتيلوربما(مسألةأ

اللهيطعمهلممنفيهمأنومعلومذلكيصحكيف!)1(خَوْلتفنْوَآمَنَهُمجُوعفن

خوفمنيؤَمِنهلممنوفيهمالأرضفيويُفسدونالطريقيقطعونكالذينجوعمن

وغيرها؟البقعةتلكفيوغيرهاالفتنيخافونكالذين

راجعٌلأنهمخصوص!)3(البَيْتِهَذَارَبئفَلْيَعْئدُوا)تعالىقولهأن:وجوابنا

فيوردفإنما!؟)3(وَالمئَيفِالشِّآَءِرِحْلَةَإِيِلاَفِهِمْءقُرَيْ!ثبىلإِيلاَفِ)تعالىقولهإِلى

اللهفاْطمعهمفيهمواقعأتعالىاللهذكرهمايكونأنلِمتنعلاوهؤلاءالتجارهؤلاء

خوف،منوآمنهمجوعمنجميعهم

كمافيهمللأكلالخالقهويكونأنفيجبأطعمهمتعالىاللهكانقيلفإن

؟الاجبارأهليقوله

الأكلمنمكنهمإذاالقومأطعمفلاناًانيقالالعادةجهةمنأنه:وجوابنا

منورزقهموغيرهاالتجاراتفيالتصرفلهمأباحتعالىكانفلمالهمذلكوأباح

وآمنهمصالجوخمناطعمهمبأنهنفسهيصفأنجازلهمطعامأيكونماارباحها

منغيرهابهباينتبماالأمنمنالبقعةهذهتعالىاللهخصقدأنهومعلومالخوف

لاعليهمالخوفأسباببعضفورودخوفكلمنوآمنهمتعالىيقلولمالبقاع

اَخر.بعضمنآمنواقديكونواأنمنيخرجهم

.14-3:يشاقر(1)

.3(:يث!اقر)3(

.12-1:بشافر)3(
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الماعوقسورة

الماعوقسورة

485

صَلاِتهِغعَنهُنمائذِين8َئلْمُمَلِّينَفَوَيل)تعالىتولهنيقيلوربما(مسألةأ

فيمامعذوروالساهيتعالىاللهقبلمنوالسهوالسهو؟معيصحكيف!إا(ساهُونَ

الويل؟لهيكونفكيفعنهسها

هوليس!)2(سَاهُونَصَلاِنهِئمعَنهُمْالذِينَ)تعالىبقولهالمرادأن:وجوابنا

الصلاةعلىتوفرهملقلةالغفلةمنينالهمماهوبلفيهمتعالىيفعلهالذيالسهو

قصرفاذاالصلاةعلىولسانهوبدنهبقلبهيتوفرأنالمكلفعلىتعالىاللهأوجبوقد

تالولذلكالمرادهوفهناصلاتهعنسهابأنهيوصفانجازالتمكنمعذلكفي

يجوزلايفعلهبماوالمرئي!)3(المَاعُونَوَيَفنَعُون5َيُرَاءُونَهُنمائذِينَ)بعدهتعالى

.العبادةتلكفيمعهمعذوراًيكونالذيالوجهعلىساهياًيكونان

(l)51-4:نوالماعا.

.51:نعرلماا1(3)

.71-6:نلماعوا1(3)
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الكوثرسورة

تعلقوجهما!)1(وَالحَرْلِرَئكَفَصَل)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

عليهتعالىاللهبانعامالامرهذاتعلقوجهوماعليهايعطفحتىبالصلاةالنحر

بالكوثر؟

علىاليدينإحدىوضعبهالمرادأنالمؤمنينأميرعنرُوِيَقدأنه:وجوابنا

س!عنهرُوىماعلىفيهاسنماأحدلأنهبالصلاةتعلقولذلكالصدرعندالأخرى

وقدالصلاةفياليسرىعلىاليمنيوضعأحدهماالمرسلحِنسننمنثلاثقالأنه

المناسكوفيالأضحىيومبالصلاةتعلقلهماالنحربهذاالمرادإنقيل

الأشقهوبماوأتبعهالصلاةمنالأشقهوماالعباداتفيذكرتعالىإِنهوقيل

الطبع.نفارفي

.21:ثرالكو1(1)
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الكا!مقسورة

الكافروقلهمووة

487

مَاأغبُدُلا5َال!فِزونَ!يهَايَافل)تعالىقولهفيتيلوربما(مساْلةأ

فيه؟الذيالتكرارمعالحكمةفيذلكيحسنكيف!)1(تَعْبُدُونَ

المرادT()4تَعبذونَمَاأعبدُلاَ!تعالىقولهلانذلكفيتكرارلاهأن:وجوابنا

وَلاَ)الحالفيبهالمراد!)3(اَغبُذمَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلاَ)تعالىوقولهالمستقبلفيبه

تقدمتماأعبدلاأيالحالوفيالمستقبلفيبهالمراد)"(4عَبَدتنمماعَابِذاَئا

ويعدلاللفظإلىينظرلأنهوتدبرهمعرفتهقلةفمنتكراراًذلكيعدومنله،عبادتكم

المعنى.تاْملعن

.21-1:نوالكافرا(1)

.21:نوفرالكاا(3)

(r)31:نرالكافرا.

.41:نوالكافرا)ء(
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النصرسورة

التماسَوَرَاَيْتَءوَالْفَتْحُاللْهِنصنرُجَاءَإِذَا)تعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

وجهما!!)1(تَؤابأكَانَإِ،لةوَاسْتَئفِرْهُرَبِّكَبِحَمْدِفَسَبِّح8ْاَفْوَاجأالفهِدِينِفِييَدْخُلُونَ

؟حالكلفيبذلكمأمورأنهومعلومذكرهتقدمبماسبحبأنالأمرتعلق

وهيالعظيمةالنعمةهذهلأجل(!)3رَبِّكَبِحَمْدِلَسَئحْ!المرادأن:وجوابنا

علىالزائدةُالنعممنذلككللأنالدينفيالدخولعلىالناسوتوفروالفتحالنصر

وبالتوبةبذلكتعالىاللهفأمرالمتجددالشكريجبمتجددةنعمةكلوعند!صمحمد

ناقيلوقدالتوبةمعهاويجبإلاوتنزيههشكرهفيهايجبحالمنمالأنهوالانابة

نأينبغيماعلىالكلامبهذافنبهنفسه!اللهرسولالىنعىوقدآخراًنزلتالسورة

الدنيا.مفارقةعندفيهيتسدد

(w)3(-1:النصرا.

.(3:النصرا)3(
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للصدمورة

المسدسورة

948

يصحكيف")1(وَلَبلَهَبأىيَدَا)ئمبتتعالىقولهفيقيلوربما،مسألةأ

صارالمرهعرفه)ذاذلكومثليؤمنلاوأنهالنارسيصلىبأنهتعالىاللهيعرقةأن

بالكفر؟والإِغراءافييمانعنكالمئارف

فيتعالىاللهشرطكمامشروطالخبرهذا)نقالمنالعلماءفيأنوجوابنا

يتربلاأنالرعيدفيتعالىاللهوشروطالكبائرواجتنابالطاعةعلىالثباتالوعد

معاصيه.منأعظمبطاعةيأتيولا

.ممنيكونوأنخاصرأيكونأقعنفيخرجيزمنانيخجوزمشوطأكانو)فا

لعلمبذلكوإعلامهبهمفطومحأيكونانيجرزقالمنالعلماءومنفطعاَالناريمنلى

إممايومنلاأنفيلاتالتكليفحسنمنذلكيمنعولابؤمنلا؟نهفيهفعالىاكله

أويومنلابأنههرهللهاللهتعريففيأيضأاختلفوأهناوعلىنفسهقبلمنئؤْتَى

حين.الىيبفىبأنه

.11:المدا(1)
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الاخلام!سورة094

الإخلاصسورة

أنهالروايةفيأليس!)1(المئمَدُالفهُ)تعالىقولهفيقيلوربما،مساْلةأ

المشبهة؟تقولهماعلىيدلوذلكلهجوفلاالذيالمصمت

الحسنعنوالمروىالسيدالصمدأنمحباسابنعنالمروىأن:وجوابنا

أوصافمنوكلاهماالطلباتفيإليهويفزعالحوائجفيإليهيصمدالذيأنهوغيره

السؤددفيغيرهيتقدمهلاالذيالسيدلأنجسما،يكونأنمنتمنعالتيتعالىالله

أ!طيجوزلاحالكلعلىالأمورفييفزعمنولأنجسمأيكونأنيجوزلاوكيره

أمِنربكلناأنعت!عَللنبيقالواالكتابأهلبعضأنالخبروفي.جسماًيكون

قولهلأناعتقدوهمِافسادفيهالهموبينالسورةهذهتعالىاللهفأنزلفض!أم؟هَبٍ

الايصحلاوذلكالعبادةلهتَحِقالذجمماأنهيتضمن!)5أَحَدْالةهُوَقُل)تعالى

وصفهفيقالثموغيرهبالعقلعليهوالإنعاميعبدهأنيستحقمنخلقعلىللقدرة

ولالهمثلولاالاجساميشبهلاقديموهواِلالهعديللاواحدأيكونولاأحدإِنه

.والقدمالاَلهيةفينظير

فيإِليهبالفزعوصفهعندالإلهيةذكرفأعاد!)3المئمَدُاللهُ)تعالىقالثم

كانولوعليهمستحيلذلكأنفبثن!)"(يُرلَذوَلَئميَلِذلَغ)شالىشالثمالأمور

لاأنهليعلم()5(كُفُراًاَحَذلُةيَكُنوَلَغطرتعالىقالثمذلكعليهيستحللىجسماً

.(2:خلاصل!ا1(1)

.11:،خلاص311()

.21:لإخلاصا1)3(

.13ةخلاص11،)ء(

041لاخلاصرطا1)5(

http://al-maktabeh.com



194الاخلاكلسورة

منتعالىاللهاوصافك!دخولعرفالمرءتأملهاِذاوهذاالملكفيينازعهلهنظير

والحياةوالفعلالاْجسامعلىالقدرةتقتضيالاَلهيةلأنجملتهفيوالعدلالوحدة

ويقتضيالئوابإِلىيصلوكيفيعبدكيفالمكلفبأنالعلموتقتضيوغيرهما

الاَفاتعنهانتفعتإذأوالحيحئا؟يكونأنيجبالعالمالقادرلاْنحَيئأنهذلك

نأليصحموجوداًيكونأنمنبدولاللمدركاتمدركأبصيرأسميعأيكونأنيجب

لاأنتاقتضيوالحكمة،الحكمةتفيدوالإلهيلأالأوصافبهذهموصوفأقديمأيكون

لقولهمجرابأتكونأنالسورةهذهفييصحكيفيقولأنلاحدفليس!القبيحيفعل

.قالواالذي
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الفلقسورة

علىيدلذلك)ن!)1(خَلَقَمَا!ز)مِنتعالىقرلهفيقيلوربما،مسألةأ

قبله؟منالخيرأنكماقبلهمنالشرأن

منهيقعالذيالشرلكثرةشِرئراَيكونأنلرجبقالواكماكانلوأنهوجوابنا

إِليه.لاخلقهالىيضاففالشر،خلقهشرمنفالمرادالأشرارمنبأنهيوصفوأن

ذلك.عناللهتعالى

هذاوعلىوفيرهما،والعقاربكالحياتمنهالشريكولطماخلقماجملةوفي

عنديقعْمنهلشنهارمعلرأحسداِذاحاسدشرمنيتعوذبأنتعالىا"أمرالوجه

مماالتحنرالواجبأنعلىبذلكتعالىونبه،الحيلمجرىيجريماإلاالحسد

التحرزفىكالسببذلكوجعلبالفعلينحرزانينبغيكمابالفولالدفيافييضر

التحرزكانمضارهاتقلالتيالامورهنهمنالتحرزفيضتدافالأنه،المعاصيمن

.أترب8لأخرعقابمن

.21ش)الفلق(1)
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الناسسورة

الفاسسورة

far

إِلَه8ِالئال!مَلِك5ِاالناسِبِرَبئاَعُوذُقُلْ)تعالىقولهفيقيلوربما(مسألةأ

حتىالإنسانفييؤثرالشيطانأنعلىيدلذلكأليس!)1(الوَسْوَاسِشَزمِن4الئاسِ

ذلك؟منشيءعلىلاإِنهتقولونوأنتمشرةمننتعوذبأنأمرَنا

منأنومعلوم،والناسالجِنَةِمنالوسواسهذاأنبيَنتعالىأنه:وجوابنا

فكذلكوجسمعقلتغييرلهيوسوسفيمنيحدثولايخبطلاالناسمنيوسوس

بالثهيتعوذأنيصحضرريكونأنمنوسوستهمفيبدفلاذلكومع،الشيطانحال

لأنهوذلكلفعلهمختارالعبدبأنقولناعلىالمرءتأملهإِذايدلوهذامنه،تعالى

ماخلقارادإِنلاْنه،معنىالتعوذلهذايكنلمفيهالأمورهذهكليخلقكانلوتعالى

كانمتىذلكينفعوإنماكعدمهوجودهالتعوذفهذافيهالمعاصيوخلقفيهيضره

مخثاراً.العبد

كانماوالناسالجنةقبلمنينالهلاأنالىأقربكانالتعوذبهذاأتىفاذا

يتأملأنيجبللقرآنالتاليأنالكتابهذاأولفيذكرناوقد.ذلكلولايناله

ونحنوالثناء،بالدعاءلينتفعالجملةعلىمعانيهاويعرفوأوصافهتعالىاللهأسماءَ

مجرداً.كتاباًكانفيهاالقولبسطناإِنفإِنااختصارعلىنذكرهاالاَن

تحقلاالعبادةأنومعناهاللهقولهمنهاأسماءخمسةالكتابأمفيأنفاعلم

حتىوالعقلوالاَلةوالقدرةالخلقمن.مِنْهإِلأيصحلابماعليناانعمحيثمنلهُإِلأَ

لوجوهالمالكومعناهالربومنها.بشكرهويقوميعبدوهأنيصحممنصرنا

ربه.هوفيماالتصرف

.41-1:لناساا(1)
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منه.إِلايصحلاالذيالحدالىالإنعامفيالمتناهىومعناهالرحمنومنها

النعم.عملمنالمكثرومعناهالرحيمومنها

كانتإِذاالأجسادفيالتصرفعلىالقادرومعناهوالمالكالملكومنها

.موجودةكانتإذاحالإلىحالمنوبالتقليبمعدومة

القيامةيومهوالدينويوم!)1(الذينِيَوْمِمَالِكِ)تعالىقالالوجههذاوعلى

.الاَنمعدوموهو

كثيرهَ:فاسماءلبقرةسورةفيفاما

الشيءعلىتحتويالتيالأجسامفييصحإنماحقيقةالاسموهذاالمحيطمنها

كلمنالعبادأحواليعلمحيثمناللهفيذلكويقالفيهماعلىالظرفكاحتواء

مُحِيطوَاللهُ!تعالىقالوإنماذكرنا،مااللفظةبهذهالداعييريدأنفيجبوجه،

المعاصي.علىالإقدامعنلهمرَدْعاًليكون!)3(بِانكَافِرِينَ

.القدرةفيالمبالغةيفيداللهفيحقيقةوذلكالقديرومنها

علىذلكويقالالحكيمومنهاعالماًكونهفيللمبالغةوهوالعليمومنها

صحيح.ذلكوكللحكمةفاعلأنهبمعنىوالاَخرعالمبمعنىأحدهماوجهين

قدالذيكالمجازوذلكالعبادمنالتوبةقبولفيالمبالغةومعناهالتؤابومنها

كالحقيقة.بالعرفصار

.وُجِدَتإِذاالمبصراتيدركأنهومعناهالبصيرومنها

حقيقةفهوالضيقنقيضفييستعمللأنهالأصلفيمجازوذلكالواسعومنها

وأفضاله.إِنعامهوجودةرحمتهكثرةبهفيرادالأجسامفي

.41:تحةلفااا(1)

.911:ةلبقراا(3)
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وغيرها.الاْجساممنالأموراختراعفيالمبالغةبذلكوالمرادالبديعومنها

.وجدت)ذاالمسموعاتيدركأنهبذلكوالمرادالسميعومنها

بسببإِماكفايتهمبمقاديرالعبادعلىمتفضلأنهبذلكوالمرادالكافيومنها

سبب.بغيرأو

الرأفة.فعلمنالاكثاروفائدتهالرؤوفومنها

الأصلفيالشاكرلاْنالتعارففيهكثروإِنمجازاللهفيوذلكالشاكرومنها

علىمقابلأنهبهفالمرادتعالىاللهفيمحالوذلكبالنعمةاعترفإذاعليهالمنعمهو

علىالمجازىأنهالمراديكونأوالنعممقابلةفيالشاكريفعلهكمابالثوابالشكر

الشكر.

عليه.جزاءهوماعلىالشيءاسميجريوقد

وأوصافه.قِدَمِهفيلهثانيلاانهبذلكوالمرادالواحدومنها

معاصيهموكانتتابواإذابالعصاةيفعللاأنهبذلكوالمرادالغفورومنها

وغيرهاالمغفرةفيذلكيقالكماالسترمنماْخوذفهوحالهمبهيظهرماصغيرة

كالحقيقة.التعارففيصارفقدالأصلفيمُجازاًكانوإنوذلك

أحدنا.يفعلهكماالفوتخشيةالعقوبةيتعخللاأنهوفائدتهالحليمومنها

لقولنامخالفوهوالفناءعليهيجوزلاالذيالدائمبذلكوالمرادالقاثمومنها

قاعد.مضادبمعنىقائم

حيثمنأيضأوذلكلخلقهوالأرزاقالنعمبسطهبذلكوالمرادالباسطومنها

كالحقيقة.التعارف

عالمأ.قادراًيكونأنيصحلالمامباينأنهبذلكوالمرادالحيومنها

.الوجوددوامفيمبالغةوهوالقيَومومنها
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لأربا

وسلطانه.قدرتهفيالرفيعبذلكوالمرادالعفيومنها

وعلمه.قدرتهفيشأنهعظمبذلكوالمرادالعظيمومنها

يطيعه.لمنتوليهبذلكوالمرادالواليومنها

حئاً.كونهمععنهالحاجاتوجوهنفيبذلكوالمرادالغنيئومنها

إِكرامهفيومبالغةلهوالحمدالشكرمنيلزمفيمامبالغةوهوالحميدومنها

.عبادهمنأطاعه

.معناهمضىوقدالقائممنهاأسماء:عمرالْىآلوفى

اللّه.منتفضلهوالذيالإنعامفيالمبالغةوفاثدتهالوهابومنها

تفضلهعنالتأخيرنفيبهوالمرادالأصلفيكالمجازوذلك.السئَريعومنها

وغيرها.زاق

المجير.ومنها

.بالأمورالقيمومعناهالمقيتمنها:اسماءالنساءوفى

علينا.وكيلهويقالبلمطلقاًاللهفيذلكيقالولاالوكيلومنها

الخلق.أحوالمعرفةفيالمبالغةوهوالحسيبومنها

المكلفين.بأحوالالعلمفيمبالغةوهوالشهيدومنها

.الغفورمعنىومعناهالعفوومنها

الخلق.بأحوالالمعرفةومعناهالرقيبومنها

.للأشياءالمخترعومعناهالفاطرمنها:اسماءالأئعاموكْل

عليه.المنعيجوزلاالذيالقاهربهوالمرادالظاهرومنها

.الأفعالصخةبهوالمرادالقادرومنها

منه.الواقِعَيْنوالإحساناللطففيالمبالغةبذلكوالمراداللطيفومنها
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خافية.منهاعليهيخفىلابالاْمورعالمأنهومعناهالخبيرومنها

فينا.الحياةفاعلومعناهالمُخيي:الأصكرا!سورةو!ني

عنقطعوإِنالموتلأننعمةوكِلاهمُاالإماتةفاعلومعناهالممُبتومنها

.الاَخرةنعمةإِلىومعهبهالتوضلفيعظيمحطفلهالدنيانعمة

والدنياالدينأمرفيلناالناصرالأولومعنىوالنصيرالمولى:الأطالوفى

.النصرةفيالمبالغةيفيدوالنصيرالفسادبابمنذلكيكنلمإِذا

نسألالوجههذاوعلىعناالاَفاتفيمبالغةوهوالمحفيظ:هودسورةولمحي

والحضر.السفرفييحفظناأناللَه

يقربلمنتشبيهالأصلفيوهوالعبادبأحوالالعالمبهوالمرادوالقريب

.كالمتعارفصارثمغيرهحالبقربهفيعرف

بشرطقبلهمنيطلبونماوينيلهمعبادهأدعيةيجيبانهوفائدتهوالمجيب

المتلاخ.

،قادرأنهبهوالمرادوالقوقي

بأنهالقرآنتعالىوصفالوجههذاوعلىعزيزكريمأنهبهوالمرادوالمجيد

اليهم.الإحسانإِرادةوأطاعهمنمحبةفيالمبالغةبهوالمرادوالودود

التيالاسماءفيدخولهيقللكنهالفعلمنالإكثارفيمبالغةوهووالفغَال

يقبل.أنهإِلاالثناءمجرىتجري

قدرتهفيالشأنعظيمأنهبالاْولوا!رادالمتعالالكبير:الرعدسورةوفي

به.يليقلاعمامنرةأنهبالثانيوالمرادوعلمه

الخلق.منالإكثارفيالمبالغةبهوالمرادالخلاق:الحجروكْل

صِدقاً.اخبارهإِثباتبهوالمرادالصادق:مريمولمحي
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دثه.ملكاًتكونأناِلىالعبادملكهاالتيالنعمعودبذلكوالمرادوالوارث

الإماتةبعدوبعئتهالرسلوإلىللرسلبعثنهبهوالمرادالباعث:الحجولمحى

الحشر.ليوم

منالإكثاربهالمرادأوعزيزأنهبهرالمرادالكريم:ألمؤمئونسورةوكْل

.الكرمفعل

الباطليضادفيماحقيقةلأنهمجازالاصلفيوهوالحق:الثورسورةولْى

ويرادالمجازوجهعلىبذلكتعالىيوصففإِنماوغيرهاوالمذاهبالاعتقاداتمن

فيجبيفنىأنيجوزلامماأنهبهيرادأوأفعالهفيباطللاوأنهقبلهمنالحقأنبه

يبقى.أن

الأشياءأحوالالخلقيتبينبهلماالفاعلبهوالمرادالمبينالسورةهذهوفي

وأحكامها.

لقولهحقيقتهعلىتعالىاللهفييستعملأنيجوزولامجازوذلكالنورومنها

يكونأووقمرشمسمنخلقهبمامنؤرهامعناهف!ن،)1(الشمَوَاتِئورُاللْهُ!

.بالنورالشيءينكشفكمامنكشفأعليهدلماصيَرقدبالادلةأنهبهالمراد

الحقبينليفصلواالخلقهد!ايةفعلأنهبذلكوالمرادالهادي:الفرقا!ولْي

والباطل.

ويفتحوالمعرفةالخيرطريقلخلقهيفتحأنهبهوالمرادالفتاح:سبأوكْل

منه.طلبوامابالنصرةعليهم

.غفورفيتقلمماومعناهالغفار:المؤمىْ)3(وثي

عليهما.ومجازاتهوالتوبةللطاعاتتبولهومعناهالقابلوفيه

.531:رلنراا(1)

أيضا.المؤمنوتسمىغافرسررة)3(
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تعالىاللهفيفقيلالأجسامفيالصلابةأصلهلأنمجازوذلكالشديدوفيه

.الردعوجهعلىعقابهلشذة

.الرزقفعلفيالمبالغةوفائدتهالرزاق:لذارياتولمحي

.قويقاثرأنهذلكومعنىالقوةذووفيه

يجوزفلاالشئَديدةالأجسامفيتصخإِنماالمتانةلأنمجازذلكالمتينوفيه

حقيقته.علىذلكإِطلاق

خلقه.علىوالإِنعامالبرفعلمنإِكثاربذلكوالمرادالبر:الطوروفي

.قدمناهماعلىومالكمَلِكومعناهالمليك:اثتربث)1(و!نى

.الأشياءعلىقدرتهفيالمبالغةومعناهالمقتدروفيه

الوجودتجددعليهيجوزلاأنهوالمرادالباقي:الرحمنسورةولمحى

.يزالولايزللمأبدأوالحدوث

وجليل.وكبيرعظيمقولنامعنىومعناهالجلالذو:وفيها

لثناءوالمدحمنتأتيهمابهيليقوأنهلذلكفاعلأنهومعناهالإكرامذُو:وفيها

عليه.

.موجودكلقبلالموجودبهوالمرادالأول:ييالحيوفي

كلها.الموجوداتبعدالموجودبهوالمرادوالاَخر

.الأنعامسورةفيمعناهمضىوقدوالظاهربالسرعالمأنهلهوالمرادوالباطن

به.يليقلاعماتنزيههفيالمبالغةوفائدتهالقدوس:الحشروكْل

الأصل.فيمجازوهوقبلهمنال!لامةأنبهوالمرادوالسئلام

.وغيرهالخوفمنغيرهأفَنأنهبهوالمرادوالمؤمن

.(السورةبمفتتح)سماهاالقمرسورة)1(
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وفيه.ذكرناممامعناهويقربالمهيمن:وفيه

.مرادهمنيُمنعولايُضاملاأنهبهوالمرادوالعزيز

.يقهرهأنيصحولاكيرهيقهرأنهبهوالمرادالجبار:وفيه

إِذالأنافيناكالذموذلكالم!خصفاتفيالمبالغةبهوالمرادوالمتكبر:وفيه

حال!ولاتعالىبالئهيليقحالولاعليهنحنمماأرفعبحالةأنفسناصؤَرناتكبرتا

منه.أرفع

للمخلوقاتإِيجادهبهوالمرادالخالق:وفيه

خلق.لماابتداعهومعناهالبارىء:وفيه

العجيبةالصورلهذهفعلهبهوالمرادالمصور:وفيه

بالخلق.المبتدىءتعالىأنهبالأولوالمراد.المعيدءالمبدي:البروجوكْى

يعيدهم.الفناءبعدأنهبالثانيوالمراد

ذكرنا.قدمامعناه.الأحد:الاخلاصوفي

الذعاءفييذكرلممماوغيرهاالاسماءوهذهقالمعناهذكرناوقدوالضَمد

الإجابة.إِلىأقربالدعاءليكونتعالىاللهقبلمنيطلبمامقدماتوفي

ياموجودياقالولوذلك،لحسنذنوبنااغفررحمنياأدثهياقائلقالولو

يفعلهأنيحسنمااللهمنيطلبأنالمرءمنأيضاًيحسنوإِنما.ذلكلقبحشيء

فلو،بكلامذلكيظهرأوويقصدهذلكينويأنيجبفالداعيفسادأ،يكونمادون

لموكفراًطيغاناًيرهقونهرُزقاِنأنهالمعلوموفيأولاداًارزقنياللثَئَالذاعيقال

ماسائرفينقولوكذلك،دينهفيفساداًيكنلمإِنينويأنفيجبذلك،يحسن

الله.مننطلبه

والفُ!سئَاق،للكفاراغفراللهمنقولأنمنايحسنلاالوجههناوعلىتعالى

عليهإِبراهيمعنحكايةتعالىقالالوجههذاوعلى،المؤمنينفيذلكويحسن

لأَبِيهِإِبْرَاهِيمَام!تِغفَارُكَانَوَمَا)قولهفي!)1(مِنْهُتَبَزاَلفهِعَدُؤ؟لهُلَهُتَبَئنَفَلَمًا)السلام

.4111:بةالتوأ?()
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إِن)يلرسولهتعالىقالأيضأالوجههذاوعلى!)1(إئاهُوَعَدَهَاموْعدَةٍعَنإِلاْ

التاجرلاْنفيهيتصرففيماالقولوكذل!)3(لَهُنماللْهُيَغفِرَفًلَنمَزةسَبْعِينَلَهُغَثشتَلفِز

الحرآثوكذلكفسادأ،يكونلاأنبشرطتجارتهفيالربحيطلبأنيجب

فيهالمطلوبيكونلاأنشرطبدعاءيطلبكانإِذاذلكفيفالفعل،والمحترف

إِلىبهيؤديلئلاتعالىالخالقذاتفييتفكرأنللمؤمنوينبغي،الدينفيفسادًا

الكفر.

خَلْقِفِيوَيَتَفَكْرُونَجُنُوبِهِغوَعَلَىوَقُعُودأقِيامأالفهَيَذْكُرُونَأئذِينَ)تعالىقال

أنهفبينتفكرهمعلىتعالىمدحهم!)3(بَاطِلاَهَذَاخَلَقْتَمَار"ىبنَاوَالأرْضِالسئمَوَاتِ

وليصحالقولهذامنهمليصغباطلاًذلكخلقماتعالىأنهليعلمواينظروااْنينبغي

به،يليقلاعفَابهتنزيهذلكلأن!و)2(النًارِعَدَابَفَقِنَاسُبْحَائكَ)يقولواأنمنهم

فرفيويُحفظيُتلىلأنهلاالقرآنشأنعُظئموإِنما.ذلكفيالمعرفةتتقدمأنفيجب

حيثمنذلكعطموإِنماحفظهفيالعُقلاءِمِنالكباريُسابقالعقلكمالِحَذ.

ودنيا.ديناًنفعهعظموأحكامهباَدابهوتمسكالمرءتذبرهإِذا

علىفيهنظرمَنْيُنَئهما-نعمهعلىدثهوالحمد-الكتابفيهذاذكرناوقد

التنبيهمنضروبومن،عدلهمعرفةوعلىمعرفتهعلىأدلةمنالقرآنشأنعظم

وجهعلىأيضاًوذكرنا.ووعيدووعدوتبشيرو)ثذاروتذكيروعظمنأودعهماعلى

قصددونالشبهبذكرالقرآنفيطعنممنالغلطعظيمبهيعرفماالاختصار

الشرعي.الحكمبخلافأنهظنماعلىالاستعلام

قال؟القرآنفيالطعنمنيُعَذُفلاأجوبتهالبيانأوللاستعلامالشبهذكرأما

!ه)5(.تَعْلَمُونَلاَكُنتُمْإِنكرِالذٌأَفلَسْأَلُواA)تعالى

الكريم.القرآنوخدمةالكتابهذاإِتمامعلىأعاننيالذيدئهوالحمد

.11[4:بةلتراا(1)

.081:بةلتواا(2)

1911.:عمرانل11)3(

19.11:عمرانل1ا)2(

:43(.المحلأ)5(
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